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_ابتمالعو لين 


اننا 


عبيس على للازانة الصبيجيه سلا 


تقررياقناق مع الفاضل الأستاذ كاج عبد الذّهااصبيى 
أن يصو رجميمح ماعندي من الوثائك الواردت كرها ا لاجزاء 
الك بس عي جذ 1 لكتالن, ,انكرت جريب السكوا القفيلة 


لها نص أواقاسادً . وذلك ,بقصد أن جحل رهن امك الساحثئ 
روات للكزائه 8 


عنوان المؤلف : 
8 زنقة المدار س . سلا (المغرب) 


رقم الايداع القانوني 984/507! 


لحقءة ف عرد 
مطبعط انعارف اكديد ل جميع ١‏ 
18 5) 087 ,947-08 الرياط 80 9 | 


فهرس المواد 





المغرب في الكتابات الأجنبية و 133 
القسم الأول : الهجرة من المغرب ك0 
الباب الرابع عشر : البعثات التعليمية بالخارج 3310| 
الفصل الأول : المؤسسات التعليمية ل م 
الفصل الثاني : المتعلمون ا 
القسم الثانى : الهجرة إلى المخرب ................. 1397 
الياب الخامس عشر : حركات التنصير والهداية معن 1397 
الفصل الأول : الهيئات التنصيرية 0 
الفصل الثاني : المنصرون ليوط ع اد ل فط ع ا ا مد !2400] 
الفصل الثالث : النشاط التنصيري ل وا ا ا ل 14219 
الفصل الرابع : المهتدون لم 
الباب السادس عشر : العلوج والحرابة 125 
الفصل الأول : العلوج 1 0اال 0 
الفصل الثاني : الحرابة (أعضاءع البعثات العسكرية)161! 
ألباب السابع عشر : صحافة طنجة 0 
الفصل الأول : الصحافة الأجئبية 121 
الفصل الثاني : وقع هاته الصحافة انيع اعم و ا 2 10 
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الباب الثامن عشر : العملاء والرحالة والمؤلفون .14930 548| 


الفصل الأول : من اقطار إسلامية مدن ااسوي ‏ ااطنم 9ك 
الفصل الثاني : من المانيا ا ا ااا 0 
الفصل الثالث : من إنجلترا و وم ويك ١516 110117 ٠‏ 
الفصل الرابع : من إسبائيا ا ا ا 1 5112م 
الفصل الخامس : من فرنسا ا ا 0 
انفصل السادس : من اقطار اخرى ان عع لال لودل و 15101 :410 5] 

القسم الذالث : مللاحق وديول ل ل 2.0666 15489 607 | 
.١‏ المغاربة في الخارج (ذيل الجزء الأول) لل ...0 15489 569] 
2. استدراكات وتنقيحات جديدة 0 ا 
3. فهرس الأعلام 5101215277 
4. المراجع والمصادر وو اواو كا ل لوووط :1398 كلام !ا 
5. فهرس مواد الأجزاء السابقة ملم مم .... 1604 1607 
6. فهرس المواد بالفرنسية 85 ش*ظ5 ا ةا 


تاريخ المغرب في الكتابات الأجنبية 


رب سائل يقول : متى يجوز الركون إلى صحة ما كتبه الأجانب المستوطنون والرحالة 
العابرون عن المغرب في العهود الماضية ؟ وما هي شروط الاعتماد عليهم ؟ ومن هم هؤلاء 
المستوطنون الذين قدر لهم ان يكونوا شهودا محظوظين وراصدين للتطورات والتفاعلات التي 
طرآت على المجتمع المغربي في وقتهم ؟ 
في الحق أن أسئلة من هذا النوع أثارت جدلا في الأوساط العلمية الوطنية» وأن الاجابة 
عنها تقتضي أن تكون علمية ودفيقة في الصدور والورودء لا يشوبها شعور بمركب الاستعلاء 
ولا أاحساس بنقيصة الاستخذاء. 


نحن نعلم أن كثيرا من الأجائب أقاموا ببلادنا ابتداء من القرن الماضيء. وتجولوا بربوعه 
الدانية منها والقاصية“ وحرروا في ذلك تأليف ومقالات ومذكرات وتقارير نشرت بشتى اللغات. 
تختلف قيمتها باختلاف قدر أصخابهاء فكانوا تارة يبررون بها طروحاتهم إن كانوا مبعوثين من 
الهيئات التي كلفتهم بهاء وكانوا تارة اأخرى يرضون بكتاباتهم هواجسهم ويسكئون بها همومهم 
إن جاءوا لاغراض شخصية. 
فهم على كل حال تحدثوا - ضمن ما تحدثوا به - عن المغرب. ولئن كان الكثير منهم 
أجانب في نظر القانون» فإن بعضهم كانوا فعليا مغاربة بحكم الاقامة المستديمة : فهنا ولدواء 
وهنا ماتواء وهنا عاشواء وهنا ربحواء وهنا أفلسوا. وليس من المبالغة أن أقول إن فيهم من لم يعدم 
الحكم الصائبء والرأي الثاقبء فكتبوا لذويهم بالأمس ما نفتقر إليه نحن اليوم بالذات. كما أنه 
لا مغالاة | إن ذكرت أن أعمالهم لبنة من اللبنات التي تشيد في صمرح تاريخ المغرب يجمل بنا 
أن لتينانا ونضيفها إلى ما جو عفدنا من رسبيد. مقطوط لاتزال سو الأيك: تجيل أهميتة 
وحدولةهة. عملهم التثقافي مكسب مشترك إذن في معرقتناء ومصدر ثمين لتاريخنا لاا يصح 
الاعراض عنه ولا التفريط فيه. 

ومن المفارقة أن لا يطلع المغاربة عليه وعلى غيره من تراثنا إلا بعد انصرام قرن من 
الزمان. 

وقبل أن أشرح مضمون هذا الجزء الرابع الذي بين أيديناء يتعين أن نعرف ‏ هنا ولو 
بإيجاز - بإنتاج الأجانب وبمقاصدهم منه وبالموقف المامول من كتاباتهم. 

1. وقَره الانتاج 

التأليف الأجنبية ‏ أروبية كانت أو أمريكية ‏ وفيرة عن البلدان العربية والأفريقية 
والأسيوية. فلعد عني أصحاها بالمشرق والمغرب على السواء؛ فبلغ مجموح ما كثبوه عن 
الشرق الأدنى من سنة 0 إلى سنة 0 ستين ألف كتاب بالغرب' ما بين جيني 
وفرنسي. ومن غير شك أن للمغرب نصيبا فيه. 


3ق سس وس ب ور 190790 
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إما إذا اقتصرنا على ما وضع بالفرنسية في القرن التاسع عشر وجدنا أنه حتى سنة 
23 وصلت اعداد «نشرة لجنة أفريقيا الفر نسية : 6لا 1,كأث '| عل ثم 1احمون يال درتاعاات8 » 
وداني مقء] إلى 2243 عددا في كل منها مقال أو بحث عن المغرب” ما بين غث وسمين. 
ومن منظورات وزوايا مختلفه. 

وتفيد فهرسة روبير براون 860000 .8 في نفس السنة أيضا أن 2062 كتابا صنف 
عن المغرب. أما الكتبي الباريسي بول كوتئر ,604806 .2 فقد فهرس اسنة 1914 لنحو 
5 تاليفا عن بلادنا*. 

ناهيك بكتابات أخرى بعدها وقبلها بلغات شتى صدرت بالمجلات والتشرات الغربية 
تستحيل الاحاطة بها جميعا في مختلف الميادين. وبرسائل وتفارير موجودة بالخارج في 
الم يات التقافئة . والنياسية” والاقتضادية. المتخصصة» .ودر ات وكنعيا «خامعيون 

مقتدرون تحرروا من هموم السياسة. ونشطت عفولهم من أوهام الأجيال السابقة لهم. فدخلوا 
طورا جديدا بالبحث العلمي خصصت فيه الكراسي الجامعية. ولما صارت الجغرافية علما 

مساعدا للتاريخ اصبحت روايات المستكشفين المغامرين تقل بفعل النمو الحاصل في 
المواصلات والمعرفة ‏ وحلت محلها أخبار الجغرافية الطبيهية والانسانية والمونوغرافيات 
الجهوية والقبلية. وأخذت الرؤى تنجلي وتتضع”. 

2. مقاصد المؤلفين 

لما كان المغرب آخر معقل إسلامي وإفريقي سقط في مخالب الاستعمار ٠‏ بعد ان ظل 

ردحا طويلة من الدهر يعيش في الاستفلال؛ صاء رت الأطماع الأجنبية تتجه صوبه من لدن 

الدول المتنافسة التي كانت خلافاتها عليه فيما بينها مؤجلة لساعة الاحتلال. فكانت عزلته ذات 
جادبية خاصة بحيث غدا مسرا من الاسرار. وهدا ما حذا باهل اروبا وحكوماتها وجمعياتها 
الجغرافية والعلمية وغرفها التجارية إلى أن تعمل على فتح ابوابه لها ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشرء فتقاطر عليه الرحالة وعشاق المجهول؛ ودب إليه دبيب اموال الشركات والدور 
الاقصتالاية.» وفب الئه. عملة» الدول.ون خالها و ضواطها :وقناضلها و نواتها واطيازها مك. حل 
الاقامة به أو السفر اليه. وهكذا كتبوا يصفون ما ششاهدوه ودونوا عنه وعن الثعرق ايضا ما تزخر 
به اليوم المؤلفات والمكتبات. وكانت كتاباتهم تتخذ سمة حضار يه وعمر أنية. أو صبغة سياسية 
وعسكرية»ء أو طابعا علميا ومعرفياء او صفة رومانسية وأدبية. 


وكان من جملة من عنوا بأمره المستشرقونء ولو أن أعمالهم اهتمت بالمشرق أكثر من 
المغرب. وتختلف دوافع الأنكلوساكسونيين عن حوافز زملائهم الفرنسيين الذين كانوا 
«بحثون عن حقيقة علمية: ٠‏ بقدر ما كانوأ يبحثون عن حقيقة غريبة ومدهشة. لكنها رغم ذلك 
دات جاذبية خاصة». وكان الرحالة الفرنسي «مفعم النفس بإحساس بالضياع الحاد في الشرق. 
فقد جاء ثمة إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه بخلاف بريطانيا ‏ اي حضور من حيث السيادة.. 





2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 28. 

د. عبد العزيز بنعبد لله : «معطيات...» ج 1 ص 95. 

4. دانييلنوردمان: «علم الجغرافية الفرنسية والتوسع الكولونيالي بإفريقيا الشمالية في القرن التاسع عشر» 
في ندوة الجامعة الصيفية بالمحمدية. يوليوز 1987. 
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نهائية... 

2 هو الوجه الرومانسي الذي كان يطبع كتابات الأدباء والمستشرقين» يصح على 
المغرب كما يصدق على المشرق والبلدان القاصية. 

أما باقي المقاصد السياسية والاقتصادية والعلمية والطبيعية فلا يزال طرف منها شبه 
مجهول ولاسيما ما يتصل بالمجتمع المغربي» ولو أن خطوطها الكبرى أصبحت جد معروفة 
الآن من لدن المتخصصين والباحثين. 

3. ما هو البديل عن هاته الكتايات ؟ 

كان طرف من هذا الانتاج الأجنبي من عمل مأجورين لا يخلو من تحامل ومن خلفيات 
ايديولوجية» وهذا أمر ثابت لا ينكره احد دعا إلى الحذر من كتاباتهم. فهل يرفض كله رفضا 
مطلقا لهاته العلة ؟ 

وكان جانب. آخر من هاته التأليف صادرا عن رحالة لا يعرفون المغرب وأهله جيداء 
مكتفين بزيارة بعض الثغور كطنجة والصويرة فيسالون اروبييها عما يدور ويروج”. فهل 
نعرض عما فعلوه ودونود لهدا السبب ايضنما؟ 

إلا أنه كانت هناك تآليف جيدة في غاية من الضبط والدقة كتبها من يعرفون الشاذة 
والفاذة» وصدروا فيها عن علم وتجربة بعد ان احتكوا بالاوساط الرسمية والشعبية؛ فهل نحكم 
عليها كلها بحكم واحد بدافع من الشوفينية أو التعصب لمجرد كونها صادرة عن الآجانب حتى 
ولو كاتوأ نزهاء وعلماء؛ خلاف الصنفين السابفين من العمادء والجهال؟ 

ولنفقر ضص أننا و-0 الانتاج الأجنبى جملة وتفصياد فهل د تكتفي في كتابية تاريخ 
ا اوت تا يخ المغرب ايضا بمؤلفات مغربية هي غير موجودة بالفعل» في 

ن الأجانب ع ان الناس بأحوالهم ؟ وما 2 السبيل إلى و الثغرات الشاعرة / 


الواقع أننا لا نجد , الو لفات المغربية المخطوطة والمطبوعة النادرة حسا لجوانب كثيرة 
وكثيرة جدا ‏ من هموم الباحثين اليوم ذوى المقاييس العلمية والرؤى المستجدة. 

فما هو البديل إذن ؟ يذهب العلامة محمد جسوس إلى أنه يجب التعامل مع الانتاج 
الأجنبي بأدوات النقد المعر وقهة ومناقشته بالمنهجيه العلمية: وانه لا يمكن تجاهله تجاهلا مطلقاء 
وأنه ا" يجوز الما عنه الا أد غطت الكتابات الو طنية جميع الميساحات التي شغلتها 
الكتابات الأجنبية وأنه لا ينبغي التفكير في إصدار حكم سلبي أو إيجابي عليها. فالمعرفة لا 
تنتقل من النور إلى الظلامء وكتابة التاريخ لا تكون باللوكوماشيا (السفسطة) ولا 
بالهاجيوغرافيا (كتب المناقب) وإنما تكون بالمستندات والنصوص و«الآثار . 





5 إدوارد سعيد : «الاستشرأق...» ص 182 185. 
6. بيير كيين : «تاريح المغرب والمصادر الاروبية» في «البحث العلمي » العدد العاشر. ص 09 [. 
1 «شواهد من الماضي» إعداد الزميل عبد الحفيظ الرقفاعي. جلسه 19862729. 
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فكتابات الأجانب أذر' ن مكسب نستأنس ببعضه ونصحح جزئياته ونس مه اليناء لأنة :هنا 
وفينا وضدنا ومعناء ولأنه مصدر ثمين من مصادر التاريخ. فلولاه لظلت معلوماتنا مبتورة. 


ولسينا نلوم مؤورخينا وإخباريينا على أنهم لم يتنبهوا إلى هاته الجوانب الخفية فيدونون 
أخبار المستو طنين» لأننا لو فعلنا ذلك لتجنينا عليهم في أمر لا قبل لهم بهء وإنما ننتحل 
المعادير لحالتهم ودهنيتهم ولجهلهم. ققد كانوا بحاجة إلى الوعي الكامل بضم ورة هاته الأعمال. 


وفيما يرجع لتاريخ المغرب وحضارته فإن ذوينا قد قصروا في عملهمء إذ كانوا 

يرخون* وكانوا لا يؤرخون إلا من منظورهم العتيق. كان الكثير منهم يعمدون إلى المبالغة 
بالتاكيدات المجانية ويغلفون ملقهم بالفاظ رنانة ونعوت زاهية مطبوعة بالتناقض الوجداني 
الذي يسعى إلى التضليل بإخفاء الحقيقة الكاملة» وإظهار الجانب الحسن والتعتيم على الجانب 
السيء .يتحدثون عن المفاخر ويصمتون عن عكسهاء إما عادة وإما خوفا وإما تزلفا وإما كل 
ذلك جميعاء مثلما تباجح الغربيون بشعارات الحرية التي نادوا بها وتستروا على نقائضها من 
اننتعهاد .واستعلا ل 

فلئن أخل الآباء والأجداد رحمهم الله فإن القادرين من أحفادهم سيلحقهم الاثم الكبير 
إذا لم يكتيوا تكفيرا عن خطا من سبقهم: متحلين بما وهبهم الله من حاسة النقد والوعي وسلامة 
الخظات: 

ونحمد الله على أن للمغرب ثروة من وثائق محزنية ومكاتيب شخصية ورسوم وآثار 
تنتظر من يستنطقها ويتجشم المثبطات المعنوية والعرافيل المادية في سبيل الوصول إليها 
بالخزانات والمكتبات العمومية والخصوصية بالداخل وبالخارج. وعمى ان يجدوا فيها الترحيب 
الواجب من أهلها الذين يتعين عليهم ‏ بالنظر لجسامة ما تحت ايديهم ‏ الاقلاح عن الشكوك 
الصادرة عن بعضهم,؛ فالمغرب والمعرفة للجميع. 

وقد أثلج الله الصدور بهذا العدد الهائل من المذكرات والرسائل والأطروحات التي 
تحرر وتنافش منذ عهد بعيد فى رحاب الجامعات ومدرجات الكليات والتى تشرف نهضة 
المغرب الحالية. فبها وبأمثالها من الأعمال الجادة تستطيع أن نكتب اليوم وغدا صفحات جديدة 
من الدراسات التي ياخذ بعضها برقاب بعض. وتكمل الواحدة ما نقص من الأخرىء. سواء ما 
جاء منها في المخطوط أو في المرقون أو في المطبوع. 

4. موضصوع هذا التاليف 

لا ضير إدن إذا تسلح الباحثون بسلاح المعرفة وتزودوا بزاد النقد واتصفوا بالجدية لكي 
يعيدوا كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصاد دي والفانوني لبلادناء مازجين بين التراث 
الوطنى والانتاج الأجنبي لسد هاته الدلم الواسعة التى نشكو منها. 

ومن هذا المبد( ينطلق هذا الجزء الرابع لتدوين تاريخ القرن التاسع عشر المغربي؛ مع 
إطلالة قصيرة على صدر القرن الموالي له. فقد اعتكفت فيه على قراءة النص العربي 
المخطوط وتقديمه. وعلى تعريب المستند الأجنبي ما وسعتنى القراءة والترجمة. غير أني ‏ إذ 


. الحكم هو للأسناذ العلامة محمد عزيز الحبابي خلال مذاكر تي معه. والفعل هواارخ يرح : بالغ. وأدا 
الفجوة :ك1 هاه 


9. محمد عايد الحايري :: #الخطاب: العووى الفف اضر درت 9 1, 
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أفعل ما افعل في هاته المساهمة المتواضعة ‏ لا أخرج عن حسن الطويةء باجتهاد شخصي 
سيكون الوفت كاملا لمن يشاء نقده وتكميله الى هد الميدان الذي هو الهجرة من المغرب 
وإليه. فلا يكاد يخفى على احد ان استيطا.' ن الأجائب بالمغرب كانت له أبعاد ثقافية وعقائدية 
وإعلامية وسياسية وعسكرية سنعرف طرفا من ملامحها فى هذا الكتاب الذي قسمته إلى 
ثلاثة أقسام وجمعته في خمسة أبواب ترتب وتنسق مع سابقاتها. 

ففي الباب الرابع عشر سأقرأ نصوصا وسأعرب اخرى في موضوع البعثات الطلابية 
إلى الخارج؛ وهو عاب هر ار يلط د لع وال لم 0-2 


بين الشهور القليلة والسنوات الطويلة و روبأ وأمريكا وممصم » وسدعحرف بعص 0 في 
اهدر وما كانوا يتعلمونه وسنقرأ نتفا من آثارهم وارتساماتهم عن الأوضاع داخليا وخارجيا. 


وسيكون هذا الباب هو القسم الأول من هذا الكتاب. أما القسم الثاني المجزأ إلى فصول 
فيحتوي على ار بعة ابواب : الباب الخامس عشر عن التنصير والهداية. وسندرك في قصوله 
. الثلاتة الأولى مدى الجهد العابثت الذي بدله هنا منصر ون بروتيستانتيون إنجليزيون 
وأمر يكيون طيله ثلاثين ستة. بالتنصير والمداواة والتعليم. وسيكون مستندنا في ذلك مذكر أتهم 
ومؤلفاتهم وما كتب عنهم. وعدد غير فليل من الوثائق المغربية. اما الفصل الاأخير المتعلق 
يمن اعتنقوا الاسلام بالمغرب فلن يخلو من عناصر مفيدة مستقاة كلها تفريبا من التراث 
المغربي المخطوط. وكل هاته الفصول ستلقي انوارا كاشفة على ما جهلناه على الدوام. 

والباب السادس عشر عنوانه العلوج والحرابة وهو يتسم بالجدة والطرافة؛ تحدثت فيه 
عن العلو ج الذين كانوا مستخدمين بالجيش او بالقصور السلطانية ممن أسلموا او ممن بقوا على 
نصر انيتهم. أما الحرابة فهم اعضاء البعثات العسكرية الاجنبية الدين كانوا يدربون الجنود او 
بسير ون على اتجاز ات عمر انية وعسكر به 

اما الباب السابع عث. فهو عر ن صحافة طنجة تلك الكواز يط التي تطاول بعضها وافحش 
القول فى المغرب والمغار به والسلك الديبلوماسي واعضاء المخزن ل الذي سنعلم مواقفه منها 
بمكاتيبه وتحذيراته. 

وأخيرا فإن الباب الثامن .عشر وضعته عن العملاء والرحالة والمؤلفين. ولولا أن له 
جوانب محعودة الأثر ما كنت أدرجنه هنا. فسنشاهد فيه المغامرين يجوسون خلال الديار. 
والرحالة يطوفون ممرا أو علانية بارجائه. ثم يدونون ويؤلفون ويحكمون احكاما لا يصح 
إطلافا التعامي عن ذكرهاء وسيكون مفيدا ان نعرف أخبارهم التي سقت قليلها عن الوثائق 
المغربية وعربت الكثير منها عن المصادر الأحنبية. 

وبهذا كله اكون قد افرغت جعبتي من حصيلة أثار هذا الاستيطانء. بعد أن خصصت 
الجزع اذو للمعطيات العامة. والجز اين التانى والثالث للمو نوغر أفيات المحلية. 

على أني جعلت في القسم الثالث ذيولا اتخذتها تارة أولى توسعا وتوضيحا. وتارة أخرى 
مراجعة وننقيحا. ففي اولها حملتني وحدة الموضوع على إدراج كلام جديد عن المغتربين 
جاء على عقانه. وأغبل في اوانه لما اشتمل عليه من فوائد جليلة. ولما لم يكن الم معصوما من 
زلله. حرصت على تعهد الأحداث المروية في هذا الكتابء ثم رايتني بعد للاواء مثقلا 
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بجذاذات من التقاييد» ورزم من الربائد تصلح عناصر للتصحيح وللمراجعة؛ جمعت شوارده 
من ركام الوثائق ق التي لا يفتأ ينسخ بعضها بعضاء ومن خام المصادر التي لم أكن قبِلُ على بينة 
منهاء فاتيت بها فى ذيل استدراكى. وكلا الملحقين ما هما فى الواقع إلا تأليف جديدء وطنت 
نضي على إخراجه؛ خشية ضياعه؛ فما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 


أما الملحقان المواليان لهما فهما مما اعتيد الاتيان بهما عقب كل كتاب : فهرس الأعلام 
الذي هو مفتاح للاحدات الو كيظة باسشماء أصنخابها: وجرد للمصادر والمراجع التي استأنست 
ها أى استندت عليها. 

يما كان لي .ين لبان أي هذا الاصارته برمتة بنوى أن انال التضوسن على 121 
أتتحابها ؛ وان أحكيها على وجهها وعلاتها, إذ حاكي الكفر ليس بكافر»ء ثم رويتها بإسنادها. 
لأن من أسند لك فقد حمّلك؛ على حد تعبير أهل الحديث. وهكذا حملت من المنمي أو المطوي 
مددا حسبي أن طلبته واستخرجته؛ ومن المعرب والمعجم تراثا كفاني أن اكتشفته وقرأته ووعيته 
وفهمتهء «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» كما جاء في الحديث النبوي حول تنضير وجه 
الرواة. 

هذا وإني لأحمد الله تعالى حق حمده : أن خلع علي من رداء العافية ما يمسر لي سبيل 
الوفاء بعهد قطعته ربع حَبل هذا الكتاب» وأتاني من العلم نصيبا أعبده به وملا قلبي كفافاً 
وعفافا أستغني بهما عن خلقه. ورزقني من الذرية الصالخة من يدعو. لي ليوم مَنْ لا ظل إلا 
ظله. فهو سبحانه شارح صدريء» ومالك أمري. وحال عاقدة نسي» ومجري مداد طرسي. 
لحكمة اقتضاهاء ولعلة ارتضاها. 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 


سيلا 25 شعيات 1409 
3 أبريل 9 
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الباب الرايع عشر 


البعثات الطلابية إلى الخارج 





(1) المؤسسات التعليمية 


ينقسم هذا الفصل الأول إلى مطلبين : أولهما خاص بمدارس التكوين خارج طنجة 
كفاس والعدوتين؛ وثانيهما بمدارس طنجة : كمدرسة اللغات ومدرسة التطبيب. 


المطلب الأول : مدارس التكوين خارج طنجة 


أحدثت بالمغرب طيلة القرن التاسع عشر مؤءسسات علمية لتلقين المواد العلمية 
المجردة والفنون العسكرية وتعليم اللغات. 

فبفاس أنشا مولاي عبد الرحمان سنة 1844 مدرسة للمهندسين كان موقعها بفاس الجديد 
جوار القصر الملكي. وكانت الدراسة قد ابتدات فيها تلك السنة. وكانت لاتزال مستمرة سنة 
9 8[ على وجه اخص. ومن المواد ألتي كانت تلقن فيها الحساب والهندسة والتوفيت والتنجيم. 
ففرة كترمن- التوقيت: ضبان فوقتاء: واضة :قرس الوتاينة كات هعمتدساء وبي غاء 1857321870 
كان عددهم متراوحا بين 44 و58 طاليا'. 

وفي عهد ابنه سيدي محمد تاسست مدارس أخرى بمختلف المدن. وجاء مولائي الحسن 
ليزيد من ؤتشائهاء فاحدث مثلا بالجديدة مدرسة للمدفعية. ومدارس أخرى بغيرها كآاسفي 
والصويرة حيث كان ملحقا بمدرسة المدينة الأخيرة خمسون من الطلبة الشبان. ومن مجموع 
هاته المدارس كان ينتخب من سيتعلم بأر وبا" . 


ويتعين اللجوء إلى عدد من الرسائل والتعاييد والمذكر ات لادراك احوال هاته المدارس 
ومحاولة معرفة اسماء بعض طليتها. 


اناس لسطاه ورور وووسوسززوتوسي 

1. محمد المنوني : «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ج 1 ص 143 و144١‏ طبعة لبنان التي اعتمدتها في 
هذا الكتاب. 

0 مييج : «المغرب واروبا» ج 3لا ضن 230 (9): 
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فقيل سنة 1|576 اححكت هدارد سن أخرى ببعض المدن كالعدوتين وآسفي والصويرة. فعن 
طلبة المدينة الأخيرة جاء في رسالة السلطان إلى عاملها : «وصلنا كتابك وصحبته طلبة 
الحساب الذين وجهت بقصد اختبارهم عملا بامرنا الشريف. فوجد آأثر النجابة لائحا على الستة 
المذكورين بالطرة | وهم : 1. أحمد بن محمد الضماني؛ 2. وعمر بن علال بادوش؛ 3. ومحمد 
بن المدني. 4. والمهدي بن أبراهيم. 5حمد بن حمو. 6. ومحمد بن عبد الرحمان التيت] 
ويليهم الثلاتة المذكورون إثرهم [7. محمد دن حندذد الله 8. وعلال كن قاسم ؛ 9 وصحمد بن 
محمد بن خضرة| حيث أمرنا باختبارهم. وما عداهم حشو لا يقبل التعليم. وعليه فسرحهم لحال 
سبيلهم» وعين بدلهم ممن فيه قابلية التعليم» ووجه العشرين الباقين هناك بقصد اختبارهم»”. 

ويستفاد من رسالة سلطانية بعدها إليه أن طرفا من أبناء الصويرة كانوا يتعلمون الهندسة 
: «فيرد عليك طلبة الحساب من اهل الصويرة الذين يقرؤون الهندسة. رددناهم لبلادهم بعد 
قضاء الغرض منهم. فليلزموا عملهم في القراءة وكن تتفقدهم المرة بعد المرتء وتؤكد عليهم في 
الملازمة...»”*. 

ولئن كانت الرسالة السابقة لا تفيدنا بعدد الطلبة سنة ١1876‏ فقد جاء في أخرى بعدها 
بست سنوات أنهم تجاوزوا الأربعين الذين أمر السلطان عامل المدينة بتوجيههم إليه : 
«فنامر ك ١‏ توجه... طلبة الهندسة الذين هناكم وعددهم أحد وانيهو :4 

أما عن ال لتعليه العسكري ققد ا حدتت مدارس بالعدوتين سنة 5 1.. وعلينا أن نفرت 
من خلال الوثائق أسباب إنشاء هاته المدارسء وكيفية التعليم فيهاء وشروط اختيار الطلبة 
للتعلم بهاء بعد ان استفدنا من رسائل إلى عامل الصويرة ان جميع الطلبة كانت تجرى عليهم 
امتحانات قبل تعلمهم بها. 

قال السلطان لعامل سلا : «فغير خاف أن من جملة الأمور الجهادية الأكيدة التي يتعين 
التنبه لها ومزيد الاهتمام بشانها ما يتعلق بأمر المراكب البحرية وتعلم رياستها. وقد شرح الله 
كاد أن ينقطع هنالك لعدم من يتعاهده تعلما وتعليما وخدمة. 

«وعليه فنامرك أن تختار عدة من صغار الأولاد من طائفة البحرية بذالك الثغر 
المحروس بعناية الله» وانتخبهم ممن تعلم فطنتهم ونجابتهم؛ وكلف الزعتري بمباشرة تعليمهم ما 
ذكر؛ بجعل مثال مركب في البر على صورة قريبة بصواريه وما يحتاج إليه من جميع ءالاته 
المعروقة له ويعرقهم أعضا < تلك الاثلات: ويعلمهم كيفية تصرفهم في حساب الكارطة. وكيف 
وتحصيله...» . 


ولم يرد فيها شيء عن عدد الطلبة وأسمائهم» لكن يستخلص من غيرها سلوكهم من أن 
بعضهم أخذ يتراخى وأن المدرسة كان ينفق عليها ‏ وعلى غيرها ‏ من مال الأوقاف حسبما تشهد 


المذاتحة.. حمفدر دون ب ردنا 

رسالته فقي 23 صفر 20/1293 مارس 1876.ء «الوثائق» : 3 ص 457. 
رسالته في 9 جمادى الثانية / 2 يوليوزء «الوثائق»..3 ص 458. 
رسالته في 1 محرم 7/1292 يبراير 18735» وتائق آل بنسعيد. 
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به الرسالة الموالية إلى العامل من الناظرين ‏ ناظري الأوقاف بالعدونين ‏ اللذين أخبرا «ان 
الطلية الذين يتعلمون الحساب والهندسه هناك : بعضهم صار يتكاسل ويعطل بعض الايام من 
الفراءة. وبعضهم امتنع من التعليم بالكلية. وقد امرهم (- أمرهما) مولانا أيده الله بأن لا يعطوا 
انراتب إلا لمن لازم القراءة. ومن عطل يوم[ ا| يسقط عنه راتب ذلك اليوم. ومن امتنع من 
التعليم يقطع عنه بالكلية وينظر غيره» ويعين بدله'. 

ومرت سنوات حتى إذا كنا في سنة 1884 وجدنا أن التعليم العسكري بدأ يزدهر ويتقدم 
دصار الطلبة يقصدون طنجة من بعض المدن للتعلم على بعض المهندسين الأجانب. فمن ذلك 
ان السلطان أمر عامل سلا بان يوجه خمسة عشر من صفغار الطلبة النجباء للأخذ عن 
المهندس الفر نمسي لوبلان ©8130 عا .8:وعامل الصويرة بتو جيه عشرة من الطبجية للتعلم عليه 
انضتنا” : 

غير أنه في شنة 01[ لم يبق بسلا «ممن يحسن علم تطبجيت إلا عبد الله فنيش» 
وكان العامل قد التمس من السلطان أن يادن له بتعيين عشرين ولدا للتعلم على فنيش. وان 
«يكون له ولهم الراتب الشهري كما بالرباط». قامر العاهل الامناء «بان يرتبوا لهم وله راتبا 
كما بالرباط»" . 

وكانت بالرباط والدار البيضاء مدارس أواخر القرن التاسع عشر لم اقف على شيء عنها 
سوى أن بعض ضباط البعتة العسكرية الفرنسية كانوا يدربون المتعلمين فيها. ومع ان 
مدرستين كانتا بالجديدة وبأسفي. فلم يرد في الوثائق التي بين يدي بيان عنهما. 

ومما لاريب فيه ان هاته المدارس كانت بمثابة ثكنات معدة لتعليم افراد الحاميات 
العسكرية بهاء. من متعلمين كبار السن لم يكونوا اهلا للتعلم بالخارج. 

وقد استمر إنشاء المدارس التي كانت تقليدية المناهج حسبما سبق وصفه. وكان 
السلطان مع ذلك يحاول تجديد الدم فيهاء فكان يعين بعض المتخرجين من المدارس الأجنبية 
بالخارج للتعليم بها مثلما فعل عندما ارسل أحد المتخرجين بإيطاليا وهو العربي السلاوي (اي 
حركات) لتدريب الجنود بالجديدة. 
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المطلى الثاني : مدارس طنجة 


وبهانه :السينة كانت دادس :اعداازة تمن تل القاوم المسكرية والتحرية والعقلية 
واللغات والطب. وكان سبب اختيار المدينة مقرا لهذا التعليم وجود المفوضيات وموظفيها بها. 
فهم في الغالب هم الذين كانوا يعلمون بتلك المدارس العصرية. 


)يي ”ماه 
رسالة موسى بن احمد إلى الحاج محمد بنسعيد في 23 شوال 1/1293 1 نونير 1876 وثائق آل بنسعيد. 


8. رسالته إليه في 13 ربيع الثاني 11/1301 يبراير 4 ..ء وثائق آل بنسعيدء وكذلك رسالة الركراكي 
: الى محمد بن العربي بن المختار في 19 جمادى الآولى/7 ! مارس» الترتيب العام . 

. عبد الله بن محمد بن العربي فنيش المتوفى سنة 1314 بسلا كان مجاهدا ومن رؤساء البحر 
0 اللدمعين. ترجمته في «الاتحاف الوجيز» لابن علي ص 65 و184. 

1 


٠‏ رسالة السلطان إليه في 15 جمادى الأولى 9 ]1 دجنبر 1891؛ وثائق آل بنسعيد. 
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ويمكن أن نميز بين هاته المدارس. فكانت هناك واحدة للتمريض وأخرى لتعليم اللغات 
ومبادىء العلوم العسكرية والرياضية» وكانت بها ايضا خلايا لتعليم الصناعة الحديثة لبعضص 
المغارية» وسنتحدث عن ذلك بشيء من الاختصار. 

1 . مدرسة التطبيب الاسبانية 

في سنة 1887 أنشات إسبانيا «مدرسة بطنجة بقصد تعلم علم الطب الجراحي بها لمن 
أراد تحلمه» و«كلفت الحكيم الذي سمي. .. وأمرته بإعلام حضرتنا الشريفة لنامر بتوجيه من 
يتعلم بها ذالك من رعيتنا ليكونوا أطباء في العسكر »!! . ولم يكن الحكيم إلا الطبيب العسكري 
الاسباني فليبي أوبيلو إي كناليس عه لا واذ/ا0 .2 

وكانت هاته المدرسة مضافة إلى المستشفى الاسباني» ولم تكن تخرج أطباء حقيقيين. 
وكان يتعلم فيها شبان مغاربة وإسباتيون. وفي سنة 1891 كلف السلطان الطبيب أوبيلو بتعليم 
ممرضين عسكريين من المغاربة بها” '. 

ولم أقف على مدة التعلم بهاء غير أن طلبتها المغاربة لم يكونوا سنة 3 يتجاوزون 
ك4 ستة أقراد3! ومثلهم سنة 1897. وكان المخرن قد اعتاد أن ينعم عليهم بإنعامات ولاسيما 
بالكسوة على حد ما قال السلطان للطريس : «وصل كتابك بطلب الانعام على متعلمي الطب 
الستة الذين هنالك بطنجة عند الطبيب أبيل الصبنيولي بالكسوة المعتادة لهم كل سنة في هذا 
الابان» وصار بالبال. فقد أنعمنا عليهم بها... بي 14 أي على الطلبة الذين لم تأت في الرسالة 
أسماؤهم. ولئن كانت الدراسة بها قد اتصلت إلى حوالي 1900 فلم نعرف من الناجحين الستة 
إلا اثنين فقط؛ وكان أحد الاثنين هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان بن محمد بن قاسم التمسماني 
الطنجي المتوفى سنة 1928 بفاس والذي كان يدرس الطب باروبا'' أي بإيطاليا حتى مرض 
هناك وعوض بولد التونسي”'. وعن موونته جاء في رسالة سلطانية سنة 1900 ما نصه : 
«أخبر الطالب عبد الرحمان التمسماني الوارد على شريف اعتابنا بانه اكبر الطلبة الذين كانوا 
يتعلمون الطب في اسبطار الصبنيول هنالك بطنجة بإذن سيدنا المقدسء وأنه هو أكثرهم 
تحصياد في التعلم. . غير أنه لا يقبض الآن في مؤونته اليومية إلا ما كان يقبضه أول تعيينه 
للتعلم وهو نصف بسيطة... 

في وثيقة بعدها بنحو الست سنوات أن هذا الطنجي كان «ممن تج في علوم الطب 
والتشريح» وهو أحد المتعلمين المعينين قبل من قِبَل جانب المخزن لقراءة ها ذكر لدى بعضص 
اطناء الصبنيول بثغر طنجة المحروس. وبيده إجازات الأطباء بذالك» وهذه مدمة وهو 9 
لمباشرة علاج المرضى هن العسكر السعيد في أسم خليفة الطبيب فمي الفرنصاوي.. 





11. رسألة السلطان إلى الطريس في 2 جمادىي الثانية 26/1304 يبراير 1887؛ تطوان 35/5. 

2. مييج : «المغرب واروبا» جم 4 ص 219 (4). 

13 رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 10/1310 يوليوز 1893. تطوان 131/11. 

14 . رسألنه في 5 شوال 9/1314 مارس 1897. تطوان 2107/15 

13 محمد المنوني : «مظاهر .. اج 1[ ص 256. 

6. رسالة مخزنية غير مؤرخة إلى نائب إيطالياء محفظة إيطاليا . 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 جمادى الأولى 48 غشت 1900., تطوان 94/118. 

8. رسالة الطريس إلى الكباص في 22 شعبان 1/1324 ! أكتوبر 6,. نصها في الكناش 2720 ك صصص 
9[1 2 .1. 
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11ل أ. ثم طلب له الطريس من الكُباص الذي كان وزيرا للحرب أن يدرجه في قائمة 
الجيش لأهمية مهنته”!. وثاني متعلم ناجح على نا يظهر كان هو محمد بن أحمد بوزيان 
الكرّات الذي كان يسكن سنة 1896 بدار حبسية طلب الطريس من السلطان إقراره عليها 
«رعيا لمسكنته وخدمته في جملة الجيش السعبد»20. 


2. أما همدرسة اللغات يطنجة فكانت مثل مدرسة الممرضين تعد الطلاب للعمل 
بالبحرية وبالجيش وبالمخزن أيضا. ومن المواد التي كانت تلقن زيادة على اللغات التي منها 
العربية ‏ الحساب والهندسة والجغرافية والمواد الدينية, وكانت تسمى المدرسة الحسنية!2 التي 
كانت بجانبها بطنجة ولاسيما سنة 1906 مدرسة علمية22. 


وعن مدرسة الألسن التي تعنينا هنا سيدور الكلام. فقد أنشئت في حدود سنة 
1 وكانت الدراسة تستغرق فيها سنتين كما وقع للبعثة الأولى التي اتجهت إلى 
أروبا ولاسيما إنجلترا التي مكث الطللاب أستعدادا للالتحاق بها - سنتين بطنجة يتعلمون فيها 
من 1874 إلى 15876 اللغة الأجنبية ومبادىء الحساب والعلو.ة 3 غير أن متعلمي الأفواج 
التي انطلقت بعد الخمسة عشر طالبا من الفوج الأول صاروا يمكثون فيها ست سنوات أو تزيد؛ 
ولاسيما أنهم كانوا صغار السن. وقد يكون منهم من لم يتعلم المواد العلمية في مدارس أخرى. 

فمن هم تلامذة الأفواج التي كانت تدرس بها ؟ سنعلم أسماءهم عندما نصل إليهم عند 
الحديث عمن أوفدوا إلى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. 

واستكوة: علينا :أن تستفلسن أسماءهم من طائفة من الوثائق ق المتضاربة لتي تنقباع 
سلسلتها عني وتعتورها ثغرات كبيرة. اللا با اس رييب سلا. أفلم 
يكن في المدرسة غير أبناء العدوتين ؟ شيء لا يمكن الجزم به. 


وهناك صعوبة في التمييز بين من أعدوا لتعلم اللغة : ثم التسفير إلى مدارس أروبا من 

جهة أولى» وبين من نودي عليهم ليتعلموا اللغة بطنجة فقط ربما لكي يصبحوا تراجمة المخزن 
من جنهاا الوق وبين من جديا الشدلن اناري فد مشراية أوالب رذاى ملن الدان مق عدي 
تَأليّهَ. 

ففي سنة 1875 التحقت البعثة التعليمية الأولى بطنجة» وكانت متألفة من 15 طالبا 
يدرسون اللغة الأجنبية ثم يتدربون بسفن الدول بنسبة ثلاثة لكل واحدة منها“2. والظاهر أن هذا 





19 تفسه ص 3 حيث رسألة الطريس إليه في 5 رمضان 2/1324 نونبر 1906. 

20 رسالته في 13 ربيع الثانى 14 شتنبر 1896ء الثرتيب العام. 

21 محمد المنوني : «مظاهر. ..» ج أاص 147. 

2. أوصاف هاته المدرسة وردت في الكناش 2720 ك بالخزانة العامة ص 195/194 وهي تدل على أنها 
غير المدرسة الحسنية لتعليم اللغات وعلى أنها كانت تدرس فيها مواد «العلم الشعريف» أي غير اللغة 
والرياضيات. 

3.- عبد الغني سكيرج : «مذكرةٍ الزبير سكيرج 1850 1932» في «دار النيابة» العدد 8 ص 28. 

4 رسالة السلطان إلى الجيلالي بن حمو في 25 رجب 27/1292 غشت 1875ء «الوثائق» : 3 ص 
2. 
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التعلم ‏ الحربي منه واللساني ‏ استغرق سنتين نودي بعدهما سنة ١877‏ على فوج آخرء مثلما 
هو وارد فى هاته الرسالة السلطانية إلى عامل سلا : 


«فنأمرك أن تعين خمسة من أولاد أعيان خدامنا اهل سلا يكون سنيم من الخمسة عشر 
سنة إلى الثمانية عشرء واخترهما ( واخترهم) من النجابة والفطنة بمكان وممن يعرف الكنابة. 
وإن كانوا من الذين كانوا عينوا سابقا لتعلم علم البحر وكانوا يتعاطونه فهو اولى. وحين تعينهم 
اعلمنا لنأمرك بتوجيههم لبر النصارى بقصد تعلم علم البحر والرياسة. وذلك بعد أن يتعلموا ما 
يكفيهم في ذلك من اللسان بطنجة. وقد كتبنا لخديمنا الطالب عبد السلام السويمي بتعيين مثلهم 
من خدامنا أهل رباط الفتح» *”. ولابد ان تكو مثل هاته الرسالة قد وصلت لعمال مدن أخرى 
كالعرائش وطنجة. لكن هذا لم يتيسر الوفوف عليه الآن. 


وإلى جانب هؤلاء طلب السلطان بعد شهرين من العامل المذكور. ومن غيره على وجه 
الاحتمال؛ أن يعين «عشرة من صغار الطبجية أهل الذكاء والفطنة والصحة في الجسم» وآن 
يوجههم «لطنجة بقصد التعلم على طبجية من النجليز امرنا بجلبهم للتعليم هناك واستخدام 
المدافع الكبار الجديدة التي أمرنا بجلبها لمراسينا السعيدة. ليجدهم ورودها عارفين باستخدامها 
ماهرين فيه إن شاء الله. وقد أمرنا أمناء العدوتين بتزويدهم وكراء البهائم لهم. ولعامل طنجة 
وأمنائها بأن ينزلوهم وينفذوا لهم مؤونتهم»*”. وكان المقصود بهم التعلم العسكري واللساني. 
ولم يرد بيان عن تعيين شبان صغار من اهل سلاء ولربما تكون مدن أخرى ارسلتهم من اجل 
هذا الغرض. 


وكان المنسق لعملية تعيين المتعلمين وتدريبهم لارسالهم إلى أروبا هو الحاج مُحمد 
دجل النائب السلطاتي. فقد عثرت على مجموعة من الرسائل كتبها في الموضوع إلى مختلف 
لسلطات. 


ففي إحداها ذكر أسماء شبان من سلا وجهوا سنة 1885 للتعلم بطنجة وهم : 1. محمد 
بريطل. 6 وعيد الله بريطل. 3. وأبو بكر إبن الحاج يدك القادر | شماعو. 4. واخوه محمد . 
5. ومحمد بن العربي اعمار. 6. ومحمد المكينمي. 7. والشاب عبد الله الثيال (وهو الذي 
سيوجه إلى إيطاليا وسيموت هنالك).وكان هؤلاء يتعلمون اللغة الطاليانية. ثم طلب في هاته 
الرسالة من الطريس أن يبين له عدد المتعلمين السلويين والرباطيين بطنجة. وختم كلامه بقوله 
: «واعلم ان الاناس المشار إليهم كلهم صغار السن ومن طلبة القرءان. وجلهم خرجوا من 
المكاتب. فنحبك ان تنظر لهم دارا لنزولهم. وامرأة تكون تباشر مأكولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام بشئونهم. والأمناء يصيّرون ما يجب في ذلك كما يصير على من كان قبلهم»”<”. 
ويدلنا سياق هاته الرسالة الأخيرة على أن طلبة كانوا توجهوا من سلا ومن الرباط قبل 
هاته البعثة من السبعة السلاويين. وتزكيها رسالة أخرى من السلطان إلى عامل لا بعدها 
سود سد سس تعس لات 07ل 
5 . زسالنه في ()]! رهضان 294 إا/8 | سندبر 18577. وثائق أل بتسعد. 
6. رسصالته في 23 فعدة / 20 نونبرء وثائق آل بنسعيد. 
7. رسالنه إلى الطريس في 25 قعدة 5/1302 شتنبر 1885, تطوان 186/70. 
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بقليل تقول : «وصل جوابك بدفعك للخديم الحاج محمد بركاش من عينه لك من بحرية سلا 
ورياسها للخدمة ببابور جانبنا العالي بالله*2؛ وبدل البتيلين السيدة الثرن كارا ترجييا انج 
بقصد تعلم اللسان بها ليتوجهوا للتعلم ببلاد الطليآن» ولم توجد فيهم قابلية... 

ولما كتب طلبة اللسان إلى العامل يلتمسون تجديد الكسوة ا الأخير 
سنة 1886 برسالة في الموضوع إلى السلطان الذي أجابه بقوله : «وصل كتابك بطلب الطلبة 
. الموجهين من هناك أولا لطنجة بقصد تعلم اللغة ‏ الكسوة لتلاشي المنعم عليهم بها حين 
التوجه» وقال إنه أمر الأمناء بإكسائهه””. 

وفي مؤضوع الكسوة أنضا كانت الرسائل لا تفتأ متبادئة بين المفوضيات والمخزن. فمن 
ذلك أن نائب إيطاليا كتب إلى غريط سنة 1 نذاكرا أن متعلمى «اللغة الايطاليانية بطائجة 
بقصد توجيههم لايطاليا لاتمام قراءتهم فهم تقريبا عريانين. هذا نحو عأم ونصف قبل قدومهم 
لطنجة قبضوا كسوة للواحد من عامل الرباط» ومن ذلك الوقت. لم يقبض[بوا] كسوة أخرى... 
المطلوب منك تطلع بذلك علم الحضرة الشريفة... بإصدار الأمر للأمناء أن يكسوا عاجلا 
المتعلمين. لي : للقراءت فقطهء ولا يمكن لهم جعل شغل آخر ليكسوا 
انقسهم بمالهم... 

فأجابه غريط بعد ذلك بأن الأمر صدر إلى الأمناء بطنجة لاكسائي.12 


وبخصوص اعداد الطلبة جاء في : رسالة لبركاش الإبن اسماء 15 طالبا لصم 
15 و2 كانوا وجهوأ إلى.طنجة لتعلم اللغة الايطالية خلال سنة 2»1886 وهم ٠‏ . محمد 
العوفير» 2. ومحمد الشيحاني؛ 3 و محمد الريفي. 4. وعبد الكريم بوهلال» ايودي 
كيليطو. 6. وقدور بن عبد السلام» 7. والتهامي بن يوسف””. 

وكان هؤلاء السبعة تكملة للعدد 15 من المتعلمين الرباطيين. لكن بعد أقل من شهر وقع 
التبديل في أسمائهم؛ إذ حذف الثلاثة الأخيرون المذكورون في الرسالة السابقة» وزيد عليهم 
واحد من أهل سلا وهو محمد القجيري (الذي سيذهب إلى إيطاليا ثم يموت بها قبل رجوعه 
بقليل) وأربعة من الرباطيين هم : بوعزة اللحياني» وابراهيم غالب» ومحمد بن التهامي الدكالي. 
والغازي الزعري. ويفسر بركاش اسباب التغيير بكثرة التشفع لاعفاء بعض الطلبة من الدراسة 
حين يقول للطريس : «فقد وجهنا لك بالأمس صحبة البابور تسعة 9 نفر من الأولاد المتعلمين 
: سبعة منهم تتمة العدد 15 ألمعين قبلء واثنان : أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان 
طلب باشدور الطليان زيادتهما أخيرا. وأشتماء الجميع مقيدة بالطرة. ولا عمل على البعض من 
الأسامي المقيدة في الكتاب الذي صحبوه معهم. لأنه وقع التبديل في ذلك. وهؤلاء المتعلمون هم 
غاية ما تيسر في الوقت مع طول أنمدة: وكل من توفرت فية الشروط لا يسمح به أهله. ولأ 
0 
8. شر مسودة رسالة إلى امناء مرمى طنجة في 15 ذي الحجة ١302‏ أن عدد البحرية من اهل .١!!‏ باط وسلا 

كان تسعة عشرء أمروا بدفع الكسوة لهم وللسبعة المتعلمين الايطالية من أهل سلا. 

59. رسأالته في 15 حجة / 25 شتنبرء وثائق آل بنسعيد. 
0. رسالته في 28 جمادى الأولى 12/1303 يبراير ١.1886‏ وثائق آل بنسعيد. 
1 . رسالة كانطاغالي إليه في فاتح يونيو ١1891‏ محفظة إيطاليا 3. 
2. جواب مخزني إليه في 7 حجة 14/1308 يوليوز 1891. نفسها. 
3. رصالة الحاج محمد بركاش إلى الطريس في 16 رمضان 18/1303 يونيو ١1886‏ ذطوان [88/71. 
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يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم. الحاصل انتخب منهم اثنين لباشدور الطليان. 
والباقون تتمة العدد المعين قبل. .. ونحبك أن تتكلم مع المكلفين بتعليم الأولاد بآن يبينوا لك من 
لا يقبل التعليم لترده ونوجه بدله»ة؟ 

ويتجلى من رسالة سلطانية بعدها بأربعة اشهر أنه وقع النقص من الطلبة الرباطيين 
والسلويين الذين كان سن طرف منهم كبيرا فارجعوا وعوضوا بغيرهم : «فقد اخبر باشدور 
الطليان أن المتعلمين الاثني عشر من أهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية للتعلم لكبر سنهم: 
فكلفتاه بتوجيه نائبه لك بقصد انتخاب اربعة من انتجب ولدان أهل سلا الذين سنهم من الاثنتي 


عشرة سنة إلى الثلاث عشرة سنة. فإذا وجهه لك فنامرك أن تحضر له عددا منهم من السن 
المذكور لينتخب منهم الأربعة. وحيث ينتخِبهم أبقهم تحت يدك ووجه لنا زمام اساميهم لنامرك 
بما يكون ثيهم. 

«وقد كتبنا لعامل الرباط بان يحضير له عددا من أنجب ولدانها من السن المذكور 
لينتتخب منهم ستة»23. 

وطرأ ثيء من الفنور على تعلم اللغاب بسبب موت رجل كان يقدم خدمات لهؤلاء 
المتعلمين ويحرص على ان تنجح هاته الخطوة من التعليم بالمدرسة الحسنية» وأعني بذلك وفاة 


الحاج مُحمد بركاش فى أواخر عشت 1886 بعد مرض دام أسبوعا؟7. 

وبعد وفاته أسندت هاته المهمة لأمين الأمناء محمد التازي الرباطيء فذكرت رسالة 
الأخير إلتى الطريس ان عدد المتعلمين من العدوتين تزايد فغصار 32 في بداية سنة 887 !ا 
وقال + «فقد ورد اثنان من المتعلمين 16 أهل الرباط الذين يتعلمون اللسان العجمي هناكم 
متشكين بأن المتعلمين 16 من أهل سلا نفذت لهم الكسوة وما يكفيهم من المال كل يوم؛ مع 
المتعلمة التي تباشر تنظيف محلهم, فانهينا امرهم لسيادة سيدنا ايده الله فامر دام علاه بالكتب 
لأمناء المرمى بتنفيذ ما ذكر...»37 


ومن المذاسب أن أذكر أن اللغات التي كانت تدرس بطنجة هي الألمانية والانجليزية 
ولو ان عدد طلابهما كان فلياد. وأن تعليمهما لم يستمر إلا مدة محدودة. وأما الاسبانية فلم أقف 
على ثيء حول تعليمها. بينما كانت كل من اللغة الايطالية واللغة الفرنسية (التي كانت تصلح 
لل فوا ريه ا ب الى وري راب مار ب 211 . ولن نجد في قائمة 
4 فعدة 14/1305 غشت غشت 1887 إلا أسماء ثلاثة وعشرين متعلما سبقت الاشارة إليهم ممن 
كانوا لايزالون بالمدرسة. فمن أهل الرباط 12 طالبا : فزيادة على محمد العوفير وبوعزة 
اللحياني ومحمد الشيحاني والغازي الزعري ومحمد بن التهامي الدكالي الخ... نجد كله من 
بوبكر يعكوب؛ ومحمد بيروء والحاج محمد الغريمي: وأحمد التوزاني. اه 
وكدلك المكي بن مبارك؛ ومحمد الشرقاري البهالي اللدين سيكونان عضوين في بعثة إلى 
أيطاليا, . أما من سلا فكانوا 11 طالبا هم المعطي الزلداني؛ (أو الزرداني)» وحجي الحصيني» 





4. رعالته في ١١‏ شوال 13/1303 يوليوز 1886. نطوان [090/71. 

5. رعالة الملطاء: ن الى الحاج محمد بنعيد في زا صقر 0 نوثبير 886 1ء وثائق آل بنعيد. 
6. م. بوشعراء : «الاستيطان والحماية» ج 5 ص 3085. 

7. رسالته في 9! جمادى الأولى 13/1304 يبراير 1887. نطوان 36/35. 
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والمدني المصلوحي» وبوعزة بن بنعاشر العشابء والحاج المدني كلزيمء» وعبد الله بريطل (ألذي 

أشرت إلى وجوذه بها سنة 1885)ء وبوبكر بن الحسن بن مريدة» وعمر الطرابلسي» وعبد 
العزيز الأبيضء» ومحمد الزواويء ومحمد بن ادريس الطنجاوي*”. ولن يتوجه أحد من هؤلاء 
السلاويين إلى الخارج لعدم الوقوف على أثر لهم فيه. 


ا هذا الباب أنه أمام أسماء عشرة من الثلائة والعشرين السابق ذكرهم كتبت 


وقد تجلى من تفتيش أجري سنة 1888 أن هاته المدرسة التي كانت تعلم فيها الايطالية 
كان تلقن فيها أيضا اللغة العربية؛ وكان بها 15 متعلما منهم من لايعرف قواعد اللغة العربية. 
وكان الروسة عنوم /3 يعرذون القراءة والكناية: بينما كانت كريحة الثين متهم وكاذة. وسبب جهل 
بعضهم أنهم أدخلوا صغار السن وقد قسموا إلى ثلاث مراتب39 


وقبل هاته الرسالة جاء في أخرى أن «جماعة من أهل العدوتين هذه مدة من سبعة اعوام 
وهم يتعلمون اللسان الفرنصوي والطلياني بطنجة على يد يهوديين منهاء ولم نظهر في أحدهم 
نتيجة. وعليه 0 أن تردهم لبلادهم... وقد آمرنا الأمناء بقطع المئونة عنهم وعن اليهوديين 
اللدين يعلمانهه>»” 4 واللدين كانا بام بلا ريب من موظفي المفوضيتين المعنيتين. 


ووصل مع ذلك تعليم الايطالية ولاسيما سنة 1895» وتذكر الوثائق «أن هنالك بطنجة 
معلما طليانيا منصوبا لتعليم اللسان» وأنه يقبض على ذلك من ديوانة الثغر المذكور مائة 
وخمسين بسيطة مرتبا شهريا من قبل التعليم» وأن المحل الذي يتعاطى فيه ذلك صار يعرف 
هنالك بمدرستة الطليان...»١4‏ 


وفي أواسط سنة 1900 لم يكن عدد المتعلمين يتجاوز بضعة أفراد كان ينوى إرسالهم 
إلى حال سبيلهم. ٠‏ وتقرر بالفعل ذلك ونستشفه من رسالة سلطانية إلى الطريس : «وصل 
جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم من توجيه اثنين من المتعلمين إلى إيطاليا خو الآمز 
الوارد عليك بتوجيه كل المتعلمين السبعة الذين كانوا هنالك إلى حال سبينه» ففعلت»4*2. وكان 
الطالبان اللذان اختيرا إلى ايطاليا سنة 1900 هما الطنجيان الصديق وأخوه المختار التونسي 
حسيما سيرد ذلك محله. 


اتلد الوسر وسور رورورور 1715555 

8. أصلها بمكتبة تطوان 12/141 وعنوانها : «بيان المتعلمين اللسان : فرانتصيص وطليان». 

9. جواب مخزني إلى كانطاغالي في 16 قعدة 25/1305 يوليوز 1888, محفظة ايطاليا 2. 

0. رميالة السلطان إلى الطريس في 8 قعدة 17/1305 يوليوز 1888 تطوان 132/6 ومثلها رسالة 
سلطانية إليه فئ 8 حجة / 16 غشت,. تطوان 144/6. 

أ4. رسالة السلطان إلى الطريس في 13 صفر 4/1313 غشت 1895, تطوان 26/14. 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 15/1318 ماي 1900 تطوان 9/18. 
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وقبل أن اختم هذا الفصل لابد أن اشير إلى ان بادرة أخرى ظهرت سنة 1906 بطنجة 
إلا وهي أن المخزن كان قد افترح عليه ان يعلم اربعة من الشبان المغاربة صناعة الحرير 
على يد مهندس إنجليزي. وقد تشفع مسؤول مخزني لكي يعين ضمنهم إدريس بن عبد الساام 
عمور** الذي نعلم انه سيصير فيما بعد محتسبا لمدينة سلا ثم قائدا بسيدى بنور بقبيلة دكالة 
حيث سيموت سنة 1943 هناك””. 

ولم أقف على ما يثبت دخول هذا الاقتراح حيز التنفيد. 

هذا كل ما جمعته عن هؤلاء الطلاب بمختلف المدارس العسكرية واللغوية والطبية من 
الذين كانوا يدرسون بها طيلة عفود من الفرن التاسع عشر. 


ومن الآان سنتنطلق مع هؤلاء الطلية الكدار تسن بهم والصغار عدسى ان لعررا ف بعدضص أحوالهم 
في مهأ جرهم ونعذ ز حوعهح ما اسعفتنا يدذلك الصوص المسئقر أذ. 





3. رسالة ادريس البوكيلي إلى أحمد الطريس في 5 صفر 31/1324 مارس 1906, الترتيب العام. 
4+4 محمذ سن علي الدكالي : «الاتحاف الوجيز» الملحق الاول ص إعدادي. صن 8 1. 
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(2) المتعلمون بالخارج 


هاجرت طوائف من المغاربة لتلقي مختلف العلوم بالخارج خلال القرن التاسع عشر. 

كا.-. أغلبهم قد أوفدوا للتدر ب بأروبا وقليل منهم في مصر والولايات المتحدة. وإليهم ساتعرض 

هنا لمعرفة اسمائهم والظروف التي عاشوها خارج وطنهم والشروط المفروضة لاختيارهم. 
وذلك ضمن تسعة مطالب وخاتمة» تليها مذكرة أحمد الجبلي الطالب بإيطاليا. 


خ: لطت الآرل ؟ مهب 


رجه المازن بيت يلات طادبية إلى التبار المصرية لتلفي علوم الصناعة الحربية 
والعصرية'. إلا أنه يحتمل أن يكون منهم من سافر على نفقة أسرته؛ سواء ممن سترد هنا 
اسماؤهم او الذين لم اقف عليها. ولئن لم تنص المصادر المستقرأة على هوية جميعهم: قاذ بد 

من ذكر من عثرت عليهم منهم. وكانوا يتالفون من عدة أفواج : 

البعثة الأولى تركبت من ثلاثة أفراد لم يرد أنهم تعلموا الفنون العسكرية؛ وفد توجهوا 
حوالي سنة 1859/1276: وكان منهم :  [‏ 2 : الحاج محمد بنكيران (الذي لم أقف على 
أخباره) وأحمد شهبون وكلاهما من فاس”, وكان الاخير منهما قد تلقى علوما كثيرة» وله 
تصنيف سماه «كتاب الجغر اقبة المغربية» ألفه سنة 1898 بفاس”. 


جحي ارو مسريو رار ار ب 

اف في ننصف القن اسع عدم إلى شرق فلم بغ له بعد ذلك على أثر بالبلدان 

7.4 : وقد تألفت البعثة الثانية من ثلاثة أفراد لتعلبم صناعة البارود أي التبرديج ومن 

شخص واحد كان يتعلم بالمطابع ورد قبلهم بقليل. » حسبما يستفاد من رسالة الخديوي إلى 
القلطان منة 7 حين قال : 


«وقد سررت بورود مُشْرّفكم الكريم. المتضمن لزوم المطبعة لذلك الجناب الفخيم؛ وما 
يحناجه المخصوص الوارد بشانها من مزيد التمرين والتفهيم... وقد ارسلنا الموما إليه إلنى دار 
الطباعة. واكدنا على مامورها بإراءته كل ما يلام لهذه الصناعة., والاعتناء بتمرينه على 
استعمال أدواتها. وتوقيفه على كيفية إدارة الاتهاء وسائر كيفياتها. 





محمد المنوني : «مظاهر . > اج 1[ صن 251 وصر 6 ]. 
٠‏ أيضا. 
. نفسه وكذلك أبن زيدان : «العز والصولة» + 2 ص 1[ 6 [1. 
محم الكانونى : «أسفى وما أليه» 5 , هر ()3 1آ. وم بوشعراع . «ااسنيطان» 0 1 صن 1335[. 
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«ثم ورد مشرفكم على يد الثلاثة المتعلمين في صناعة البارودء المراد تعليمهم صناعة 
التبرديج ورعايتهم حتى يتحصلوا على الغرض المقصود. فأرسلناهم إلى الباشا وكيل ديوان 
الجهادية المصرية في الحال؛ وس اا ا لا يده 
من الأعمال والأشغال... والمرجو مواصلة المراسلة على الدوام.. 
الى ا 0 


8. عبد القادر بن عبد الكريم الخيراني الورديغي الشفشاوني ابن قاضي شفشاون. 
وقد توجه إلى مصر لهذا الغرض سنة 1866» غير أنه لم يعد فمات سنة 1895/1313 
هنالك”. وثمة آخران تدربا على الطباعة بها وهما : 

9 . 10 : الطيب بن محمد الأزرق الفامي ومحمد الهفروكي المراكثي اللذان تعلما 
امح ب ليان "» مما يدل على أنهما وردا بعده. 

1اء : البعثة الثالثة توجهت بعد هؤلاء ربما بقليل من الزمن. وقد تألفت من نجارين 

ا ل ل غير أنه في سنة 1867 كان لا يزال يصرف عليهم 
6 الباأروديين ومتعلم الطباعة المذكورين سابقا من أموال الدولة لتعلم البارود والنجارة 
والطباعة”. 

9 ا 
لل كنا بل فم جما من الاطين والسلاويين النجارة الرقيقة 000 
معاملات مع أروبيي طنجة وجبل طارق 

0 10011111110ظص 
التوجه إلى مصر سنة 1867/1283. وكان من المفروض أن يختاروا من أهل الرباط وسلا 
والصويرة وفاس حسبما جاء في رسالة سلطانية إلى عامل سلا أن «هذه الخطط الجهادية من 
علم البحر وتطبجية ضعفت في الغرب حى كادت أن تفقد. وقد أعتنى بها ملوك الاسلام في 
هذا الوقت فانتفعوا بها انتفاعا بينا وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. 

«وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية حيث وجهنا له من يتعلم عمل البارود 
وغيره على الكيفية المعروفة عندهم. فأجاب بأنه اعتنى بأمرهم وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا 


الأمر بالوقوف فيه. غير أنه طلب أن يكون المتعلمون صغارا نجباء؛ لانهم أَقْبَلُ للتعليم وأسمرع 
نجابة من الكبارء فاقتضى نظرنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء وتربيتهم بحضرتنا 





5 . «مجلة المغرب» عدد يبراير مارس 1936 ص 18 بعنوان «بين خديوي مصصر وسلطان المغرب» حيث 
رسالة إسماعيل باشا إلى سيدي محمد بن عبد الرحمان في شوال 1283/يبراير مارس ١1867‏ نقلا 
عن كتاب «الاثار الفكرية» لعبد الله فكري: ص 534 المطبوع بالقاهرة. 

. م بوشعراء : «الاستيطان والحماية...» ج 1 ص 101. 
محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 312 و313. 

. «الوثائق» ج 2 ص 430 و432. 

. مصطفى بوشعراء : «الاستيطان» ج ١‏ ص 107. 


3(- 06 ييا 
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الشريفة في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذالك من حساب وتوقيت وهندسة وشبه ذالك ثم 
انوجههم بعدُ لمصرء وأردنا انتخابهم من أولاد الجيش البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين وأهل 
الصويرة. 


«فنأمرك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار تلدثةء وقد أمرنا عامل الرباط 
بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط ليكون ثلاثة طبجية وثلاثة بحرية» وليَكُن سنهم من أربع عشرة 
سنة إلى خمس عثمة ممن يعرف الكتابة والقراءة؛ وظهرت عليهم مخائل النجابة والذكاء 
والفطنة. وعذهم وأهلهم باللاحسان التام من جانبنا العالي بالله في حال التعلم ٠»‏ زيادة على ما 
يترقبونه من إحراز المزية والمرتبة العلية لمن برع منهم فيما عين له. وحين تعينونهم وجهوهم 
لحضرتنا الشريفة» بعد أن يدفع الهم الأمناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليه 
واصلين لحضير تنأ العالية بالله. تأطلمهم على كتابنا هذا ليعلموا (- ليعملا) بمقتضام, 0 


وإذا كنا لا نعرف أسماء من عين من مدن أخرى غير سلا فإن عامل هاته الحاضمة قد 
رشح ثلاثة من اهلها ارتضاهم السلطان في جوابه وهم : 


4 . 46 المكي بن غ أحمد الروزوي الموقت؛, ومحمد بن المعطي السفياني. ومحمد 
بن المختار معنينو' '. 

ولم أقف على مصير هاته البعثة؛ فهل كتب لها أن ترحل إلى مصر ؟ وهل تعلمت 
بالمغرب تعلما كافيا ؟ - غير أنها حتى ولو توجه أفرادها بعد سنة 1867 بمدة قصيرة نسبياء فما 
كان لهم أن يسافروا قبل انتهاء المدة المفروضة (بضع سنوات) لتعلمهم بمدرسة المهندسين 
بفاس أو بغيرها «وتربيتهم بحضمرتنا الشريفة» حسبما جاء في رسالة السلطان. 


والبعثة الخامسة عينت سنة 1875»؛ وكان طلبتها من الكثرة بحيث قسموا إلى ثلاث 
مراتب : أولى وثانية وثالثة بالنسبة إلى المنحة المخولة لهم. وكان ضمنها صانعان اثنان 
وذلك في 28 رجب 30/1292 ماي 21875. 

هذا ولم يأت بيان عن أسمائهم جميعاء إلا أنه يجوز أن نجعل ضمنهم . 


7 : عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الذي تعلم الطب وحضر تشريح 
0 جتة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد عرابي سئة 1882. وقد عاد بعد ذلك إلى 
المغرب وأخذ يباشر العلاج بالقصر السلطاني وبدكان بفاس التي توفي بها سنة 21906 وقد 
خلف تآليف عديدة””. 





0. رسالته في 5 حجة 10/1283 اأبريل 7 1. وثائق آل بنسعيد. 

[!]. رسالته إلى العامل في 10 محكرم 14/14 ماي 7 ؛ وثائق آل بنسعيد. 

1 محمد المنوني : «مظاهر. .»> ج [اصض 158. 

3. ص 159 من المصدر الأخير أيضا لمحمد المنوني الذي تفطن لجعل العلمي ضمن البعثة الخامسة وليس 
الأولى التي عده ابن زيدان منها. وله ترجمة عند العباس بن ابراهيم في «الاعلام» ج 8 ص 491. 
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أما الصانعان فلم يأت ذكر لاسمهما. . بيد أنه يمكن أن يكون الحاج محمد بن الهاشمي 
بنسعيد رقم 13 من جملة هذين الصانعين؛ على أكثر تقدير. 

والبعثة السادسة والأخيرة في القرن التاسع عشر لم يرد أي توضيح عن أفرادها ونوع 
تعلمهم» وينبغي أن نفترض من حيث التوقيت أن أحمد بن الحاج الركراكي الرباطي أحد 
افرادها. فقد كان يشتغل بأحد مطابع مصر سنة 1904.ء ولما عاد بعد عشز سنوات وظف في 
مناصب مخزنية حتى توفي سنة 1955 بالرباط. وقد كان أدبياء وله تأليف عن الصويدةة! التي 
عين فيها. 

وسواء كان هذا الطالب ضمن بعثة رسمية بما يتضمن ذلك من منحة وصلة من الدولة 
أو كان مجرد مهاجر على نفقته في طلب العلم: ؛ فالمهم هو أنه كان بمصرء فالأحوال التي غادر 
فيها المغرب سنة 1904 لم تكن مناسبة لأداء المخزن لنفقات سفره وتعلمه. 


المطلب الثاني : الولايات المتحدة 


في سنة 1885 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية متعلمان اثنان للتدرب بمعمل 
وبنتشيسطر 6516“ وكان يقودهما الترجمان كارلطن مهغ3,164© .6 الانجليزي 
15 
الأصل 


ولئن لم يرد لاسمهما ذكر في المصادر التي تحت اليد ولا توضيح كاف عن المدينة التي 
توجد مدن عديدة بهذا الاسم في كثير من الولايات الامريكية. فقد جاء شيء من الكلام عن نوع 
العمل الذي ذهبا لتعلمه : «وصل كتابك وبطيه زمام الصائر على المتعلمين ‏ اللذين كانا 
توؤجها لبلاد المركان على يد مكلين يتعلمان حل المكاحل ومسحها وتزديجها» ووردا على 
حضرتنا . الشريفة برباط الفتح تضمن خمسماتة واربعة وخمسين ريالا وسبعة وثمانين 
سنطيما, وطلبت 556 الشريف للأمناء بدفع العدة المذكورة لكاتب باشدور النجليز المتولي 
قبضها منه؛ فقد أمرناهم بدفعها له على يدكء وكتابنا لهم بذالك يصلك طيه»؟'. والغالب أن 
تدربهما كان قصير المدة التي لم تتجاوز بعض الأشهر. 


المطلب الثالث : أروبا 


قصدها جماعة من المغاربة؛ سواء كانوا طلبة أو صناعا أو جنودا للتعلم في القرن 
التاسع عشر. وسياتي بيان البلدان التي توجهوا إليها. بيد أن يعض المصادر لا تبين الاقطار 
التي تعلم فيها بعضهم ببر النصارى أو بلاد الروم (أروبا), ٠‏ فلم أجد بدا من إدراجهم في هذا 
المطلب على انفراد. وكان منهم : 





4 . عبد الله الجراري : «من أعلام القكر المعاصر...» جج 1 ص 9. 
5. مييج : «المغرب وأروبأ» ج 4 ص 96. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 23 حجة 3/1302 أكتوبر 1885» تطوان 161/3. 
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1. أحمد م 00 الاسفي 5 
الرحمان”': 

وفي عهد أبنه قصدآخرون «بلاد الروم؛ فتعلموا ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من 
علم الهندسة وكيفية حرب النظام»*'» ولم يعرف عددهم ولا اسماؤهم ايضا. 


غير أن البعثات إلى أرويا لم تزدهر إلا في عهد مولاثي الحسن: وكانت هاته الظاهرة من 
5306 عصمة» وكان الغالب عليها التكوين ع العسكري”! والتكوين البحري كما سيأتي. 


2. المصطفى بن عبد السلام الزّؤْدِي الطنجي درس الطب بأروبا وكان طبيبا””. ولم 
يرد شيء عن تاريخ سفره ولا عن البلد الذي تعلم فيه. 

موا 0 
17 1 دكا قاطن مه مدي حيث كن يا اث وتقدم أنه كان ينعم 
المطلب السابع. 


4. 5 : محمد اللواحم **الطنجي والمختار عمور”* المتوفى بسلا اوانبط القرن 
العشرينء وما متأخران -. على ما يظهر - عن السابقين. 

6 35 :أما تعليم البحرية بالخارج فكان أول الاصلاحات التي أدخلت على الجهاز 
الأسطولي. - اشتد العزم على تعليم صغار المغارية وناشئة الجيش» وقوي إرسالهم في 
الثلث الآأخير العا يي ال ال ا 
رسائله : «اقتضى نظرنا الشريف تعيين اناس لتعلم ترايمبت والمكينة وعلم البحرء وان يفرقوا 
على نواب بابورات النجليز والفرنصيص والصبنيول والألمان والطليان» وعددهم ستة لكل 
جنسء واثنان من الستة المذكورين يخصصون بتعلم ترايست والمكينة بمدارس تعلم ذلك العلم 
عند كل جنس ممن ذكرء ولربعة لتعلم علم البحر وهم الذين يفرقون على نواب البايورات 
المذكورينء» ويكون صائرهم على جانب المخزن... إذ المقصود هو تعلمهم...»24. جميم 
هؤلاء ثلاثون متعلما للعلوم البحرية. 
7”!. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 166. 


8]. تفسيه. 

89. المصدر نقسه 

00. محصد المنوني : «مظاهر ...» ج 2 ص 565 . 

21. تقمية بج 1[ ص 256. 

2. ايضما خ 1 ص 296 9 

3. كذلك. 

4 رسالته إلى بركاش في 10 رجب 28/1299 ماي 1881, ٠‏ نصها رفي «رسائل شعريفة» لمحمد نهليل. 
القتسم الأول؛ اللوحة 9, وابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 148 149. 
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ا ا كانوا ويا 
جنودا. لاي ا لي المغاربة 006 


أفواج تعلمت بألمانيا كان منها الطلاب ب وكان منها الجنودء فالفوج الأول تركب من ثلاثة 
أفراد عيئوا سنة 114/11 للتعلم بها26 بعد أن لقنوا اللغة ومبادىيء العلوم بطنجة تحو 
0 إلى ألمانيا. وأسمأوّهم هي : 


: الميلودي بن محمد الزيادي انطالبي. والحسين بن الحاج خلوق الودبي 
006 - إلى المغرب حوالي 1886 عينا مدة قليلة ترجمانين للمهندس فاكنْر ؛29576//ا 
عميل كروب. وقد جاء هذأ المهندس مرافقا للمهندس روطنبورغ الالماني؛ حسبما ورد في 
رسالة سلطانية من 9 «الحسين والميلودي اللذين كانا يتعلمان ببلاد الالماآن فرغا من تعريب 
الأوراق التي جعلها المهندس الألماني في شأن المحال التي انتخبها بمرسى العدوتين ومرسى 
الصويرة لبناع أبراج. المدافع»”2 


وتقلب الحسين بعد ذلك في وظائف بالجيش. منها أنه سمي قائدا غسكريا لطرفاية عند 
انسحاب مأكينزي منهاء بينما عاد الميلودي إلى ألمانيا لتتميم دراسته ببرلين مدة ة ثُماني سنوات 
ابتداء من 1888» ثم لما أب عين سنة 1896 كاتبا بالقنصلية الألمانية بالدار البيضاءة2. وظل 
يشغل هذا المنصب إلى سنة 3 حتى سمي معلما للعربية بمعهد اللغات الشرقية ببرلين 
حيث توفي في نفس السنة””. 

غير أن المخزن كان قد اعترض على تعبينه موظفا بالقنصلية ومحميا لالماني . وجاء 

في مسودة جواب إلى الوزير المفوض : «فقد وصل جوابك أيها المحب في شأن ما يرومه 
الميلودي الز يادي العسكري؛ أحد طلبة اللسان الألماني: عند جانب المخزن... من التلبس 
بالحماية» ذاكرا أن إبطال حمايته متعذر حيث كان بموافقتكم: وأن الحماية المذكورة مبنية على 

مقتضى الفصل السادس عشر من شروط مدريدء لا على مقتضى الفصل الخامس... 

«فأمرني أعزه الله أن أجيبك بأن العسكر الذي يوجهه المخزن بقصد التعليم : إذا كان 
ذالك التعليم يخرجه عن طاعة مخزنه بعدم جري الأحكام عليه وصيرورت[-ه] حماية... 
يختل بذالك النظام العسكري. .. ويكون فعلٌ المخزن في ذالك التعليم وبدل ما يصيرهِ عليه من 





5ه مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97. 

6. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 11. 

7. رسالته إلى الطريس في 2 ربيع الأول 4 / 29 نونبر 6 ء تطوان 1/5 1. 
6 . مصطفى بوشعراء : «الاستيطان» ُُ 2 تقس 56. 

9. بييركيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523 وص 524 (1) وص 867 (3) وص 26. 
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باب العبث الذي ينزه عنه أفعال العقلاء... وأما المكافأة التي احتججت بها... فليست بحماية؛ 
وإنما تقتضي التمييز لرتبته فيما تعلمه... وإلا كان نقصا للحقوق وأتحرافا عن طريق 
الإنصاف>+30. ْ 

عبد السلام بن عيد الرحمان التسولي تعلم بمدرسة كلاوسطال اهط]ون13)) 
ببرلين وتخرج منها مهندساء ولكنه ين ترجماتا بأحد المراكب الأثمانية بالرباط'" في صدر 
القرن العشرينء» وكان الطالب قبل ان يدخل إليها قد استاذن بواسطة فيبير السلطان الذي كان 
قد مائع في تعلمه المعادن» وذلك أن التسولي أشار «أن قصده بهذه العلوم حتى يقدر يوم ما أن 
يقدم خدمته لمنفعة وطنه؛ ويجازي الحضرة الشريفة أيدها الله بالدعاء لما أنعمت عليه بخيراتها 
ليتعلم. . .324. 

3 العاهل السفير بعد شهور «بأن أحد الطلبة 3 الذين يتعلمون ببلاد هم ظهرت 
نجابته في تعلمه ويستأذن في تعلم علوم الهندسة أو علوم المعادن؛ وصار باليال. فتعلّمهم علم 
البحر وحن عب إل نعم إن اقتضى نظره تعلم ما ذكر يي 
الخو :: 

711 )”2 
8 يعلم بهذا التأخر السلطان الذي أجابه : «وصل كتابك بأن أحد المتعلمين ببلاد الألمان 
أسمه عبد السلام. .. هذه مدة وهو بالبلاد المذكورة؛ وبلغك أنه تمهر فيما توجه لتعلمه وظهرت 
نجابتهع ولم يبق فى مكثه هناك إلا زيادة الصائرء وصار بالبال. فحيث حصل ما توجه لاجله 
فوجه عليه.» وحيث يرد وجهه لحضيرتنا الشعريفة»*”. 


وأخيرا وبعد 6 أشهر رجع فوجهه الطريس إلى غريط. لأنه «ورد يوم ا 
مسسيصيسسين وها هو يرد جب سرحي مار ارود 


طلم الحساب والجبر ولمقبلة و أصول الهندسة؛ 3 . مساحة المثلثات» 4. حل الجبرء 5 0 

الهندسة المسأحية؛ 6. ا ير ا 7 0 

أكثر 0 الم السبعة 0 وبها أقدر ل 

ونبين ما فيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والآن إني أترجى العقاقر والحوامض من 

طنجة لنجرب هاذا في حضمة العالية بالله» والسلام» وفي 21 من ربيع الثاني عام 1306. 
«خديمكم : عبد السلام بن عبد الرحمان التسوليء. لطف الله به»35. 

ل 

0. جواب في 19 حجة 30/1313 ماي 1896ء تطوان 80/51: وهناك رسالة سلطانية إلى الطريس في 

7 حجة / 28 ماي في الموضوع أيضا. 

1. كيين : «المانيا والمغرب» ص 86 وا ص 867 (3). 

012 رسالة فيبير إلى بركاش في 5 مارس 3 .؛. الترتيب العام. 

3. رسالته إلى بركاش في 3 شوال 27/1300 غشت 1883» محفظة التعلم بالخارج. 

4. رسالته إليه في 2 حجة 20/1305 غشت 1888ء تطوان 148/6. 

5. رسالته إلى غريط في 12 ربيع الثاني 15/1306 دجنبر ١1888‏ محفظة ألمائيا. 

6. تاريخها يطابق 5 دجنبر 1888ء محفظة التعلم بالخارج. 
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وأذيل الحديث عنه بأنه دخلت على اسمه ونسبه عدة تحريفات بالعربية واللاتينية. 
فبالعربية كتب أسمه أزودء وكان ضمن المتنورين بمديئنة العرائش التي ورد في مجلة 
«المصياح» التطوانية أنه كان له فيهاء فو والمهندس علي السوسي «المتخر ج من جامعات 
ايطاليا» والمهندس إدريس الشرادي «المتخرج من جامعات إنجلترا» ‏ دور في إيقاظ الشعور 
الوطني بها””. إلا أن يكون أزود هو هو الزاوديء لكن لم أقف على زوادي عرائشي. 

أما باللاتينية فاسمه تصحف إلى بوسلام. فكتبت ألعين ألفا لخلو الألمانية منهساء ورسسم 
نسيه أألال لان حرف 2 ينطق بالالمانية تآس . وكان التسولي سنة 1 معلما للعربية بمعهد 
اللغات الشرقية ببرلين””. 

وقبل أن أنهي الكلام عن أعضاء الفوج الأول لابد أن أشير إلى أن أنطوان كون .م 
(12)7انا»ا كان هو المكلف بالطلبة الثلاتة اعلاه وبمن بعدهم؛ والساهر على نجاحهم ببرلين 
في درأستهم. فقال فيبير لبركاش في رسالة مشحونة بالتحريف والركاكة : «وكنأ قد قدمنا 
انطؤن كون ليكون قنصل.» لأنه رجل من الأغنياء والمعتبرين ومعروف بين الذوات. ٠‏ وقد 
جعلناه لمعاونتنا بملاحظة الطلباء الثلاثة» وهو عمال يلاحظٍ مأ يلزمهم لأجل نجاأحهم : 
العلوم حتى يوم ما يحصل نتيجة من خداماتهم بدار المخزنء لأن ملاحظة الوزارة البرانية في 
برلين هي في الامور المهمة: لان الطلباء لا يمكنهم يلتجوا إليها كل وفت بما يلزمهم. ولكن 
يعدروا #دايما يطنيوا عن الشصل ما يحداجون اليه. وليس خافي علمكم. .٠.‏ كون هذأ الانسان من 
الأغنياء كما تقدم, : فلا يطلب دولة الجناب العالي بششيء لاا من دراهم ولا غيره. .. فلهذا أقدم 

متيو تون المذكوو لكونه رجل أمين وأثيق به جداء وعلى الخصوص لأجل المستقبل» لان 
لا أعرف كم من السنين أبقى في وظيفتي هناء ولا أي وقت أترك الخدمة نظرا لتقدمي فر 
السنء ولا أعلم أيضا إن كان من يتولى بعدي يعرف كفايةً عوائد العرب كما أنا أعرفها... 

وأستعدادا الل لق ل الل و ري 
مصحوبا برسالة اعتماد سلطانية إلى القيصر عَلِيوم الأول .جاء فيها : : «إن المحبة والصحبة 
والصداقة والثقة و حدس الخذن والاعتقاد الجميل أوجبت توجيه أشخاضص نجباء أخيار هن هذه 
الايالة لبلادكم الرفيعة المصونة بقصد الزيادة في تنقيح ذكائهم وتهذيب أخلاقهم بكاداب 
السياسات العلانية والعلوم العسكرية والطبجية...»402, 

وتألف هذا الوفد من 24 شخصا للتدرب بمدينة إيسن غربي ألمانيا الاتحادية أو جنوبها 
الغربي بمدينة اولم. وكان منهم 9 طلبة ها هي اسماوهم : 

4 . 5 : أحمد بن القايد والعريي بن الصديقء ولم يأت بيان عن مسقط رأسهما. 

6 - 8 : محمد الدردب ومحمد بن الفقيه بيوض ومحمد الفيلالي وهم من طنجة. 





7. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 256» نقلا عن «المصباح» العدد الأول» مارس 21951 ص 
3 بعنوان «علماونا المنسيون». 

8. كيين : «المانيا والمغرب» رص 523. 

9. رسالته في 6 مارس 1882»ء الوثيقة 2115 (م وم). 

0 ابن زيدان : «العز والصولة» جم 2 ص 154 (!) وكذلك مسودة رسالة الاعتماد في 24 مهرم 
2 1 ثونبر 1884؛ محفظة المانيا. 
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9 12 : محمد سباطة وأحمد الشديد وهما من الرباط؛ وإحمد بن محمد الحجام وهو 
من سلا مثله مثئل : محمد بن الحاج محمد محمد النجار ' * المعروف بولان الذي كان مولده في 
حدود 1863 ووفاته في حدود 1943. 

تدرب بطنجة وتعلم اللغات ثم التحق بمدينة أولم انا بجنوب غرب ألمانيا الاتحادية. 
وبعد ذلك بمعامل كروب. وعند أوبته عين برتبة مقدم للطبجية بطنجة فقضى هناك نحوا من 
2 سنة. وأخيرا استعفى ورجع الى مسقط رأسه واشتغل بالفلاحة إلى أن وافاه أجله42. 
ويظهر أنه أعجب بما تعلم هناك. فلما سئل قال : «النصارى كايعلمو لعقل. والمسلمين 
كأيخفيوه». 

وعاد الأخيران إلى المغرب فلبثا بطنجة مدة ثم ذهبا إلى سلا لصلة الرحم؛ وطالت على 
ما يبدو إقامتهما بها حتى أنقطعت عنهما المؤونة» فكتب العامل إلى السلطان يتشفع لارجاعها 
لهماء مجيبا عن رسالته إليه بتوجيههما له : 

«وصل للعبد الخديم الكتاب الشريف وفيه أمرني أن أوجه الطبجيين محمد.بن محمد 
النجار وأحمد بن محمد الحجام اللذين كانا يتعلمان ببلاد البروس وظهرت نجابتهما في 
حرفتهما الو ري 
ألطبجية التي بها. فيطلبان من سيدنا أن يأمر بردها لهما... 

فأجابه العاهل أن الطبجيين ‏ اللذين توجها بالفعل إلى العاصمة ‏ «قد وصلاء والعادة في 
دلك أن من توجه لصلة رحمه فتسقط عنه المتونة»44. 

هذا عن الطلبة. أما الجنود فكان عددهم خمسة عشر هم : 

3 - 27 : السباعي البرطاعي. وأحمد الرحماني. ومحمد القصري. وابن ميلود 
المكناسي. 4 تفثك العوني. وأحمد الحمري. ومبارك العبدي. و مستتهك الداودي. والعربي 
المكناسي. ومحمد السومي. ومحمد المسفيويء. وسعيد [بن قدور] الحمري. ومحمد بن 
الحاج الهشتوكي. ومحمد الوعدودي. وابن أبي شعيب الدكالي؟*. 

وقد وصلوا إلى ألمانيا في مارس 1885» فكتب سفيرها إلى بركاش «معلما بوصول 
المتعلمين المشار إليهمء وأنه عين لهم المعلمء ومحل التعلم مع تمام الاعتناء» وبيّن ما يلزمهم 
لصائرهم في كل شهرء وقدره 303 ريال» وقد تب ولدنا ا 00 
لامناء مرسى طنجة بأن يكونوا يدفعوا العدة المذكورة في كل شهر...»6*. وبعد شهرين تقريبا 
عاد إلى المغرب عدد من المدفعيين لم ترد أسماؤهم في المصادر. فهل كانوا ضمن فوج آخر 





1. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 153. 

2 نقلت ترجمته عن ابنه صديقي محمدء وهي التي جعلتها في الملحق الأول من «الاتحاف الوجيز» لمحمد 
بن علي صس 173. 

3. جوابه في 20 شعبان 2/1305 ماي 1888ء الوثيقة 11.348 (م وم) عن كتابه بإرسالهما إلى العاصمة 
المؤرخ في 6 شعبان / 18 أبريل» وثائق آل بنسعيد. 

4. جوابه للعامل في 2 رمضان 13/1305 ماي 1888: وثائق آل بنسعيد. 

5. ابن زيدان : «العز والصولة» ج20 ص 2153 1534. 

6. رسالة النائب بركاش إلى السلطان:في 14 جمادى الأولى 1302 / فائح مارس 1885؛ محفظة بركاش. 
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أنهى تدريبه ؟ ومهما يكن ققد كتب الحاج محمد بركاش إلى السلطان يخبره «بأن الطبجية 
النين كانوا بقصد التعلم عتد التاجر كروب باألمانيا واردون في الأثر بعد بذل المجهود في 
تعليمهم: فقد وردوا قبل تاريخه بايام اقاموها للاستراحة من سفر البحرء وهأ هم يصلون حضرمرة 
مولانا العالية بالله صحبته»”*. 

ومن استقراء رسالة أخرى تبين أن عدد الجنود المتدربين لم يكن خمسة عشرء وإنما 
ثلاثة عشر في صيف سنة 1885»؛ استلزم. الصائر عليهم نحو 3000 فرنك (نحو 600 
ريال) من أجل شهرين. وهكذا جاء في رسالة فيبير إلى الطريس أن بورجرس 801908675 أحد 
رجال الأبناك ببرلين «المكلف على لوازم ومصاريف الثلاثة عشر شخص من عساكر حضرة 
السلطان نصمره الله. .. يتشكى من الأمناء هذه المرةٍ الثالثة: ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا 
بعد مراجعتهم مرارا. والبتذكر أخبرني أنه أرسل أخيرا كتاب للأمناء مع الحساب تاريخ 6 
شهر الفارطء وبه يطلب منهم إرسال دراهمء ويطلب له الآن نحو ثلاثة ألاف فرتك وكسور, 
فلم أرسلوا له ولا جاوبوه على كتابه. فهذا أمر غير لائق» لأن ذلك البنكر لم قبل هذه الكلفة إلا 
على طلبنا منه. .. فيحصل من هذا السبب تكدير الخواطر وتوقيف علم العساكر. ومؤكد أن 
الحضمة الشريفة لا تفبل ذلك. فينزم أن تجعلوا أحد البنكرية في باريس أم في غير محل أن 
يدفع بلحين ما هو وإجب إلى مُسْي كون وبزجزس في برلين» لان يكز عليه - إن حين لزوم 
الدراهم إلى العسكرية يحتاج أن يسعاها.. | 

هاته الرسالة على أخطائها مفهومة؛ وتدل على حدوث,تأخير في أداء المصاريف. 

على أنه يفهم من رسائل أخرى أن مدة تدريب الجنود والمدفعيين بمعامل كروب لم تكن 
الرزائد من بول اا سروه سي مدي دال التي رودت في قري يرابية عن 0101 
عندما قررت الحكومة الألمانية ان ترد الجنود «الذين كانوا توجهوا إلى برلين بقصد علم 
العسكرية» لانهم «الآن حصلوا المقصود والمراد بجميع علوم. حركات العسكرية» ولأنهم 
«أتقنوا هذا الفن ويقدروا يعلمون ءاخرين...»”*» وكذلك قبولها تعليم 16 من الجنود ببرلين 
في صيف السنة نفسها””. وهكذا أسثمر إرسالهم على ما يظهرء ولو لم أقف على أسماء الستة 
عشر" ولا على أسماء م المحتملين بعدهم2» سوى : 

28 . الحاج محمد زد نيبر السلاوي المدعو «الباش» الدي كان مدفعيا ورشح سنة 
9 1 للتعلم عند كروب. لعا عاد بعد التدريب عين بمدفعية طنجة»: وكان حاضرا أثناء 
استرجاع طرفاية من يد الانجليز'”. قد ع وو ل و 

من الجنود أو المدفعيين» إن كانوا فعلا قد عينوأ معه. ويظهر لي أن هذا الطبُجى هو 

الحاج علي بن أحمد بن عبد القادر الذي مكث بمصر بضعا وعشرين سنة وإلذي كان من 
رجال الدعوة الوطنية الأولين. 





7 رسالته في 8 شعبان / 23 مايء محفظة التعلم بالخارج. 

8. رسالته في 9 يونيو ١1885‏ تطوان 18/48. | 

9. رممالة منصور ملحمة إلى الطريس في فاتح شتنبر 1885»: محفظة المانيا. 

0. رسسالة فيبير إلى الطريس في 11 يونيو 1885.ء تطوان 18/48.. 

1. ابن زيدان ؛: «الاتحاف» جم 1 ص 380 ورسالة السلطان إلى الحاج محمد بتسعيد في 5 شوال 
106 يونيو 1889» وثائق آل بنسعيد. 
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وهناك طلبة ومتعلمون غيرهم لم أعثر على أسمائهم في المصادر المخطوطة المغربية؛ 
ولا على تاريخ تعلم بعضعهم ومكانة ‏ : لكن كيين ذكر بعضهم ممن كانوا يدرسون, اللهجة 
اختير منهم هو «أبو سلام» أي غية: الديلة التبسولي الذي وظلف المعهد سنة 1 149 . أما 
الآخرون فهم : 

9. الجيلائي بن البشير تعلم هناك وصار سنة 1896 مدرسا للعربية2؟ 

30. الجيلالي الشرقاوي عين سنة 0006 53 حت عوضه الود الرباطي 
0 كاتا للقنصل الألماني بالدار البيضاءة5. 

1. أبو بكر عين مدرسا سنة 1904 بدلا من الميلودي الرباطي المتوفى في السنة 
قبلهاء وصار سنة 1905 يعينه في التعليم الأستاذ الالماني الدكتور ليبيرت عا 2 ظ 

وهو أبو بكربن علي بن عبد الوهاب الذي اقترح ليكون ترجمانا للوفد المغربي في 
مؤتمر الجزيرة الخضراء””":ولكنه لم يقيّل. 

وقد ولد بقسنطينة حوالي 1870 من أب مغربيء تعلم العربية والفرنسية بعاصمة 
الجزائرء وتجول ببعض بلدان المششرق واستقر مدة بالعاضمة العتمانية» وهناك اتصل بزعماء . 
الأتراك» ثم ساح بأروبا وأقام بألمانيا مدة وتزوج هناك من إحدى الفتيات ومكث ببرلين بضع , 
سنوات؛ ثم عاد إلى المغرب واستوطن بطنجة وأنشأ جريدة «إظهار الحق» الاسبوعية وتعاطئ 
مهنة المحاماة. وكان مندوبا للمخزن في شركة التبغ بطنجة. 

ولما أندتئعت الحربه العظمى أعتقلت السلطات الفرنسية بعص الألمانيين المقيمين 
بالمغرب وجماعة من محمييهم وعملاتهم. فكان أبو بكر وزوجته الألمانية ممن مسهم هذا 
الاجراء كلى إلى منار سيت لزنت الوزام الالجباريكه ريالى بها دنه تزف كني يسان 
ومكث بها حتى توفي في 21 أبريل 1930 . امتاز أبو بكر العلوي بثقافة جيدة فكان يحمئن 
الفرنسية والألمانية ويحفظ غرر الشعر العربي ويجيد يجيد الضرب على العود6*. 


استقبات طلابا وعمالا بمدار 1اا0ظظ 
ا تعلم بعضهم بمدرسة المهندسين بالمدينة المذكورةء وفي سنة 1111[ رشحوا 


2. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523. 

3. أيضا. 

4. كذلك, 

5. الورقة 24 من كناش مكاتيب المندوبية السعيدة رقم 2720 ك ( حَ ع). 

6. محمد المنوني : «مظاهر ...» سج 2 ص 13 11 وله ترجمة بعلم الحاج أبي بكر الصبيحي بكناشته. 
بالخزانة الصبيحية بسلا. 
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للدراسة بطنجة حيث لقنوا مبادىء اللغة الانجليزية طيلة سنتين إلى حدود سنهة 6 1 حَيثٌ 
يمموا وجههم شطر مدينة لندن للالتحاق بمدرسة المهندسين كاطان 592915665 اةلامم 
مقطاوطان 2.01 ومكثوا فيها خمس سنوات» وبعدها ر جعوا | إلى المغرب. وها اضي أسماؤهم ؛ 


1 3 : محمد بن محمد الكباص المتوفى بالحجاز سنة 1933/1353» وقد تقلت ؤ 
وظائف سامية منها وزارة الحرب والنيابة السلطانية بطنجة والصدارة العظمىء والحاج إدريس 
بن عبد الواحد بن بوعزة الذي كلف بمهام مختلفة منها توليه فيادة مدفعية طنجة» والزبير بن 

عبد الوهاب سكيرج”” المولود بفاس سنة 1850/1266 والمتوفى سنة 1932/1352 
بتطوان. وقد عهد إليه بمناصب مننوعة في الداخل والخارج وخلف بعض الآثار””. 


أدى المخزن نفقات تعلمهم. منها 160 جنيها سنة 1879 واعتني بتعليمهم حسبما جاء 
في رسالة جون هي إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي» حيث قال إن السلطان أهدى لمدير 
المدرسة عددا من السكاكين ومائة جنيه» وان «كبير الهندسة في كاطان ظهر له أنه من 
المهمات لتعلّمهم وتحضيرهم أن يد يتجهوا ينظروا الأبراج الكبار في بلادنا وفابركات المخزن في 

صنعة البارود والمدافيع وءالة الحو الصغيرة مثل المكاحيل ونحو ذلك. وأيضا ينظروا محل 
استقرار للمعلة من العسكر الكبيرة في بلادنا في كينية تجركهم في حال تحَزيهم» فهذا كله 
زيادة في معرفتهم وتفقّههم مثل قراءته في الكنانيش...» 


وقد عادوا إلى المغرب في بداية سمنة ٠1880‏ «فقد تعلموأ وأستوفوأ المقصود... في هذه 
المدة إلقريبة التي غيرهم يستحق ضعفهاء وقد مدحوهم لا في القابلية والفهم والنجابة ولا في 
المروءة ومقابلة ما كانوا لحسددة ) وقد وردوا الآن. أ من الخارجء ثم وجهوا إلى الصدر 
الأعظم لكي يقدمهم للسلطان حيث «وصلوا وأنهيثٌ أبن لمولانأ نصيره الله وأهر أعزه الله 
بنزولهم وبالايصاء عليهم, ولا يروا إلا ما يسرهم... 


4. محمد بن الحبيب الفيلالي المكتامي المتوفى بمراكش سنة 1916 تعلم صناعة 
الميكانيك بإنجلترا2؟ بمدرسة وفي تاريخ لم أقف عليهما. 


وهناكر فضلا عنهم عمال دور السلاح المغربية الذين أرسلوا عدة مرات إلى إنجلترا 
وخصوصا سنة 1884 التعلم صناعة الأسلحةة. ويحتمل أن يكون هذا الطالب الرابع منهم. 


7. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150 وكدذلك «الوئائق» : 3 ص 494. 

5. عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج» في «مجلة دار النياية» العدد 8 ص 28 وما بعدهاء ومجا 
المنوني : «مظاهر. ج 1 ص 246. 

9. رسالته في فاتح يناير 1880 في «الوثائق» 6 : ص 26 27. 

0. رمسانلة بركاشس إلى السلطان في فاتح ربيع الأول 1/17 يبراير 1880ء الوثيقة 9929 (م و هأ 

1. رسالة محمد بن العربي إلى بركاش في 15 جمادى الأولى 25/1297 أبريل 1880» الترتيب العام 

62. محمد المنوني : «مظاهر.. » ج 1 ص 2 25. 

3. هييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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المطلب السادس : إسبانيا وجبل طارق 


أوفدت عدة أفواج : واحد إلى نواحى مدريدء وأفواج أخرى إلى جبل طارق. والفوج الأول 
الدي أمر 1 أفراده إلى إسبانيا سنة 1/11 تألف من ثلائة طلاب هم : 


: أحمد بن الحاج العياس بدشقرونت وهو من فاس» و طشك الشدادي, وكيد 

السلام . الفامية© وهما من الرباط© تعلميا بأكاديمية المهتدسين برادي الحجارة 
66031 شرقي مدريد. وقد قضوا في دراستهم كلها 9 سنوات» فتعلموا بطنجة مدة 

سنتين اللغة الاسبانية ومبادىء العلوم والتحقوا بإسبانيا سنة 1876» ثم رجعوا إلى المغرب في 
صيف سنة 1884 . وعن ذلك جاء في رسالة السلطان إلى الطريس : «وصل كتابك بأن الطلبة 
الثلائة المسمين بطرته الذين كانوا يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه... 
فقد وصلوا»””. 

أما جبل طارق فقد سافرت إليه أفواج كثيرة من الجنود وقليل من الطلبة ايتداء من ربيع 
الثاني 1293 / أبريل 6 ][1. 

وكانت الدفعة الأولى متركبة من 25 فردا : 21 جنديا و4 ضباط كانوا في مرافقتهم 
وهم : القائد علال بن بلا المراكشي, والقائد بناصر بن عبد الرحمان.ء والمقدم الأول المختار 
بن نأاصر المراكشي. والمقدم, الثاني العربي نس التاودي السقاط الفاسي. وكانوا جميعا قل 
أوفدوا بقصد التعلم. كان هذا الآخير الذي التحق بهم «تعلق بأله بتعلم علم الطب فوجهناه زاتدأ 
على العدد 24 الذي توجه بفصد السفر إلى جبل طارقء فيصير جميعهم خمسة وعشرين 25 
عسكريا»68. 

وبعد أن قضى 12 من هذا الفوج نحو السنة اخادا إلى سارب وبقي 13 يواصلون 
و10 ا أسمارهم و5 0 الذين كانوا أطباء بالجيش وهم : 
الزواق العلوي المراكثي.ء ومحمد «حمان» الجامعي. وإدريس بن المكي 0 
والجيلالي بن التهامي الشرادي, والجيلالي بن العربي اليخاري. 

والدفعة الثالثة اشتملت على 170 جنديا لم ترد أسماؤهم؛ وكان علي رأسهم القائد محمد 
الزروالي. وصلوا إلى هناك بعد مغادرة افراد بقية الفوج الاول ومجموع اعضاء الفوج الثاني. 
وبقي معهم الحاج على المنومني الذي ربما جاء خلفا عن القائد علال بن بِلَّةَ الذي لعله توفي 
هناك. وكان مجموع من تعلم بجبل طارق 280 متعلما”؟ حسب ابن زيدان الذي لم يحط 
بالعدد - ؛ ولم يسم جميع أفراد البعثات المتعددة» مقتصرا على ذكر أسماء القليل من 
الضباط 


لله 

64 ٠ه‏ اين لزعي رياط سن 1899 ون ان في كتهو هه كان تلم بم ريدء فهو 
ن عبد السلام الفاسي اصلاء الرباطي عضا 

5. أبن :ينان : «العز والصولة» جم 2 ص 151. 

66 مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 

67. رسالته في 22 شوال 1301/ 15 غشت 1884: تطوان 2 /153. 

658. رسالة مومى بن أحمد إلى عامل فاس في 3 رجب 25/1293 يوليرز 1876 في «للوثائق» : 3 ص 

69. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 صس 467 و «العز والصولة» ج 2 ص ١52‏ و153. 


1-33 


والحاصل أن مجموع من تعلم بجبل طارق بين 13 7 بلغ 425 كا 

ا ع ؛ سثتي _ 9 

من مدربيهم الكولونيل كيمرون 7703006700 بمعنى أن فوجا رايعا أو أكثر تركب من 145 
جنديا أو متعلما قد تلقى هنالك تدريبا. 


المطلب السابع : إأيطاليا 


استقبلت إيطاليا عدة أفواج من الطلبة أظنها لاضطرات المصادر - خمسة. ولركب 
الفوج الأول من ثلاثة هم : 


1 3 الجقدارد بن الطاهر الرعايٍ "بخاري وعبد السلام بن 0-0 عينوش 
أعوام 0 16/0 وبي أواخر سنة 1882 اقتزح سكوفاصو عل. 
الوزير محمد بن العربي الجامعي أن ينتظموا في الأسلاك المخزتية ليتولوا تدريب الجنودة73. 


وذكر بركاش في رسالته إلى السلطان أن «الطلبة التلاثة الذين كانوا يتعلمون ببلاد 
ايطالية... : قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه ووردوا بإجازة كبير المدرسة وشهادات بأنهم 
استوفوا الغرضء وكل واحد منهم ماهر عن الآخر في فن. ولما وصلوا لطنجة طلبوا منا صلة 
رحعهم:: .. لكونهم ذكروا أنهم هذه سبع سنين وهم غائبون عن بلادهم؛ فساعدناهم لذلك بشرط 
مي الي يي بد .. فقبلوا دذلك» وهم بصدد 
التوجه غدا إن شاء الله...»*”. 


وقد أنعم للك ع مود وم ا فب يا له. 


وفي سنة 1911 تلبس المختار بالحماية الاسبانية فأصيح كاتبا للقائد العسكري الاسباني 
بالقصر الكبير. وعلى ذلك احتج المخزن في رسالتين إلى السفير الاسباني «في شأن المختار 
الرغاي الذي انتظم في خدمة جندكم بالقصرء وبِيّنا لكم حاله» وأنه رجل من الجيش المخزني 
خلفا عن سلفء وأن جائب المخزن كان صيّر عليه أموالا في تعليمه في المدارس الأروبية ثم 
استخدمه بصفة مهندس مدة. ولما نظمت ؤوة القصر وجه إليها بصفة علاف للعسكر 
السعيد...» وأن «جانب المخزن الشريف بلغه ذالك وساءه غاية» وأنه لا يسلم ‏ بحال ‏ حماية 


0 رسالته إلى براش في 1 جمادى الثانية 4 13/1 يونيو 1877؛: محفظة جبل طارق. 

1/. مييج : «المغرب وأروبا»ه ج 3 ص 225 (9). 

2 . أبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150. وقال محمد المنوني في «مظاهر...» ج 1 ص 146 إنه 
محمد العلمي الشهير ببناني الذي كان يدرس بمدرسة المهندسين بفاسء ولعل الآخرين كانا من طلابها 
ايضا ‏ 

3. رسائله إليه في 18 و 21 يناير و14 يوليوز 1883؛ الوثائق 14107 و101 و108 (م وم) 

4. رسالته في 7 شوال 22/1299 غشت 2 .. الترتيب العام. 

5. رسالته إلى بركاش في 21 محرم 1300 / 2 دجنبر 1882: خ ع بالرباط. 
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وا جعي عن المخزنية. خصنوصا هذا الرجل الذي زاد على ذالك بالخوض 
وتكدير الخواطر... 


والفوج الثاني تألف من قرابة خمسة عشر طالبا التحق أكثرهم بالمعهد الدولي بطورينو 
ثم انتقل ' أقلهم الئ أكاديمية ليفورنو البحرية””: : وبعض أعضاء هذا الفوج تعلموا بطنجة عدة 
نوات مبادىء اللغة الايطالية. وبدأ ممصي لي ا ري ل 
وهذا ما تفيده رسالة سلطانية إلى الطزيس : «وصل كتابك بورود المتعلمين عليك المعينين من 
الرباط وسلا والعرائش للتوجه لبلاد الطليان للتعلم بهاء وزيادتك عليهم المتعلم الذي ذكرت, 
لمعرفته باللسان الطلياني وفطنته ونجابته ليترجم لهم ويأخذ بأيديهم: وسفره ليلاد الطليان في 
مركبه الذي ذكرت.. 5 ". ولئن كانت هاته الوثيقة لا تفيدنا إلا بحدوث السفرء فلا نعرف 
منها أسماء الطلبة ولا عددهم ولا اسم المرافق لهم. 

.وهناك قرب هذا التاريخ رسالة سلطانية أخرى إلى النائب السلطاني تخبرنا بالعدد وهو 
5 طالبا وبنفقات السفر إلى طورينو عبر جنوة : «وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك... 
أن مُرْتَب المتعلمين الخمسة عشر الواجب لهم في كل سنة هو 500 7 سبعة وثلاثون ألفا 
وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفين وخمسمائة من البسيطة لكل وأحد منهم: وطليه إصدار 
أمرنا الشريف للأمناء بدفعه لهم مع صائر سفرهم من جنوة لتورين محل التعلم, الذي لازالوا 
في انتظار ورود بيانه عليهم.:. 

«أما مُرِتّب المتعلمين السنوي المذكور فقد أصدرنا أمرنا الشريف لأمناء مزسى طنجة 
بأن يدفعوه. للنائب على يدك؛ وبعد مضي السنة يدفعون له راتب سنة أخرى. واباث يدفهرا له 
على يدك صائر سفرهم لمحل التعلم حيث يرد بيانه عليه»””. 

هاته الرسالة تتعلق بالفوج الثاني الذي كان ضمنه محمد بن علي ابن طوجة الرباطي 
أتي. الذكر حيث قال في مذكرته إنه سافر مع الوفد من الرباط إلى طنجة في محرم 
5/ شتنبر شتنبير أكتوبر 17 حيث مكثوا شهرين بها إلى أن استكاد في نونبر الفركاطة 
اوفونداتوري 000 ووصلوا إلى طورينو حيث تعلموا ثم التحقوا سنة 1892 
بالأكاديمية البحرية بمدينة ليفورنو. وكان عمره حين سافر 11 سئةء وقضى بإيطاليا 11 سنة 
أخرى. أما ر جوعه يي 7 1 يس ا 


يي يدي ساس بد ساب با قال الزعري 
: ادر [الوفد الثالث ] طنجة آخر المحرم 1306/ أواخر شتنبر 1888؛ وذكر أن مجموع 
الطلبة 24 فردا من الفوج الثاني والثالث (لكنه لن يسمي لنا إلا 21 فقط): وكانت أعمارهم 
تتراوح بين 13 و16 سنة؛ وهم 10 من الرباط و5 من سلا و4 من العرائش و2 من فاس. 


7 7. ا لي ل ا ا 0 

18 رسالته في 17 ربيع الأول 5 إ تدحنبر 1887» تطوان 5/6 5. 

9. رسالته في 18 ربيع الثاني لفاع ا يناير 1888: تطوان 46/6. 

0. نقل لي هاته المعلومات وغيرها من كناشة ابن طوجة ابن أخيه صديقي عبد الحق بنطوجة. 
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فوصلوا إلى جنوة ثم إلى طورينو'* ثم رجع الكثير منهم إلى المغرب قبل سنة 7 1 _ 0 
فى تقييده تمييز لتاريخ سفر هؤلاء الواحد والعشرين من الطلبة. 


وقبل أن أدخل في التفاصيل عن أسمائهم وأحوالهم أشير إلى تلميح ورد في رسالة أخرى 
سئة 1891 حول العزم على سفر سبعة من المتعلمين إلى إيطاليا : «طلب تائب الطليان 

تسفير المتعلمين السبعة لغة الطليان بطنجة لايطاليا يكملون بها الم فأصدرنا ونا 
ار اك مر موا رود د ا ا "». فلعله يعني فوجا 
رابعا. شهل سافر أعضاؤه 1 في الواقع ؟ وهل إدا أضفنا هولاء السيعة إلى عدد الطلبة الواحد 
والعشرين الذين جاءت أسماؤهم في المذكرة سنحصل على عدد الطلبة الكلي الذي سنجده في 
النهاية بزيادة طلبة آخرين عليهم سنقف على أسمائهم ؟ هذا محتمل جداء وبذلك سنفترض 
عدد هاته الدفعة الرابعة سبعة أفراد. وكلتك أفراد الدفعة الخامسة 2 تبقى سن المجموع. 


[ْ وآن لنا أن نستعرض أسماءهم من مصادر مختلفة. مع بياآن نوع تخصص الكثير منهم 
من مذكرة الزعري وبتعبيره ايضا : 
4 . 5 : مصطفى الحلو. ومحمد القباج (قانون التجارة والحساب)» وهما من فأس. 


6. علي السومي وهو من العرائش وكان في مدرسة المشاة بمودينا بعد أن تعلم 
ريدو. 
7. محمد التدلاوي وهو رباطي تعلم بطورينو ثم بمدرسة المشاة بمودينا. وقد أنهى 
حباته فلاحا ببلاد السراغنة. 
8. ا رسيي لجار عبج جا عا د ا ل وقال أحمد 
منذ سنة 1902, يك 


9 . محمد بتغمر العباري المولود بالرباط سنة 1877 والمتوقفى سنة 1958 وجه إلى 
إيطاليا سنة 1891 وقضى خمسة أعوام بمدرسة طورينو وانتقل سنة 1896 إلى مدرسة الخيل 
بمدينة موديناء فتخرج منها سنة 1898 برتبة ضابط. وفي السنة بعدها رافق بعثة بعثة إلى ألمانيا 
لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب. وفي سنة 1907 عين قائدا لطابور الخيالة 
بطنجة. 


81. هاته المذكرة منشورة في «دعوة الحق» عدد نونبر 1968 ص 143 48 ! بعنوان : «مذكرة طالب مغربي 
أرسل في بعثة مغربية الى إيطاليا منذ ثمانين سنة» وهي من تلخيص الحاج أحمد معنينو . وينبغي مراجعة 
أاصلها لمزيد من التثبت في الأسماء والأحداث والتواريخ. فلأربما آأر تكب صاأحبها أو :يدو هود 
سبق قلم أو اسهو في نقل التفاصيل التي نحن محتاجون إليها. . فيتعين الاحتراز من بعض المعلومات 
لواردة فيها. 


على أني كنت قد رجوت من أستاذنا الفاضل الحاج ج أحمد معنينو أن يطلعني على أصول مذكرة كل من 
أبن الكعاب والزعري فوعدني خيرا. ولما رأيت أن في ذلك إرهاقا لصحته عدلت عن تكرار طلبي؛ 
منه بما كتبمه عنهما ولو على حالته . 
2. زمسالة السنطاء: ن إلى الطريس في 20 جمادى الأولى 229 دجدبر 891 1؛: تطوان 0 . 
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' ومن سنة 1924 إلى 1 صار قائدا لغبيلة الخلوط بعرباوة حتى رجع إلى مسقط 
راسه حيث كانت وفاته. وكانت له معرفة بعدة بعدة لغات اروبية83 . 

0. أحمد بن محمد بن عبد الله العيدوني المولود يوم 13 صفر 1283 / 27 يونيو 
6 بمدينة الرباط التي توفي بها يوم 6 نونبر 1936. 

وقد خلف مذكرة سيأتي نصها بالفرنسية ثم معربا في ملحق بآخر هذا الفصل. فقد 
ل ل ا سي ل 00 
4 نونبر 1587 (8 ربيع الاول 5 ؛ فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه على ظهر الجوالة 
الايطائية «كاريبالدي». وللغد التنحق بالمعهد الدولي بمدينة طورينو حيث تلقى التعليم الأولي 
والثانوي» وفي أكتوبر 13801 دخل لمدرمسة تكوين ضباط المشاة بمدينة مودينا. وبعد سنة 
نجح في مباراة الدخول للأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية بمدينة طورينو ومكث فيها ثلاث 
سنوات (أكتوبر 1892 15 يوليوز 5 وتخرج ضابطا وأرسل للتدرب ببعض المناطق 
الجبلية بإيطاليا. 

رت حريه الى المح را حي عر لحل ببا ميد لكر وشي 3 1 
المغارية الرياضيات واللغات الأجنبية بمدينة الرباط. التي كان قاضيها معرقلا لخ سات 
التعصبء ولربما أرضا لأنه كان قبل ذلك تزوج من فتاة أجنبية من نبلاء روسيا. 


آ فزن أذ يتغل ,افا الحاج أحمد الجبلي أن أباه مولاي أحمد لما انقطع عن العمل مع 
لمخزن خذ يشتغل بالفلاحة» وأنه كان ممن سجن في قضية الظهير البربري سنة 1930 
بسجن العلو بالرباط حيث حرر مذكرته. 


وعن اجتهاده قال مالموسي إنه «رجع أخيرا من إيطالية لكون[.ه] تم تعلمه هناك» وأنه 
«يسافر في هذا النهار من طنجة متوجها لمراكش بقصد الامتثال لدى المخزن السعيد. .. فإن 
السيد لحي الجبلي تعلم علم الطبحية؛ وتعلم أيضا العلوم المتعلقة بخدمة طبحية الأجبال 
والابراج. إن هذأ الشاب ظهر منه دائما مدة أفأمته بإيطاليا التمشي على أحسن السيرة والولعة 
بالتعلم على وجه خاص. وقد أستفاد بالتعلم.. . هذأ وحيث السيد كيه الجبلي قد أمتاز بإيطالية 
لجل ما ذكر وقد تعلم أمور حربية مهمة فلا شك عندي بأن سيادتكم توصي به خيرا المخزن 
السعيد.. 





3. محمد المنوني : «مظاهر...» ج ١‏ ص 189. و قد استفدت تفاصيل أخرى عن حياته من دفتره 
العسكري الذي بحوزة صديقي الكولونيل مصطفى بنعمر الذي ذكر لي أن أصل أسرته من الشاوية؛ 
قبيلة أولاد حريزء: قرفقة العبابرة. 

4. رسالة مالموسي إلى الطريس في 5 مارس ‏ 1896 تطوان 95/57 

5.- رسالة أحمد بن مومى إلى الطريس في 20 شوال 4/1313 أبريل 1896؛ تطوان 86/202 وكذلك 
تطوان 32/24. 
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11. عبد الله الثيال السلاوي تعلم بطورينوء وكان من أنجب الطلاب» غير أنه مات 
باإيطائيا بعد مرضص أصابه حسبما قاله الزعري الذي لم يحدد تاريخ وفاته ونوع تخصصه 


وتخصص من بعذه : 

2 . محمد بن الحاج محمد القجيري الذي سافر إلى إيطاليا سبنة 1888 فدرس 
ال ن الزر اباا 1 

و ب ويا 
وملابس يحملها بعد عودته» وذلك في رسالة متوجة باسم مدرسته**. ويبدو من مذكرةٍ الزعري 
أنه كان منصرف الهمة إلى التسطير والتوريقء فلربما تعلم صناعة السلاح. 

وكلا الطالبين السلاويين كانا ممن تعلم اللغة الأيطالية بطنجةمو. 


13 . العربي بن محمد حركات قال الزعري إنه كان منصرف الهمة إلى النحو والشعر. 
ولو لم يورد تخصصه الذي أعتقد أنه كان تدريب الجند. إذ لما بعاد سنة 1897 عين لتعليم 
جنود المدفعية بالجديدة» لكن اشتكي ب «الطالب العربي السلاوي» لتقصيره في العمل وشجاره 
مع رئيس المرمى**. وقد توفي في العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري. 

4 15 محمد ابن جِيمُي من سلا ومحمد ابن العياشي من ألرباط كانا عضوين في 
الوفد”** لم يرد لهما ذكر عند الزعري. 


6 . 21 فضول ين د ا الوديي وقد م 0 
رباطي ا و لا يفو سلاوني يري 





6 هاما لاون في ستول اللسيالى عبد للد ين أنعين الفييري الت تقال أ نا نأي يعتانا مهم ساف 
المتوجة باسم المدرسة والتي ضاعت لاسسرته فيما بعد. 

7. رسالتا الحاجح محمد بركاشس إلى الطريس في 25 فقعدة 5/1302 شتنبر 1885 و3 رمضان 5/1303 
يونيو 886 ك1ء كلتاهما بالمحفظتين. 0 1 و82/71 بتطوان. 

8. جواب السلطان إلى أمين المستفاد فى 10 رجب 5/1315 دجنبر 1897.؛ الترتيب العام. 

وينتمي العربي الى أسرة من العلماء السلاويين المشهورينء فقد كان أبوه محمد بن بناصر شاعرا 
وققيها. وتوقي بسلا عام 8 إ.ء ومثل ذلك كان أخوه محمد المتوفى في أواسط القرن العشرين. وللعربي 
ولأبيه ترجمة عند الجراري في «من أعلام. ج 2 ص 368 ثم ا ص 2-106 
شْ وكان العربي في أواخر أيامه إماما بأحد مساجد العكاري بالرباط؛ ومع ذلك لم يفتأ يطالع السحف 
الاجنبية. 

9. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 468. 

0, بقال إن ابآم الأحسن ابن أسماعيل. الذي لما كان له كتاب» ألح عليه العامل فوهبه أبينه للتعلم» لان أي أب 
لم يكن يريد توجيه ابنه إلى الخارج؛ لكن حكى لي ابن أخيه التاجر بالحرارين يسلا أنه سمع أن عمه كان 
شرس الطبع لاسيما وأن أمه كانت قد توفيت وتزوج أبوه غيرها. فما كان من أبيه إلا أن تخلص منه فدفعه 
للتعلم بالخارج. هذا وقد أصبح أبوه الأحسن.سنة 1 إإماما بالمركب «البشير» ثم صار عدلا بسلا. 
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صناعة السلا ح والماكينات. وقد وظلف أربعة منهم حتس فا رسالة السلطان م : «وصل كتابك بأن 
المتعلمين الستة الذين كانوا يتعلمون بإيطاليا علم الماكينات ورد منهم الأربعة الذين سميت 
وتوجهوا لأعتابنا الشريفة, والاثنان الباقيان في الأتر يردانء وصار بالبال. فقد وصل الأربعة 
واممتخدموا بالفيركة السعيد ا 5 فهؤلاء ادن عادوأ قبل غيرهم ال المغخرب سنة 892 [1. 


22 المكي بن مبارك وهو رباطي جاء اسمه في رسالتين سلطانيتين سنة 5 إلى 
الطريس : «نأمرك أن توجه لحضمرتنا الشريفة المكي ابن مبارك الرباطيء » أحد الطلبة الذين 
كانوا توجهوا في الرفقة الثانية لايطاليا بقصد التعلم»؟. 

وجاء في رسالة أخرى بعدها أن المكي «وصل ونظم في سلك طلبة الالسن»””. فهل 
كان يعلمها ؟ أم كان ترجمانا بدار النيابة ؟ 

هذا وكان أغلب هؤلاء السابق ذكرهم من الفوج الثاني والثالث ممن كانوا يدرسون 
بالمعهد الدولي بطوريئوء وكانت السفارة متتبعة لأحوالهم. ٠‏ فكتب كانطاغالي سنة, 189 إلى 
غريط يخبره بأنه كتب «في شأن الأولاد الذين يتعلمون بإيطاليا لكبير المدرسة بتورينٌ طالبا 
منه يخبرنا عاجلآ : هل ينبغي رد - من الأولاد المشار إليهم من ليس فيهم قبولية للتعليم 
وإبدالهم بمن أحسن منهم في العقل. وها قد ورد علينا أمس تاريخه الجواب عن ذلك عن كبير 
المدرسة المذكورة: وقال لنا بانه عن قريب يكون امتحان الأولاد فيما تعلموه؛ وإذا أظهر من هذا 


الامتحان أن للع ا ري المطلوب وثبت بذلك عدم قبوليتهم للتعليم 


ويظهر أنهم كانوا مجدين. لعدم الوقوف على دليل حول استبدال غيرهم بهم. ا 
مصاريف التعليم بطورينو طلب السفيا من الطريس أن يوجه 9375 فرنكا عن الثلاثة 
الأولى من سنة 1890 ليبعث بها لمدير المدرسة المذكورة ٠"‏ 


3 24 : المختار التونسي وأخوه الصديق”” هذان الطالبان طنجيان عينا للتعلم في 
منتصف سنة 1897 علوما بمدينة ليفورنو. وقد وردت الاشارة إليهما فى مجموعة من الوثائق 
التي استشهد بها تباعا. 


قال الحاجب للطريس سنة 1897 عنهما أو عن غيرهما مثل المتعلم التمسماني رقم 30 
: «من جملة مطالب الطاليان ... طلبهم توجيه المتعلمين السبعة ‏ الذين كانوا يتعلمون اللسان 
الطلياني بطنجة .إلى بلاد لطالية بقصد تعلم الصناعة البحرية... وحيث بالغ في الالحاح 
سوعد على توجيه اثنين عوضا عن الاثنين المتوفيين بلطاية» على أن يجعل تاويل سري 
لاستقدام المتعلمين الباقين الآن بلطاية بعد نحو تلاتة اشهر...» ”. 





1. رسالته إلى الطريس في 10 رمضان 10/1309 مارس 1892. تطوان 127/160. 

2. رمسالته إلى الطريس في 2 جمادى الثانية 20/1313 نونبر 1895., تطوان 102/14. 
33 رسالة السلطان إلى الطريس في 13 رمضان 3 يبراير 8396 | ., نطوان 145/14. 
4. رسالته في 4 ماي 1889,. واخرى قبلها في 15 ابريلء وكلتاهما بمحفظة ايطاليا 2. 

5. رسصالة كانطاغالي إليه في 29 يناير ١1890‏ محفظة إيطاليا 3. 

6. هما شقيقان كما في «مظاهر ...» للمنوني ج 2 ص 296», ويسمى عنده أحدهما : الصادق. 
7. رسصالته في 7 صفر 5/1315 يوليوز 897اء تطوان 215/24 
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وبعد عدة أشهر راج حديث عن إرسالهماء فقد طلب النائب الايطالي «تنفيذ تجهيز 
سفرهما وركوبهما بحرا واصلين للطالية»” © ولعلهما المختار والصديق. 


فعلى الرغم من إلحاح جانطيلي ومع وجود موافقة الحاجب على إرسال الطالبين 
الطنجيين فإنهما لم يوجها إلا بعد سنتين. وكان سبب هذا التأخير في التنفيذ هو بعض ما قدمته 
في الفصل الأول وذكره السلطان للطريس : «وصل جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم 
من توجيه أثنين سوس ا ا ات 
السبعة الذين كانوأ هنالك إلى حال سبيله... ففعلت.. 

متها يدر أن المخزن بدأ يسلون شيء من الشك في قماليةالتعليم ملئجة. وأخيرا انتهى 
الأمر باختيار انين ١0015‏ من النجباء الطنجيين الصغار في السن بلا ريب» فوجها إلى 
إيطاليا بعد ذلك وسمرح الخمسة الياقون. 


على أن صغرهما كان مدعاة لخوف السلطان عليهماء بعد ما أشيع عنهما ‏ حقا أو باطلا 
- من ميلان قلبهما لغير الاسلام» فقال للطريس : 

0 وو 
مين اب اعب اوو احعي اي ا وب يديع 
التنبه لمثل هاذا وتوجيه من يومن عليه في التمسك بدينه. 

«وعليه فنامرك أن تنظر فيما يمكن به تدارك ذالك كتوجيه من يناسب لملازمتهما 
وكفهما عن تعاطي ما يفسد عقيدتهما ويحضهما على عدم نبذ شعائر الاسلام كالصلاة والصيام 
هدة أفامتهما ئمة. وأَعْلمٌ بما تقتضيه المصلحة ويمكن»!19. 


رايت انقابان .يدن بيت سرات؛ وكان السخزن يداع نهدا سبائع بن الها بعلي 
وك به 3 دك بايطاليا : أحدهما الصديق والآخر المختار ارسي سنة 
7 1. 


8. رسالة أحدة بن موسى إلى الطريس في فاتح رمضان 24/1315 يناير 1898ء: تطوان 4 1 
و131/24 وهي- بتاريخ الأخرى موجهة الى أعناء مرسى طنجة بالتنفيذ. 

9. رسالته في 25 محرم 15/1318 ماي 1900» تطوان 5/18. 

0. هناك التباس صدر في مذكرة الزعري الذي رجع إلى المغرب سسئة 1898. فقد جاء في الصفحة 146 
من «دعوة الحق» انه لم يبق بعده من اعضاء البعثة سوى طالبين من طنجة هما قاسم والتمسماني 
الواردين فيما بعد في حين مات الطالبان التيال والقجيري رقم 11 و12 . فهل هما الطنجيان اللذان أعلن 
عنهما في بداية المذكرة فلم يسم إلا واحدأ من الثلاثة وهو أحمد أحرضان ؟ (مثلما سها عن ذكر كل من 

ئ 0 ميارك ومحمد بن العياثي الرباطيين ومحمد بن حيمي السلاوي أصحاب الأرقام 14-.و15 
و 

1. رسالته في 18 جمادى الثانية 13/1318 أكتؤبر 1900, تطوان 120/18. 

102 . رسالة إلى الطريس في 27 ربيع الأول 4 ماي 1900:؛ كناش مكاتيب الطابع الشريف 15 
د (خ ع) ص 5. 

3. رسالة الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 5 محرم 18/1325 يناير 5770 
السعيدة 2720 كاف ص 261 (خ ع). 
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وآخر ما أسوقه عنهما رسالة سلطانية إلى النائب تشيد باجتهادهما ونجاحهما في العلوم 
البحرية بليفورنو على الراجح : «وصل كتابك وطيه نسخة ما كتب لك به نائب الطليان 
شأن المختار والصديق الموجهين بأمرنا الشريف للتعلم عندهم بانهما دخلا في المرتبة الثالثة 

من التعلم؛ وزيد لهما على التلاث سنذين سنة وابعة لأكفال ها وععها لآخلة» واتة عين ليها 

مهندس خاص بتعليمهما مع ما تتحمله المدرسة من الصوائر لذالك. اعتناء بجانب المخزن 
إلخء وطلبت إعانة والديهما بصلة لفقرهماء وصار بالبال. 

«وعليه فنامرك أن تجيب النائب المذكور باستحساز ذعنا اختان إليه وتجازيه عن الاعت 
بالمناسب. وقد أنعمنا على كل وأحد من الوالدين المذكورين بثلاثين ريالا إعانة. وكتابنا 
الشريف للأمناء هناك بتنفيذها لهما على يدك يصلك طيه”"''». 


*25.. محمد بن الحاج علي ابن طُوجّة المولود في 20 جمادى الأولى 24/1292 
يونيو 1875 بالرباط الدي توفي فره يوم 26 ربيع الناني 2/5 ماي 6 1 وبعد 
رجوعه تقلب في عدة مناصب بالجيش والبحرية وسافر إلى تركيا واليابان في مهمات رسمية. 
ولما حلت في مارس 1929 طوابير الشرطة التي كان أحد ضباطها عاد إلى مسقط رأسه 
مشتغلد بالتجارة في المصنوعات التقليدية حتى وآافته منيته. 


26 29 : علي البورجالي من العرائشء ومحمد بن علي بن سالم. ٠‏ ومحك الياشا. 
ومحمد البوهالي الشرقاوي. وهم من الرباطء وكل الخمسة الأخيرين كانوا يدرسون بأكاديمية 
طورينو ثم انتقلوا لتعلم الملاحة البحرية بمدرسة ليفورنو الواقعة بالجنوب الغربي من إيطالياء 
ومنها تخرجوا ضباطا وعادوا إلى المغرب سنة 1897 ووظفوا روساء بمختلف المرأمي بعد 
دلك. 

| وجاء عنهم أن «الطلبة الخمسة الذين كانوا يتعلمون علم الرياسة البحرية ببلاد الطليان 
من اهل الرباط والعرائش ووردوا لحضرتناأ الشمريفة قل أصحبوا معهم إجازات شاهدة لهم 
بتحصيل ذلك العلم والتقدم فيه والبلوغ إلى الدرجة التي يحصل بها الاستغناء عن غيرهم في 
الخدمة البحرية؛ وهنا نسخ منها تصلك بطيه. 

«فنامرك بعرضها على ذوي المهازة في العلم المذكور ليطالعوها ويتأملوا فصولها 
ليجيبوأ عن أهلها هل بلغوا إلى درج لت يتدرون مع ا 0 
ويحصل الاستنغاء بهم فيها عن غيرهم أم لا. وما أجابوك به و ثبت عندك من حقيقة ذلك طير 
به الاعلام لحضرتنا الثمريفة»1'95. 

وها نص نسخة منهأ كانت بيد محمد بن سألم» عربت في 12 صفر 1315 عن اللغة 
الايطالية طبعا : 

«يشهد له وزير البحر الذي اسمه ماركيزيء الواضع اسمه أسفل الشهادة. 

«بأنه يعرف علم الجبر والمقابلة» وعلم المساحة أي معرقة ة الابعاد ومعرقة ة البقعة وما فيها 
سس الذروع والاشبار 4 والتصم يشا بعلم اللوغاريتموا أي للب الاعداد في المساحات وجميع 


4-. رصالته في 15 حجة 30/1324 يناير ١1907‏ نصها في الكناش 1695 د (خ ع) ص 83. 
5. رصالة السلطان إلى الطريس في 10 صفر 11/1315 يوليوز 1897ء: تطوان 14/16 
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العملبات الحسابية. ويحسن اللغة الطليانية» ويعرف مبادىء اللغتين الفر نصاوية والنجليزية, 

ويعرف كيفية السفر في البحر. ويعرف التاريخ الأورباوي وأهمه تاريخ الطليان» ويعرف علم 

الجغرافية أي معرفة أرض كل دولة وحدودها وفي أي محل هي من الكرة الأرضية: ويعرف 

علم التنجيم المتوقف عليه علم البحر وعلم حرب السفن والمراكب هي البحرء وكيفية 

لسفن. والطروبيدو (- الطوربيدو) أي مينة البحر. ومبادىء علم الكمية (- الكيمياء) أي 

بره ما في بعض المواد من الأجزاء المتركبة من تلك المواد والعناصرء ومعرفة ألجو : من 
تغيير الهواء وصفائه وجودته؛ والرياح وتغيير بعضص الاحساء 19 


وبالطبع كانت لرفاقه الآخرين مثل هاته الشهادة”'' حسبما تقدم. 

استمر تعلمهم بالخارج تسع سنوات استلزم صوائر من الميزانية العامة. ولأجله مثلا 
كتب النائنب الايطالي مطالبا المخزن بدفع ما «صير على المتعلمين الخمسة الواردين من 
عند همح . . . في ضروريات قدومهم؛ زيادة على الصائر المعتاد الذي يوجه لهم عند راس الثلائة 
انوع وقدره خمسة ءالااف واثنان وأربعون ص الفر نلك وأربعة حشر سنطيما» 108 أصدر 
المخزن الامر ناذاكها: 


بي با دب ا ليوو اع 0 000 
ذالك إلى نسيان ما تعلموه. 
«وعليه فها نحن أمرنا عاملي الرباط والعرائش بتوجيههم إليك ليستخدموا روساء.. ٠‏ وهأ 
نحن أمرنا خدامنا أمناء مرسى طنجة المحروسة بتنفيذ ثلاث بساسيط لكل منهم في أليوم مئونة 
1 
لهم . . . » 


وأجري خامسهم محمد البوهالي الشرقاوي مجراهم بعد ثلاثة أشهر"'' مستخدما في 
البابورات المخزنية. وطلب الطريس أن تشحل. آحزة اللي 0 ملهح ؛ 
ذاكرا أن الأرمعة الاو لد مستكدمود الآن في البايورات 

ومما يذكر عن محمد ابن سالم أنه كان موظفا بفركاطة مغربية» إلا أنها توقفت الخدمة 
بها فذهب إلى السلطان مطالبا براتب فانعم عليه به. ثم ورد أمر بالنقص من الرواتب بنسبة 
الثلث فالتمس مراجعة حالته فعين بمراكب الجر بالعدوتين2١١.‏ 


١١0 


06 . تطوان 8/45. 

7. لمحمد بن طوجة تقاييد في الهيأة والتوقيت بالمحفظة 8/45 بتطوانء؛ وله تأليف مصور بالخزانة 
الصبيحيه بسلا في 21 ! صفحة في الموضوع ايضا. 

108 . رسالة الحاجب إلى الطريس في 10 ربيع الأول 9/1315 غشت غشت 1897» تطوان 2/24 3 وأخرى مثلها 
في 18 ربيع الأول تطوان 119/153. 

09. رسالته في 24 ربيع الأول 1١3/1316‏ غشت 1898. تطوان 32/1.7. 

0 . رلالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأولى 13/1316 أكتوبر 1898. تطوان 46/17. 

.1١‏ رمالته إلى السلطان في فاتح جمادى الأولى 17/1316 شتنبر 1898.ء الترتيب العام. 


32. رسالة ابن سالم إلى عبد الكريم بن سليمان فى 22 ربيع الثاني 6/1322 يوليوز 1904, الترتيب 
العام. 
م 
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وكان كل من ابن طوجة وابن سالم لا يزالان رئيسين بحريين سنة 6 مند تعريتهما 
سنة 1898 لقيادة «البشبير»”''. وفي سنة 7 أصبح الاخير منهما رئيسا لمرمى 
طنجة*'- غير أنه أعفي سنة 1908» ولما أمر بالرجوع إلى بلده قال إنه متاهل بطنجة ولا 
شغل له بالرباط. وكان يتقاضى ثلاثة أرباع الريال يوميا فاقترح له الكباص ضعفها"''. 
هؤلاء هم أعضاء الفوج الثاني واعضاء الفوج الثالث بزيادة الزعري عليهم, وكانوا قد 
ا ات : : ٠‏ فنه أثتأى. 5 ب . 
رحلوا في أوقات متقاربة"' ' وتلاهم ألفوج الرابع وكان فيه اثنان هما رقم 23 و.24 اعلاه. لكن 
هناك آخران هما : 


0. ولد التمسماني تعلم الطب بإيطالبا”'' وأظن أنه هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان 
بن محمد بن قاسم التمسماني الطنجي الذي سبق له أن تعلم بطنجة. غير أنه لما مرض 
بالخارج عوض بأحد الاخوة : الصديق او المختار التونسي المذكورين سابقًا"' '- 


1. قاسم كان يتعلم بإيطاليا ورجع منها سنة 1896 عبر جبل طارق حيث أدى 
فقنصلها 23 بسيطة عن سفره إلى المغرب””''. ولم يرد اسمه ولا نسبه في المصادر ولا مكان 
تعلمة ونوعة. فهل هو نفس السابق المفنسوب إلى جده اللاعلى : كأسم ؟ 


وأيا كان الأمر فهما طنجيان مثل الطنجيين الصديق والمختار التونسي؛ وكانوا جميعا 
صغاراء ولربما تعنيهم أو تعني بعضهم هاته الرسالة التي بعث بها الطريس إلى السلطان سنة 
6 : «إن هؤلاء المتعلمين صبيان صغارء وعاباؤهم فقراء مساكين. طالبين من مولانا 
إعانتهم بما تجود به العواطف السنية...»”*١.‏ 


2. الحاج الحسين بن محمد الزعري العروسي السلاوي ولد في 10 حجة 
13 تجنبر 6 بمدينة سلا ألتي توفي بها سنة ١1956‏ حسبيما جاء في كناشة الحاج 


أبي بكر الصبيحي. 





113 . زسالة احمد الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 16 محرم 4 12/1 مارس 19006 . كناش مكاتيب 
النيابة السعيدة 2720 ك ص 78 (خ ع). 

14 1. رسألة الطريس إلى اين سليمان في 27 جمادى الثانية 8/1325 يوليوز 1907. نفس الكناش ص 
3. 

15 . رصالة الجياص إلى السلطان في 9 شوال 4/1326 نونبر 908 1. في نفس الكناش الجزء الثاني 2721 
رضن 14 :مكرد : ٠‏ ْ 

6. كان سفر ابن طوجة في نونبر 1887 على متن آفونداتوري وسفر أحمد الجبلي في اوآخر نونبر 7 88! 
أيضا على متن كار يبالدي. أما رحيل الزعري فكان على متن سفينة أخرى في شهر شتنبر 1888 
وللأسقف لم يذكر أي واحد منهم أسماء زفافه أثناء السفر. 

7. محم المنوني : «مظاهر ...» ج اا ص 1.59. 

58 مسودة رسالة غير مؤرخة موجهة لنانئب إيطاليا بمحفظة إيطاليا 5. 

9 . رسالة مالمومي إلى الطريس في 7 ماي 1896. تطوان 107/57. 

0 رمالته في 28 شوال 15/1324 دجتبر 1906. ص 228 من الكناش 2720 ك ( خ ع): 

1. أمزج عناصر ترجمته من مذكرنه ومما رواه لي ابنه الدكتور ادريس الزعري وعما سمعته عنه من غيره. 
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تلقى دراسته الابتدائية بكتاب قرءاني على العادة. غير أننا لا ندري أين تعلم اللغة 
الايطالية**' فهو لم يشر إلى ذلك في تقييده؛ مقتصرا على القول إنه وصل إلى طنجة في 
شتنبر 1888. 

ومهما يكن فقد سافر ضمن الفوج الثالث أواخر شتنبر 1888 وامتطى متن باخرة إيطالية 
اأسمها «ضونضولو : 0080010» رست بميناء جنوة» وللغد استقلوا القطار إلى طورينو حيث 
المعهد الدولي الايطالي : 50ؤذا8غ! 6اة32150صع1ما مأب )وما 

وبتلك المدرسة التقى بعدد من الطلاب الأروبيين والطلاب الأفارقة مثل الأمير أحمد 
فواد الذى سيصبح ملكا لمصر. 

.وبطورينو بدأ أعضاء البعثة يتعلمون اللغة العربية بواسطة مدرس لبناني سماه 
ماركوس. والايطالية على ند أستاذ إيطاليء وقال أنهم نعذث درأستهم ثلاث سنوات ورعوا إلى 
فئات ثللاث : فنة درأسة تربية الجنود وتدريبهم. وفئة درأسة علوم البحار. وفئة درأسة صناعة 
السلاح. ثم أخذ يعدد أسماء الطلبة الذين استحضير منهم واحدا وعشرين وبين نوع تخصص 
الكثين منود 
وتاخن 0 ييا 
8 وكان ينوي الانتقال إلى فلورنسة لتتميم تعلم اللغات ولاسيما الألمانية ودراسة القانون. 
غير أن, أمرا مؤكدا ورد عليه بالرجو ع إلى المغرب. إذ ! ستقدمه الطريس من مالمومي الذي 
كنب بذلك يوم 1 ا فكانت عودته إلى طنجة في نونبر 8 
بعد غياب دام أكثر من العشر سنوات. 

وكان رجوعه أيضا بإلحاح من أبيه» إذ جاء في رسالة سلطانية أن الحسين بن محمد 
الزعري كان «وجه لارض الطليان لتعلم ءالة الحرب والفابريكات واللسان وغير ذلك؛ من جملة 
من كان توجه بقصد ذلك لبعض الاجناس. وهذه مدةٌ من نحو أثني عشر عاما وهو هنالك. وقد 
طلب وألده من عَلِي جانبنا التوجيه عليه لصلة رحمه به. وعليه فان حصل الغرض المقصود 

14 
فليات؛ والسادح» 
' وكان يتكلم عدة لغات, : اللغة الايطالية والفرنسية والاسبانية والانجليزية والبرتغالية 

والالمانية ويتقن بعضها. ولما فتح مدرسة لتعليم اللغة بالرباط بعد رجوعه بمدة قامت عليه 2 
ضجة يُروى أنه حُبس بسببهاء ولم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير ألمانيا. 
وبمرمى الرباط؛ وإستخدم ترجمانا للمهندس الألماني روطنبورغ بام برج الرباطة وفي اسنة 
9 ذهب إلى الصويرة لفيادة الطابور الثتامن الشرطهة المغربية حسب البعض من صور 
رسائله التي عندي. 





2. الذين وقفت على أسمائهم من بعثة المتعلمين اللغة الايطالية هم أصحاب الأرقام 11 و12 و 22. فأين 
تعلم بأكي أعضاء الارسالية ؟ وهل ضاعت النصوص المتعلقة بتعلمهم' بالعأاصمة ا : 

3. رسالته إلى الطريس بالتاريخ أعلاه. تطوان 168/57. 

4 . رسائلة السلطان إلى الطريس في فاتح ربيع الثاني 19/1316 غشت 1898. تطوان 33/17. 
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وهن سنة 2 إلى سنة 1929 عين خليفة لعامل سلاء ثم قائدا بسيدي بطاش قبيلة 
كفيان بزعير إلى حدود 9 حيث أعفي من منصبه. . وقضى بقية حياته ترجمانا بالمصالح 
البلدية إلى حين وفاته. 


ويحكي لي الذين عاشروه أنه كان رحمه الله متال النزاهة والاستقامة ودماثة الأخلاق. 
ولا أزال اتذكر صورته في حدود الأربعينيات وهو خارج من بلدية المدينة ابيع في ال 
أبيض اللون المُشَزب بسمرة قليلة؛ لابسا جلابة وطربوسًا بالرزة» وأمام عينه نظارتان» وتحت 
إبطه بعض الجرائد التي كان يشئريها بعدة لغات من دكان البازار الموجود اليوم عن يمين 
عد التدالة دارمل رطا القريب من داري التي أقطن بها. 


المطلب الثامن : بلجيكا 


توجه إليها أكثر من ستين متعلما فيما بين سنتي 1884 و1888»؛ وكانوا ينقسمون إلى 
عدة دفعات”2١.‏ ْ 

وإعدادا لذلك يمم الحاج محمد بركاش في أوائل يوئيو 4 وجهه اتطلد ج1326 
قبل أن تصل الدفعة الاولى المحدد سفرها بيوم 11 شعبان 6/1301 يونيو 1884 إلى مدينة 


سيران ومام)غ5 127 من ضواحي ليدبج وجنوب غربها. 

وهكذا حل المتعلمون الأولون بها يوم 22 شعبان/17 يونيو. وبغية 5 تأطيرهم والترجمة 
لهم عين طالبان من الفوج الأول إلى فرنسا قبل ذلك التاريخ بنحو الخمس سنوات وهما الطاهر 
بن الحاج الوديي ومحمد بن الكعاب الشعركي. 

تركبت الدفعة الأولى من 11 متعلما ها هي أسماؤهم وحرفهم ومساقط رؤوسهم 
وأغُمارهم نقلا عن تقييد ابن الكعاب؛ وعن رسالة مخزنية تفيد أنهم كانوا نوابا لمعلمين زنايديين 


5- استقيت عناصر هذا المطلب من عدة مراجم : 

ا ابن زيدان : «الاتحاف» جح 2 ص 468.» ولم يذكر فيه إلا 9 أقراد. 

ب. مقال للحاء ج أحمد معنينو نشر بمجله «البحث العلمي» في العدد 25 ص 220 وما بعدها. 
ومزيته أنه يورد نفلا عن كناشة محمد بن الكعاب ل ل ا 
الأولى وها تعلمود وأعمارهم ومساقط رؤوسهم. ويتعلق ب 37 متعلما فقط.. 

ت. تقييد لابن زيدان في «العز والصولة» ج 2 ص 157 وما بعدهاء وهو يجعل عدد المتعلمين 
الكلي 62. ويورد الصنائع التى تعلموها بالخار ج ج والأماكن التي عينوا بها بعد رجوعهم. ويستفاد منه أنهم 
عادوا جميعا قبل متم ربيع الأول 16/1305 دجنبر 1888. | 

ث. «مظاهر نقظلة المشرفى الحديث» لمحمد المنوني الجزء الآول ص 172 وما بعدها. 

ج. تفييد خنو من التاريخ اصله بمديريه الوثائق الملكية» محفظه التعلم بالخار ج وعنوانه 
«المتعلمون ببلاد البلجيك» ولا يحتوي إلا على أسماء 32 متعلما. 

ح. موجب إبراء بنفس المديرية مؤرخ في متم رجب 4/1303 ماي 1886., وفيه اسماء 25 
منهم. وتتميز جميع هاته المراجع بخصائص متنوعة. غير أنها مضطربة فيما بينها أحياناء فعمدت إلى 
إعادة صياغتها على ضوء ما تقدم. 

60. رسالة محمد بن العربي إلى الطريس في 9 شعيان 4/1301 يونيو 884اء تطوان 111/34. 
7 . رسالته إليه ايضا في 26 شعبان/21 يونيو. تطوان 117/34. 
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وجعايبيين وحدادين» وأنه صدر أمر بأن يدفع لكل واحد منهم 50 أوقية في الشهر إلى حين 
عونتهم من سقرهم 2 ١‏ 

[ . 11 : محمد (المنقزي أو) المنظري (20 30 سنة)ء ٠‏ وأحمد (أو محمد) الجندي 
(18 سنة)؛ وادريس بن وحود (18 سنة)؛ وعلي (أو علال) بن قدور الرياني الحياني (19 
سنة )؛ ومحمد بين غلي (30 سنة) الذي لم يلبث أن أصبح سنة 5 مستخدما بمركب 
بلجيكي ونائبا لرئيسه”7'» ومحمد الحميدي الصفريوي (22 سنة) وكانوا جميعا حدادين؛ 
وعيد الرحمان البغدادي (20 سنة) وكان سيافاء ومحمد بن ميمون (26 سنة) وكان زنايدياء 
والحسن (أجندى أو) الجندي (25 30 سنة) وكان مجامرياء وتسعتهم كانوا من فاس أو هيت 
نواحيهاء وحمان بن أحمد المشطون الكراوي (27 - 35 سنة) وهو من مكناس وكان حدادا 
ومس رأيرياء و كعك (أو عمر) الوعدودي )22 سنة) وهو من ألدار البيضاء وكان حدادا. 


والدفعة الثانية كان قوامها 9 أعضاء لعلهم وصلوا إلى بلجيكا في تاريخ مقارب لورود 
من قبلهم؛ وأسماؤهم هي : 

2 20 : أحمد بن علي العلج (18 سنة)؛ ومحمد الودغيري (25 سنة).وحماد 
(أو محمد) بن التهامي (18 سنة) وكلهم سرايريون؛ أولهم من مكناس والآخران من فاسء» 
ومحمد بن الحفيان  18(‏ 20 سنة) ومحمد بن الحساين (20 سنة) وهما من مكناس. 
ومحمد (الموذن أو) ابن الموذن (18 سنة) وهو من فاسء وجميعهم زنايديون» وحمان بن 
عبد الله المراكشي  26(‏ 30 سنة)؛ والمعطي بن ابراهيم السوسي  20(‏ 25 سنة) وهما 
من مراكشء وعيد أثئله بن حماد الزموري  22(‏ 30 سنة) وهو من مكناسء وثلاثتهم 
حدادون. 

والدفعة الثالثة عددها 7 أشخاص حلوا بصيران كذلك يوم 16 يوليوز 4 .. وكانوا 
يتدربون على حركه بابور الير و حركة الماكينات. وفيما يلى بيان اسمائهم : 

1 . 27 : محمد بن العباس مان (30 سنة)ءومحمد بن رزوق (25 سنة)؛ 
والعرفاوي بن الحاج حميدة (25 سنة) والعباس بن المصطفى (17 سنة)؛ وسالم بن 
ابراهيم (20 سنة) وبنعيمى بن الرواين (8! سنة)؛ والعرفاوي بن عمرو (40 سنة) الذي 
مرض ورجع إلى المغرب **! وكلهم من مكناس بحسب ابن الكعاب الذي قال إنهم من القسمة 
الثالئة من الفزض المكناسي. فهل كان آخرون من غير هاته المدينة يتدربون ؟ 

وهناك دفعة رابعة تألفت من 10 التخافن التحقوا بمدينة لييج لتعلم تركة الماكينات 
أيضا فوصلوا إليها يوم 7 شعبان 24/1302 مارس 1885 . وفيما يلي أسماؤهم دون أن يبين 
التقييد <رفهم : 


8. رمالة اسلطان إلى عبد الله بن احمد فى 7 شعبان 2/1301 يونيو 1884 وهي نصف الاول والثاني 
9 . رسالة محمد ابن الكعاب إلى الطريس فى 4 حجة 14/1302 شتنبر 1885. تطوان 126/75. 


1300. «المتعلمون ببلاد اليلجاك» الني لم يرد نبيا دكر لتمتعلمين إلىد_ 43_42 . 4+4. 
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8 - 37 : ادريس بن محمد زولو”' الصفار (45 سنة)؛ وأحمد بن موسى (31 سنة) 
وكلاهما من فاس. والعرفاوي بن الطاهر البخاري (21 سنة). ٠‏ ومحمد بن الحاج حمادي 
(24 سنة).؛ والمختار بن المكي البطاحي (24 سنة) وثلاثتهم من مكناس. والمكي بن الحاج 
الجيلالي بريطل (22 سنة).؛ والحاج عيد القادر الركانئي (20 سنة) وهما خرازان من مدينة 
الرباط جاءا في فت لاحقء تعويضا عن كل من المعلم الحسين بن محمد (40 سنة): 
ومزالجيلالي بن الحاج (36 سنة) اللدين لم توجد فيهما تقابلية فردا إلى المغرب2:!, 
والجيلالي بن مبارك (22 سنة) المدعو بركة؛ والثلاتة ذه الكيوون من مقاس. 

ابن الكعاب لم يورد إلا اسماء هؤلاء.» غير أن ابن زيدان أتى بأخرى يوجد طرف منهم 
في وثيفة «المتعلمون ببلاد البلجك». 


ويظهر لي أن بعثتين أخريين وجهتا إلى بلجيكا سنة 1886 أو بعدها بقليل» و تألفت 
أولاهما من 18 صانعا 0 ع7 لسوت وذلك باعتبار أن وقاة الحاج م محمد بن محمد 


التازي حسبما تعدح. 


وهكذا تألفت الدفعة الخامسة المرسلة على يد بركاش الابن من 17 عضوا ها هي 
اسماؤهم : 

ظ 8 . 51 : محمد حيات البخاري: والمحجوب البزيوي. والحاج ابن جبارة البخاري. 
وأحمد بن الحسن. واحمد المراكشي, وعبد السلام الوديي. والمعلم محمد المكناسي. والمكي 
وزدريس ابن الحداد البخاري. واحمد بن صالح. وبوسلهام بن حمو. 

2 . 55 : عبد القادر بن الميلودي. وبنعيسى بن محمد البخاري. وعبد النبي 
البوحلي البخاري. ومحمد بن الراسي البخاري. وكلهم بزيادة المتعلم 66 عليهم ردوا إلى 
المغزب لعدم ظهور تجابة عليهم 

أما الدفعة السادسة فتركبت من 7 أفراد هم : 

6 - 62 : المعتمان : الحاج محمد بن محمد التاغرزوتي الوكيلي. ٠‏ وادريس بن الطيب 
الكيسي,. وكانا سنة 1884 زنايديي. 113 ومحعد بن مبمون. وعيد السلام العلمي: وأدريس 

بن الحاج العربي الفيلالي الجعايبي؛ وأخوه أحمد, والحاج محمد لفيتة 
1. هناك رسالة لمحمد بن العربي بن المختار إلى الطريس في 18 رمضان 10١‏ يوليوز 4 [1. 

تطوان 120/34 تذكر أن المعلم زولو سافر مع جماعة من المتعلمين إلى بلجيكا قبل هذا التاريخ. 
2م في الوثيقة «المتعلمون ببلاد البلجك» أن أحد المردودين هو الجيلالي بركة المواليء بينما في مذكرة ابن 

الكعاب أنه هو الجيلالي بن الحاج. وهو الأصوب في المصدر السابقء لأن الأخير كبير السن, مما يقلل 


من قابليته للتعلم. وقد ورد الخبر عن رجوع المتعلمين 35 و36 دون ذكر اسمهما في رسالة أميني 
مر سى الجديدة إلى السلطان فى 1 شعبان 3 4/1| ماى 6 ]. الترئيب العاح. 


3 رسالة محمد بن العربي إلى عبد الله بن أحمد في 13 جمادى الأولى 11/1301 مارسن 1884: 
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وثمة آخرون ذكروا في «المتعلمون ببلاد البلجكف» إلا ان يكونوا تكرارا لبعضص 
السابقين. وعلى كل حال ها هي اسماوّهم : 

3 66 : ادريس بن خليفة. ومحمد بن العياس. وامان العباسي (ما لم يكن هو 
صاحب الرقم 21 أعلاه) والحاج الصالح بن العياس الذي رد لعدم نجابته مع المتعلمين 52 
و53 و54 و55. 

ويبدو أن هؤلاء الخمسة المردودين لقابليتهم الضعيفة رجعوا سنة 1887 فقد جاء في 
رسالة لمحمد الغسال إلى السلطا: ن لم تدكر اسماءهم ولا عددهم ررا.: ن المتعلمين الدين كانوا ببلاد 
البلجيك بقصد تعلم الصنائع السلاحية وروا لطنجة أمس تار يخه. فسالناهم عن موجب القدوم. 
فأجابوا بأنهم حصلوا ما كانوا بصدده. واختبارهم يحقق جوابهم. وقد أنزلناهم ورتبنا لهم 
المئونة»**'. ولعل رجوعهم المبكر هذا إنما هو دليل على فشلهم في التعلم. 

وهذ الرجوع يماثله رجوع آخر وقع قبل ذلك سنة 1886 ولم يتضح سببه. ففي رسالة 
للحاج محمد بركاش إشارة إلى «المتعلمين الدين كانوا بالبلجيكة ووردوا لأجل ما وقع بها من 
الفتنةء فقد وصلوا...»*”' تلك الفتنة التي لم يرد عنها تفصيل. 

وهناك طلب آأخر للرجوع صدر من السفارة البلجيكية سنة 1887 : «فقد كنت تكلمت 
معنا بأن المتعلمين الذين يتعلمون ببلاد البلجيكة حصلوا المراد مما كانوا يتعلمونه وطلبوا 
الرجوع للحضمة الشريفة. ونحن لا يمكننا الادن في رجوعهم حتى يكون بايد يديهم اسازط 
فكل. " ١36‏ من المعلمين الذين علموهم. وإذا تمكنوا منه وتحفقت به. فإنا ساعدنا على الكتابة 
لهم بالسفر لهذه الجهة. وكلف ابن الكعاب بأن يحقق جميع الحسابات التي تصيّرت على هؤلاء 
المتعلمين. كل حاجة مميزة وحدهاء ويأتي في يده بزمامها ليكون البيان تحت يده إذا سئل 
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عنه» 

وبخصوص أحوال < جميع المتعلمين ببلجيكا فقد قفطعت هناك يد المتعلم السادس وكاد 
يموت تنما عات ١‏ ثمة أو بالمغرب ربما قبل سنة 1888 كل من المتعلمين ذوي الأرقام 26 
و42 و60و61. 


وفيما يتعلق بحياتهم هنالك وتقاضيهم مؤونتهم وقبضهم لكسوتهم ومعاملة البلجيكيين 
إياهم جاء في موجب إبر راء صدر من 25 منهم في حق الحاج محمد بركاش وفي حق أوجين 
سادوان مورخ بمتم رجب 3 ماي 1886 ومشهود به أمام عدلين رباطيين هما محمد 
بن محمد كديرة ومحمد المعطي بن عبد الله الغربي وعليه خطاب قاضي الرباط أن المتعلمين 
للسة ومين أسبعطي نار بن 1 إلي 11 ين 12 إلى نوين 19 إن 8 رار 7 
«كانوا في كل اربعة عشر يوما يتوصلون بما فضل عن مئونتهم في المدة السابقة... وأنهم 
قبضوا الكسوة مرة واحدة» والكل على يد الأمين الأبرء الوجيه الأظهر السيد الحاج محمد 





4 رسالته في 5 رمضان 28/1304 ماي 18587ء الترتيب العام. 

5 رسالته إلى الطريس في 24 رجب 18/1303 أبريل 1886. تطوان 67/71. 

6. صصابها : اسارطفيكدس (حرفت الدال لاما لتشابههما ) ورسمهما بالحروف اللاتيئية هو : 
5 ومعناها : الشهادات. ْ 

7. رسالة مخزنية إلى سكسو في 11 شعبان 5/1304 ماي 1887. تطوان 121/61. 
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وهو سدوان رايس الفابريكة ‏ وكذا خليفته ‏ كان يبربهم غاية البرور ويحسن إليهم كما يحسن 
الوالد باولادد. با م اا ٠‏ وكان لكل واحد منهم نأموسية مستقلة بقراشها. 
100 المسك:" وحسدة اشهادا تأما. 5 ١‏ 


لقيها متعلمونا بالخار ج. وعلى أنهم عادوا إلى المغرب قبل تاريخ الموجب أي أواسط سنة 
6]ء ع الثالدث لأولىة_ 


التي كان مديرها هو وح سادوان 0 0 لك كان لها مرأاسلون بالمغرب سنة 
66| مثل القبطا ن هوهنهوفن يه امع 10 0 . 0 القبطان هاينوس 1/015 . 
فرنك عن تعليمهم سنة 6 لتدفع لشركة كوكريل”*! . ونفس المقدار طلب عن سنة 1887 
فامتنع أمناء مرسى طنجة من دفع أل 000 ,14 فرنك التي ربما لم يكن لهم إذن بصرفها من 
السلطان» غير أنهم دفعوها بعد ذلك لما تحأسب الأمناء مع المفوضية البلجيكية على «موّنة 
المتعلمين ببلادهم المنفذة لهم على أيديهم. وعلى ثُمن كسوتهم» وكراء محل تعلمهم. » وشهرية 
معلميهمء والحوائج والمكينات التي يخدمون بهاء كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتهاء 
وفق امرنا الشريف بمحضر الطالب محمد بن الكعابء لكونه على بال من سائر الصائر 
وتفصيله؛ فخرج مَدُركا على المخزن من قبل ما ذكر كله 797:15. 29 تسعة وعشرون ألف 
لترجمان البلجك المدرك المذكور...»!*!, 

قصدت الديار الفرنسية أعداد قليلة من المغاربة لم يعرف من أسمائهم إلا 15 من أفراد 
الفوج الأول والثاني من الطلبة» دون العمال. كان الفوج الأول متألفا من طلاب ثلاثة بارحوا 
المغرب سنة 1580 وهم : 

1 . 3 : قاسم ين محمد الوديي, والطاهر بن الحاج محمد بن عبد السلام بن الحاج 
الوديي. ومحمد بن محمد بن علي ابن الكعاب الشركي”*"!. وكانوا قد عينوا في فاتح شعبان 
99/1 شتنبر 1874 للذهاب إلى طنجة بقصد تعلم اللغة3*' قبل مغادرتهم للمغرب. 
8 . الموجب المذكور موجود. بمحفظة التعلم بالخارج. 

9 . رنالته إلى الطريس في 2 يوليوز 1886. 
0 . رساالة ابر أهأم : سكسو إلى الطريس في 4 نوئبر 6 تطوان 41/61. 


41 . رسالتا السلطان إلى الطريس في 4 جمادى التانية و4 قعددة 28/1304 يبرأير و25 يوليوز 7 
تطوان 59/5 و110/5 وكذلك رسالة سلطانية إلى الفسال في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887؛ 
تنطوان 101/5. 
2 ابن زيدان «العز والصولة» ج 2 ص [15. 
3 الطاهر الوديي : «الاستبصار...» الورقة 83: وفيها أن تاريخ التحاقهم بطنجة كان هو فاتح شعبان 
2 | وليس 1291 كما هو عند أحمد معنينو في «ترجمة مختصرة...» ص 223. 
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وبعد قفضاء ست سنوات ونصف بها حيث در سوا - زيادة على اللغة الفرنسية مبادىء العلوم 
الرياضية واللغة العربية والجغرافية وعلوم الدين سافروا إلى باريس لاتمام تعلم اللغة الفرنسية 
والعلوم الرياضية والعسكرية والانسانية طيلة اربع سنوات ونصف. ثم جاءهم الأمر بالسفر إلى 
بلجيكا ابتداء من 22 شعبان 3 17/١‏ يؤنيو 1884 بقصد الوقوف بيد أفواج من الصناع 
المغارية فالتحقوا بها”' . غير أن النصوص تقول إن الأخيريّن مكثا هناك إلى حدود سنة 
7 :.: بينما يع ا ا 


يرى أن تعلمهم بفرنسا كان أ مها ود ا 
وهو رأي سنطلع عليه فيما بعد. ولو أنه قاس عليهم. 


ولد محمد ابن الكعاب الشركي بفاس سنة 1857/1274 وتوفي بها في 17 رجب 
4 1 شتنبر 1906., بعد أن اصيب بالشلل مدة عامين. وقد دخل الكتاب القرأني وتعلم 
مبادىء العلوم بفاس ثم وجه إلى طنجة وله من العمر 17 سنة. وبعد أن أقام بفرنسا كما تقدم 
انتقل إلى بلجيكاء وكان يسكن بمدينة صيران برقم 17 من زنقة سان مارتان. وهكذا مكث في 
التعلم والتأطير بالخارج نحوا من سبع سنوات؛: غير أنه تجول بأروبا في إطار البعثات 
والسفارات التي كان تر جمانا للمكلفين بها. ومن جملة العواصم التي زارها مدينة موسكو. ولما 
عاد إلى المغرب نهائيا عين مهندسا وترجمانا بالمكينة بفاس””". 

أما الطاهر الوديي فهو من مواليد فاس سنة 1861: وكانت وفاته بها سنة 
5 45/1. وقد انتظم في سلك المتعلمين بطنجة وعمره 13 سنة. ولما تعلم بها انتقل إلى 
باريس ثم إلى مدينة لييج ببلجيكا حيث فضى ثلدث ل سنوات» فكان «احد ثلاثة كبراء على تعلم 
خمسين زرجول سفار: #مغربية العايم التكاريب الجهادية : المدفع والمكاحل والقرطوس والسكة 
الاتى نشئنت في الفبركة السعيدة...»”””'. 


ولعد عودته عين بمصنعي السلاح والسكة بفاس: وأستخدم فيهما طيلة ثلائين سنة حتى 
عطلتاء وذلك بصفته أمينا وترجمانا ومهندسا. وكانت سكناه بدرب ابن زيان رقم 22 يفاس. 
كما أنه كان ترجمانا لبعض السفارات المغربية إلى الخارج”*١.‏ 

وقد خلف بعض التآليفء منها رحلة سياسية مع صورة الدنيا أهداها لمولاي الحسن”''. 


لكن أطول 0 له هو كتأيه المخطوط دو العنوان الوأسيعء بدايته م : «الستبصار. في عجائب 
الأمصار. 0 





4.. أحمد معنينو : «ترجمة مختصمة...» ص 223. 

5+ .. دفس المر جع. 

6. الورقه 5.3 من كتابه «الاستبصار ...2 

7. ورقات مختلفة من هذا المخطوط الأخير . 

85.-. تقشيىف الورقة 6 وكذلك محمد المنوني في «مظاهر .. مج أا ص 248. 

9. تفضل صديقي الأستاذ عمر آفا الل على سحتو مه ونين جا 15 تسوه بين الام ال 
سودة وهي فى 68 ورة قة. فرغ من كتابتها يوم 29 حجة 28/1348 ماي 1932. والأخرى مطولة في 
2١‏ ورقة حجمها 430 *« 200 في بعض الأحيان؛ وهي في ملك أستاذنا محمد المنوني. ومنها 
ساقتبس ما سيرد في هدا المبحث. 
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هذأ المصنف مرتب نوعا ماء وفيه استطرادات نافعة. غير أنه تتخلله اضطر ابات في 
التواريخ الهجرية وفي تطابقها مع الميلادية. وهو مكتوب بلغة دار جه في اغلبها وبخط بدائي. 
وبةه اننا أخطاء لغوية ونحويه وصعرفية («المغريب» بدل : المغرب. و«حكمو» مكان : 
حكموا). وللطاهر قصور في الترجمة («ليزيل» عوض : الجزر)ء ويستعمل صاحبه ألفاظا 
في غير موضعها («غيور» محل : حسود). وهو مع ذلك لايخلو من إفادات قيمة ترتبط بوقائع 
في تاريخ المغرب ينبغي مراقبة صحتها. 

والكتاب مقسم إلى أبواب وبه معلومات متجاوزة الآن عن تاريخ أروبا وجغرافية العالم 
عن نحو المأثئة من العلماء والتجار والفلاحين من فاس ومكناسء وذلك ما بين 7 نونبير 1932 
بلي ا ار ا رده بي 1 الى الور الاي 11 
بلهجة اندقاعبة معز رة مع ذلك 5 والعجو 

ئدة بالمغرب قبل بسط الحماية عليه وهو لا يخفي اتهاماته لرجال المخزر الحفيكلى ف 
وس اي عزيزي ألهوى يتمنى في رسائله من إنجلترا أن ترجع السلطان إلى 
عرشه. شْ 

ردية أن الآليف يهنا الرسف اللستشيد باليستن سما يباب فيه عن أخيال اقرب 
أثناء قسط من حياة المؤلف. غير أنه يجب أن نحترز قليلا من بعض ما ورد في هذا 
المخطوط الطريف ذي الأغلاط البيئنة : لغة ونحوا وصرفا وترجمة. 

فعن حالة المكينة كال ان السلطان عبد الحفيظ «دخل الفبركة الحسنية» فسثلنا عن 
غملتها المئناريب الحربية. قلنا : «في الشهر مائة وأربع وأربعين مكحلة» ومائتين وعشرين ألف 
قرطوس عاصمرة. وخدمتها مائتين». فقال [. | : «الفبوكة 00 
في النهارء ومائة مليون مليون قرطاس عامرة يرجعها وى». فقال حاجبه المفلس مبارك 
الكرمي : عندهم بمراكش إذا بات يخدم معلم بالزّيار والمنارة تصبح بيده مكحلة تامة مثل هذه 
عمل المكينة . فغيرونا بأقؤالهما المقيئة: وكسانا العرق وجوبنا 57 وقلق : «هذأ معمل 
الصح والصدق 0 .. فحضر رجول له خبرة فقال : «هد المئاريب الحربية بالكثرة صناعة 

سبعين آلف خدّمة في الفبركة البروسية». فأفرج عنما بهذه الكلمة....»””'. 

وقال أيضا عن طرده من مصنع السلاح ونكبته : 

«خرّجونا من المعاميل الجهادية وطوفونا ستة شهور على أسجان ن المغريب والوطان 
الجزائرية ضلما وعدوة لمعرفتهم بنا ناصح للامة المسلمة» 2 ٠‏ 


ومجن سنة 1916 فقال : 


«الادارة الحربية الفرنساوية حكموا غلي بسجن ستة شهور ومستمائه وثلانين فرنك 
0 أخذ شي بناديق رصاص في دار السلاح بفاس كنت فيها 


500 . «الاستتضصار...». الو رفتا ن أ و92 من المخطوطة المراية. 
١‏ 5!. الورقة 38.. 
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أمين ومهنديس مَكِيناسْتِي مدة ثلاثين سنة من أيام السلطان المولى الحسن وأيام والي عهده كلها 
: السلطان المولى عبد العزيز»*”!. 

وهو يشرح شيئا من هذا ويتهم غيره فيقول : 

«واستولت فرنسا بالسياسة على الايالة المغربية واشتغلت دائرتها الحربية بخراب 
الفبركة. فاعتر ضناهم عن المفسدة بقولنا لهم : في المغريب كله فبركة واحدة, فاليتركوها على 
حالتها متجيف الأترات المهمة» فطوفونا ستة شهور على اسبقان المغريب والوطان 
الجزائرية» وسرحونا بدعيرة بعنا فيها من واجبنا في الدار مع الوارتين إحذ عشرة. وهدا 
ا ا فحكم روّساء الحرب ضلما 
وعدوة) ببيغة ببيعة المنافقين الي 0 الغيور 9( العلااف الجامعي ار االصاري 
الأرض الفرنسوية قام بها ل البلجيك س0 سمنةع وناصيح سلطان الأمة المسلمة 
المغربية. 


«فبهاده النصاحة نهينا عمز التازي وأسطة سالاف فرنسسا» و نخصسر على ترأجيم 
شروط سلافهاءفبه فرنسا تأخذ الأرض المغربية» ونهينا وريد الخارجية عبد ألكريم بن سلزمان 
عن طلب الجنوس مئتمر في شأن مطاليب فرنسا في م١‏ منتمر فاس في منتزه الوزير غرنيط 
بالوريبة...»””7١‏ من حي المخفية. 


وهو يتحدث عن المعارضين للمتعلمين بالخارج فيقول متذكرا سنة 1888 : 

«وفي عام 1305 بفاس زَعَيْثُ بعين القلب وزر راء وكتاب وأمناء دائرة النفاق» كفار 
بالرزة والشاشيةء حين قالو لأمير المسلمين : كنا بِبْرَ التصارى سنينء: جتنا منها حمور 
متندصمر ين»: وتصّدْرو لنا الأعادي الموروتين إلى هَدٍ الساعة. زوفي ذالك الر مان يطلو لذا إبكناء 
دار السلاح السعيدة؛ ما نتجت إلا بتداخول السفارة الناصحة الطاليانية مدة تسع وعشرين سنة 
من عام 1305 إلى عام 7”56»1334', 

ويعود إلى المسؤولين ولاسيما المهدي المنبهي فيقول عن تلاعبه : 

«وبعد وفأت الوزير الناصح له حماد جاءت الديون للافرنج على المغريب بلا ميعاد. 
أولها في سفارة المهدي المنبهي إلى بلد الانكليز. . نشء بمدينة لوندرة بائكا منبهية منبهية نَل فيها 
أربعة عشر مليون ريال ذهب (يَبْرةِ ولويز) لأنه مدة ثمانية سنة : عمال المغريب مُلاديمْ مه 
الورهق حماد بكُيوس الذهب الألوف المتثلفة» رفدها المنبهي من دار الوزير المرحوم. .. يبتكا 
لقضايا إفرن الشر د لاكن الضالم المنبهي بَنْكها لنفسه بلوندرة العغصبيمَة الانكليزية؛ وخرج 
7 المولى عبد العزيز أموال كثيرة لمعاميل لوندرة اشترى منها أوانٍ الرّاج... وشَرى 

اخنياء-غريبة والكيوانات: الوحشية:.... قامر الناطان يقدومة ا 

6 أخبره بدالك منافق من الكتاب المخادعين العباس الفامي ببطاقة في طي بُراة السلطان من 





2. الورقتان 157 و158. 
3 . نفسهء الورقة 97. 
4 . نفسههء الورقة 96. 
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حين عمل حماية تابتة مسلمة من شروط مدريد مع مولي الحسن... فصادف الضالم المنبهي 
تلك الوَجُبة للحماية...» ”27 . 

ثم في مكان آخر يقول عن استنجاد أهل تمبوكتو بالسلطان مولاي الحسن سنة 2 : 
إن فرنسا «احتلت تمكتو باب السودان؛ كان فيها كبير تلك الناحية العلامة الامام المي الحاج 

عمر الفونتي يخطب بالسلطان المولى الحسن. ٠‏ فتسلطت عليه عمسأكير فرنسا طلعت من 
-- بالسفون... فاستغات الامام المدكور بالسلطان مولي الحسن كان يفاس» فاستشار مع 

شين المسلمين: الوزراء الخائنين» منهم محمد الصنهاجي (صدر أعظم) وفضول غر نيط 

السغير لالعربا وعبد السلام القرق (الأملاك) فاتفق رَءي المنافقين يضحكون على أبسنين 
الأزرق المُتلتّمة؛ لزُْمو السلطان يعطي بالصّدّة عن هده الاعانة. .. مع أن هذه الاغاتة واجبة 
على كل من ولاه الله أمر الأمة المسلمة. .. فقاتل عساكرها المجاهيذ الحاج عمر بالسيوف 
ومكاحيل يُوشُفر... قتلوا الحاج عمر ورجاله في المعركة... وعجبوا بسكانها عاجزين القدرة, 
عدتهم سبعة ألاف ومائتين وآثنين وعشرين عام 0 » يوافق سنة 135541892 . 

وإذا كان الوديي يلوم أروبيي المغرب فهو قد وصف البلجيكيين والفرنسيين بداخل 
بلددهم ومعاملتهم معف إذ قال إن الكاثوليكيين الفرنسيين ب نسيين «يكبيون المعاشرة. ولّافينء على 
البراني دين. فقد كنأ عندهم في عين كبيرة : كوننا من الامة المحمدية؛ رهبان وعامة يراعوننا 
المراعة التامة حين نضرونا نصلي كل يوم الأوقات الخمسة؛ ونصوم شهر رمضان في 
بلددهم تلك الأعوام السبعة. وكين صفرنا عنهمء بالبكاء كانت العفارقة . . رجال وشبان 
وصبيانء ذكور وإناث» بكرات ونسوة...»» وكان في نفس الوقت ينتقد اليبروتيستانتيين الذين 
يقولون ب «نفي الخاليق بالكلية» العنهم الله»””1. 

ويقول عن أقامته ببلجيكا ومشاهدته عدالة المحاكم فيها التي انتصفت لحق عامل 
مغربي : 

«حين كنت في رمن بلجبكا بأمر السنطان المولى الحسن سنة 1884 يوافق عام 
12 ؛ بالأعوان وقفوني في المحكمة الشرعية. فقال القاضي أوقف شاهد يدي اليمنى للسماء 
وأقول : «والله إني رعيت بعيني الخدام البلجيكي ضرب الخدام المغربي العباس 8 بالعصا 
لجبهته حتى سال الدم؛ كما يرى الضربة القاضي والعدول والأعوان والحراس». وشهود 
بلجيكيون أخرون شهدو بما شهدت أنا. . فحكم القاضي على الخدام البلجيكي بسجن شهر وماثئة 
فرنك دعيرة. . ومن بعد ثلاث أيام دفعو لي اثنين فرنك : كوني ترجمان وشاهدء ودفعو لكل 
وأحد من الشهود فرنك واحد. بهاذا عندهم عادة محكمتهم, فيها صندوق مأل الدحائير بقصد 


صر للشهود الذين تركو أشغالهم وجاءو بالدلريم للشهادة 0 : لا بد لهم من هدا 
الفائدةي”37! 


اسع 90 

5. المصدر نفسه» حاشية الورقات 96 97 98. 

6 . الورقة 57 و58 منه. 

7 . هامشة الورقتين 52 و53 منه. 

8. لا ندري سبب هذا الشجار الواقع مع عامل مغربي أسمه العباس. وعندنا ببلجيكا عباسان : العباس بن 
قاسم رقم 47ء والعياس بن المصطفى رقم 24 المذكوران في مكانهما. 

9 . «الاستيصار...» الورقة 8 من نسخة ابن سودة: وألورقة 25 من النسخة المنونية. 
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هذا ما جمعته عن أعضاء الفوج الأول الذين لما غادروا فرنسا إلى بلجيكا فكر السلطان 
في توجيه فوج أخر أوفر عددا. قفي غشت 1884 خاطب في ذلك الكومتدان له فالوا عا 
15 / الذي نقل الطلب الى وزارة الحربية الفرنسية. ولم يقع الاتفاق النهائي عليه إلا في 
شهر مارس 5 وحينئذ صح العزم على إيفاد بعثة من اثئى عشر متعلما إلى مدرسة 
الهندسة بمدينة مونبوليي جنوب فرنسا”؟'. 

والواقع أن عدد الطلاب المقترح كان أربعة وعشرين ‏ وفق ما سيأتي قرييا في رسالة 
النائب برخاش لتلقي علوم وصناعات متنوعة. ولربما كان التخفيض في العدد إلى النتصف 
بإشارة من بركاش لأسباب سثُلم ببعضها حالا. قال للسلطان!5١.‏ 

«وصلنا كتايه الشريف» أشتفأة الله وطيه تقييد ما أشار به الكمندار الفرنسيمي الذي 
بالحضمة الشريفة؛ من توجيه عدد من المتعلمين 24 لافرانسا يتعلمون. بها العلوم المبينة 
بالتقييد المذكورء لكونها غير العلوم التي وجه المتعلمون لتعلمها ببلادات الأجناسء برك 
سيدنا أعزه الله بإمعان النظر في ذلك والتأمل فيه والجواب بما ظهر لي فيه وعن كل فصل من 
فصول التقييد المشار إليه. 


«فيعلم مولاناء أدام الله علاهء أننا تأملنا فيما أشار يه المذكورء فلم يظهر فيه سوى 
الصائر من غير كبير نفع يعود منه؛ إذ نحن في غنى عن جميع ذلك. 

«أمًا تنْجَرَتُ وتَحَذّْدَتُْ وتسَرٌجَتٌ (أي صننعة البرادع) فكلها موجودة بأرضنا على وفق 

«وأما تطبجيت فالألمان جُهَيّنة خبرها كما يعترف له بذلك جميع الأجناس حتى 
الفرنسيس. 

«وأما صنعة البَرُود قبهذه الايالة من يصنعه على أحسن ما يكون: لأن جودته إنما هي 
بزيادة الدق وتصفية الملح والتشحير. 

«وأما خفر الآبار ومعرفة مظان المياه فبهذه الايالة من.يتقن عمل ذلك في أسرع ما 
يتأتى للبشر :كما هو شهير. 

«وأما علم الرسم والتصوير وتسوية الطرق فالمنهدسون كلهم يعرفون ذلك. وبهذه الايالة 
ال ا اموي و 00 

«وأما علم الكلام بالتلكراف وبالمرواة وبالحرّاقيات فالسلك ليس في هذه ااياله 
المحروسة. وبالمرءاة قد تعلمه إدريين بن عبد الواحد, وبالحراقيات ليس فيه كبير علم : ! 
مضمنه إنما هو إشارات باصطلاحات تكون بين المَحَلْتيْن يالألوان مثلا على ما يتفقان 4 
وحتى إن دعت الحاجة لهذا فلا يبعد تعلمه ولو بجبل طارق فى زمن يسير. 





ل1614. جاك كايي : : «المغاربة في مدرسة الهندسة بمونبوليي : 1885 418588 في مجلة «هيسبيريس») 
المجلد 1 سنة 1954.ء ص 131 وما يليها. 


1 . رسالته في 14 جمادى الأولى 12 / فاتح مارس 5 1 الترتيب العام. 
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«وعلى كل حال فالكفيل بهذه العلوم والصنائع وغيرها هو جنس الألمان مع قلة الصائر 
هنااك. فينظر سيدنا أعزه الله في غير هذا صحبته ما كتب لنا به باشدور الألمان في شأن 
العساكرية 13 الذين توجهوا للتعلم في برلين» وكم يلزم في صائرهم الشهري مما هو نحو 
النصف من صائر المتعلمين 3 الذين بافرانسا هذه نحو الست سنين. ولما كنا هناك توسمنا 
فيهم عدم النتيجة» ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان التي صلحوا بها لجعلهم ترجمانات للأناس 
الذين توجهنا للتعلم بالبلجيكة» بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول؛ فكلهم 
تعلموأ ووردوا وينتفع بهم» وكذلك و وما آخر وَرُودّهم إلا ما كلفوا به من 
مقابلة الطبجية والعساكرية النين توجهوا لهنالك... 

هذا تقييم تقييم أولي لمشروع التعلم ل مخزني لا يمكننا مناقشته 
لاقتقادنا الآن عناصر البحث قيه. ولئن كان يفهم منه بعض الميل إلى الألمان, فإن السلطان 
ارتأى ألا يأخذ برأي بركاش فيما بعد عندما سيطلب . كما سيأتي - إيفاد اناس - لكن بدون 
جدوى ‏ لتعلم الكهرباء مثلاء ولو أن نظر النائب السلطاني فيما يخص تعلم الحرف الموجودة 
بالمغرب وجيه وله مبرراته النسبية فقطء فقد كان الأولى أن يدخل تطوير ولو محدود على 
الصناعة التقليدية. 


ومهما يكن فقد د تقرر أن يوجه إلى فرنسا سئة 1885/1302 وفد من 12 متعلما عادوا 
الى المغرب سنة 1888 . وحيث أنهم لم يتعلموا اللغة الفرنسية من قبل فقد كان برؤقتهم مسلم 
من أصل برتغالي هو محمد العلج أو ميكل دو كاسترو الذي هو - في نظر كايي - رجل جد 
ونزاهة وإخاويرص. ولما شعر بأن الطلبة قد تعلموا ما فيه الكفاية عاد إلى المغرب؛ ولو أن 
رواية تقول إنه كان على خلاف مع الكولونيل شيري 057679 المدير الثاني لمدرسة المهندسين 
بمونبوليي”؟'. وقبل أن اسوق أسماء هؤلاء المتعلمين الاثني عشر”*' لاباس من ذكر 
الظروف التي ساقها جاك كايي عنهم. قال : في يوم 4 يونيو 1585 أمتطى الطلبة متن 
الباخرة الحربية «لاريطوز : 5#دناط؛8/6 »> ووضعوا تحت إمرة «الأمين الترجمان» دو 
كاسطرو الذي كان يعرف الفرنسية نطقا وكتابة. 
وفي هاته الباخرة ركب سفير مغربي أوفد إلى الديار الفرنسية وهو عامل وجدة عبد 
المالك بن علي السعيدي الذي كان مرفوقا بكاتب وخمسة قواد وعدة اعوان وبقاضي فاس 


وابنه*؟' وشارل فيرو وحاييم بن شيمول”؟!. 


وقد أمر السلطان الطريس بأن يقف مع السفارة : «فيرد عليه صحبته الخديم عبد الملك 
السعيدي المعين للسفارة لدولة الفرنصيص ومعه الكاتب الطالب عبد الواحد ابن المواز المعين 
للتوجه 5 وبأن ينظر «للخديم عبد المالك السعيدي ترجمانا من طنجة عارفا باللسان 





12 . جاك كايي : «المغاربة... 

1/3 تقلا عن المصدر الأخير عن ان ينان الى فيط والصولة» جج 2 ص 154. 

٠ .1 4‏ لم يسمهما كايي هنا وإنما في قصاصة تحت يدي من جريدة فرنسية لم أقف على اسمها وتاريخهاء فقال 
إن قاضي فاس هو عبد الواحد المواني وابنه أحمد. والصحيح أن عبد الواحد ابن المواز الحسني كان قاضيا 
لمراكش ولم يكن قاضيا لفاس. 

5 . جاك كابي : «المغاربة.. » 

6 . رسالته في 21 شعبان 5/1302 يونيو 1885ء تطوان 10/3 1. 


15 


الفرنصوي يترجم له بياريز»”5'. واقتضى الأمر أن يكون ترجمانه هو شارل فيرو نفسه الذي 
«لم يقصر في الوقوف مع سفير جانبنا العالي بالله لدى دولتهء وفي المبرة به والتنويه والاعتناء 
بشانه» واظهر ما لا مزيد عليه من المحبة في جائينا الشريفء ووعد بالوقوف في تصفية 
المطالب التي صحبها معه السفير...»*5'. 

وكانت الغاية من هاته السفارة تبليغ تحيات السلطان ومحبته للحكومة الفرنسية» وحل 
بعض مشاكل الحدود؛ والاحتجاج على. الاسراف في منح بطائق الحماية والتجنيس إلى 
المغار بف حسيلبا كايي الذي أضاف : 

وصلت السفينة إلى مرسى طولون يوم 27 يونيو. وبينما يمم السعيدي وجهه ضوب 
العاصمة صحبة حاشيته قصد المتعلمون جنوب فرنسا إلى مدينة مونبوليي ألتي وصلوا إليها 
عشية أليوم الموالي» فوجدوآأ في اأستقبالهم مديز المدرسة الكولونيل ريونديل ا15506] الذي 

وبعد أقل من شهر التحق بهم السعيدي يوم 20 يوليوز بعد انتهاء سفارته فمكث معهم 
يومين ونصفا. وبعد أن استخبر عن أحوألهم ودعهم وودعوه فركب متن القطار الى مرسيليا 
في طريقه إلى المغرب على ظهر السفينة «لا ريطوز» التي حملته إلى طنجة. 

فمن هؤلاء المتعلمون ؟ وما هي أحوالهم ؟ لتبدأ بالطلبة الخمسة. : 

4. محمد بن عبد الرحمان المراكشي كان أبوه من أصل فرنسي فأسلم وحسن إسلامه 
وعاش بالمغرب وفيه مات في حدود سنة 1879. وكان قبل ذلك ضابطا في الهندسة العسكرية 
وخلف آثارأ عمرانية وعلم بعض المغاربة الرياضيات والعلوم الحربية» اسمه الأصلي قبل 
الاسام هو جور يفا ذه سولني لاأاناة5 06 .ل. 

أما ابنه محمد هذا الطالب فقد ولد بمراكش سنة 1862» وكان ممن اختير للتعلم بفرنسا 
مع هاته البعثة الثانية» وبعد تعلمه رجع مدة إلى المغرب. 

غير أنه كان مخبرا للمفوضية الفرنسية: وكانت مراسلاته معها موجودة بقصر فانسين 
بفرنسا حتى اختفت منه؟9!. 


ولما كان يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكتساب الجنسية الفرنسية التي أباها عليه شارل 
فيروء لأن ذلك كان مضمرا بالبعثة كلها وتنشأ عنه تخرصات وأقاويل. ولكنه مع ذلك الها 
بالفعل قبل سنة 1896:حسب رسالة سلطانية إلى الظريس في فقرة لانجد أبلغ منها تعبيرا عن 
حالته : فهو قد تفرنسء وبدنه تعرض للتهديد بالقتل» ورفيقه قتل» فنتج عن ذلك قبض تعويض 
مالي. قالت الرسالة إن نائب فرنسا «اجيب عن دعوى رعيتهم محمد دوسلطي ‏ بما وقع له من 





7 رسالته إليه أيضا في 24 شعبان / 8 يونيوء تطوان 113/3. 
8. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 محرم 11/1303 أكتوبر 1885؛ تطوان 2/4. 


19 . ميو : «المغرب وارويا» ج 1 ص 26 وج 4+ ص 96 (3) وكذلك هنري ده لامارتنيير 9 «نكريات....». 
ص '196. 
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التهديد بالقتل بوادي سالم من بلاد الغربية» إيالة عامل طنجة» ونجا بنفسه بعد قتل رفيقه 
معلا 70 1 ان 9 بتتفيد ألعدة 7 فيدوها في معاوضة دالك» 5 خعسبة برل 
ا اي وو جيو اس واو ساو عا ساو 
الرحمان ا (- العلج) ا 0 ا 0 الذي 
الف نسيين. 

وعلى كل حال كان محمد من أنجب الطلاب بفرنسا. 

5 6 : صالح بن محمد التدلاوي*'' وغبد الله (عند كايي : علام) بن العربي بن 
مالك الوديي. 
وم إلى المقري اام ا 0 

8. محمد بن سعيد القرقور السومي أصابه مرض هناك لازم الفراش من أجله 
شهرين. ولما عوفي منه استطاع بذكائه واجتهاده استدراك ما فاته من دروسه. 

غير أنه نكب في أواخر أياأمه» فقال عنه الطاهر الودبي كلاما يشبه التشفي فيه : أ 
محمد «بن سعيد القرقورء فهو الآن في زقاق فأس يدور»”” باك واد معد 
النكبة ولا عن زمنهاء ولربما يقصد عزله من منصب مخزني. فاستقراء الوثائق الراجعة لذلك 
العهد يفيد أن القرقور كان قد عين سنة 1911 عاملا على الصويرة بعد عبد السلام الفشار وقبل 
أحمد السعيديء وأنه مكث في الولاية هناك نحوا من عشرة أشهر حتى أقيل» وكانت قد تراكمت 
عليه ديون””* بسبب بسبب البطء في تنفيذ أجرته على ما يظهر من إحدى رسائله إلى الكباص. 
ولكنه ظل أحد واد الجيش ولاسيما سنة 1918. 


أما الصناع السبعة فهم : 
9 10 : محمد بن دحمان (عند ابن زيدان : بن عبد الرحمان) وأحمد بن عبد 
الرحمان (نسبه عند كايي : القلعي) وكلاهما من تطوان كانا حديثي عهد بالانخراط بالخيش 


7. هل هو سلام الرغيف الذي كان سنة 1891 عونا بالمفوضية بطنجة؟ انظر م. بوشعراء : 
«الاستيطان...» ج 2 ص 21. 

1 . رسالته في 16 جمادى الأولى 23/1314 أكتوبر 6 تطوان 30/20. 

2. في ص 250 من «مظاهر...» لمحمد المنوني الجزه الأول إشارة . إلى بعض أعمال صالح هذاء نقلا 
عن رسالة سلطانية في 29 ربيع الثاني 2 ببراير 1885 تقول إنه أحد المتعلمين بيلجيكا. 
والواقع أن صالح هذا - إن كان المتعلم أعلاه هو المقصود فيها . فد تعلم كما نرى بفرنسا التي لم يعد منها 
إلا سنة 1888ء ولم أقف على ما يفيد تعلمه ببلجيكا قبل فرنسا. وأظن ذلك سبق فلم من كاتب الرسالة 
المذكورة. أو كلما عن صالح آخر لا نعرفه. 

3 «الاستبيصار...» الورقة 93. 

4 . رسألة القرقور إلى الكباص في 4 رجب 1/1329 يوليوز 1 ورسالة أحمد السعيدي إلى الكباص 
في 28 جمادى الأولى 15/1330 ماي 1912ء وكلتاهما بمحافظ الترتيب العام. 
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كمدفعيين» بعد أن كانا من قبل إسكافيين» وكانا معا أميين, ٠‏ قليلي الحظ من النباهة. لا يساي ران 
ما يتلقيانه هن الدروس. ولاجله أشار الترجمان بردهمأ إلى المغرب لان اختيار السلطات 
00 غير أنهما لبي يج يست روي 


1 12 محمد بن أحمد الحمائي (الأصيلي عند ابن زيدان) وعمر (فقط عند كايي). 
بن محمد المسفيوي واصلا تعلمهما حتى رجعا إلى المغرب. 

13 محمد الهواري المسفيوي قضى مدة بالمستشفى لدمل أصابه في إسته. وكان : 
يعالج كر مايق وفي أواسط سنة 1886 ارتأى طبيبه المعالج إعفاءه من كل دراسة ومن 
كل عمل يدوي نظرا لضعف بنيته ومرضه. وكان محمد الممنون يفكر في رده فطلب تسفيره 

من الكولونيل ريونديل ثم من الكولونيل شيري الذي خلفه بعد وفاته في إدارة المدرسة. ٠‏ غير 
أن ذلك لم يقعء لأن صحته تحسنت تحسنت حالتها حسبما جاء في رسالة الترجمان إلى فيرو في 6. 
يناير 1888 . ومع ذلك كان يمضي أوقاته طول النهار متسكعا بالطرقات؛وكان يظل أحيانا 
بالشوارع حتى منتصف الليل. وكانت أمنيته الوحيدة أن يعود إلى بلاده: فقبل طلبه ورجع في 
بداية السنة. بعد أن كان التمس من الطبيب شهادة متنك أنه مصاب بمرض في الصدر”ة”'. 
لكنه كان مريضا في دماغه بدليل تلك الغيبات الطويلة في الشوارع ثم بدليل. هأته الرسالة 
السلطانية التي لم تسمه والتي تذكر أنه عولج من اضطراب في مخه. قالت إن «أحد المتعلمين 
بباريز اختل مزاجه ؤرده المكلف بهم لطنجة على يد باشدور الفرنصيص»”” '؛ ممأ يعني أنه 
نقل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة الفرنسية التي لم يكن يتعلم فيهاء خلاف ما يفهم 
من الرسالة الاخيرة. 

4 15 : العربي بن الحاج عبد السلام وهو من الجديدة ومحمد بن عيد عبد الرحمان 
(عند كايي : الزواني أي الزواوي كما سيأتي) وهو من أسفي : كانا سيىء السيرةٍ بالمرة) أدب 
أولهما بالحبس في المدرسة للشجار والسرهة والعربدة» وعوقب الآخر به فيها أربع مرات 
للعصيان والعربدة والتمارض والعدوان على العفاف؛ فتقرر بموافقة المخزن ردهما منذ بداية 
أبريل 41886 فسافرا إلى مرسيليا يأ يوم 6 ماي للعودة إلى الوطن””'. وكان محمد الممنون قد 

لني الى سودي وكين ع سيد يدا : «يعلم سيادتك أن اثناني (- اثنين) من الطبجية أهل 
المراصي... الأول منهم يسمى العربي بن [الح]ج عبد السلام الجديديء والثاني سي محمد بن 
عبد الرحمن الزواوي المسفيوي فقد وصل خبارهم للبشدور فرنصيص للطنجة في شأن 1 
سبي ود ساح وو بحيي أوع ااي ع سوا يا 
20000 
-. جاك كايي : «المغاربة...» 

6 . رسالة السلطان إلى اه الزكاري في 27 جمادى. الثانية 5 ببراير 1888» ,قطوان 

56. 
7. جاك كايي : «المغارية...» 

8. رسالته في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محفظة فرنسا 5. 
9. اين زيدان : «العز والصولة...» ج 2 ص 155. 
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المغرب سئة 1886. أما بعدها ا 057 إلى المخزن 6 «كفاية الجنايات.. 180 
ن التعزيرات التي صدرت في حق ثمانية من بافي المتعلمين بفرنسا سجنوا بحبس المدرسة. 

9 هو ملخصه: 

عوقب رأبعهم محمد المراكتي 8 مرات لمدة 65 يوما لخبث ٠‏ سيرته وتكاسله 

وحبس خامسهم صالح مرتين طيلة 9 أيام للتآخر ليلا بالمدينة ومخالفة قوانين 
الانضباط. 

وأدب سأدسهم الوديي أربع مرات مدة 20 يوما للمبيت بالمدينة وخبث السيرة 
والاضراب عن الخدمة. 

وتامنهم القرقور حبس 7 مرات لأكثر من 21 يوما بسبب اللغيب والخصام مع الطلبة 
والعصيان والتزوير عن بعض المدربين. 

أما التاسع ابن دحمان فلم يسجن إلا مرة واحدة طيلة 15 يوما لخبث سيرته وتهدده على 
الترجمان. 

والحادي عشر الحساني الزيلاوي سجن 3 مرات عدة أيام لخبث السيرة والشجار 
وضرب بعض رقاقه. 

وأخيرا عزر عمر المسفيوي المتعلم الثاني عشر بالحبس مرتين مدة 12 يوما لخبث 
السيرة والاضراب عن الخدمة. 

ولم يسلم من العقاب إلا المتعلم محمد الهواري الثالث عشر المريضص. والمتعلم العاشر 
أحمد القلعي. ولئن كانت هاته التأديبات تفرض عادة في مثل هاته المؤسسات الداخلية فلن 
نمس مصدرهم الاداري بشيء. لأنها كانت هينة. 

وتحدث كايي عن أحوال الطلبة وظروف عيشهم فقال إنهم كانوا يأكلون بالمطعم 


وكانت فضنية لباسهم مثار. مراسلات متعددة. فقد فقد وصلوا إلى فرنسا بزي مغربي 
فأعطاهم الكولونيل ريونديل بلوزة وسمراويل وسباطا أدى المخزن دمن ذلك فيمأ بعد وهو 
4 1[ فرنكا. وفي بداية سنة 1886 خولت لهم ألبسة وأحذية أخرى بمبلغ 35.40 فرنكا 
لكل واحد منهم. ولم يكونوا يحملون شاشية الكيبي ولكن الطربوش. وهكذا سدد المخزن من 





0 . عنفوانه الكامل : «كفاية الجنايات الصادرة من الطلبة والطبجية المتعلمين ببلاد افر انصيصء وكيف عوقبوا 
عليها بالسجن بإذن الكرونيل المكلف القرانصيصي. وذلك بمبلى. بلاد أفرائصة» وهو خلو من التاريخ 
وأصلهة بمديرر بة الوتائنة الملكية. محفظة التعلم بالخار . 
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أجل الكسوة 290:37 فرنكا سنة 1886 و535»10 فرنكا سنة 1887» وأنعم على كل واحد 
منهم بمونة فرنكين في أليوم؛ وعلى الترجمان بست فرنكات يوميا'؟١.‏ 

وفي ذلك تقول رسالة مخزنية سنة 1885 «بأن المتعلمين 12 الموجهين مع الخديم 
السعيدي لباريز لم يلزم في سفرهم معه بحرا ثيء؛ وجعل لكل واحد منهم في مئونته خمسا 2 
ريال» وللترجمان ريال وخمس ريال فاجتمع في مئونة ستة 6 أشهر بحساب ذالك خمسة 
عالاف وأربعمائة من الفرئك.... فقد أمرنا الامناء...» بدفعها2؟١.‏ 


وهكذا كان المخزن يدفع الصوائر كل ستة أشهر مسبقة : يوم 25 يونيو ويوم 25 
دجنبر . والدفعة الاولى سددها السفير السعيدي في عين المكان. . ومع ذلك كان يقع التأخير. 
ففي رسالة لهذا السفير حث على توجيه المؤونة بعد أن كان فيرو قد جدد له الكلام في شأنها 
على لسان وزير خارجية بلاده. قال السعيدي متاثرا : «لأن سيدنا لا يرضى بعسكره يبقون 
ضياعا بالجوع حتى يرفعون شكايتهم لوزير أمور البرانية بدولة الفرنصوية»”؟! على حد 
تعبير السعيدي المفهوم ولو مع لحنه. فأرسلت المنحة فعلا بعد ذلك وأمر السلطان نائبه بأن 
يوجه «للمتعلمين بافرانسة مئونة خمسة أشهر أخرى على يد الباشدورء وذلك عند انصرام 
الخمسة أشنهة الأولى التي وجهت لهم مئونتها. وكتابنا للأمناء بمرمى طنجة بذالك يصلك 
طبهي 184 . 


أما عن تعليمهم فقد كانوا يتدربون مثل نظرائهم الفرنسيين : كالهد بالبارود وتحصين 
القناطر وحفر الخنادق ومسح الآرض إلخ. وكانوا في الصباح يتعلمون الفرنسية والحساب 
والهيأة والجغر افية والكيمياء والفيزياء. وكان الترجمان يتولى تبليغ ذلك لهم نقلا عن مدربيهم. 
وأبتداء من ماي 156 لم يصبح عددهم إلا عشرة بعد رد اثنين منهم إلى المغرب حسيما مر 
بنا أعلام» وكانوا ة في العشي يتلقون دروسا تطبيقية» وكان اثنان منهم . كلما كان الحو ممطرا لا 

يسمح بالخروج والتفسح ‏ يتعلمان دروسا في التلغراف الجوي مع الطلبة الفرنسيين. وقسم 
الثانية جعل السابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبقي كل من التاسع والعاشر 
وحدهماء فقد كانا أميين. وكانت النقط المخولة لهم جيدة وتفوق المعدل : 15 حتى 19 من 20 
في بعض الأحيان: وكان الكثير منهم مجتهدأ في دروسهء بعد أن كان بعضهم ناقص المستوى 
في البداية. 


كانوا كلهم يجهلون الفرنسية جهلا مطلقا فطلب الترجمان إرجاعهم بعد ثلاثة أشهر من 
مقامهم؛ أذ لم تكن قد تحددت من قبل مدة دراستهم. غير أن فيرو لم يقبل» إذ كان بواسطتهم 
يريد أن «يخلب أبصار الطللاب ويبهرهم بعظمة فرنسا وحالة حضار رتها». فوقع اتفاق لتمديد 
أجل تعلمهم: ووضعت سنة 18587 برامج كانت مفيدة لهم. 





.18١‏ جاك كايى : «المتعلمون...» 

12. رسالة السلطان إلى الطريس فى )1 قعدة 21/1302 غنشت 18585. تطوان 2146/3 
3. رسالة السلطان إلى الطريس فى 25 شوال 7/1302 غشت 1885, تطوان 27/[28, 
4 . زر سالة السلطان إلى الطريس فى 6 مدحزر مح 353 /* | تويز ١١5‏ . نطوان 4/4 
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حتى إذا أقبلت سنة 1888 كان المغاربة قد تعلموا ما كان يتوخى منهمء فكتب فيرو 
يسترجعهم من غريط.ثم إن الضباط الفرنسيين لاحظوا لدى المتعلمين شدة اشتياقهم لوطنهم 
ونوعا من فتور الهمة في الد. با سي يا ري و ا بن ا ب كر ماكر 
المسؤول عنهم الى وزير فرنسا بطنجة يوم 7 يونيو أن آن الأوان للمخزن لاستردادهم 
والافادة من تعلمهم؛ معبرا عن خوفه من فساد أخلاقهم بطول مقامهم. وقد استلزم رجوعهم عدة 
شهور من المفاوضة. وفي شهر دجنبر 1888 قبل المخزن رجوع المتعلمين التسعة الباقين 
بعدة عودة المتعلم الثالث عشر المريض؛ فتوجهوا إلى مرسيليا ثم وصلوا إلى طنجة يوم 16 
منهء فاستقبلهم الطريس. شاكرا المكلف بالأشغال بوتيرون 8010041007 (لأن الوزير فيرو كان 
ف كرتي يوم 19 توتين الشنارة). وعتيها بعسن عتارة فر قينا بهد 

وكان غريط قد كتب في شهر نونبر 1858 إلى فيرو موافقا على رجوعهم وطالبا أن 
يمدد مقام اربعة أو خمسة منهم ؛ بعض الوقت لتعلم الكهرباء لتسيير الآلات المهداة من قبل إلى 
السلطان» لكن طلبه وصل متأخرا إلى الحكومة الفرنسية بعد أن كان المتعلمون قد غادروا 
مونبوليي. وأعادت الحكومة المغربية الكرة فاختار الكولونيل أربعة من أنجب طلاب المدرسة. 
وقال كايى إنه بالرغم من أبحاثه لم يعثر على وثيقة تدل على تطبيق هذا التدريب المقترح. 


ومن جهة أخرى بدأ الحديث يدور في شهر يونيو 1885 عن تبديل الفوج الراجم بوفد 
آخر يتالف من خمسة عشر طالبا يتدربون لا بمدينة مونبوليي ولكن بفيرساي من ضواحي 
باريس. وظهر لفيرو أن يطلب من القبطان جول إيركمان أن يتولى تعليمهم بعد أن غادر قيادة 
البعثة العسكرية الفرنسية بالمغربء فقبل اقتراحه وعبر عن رغبته في أن يكسى الطلبة كساء 
جبداء وأن يختاروا من أفضل البيوتات» لكن هذا المشروع لم يتحققء حسب جاك كايي الذي 
ختم بحته بهاته الفقرة المواليه : 

والظاهر أن مكوثهم بفرنسا أسفر عن نتائج جيدة لم يحسن المخزن استغلالها. وتدل 
التفاريرٍ والمراسللات المجادم بين العارسه والمفوضية ارس من جهة جهة أولى. 3 
المتعلمين كانوا 0 الى أعمالهة*1. 

وقبل أن أعرض لما جاء في مصادر مذخوبية سو إلى أن أفواجا من صناع معامل 
السلاح المغربية قد تدربت منذ سنة 1884 بفرنسا وإنجلترا”” ' دون أن أققف على أعدادهم ولا 
على اسمائهم. 

وسأفسح المجال لتفاصيل أخرى لم ترد في المصادر الاروبية بما ينبغي من التوسع 

وسأسوقها من الوثائق المخزنية. 

ففيما يرجع لأسماء الطلبة الأربعة الذين اقترحوا لتعلم الكهرباء جاء في مسودة جواب 
مخزني إلى سفير فرنسا :«وصلنا كتابك بأن الطلبة الذين تحققت نجابتهم من الذين كانوا 
بافرانسة يتعلمون هم الأربعة الذين سميتهم بطرة كتابك. وهم الذين يصلحون لتعلم ضوء 


5 . *جاك كايي : «المتعلمون...» بثيء من الاختصارء وقد خالتٌ دراسته باقتباسات من الوثائق المغربية. 
86 . «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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الكهربة؛. وطلبت توجيههم مع الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش صحبة البرطقيزي 
ليترجم لهم...»77'. 

وفي طرة المسودة المذكورة أربعة أسماء هي : صالح وابن سعيد والحساني (وهم على 
التوالي المتعلمون الخامس والثامن والحادي عشر ) وأبلاح الى م ريه والدي أحاول 9 أعتر 
عليه من بين الطلبة والصناع الستة الباقين بفرنسا إلى حين رجوعهم جميعا مع المتعلمين 
الثلانة السابق ذكرهم. فليس أبلاح هو المتعلم. السايع ولا التاسع ولا العاشر لأنهم له وقليلو 
الذكاء. وليس هو المتطام الراية سدمد بن عبد الرحمان المراكشي ولا السادس عبد الله الوديى. 
وإنما أرجح أن أبلاح هو عمر بن محمد المسفيوي المتعلم الثاني عشر الذي لا يدل نسبه القبلي 
هدأ أو البلدي على تخصيص وإنما على تعميم. ولما ساق كايي أسمه لم يورد معه نسبه. 
فتعين أن أميل إلى أنه هو نفسه. إذ لو كان الطالب الرابع ابلاح المقترح في المسودة هو 
صاحب رقم 4 أو رقم 6 من أعضاء الفوج الثاني لكتب أسمه واضحا في الطرة : المراكشي أو 
الوديي. 

ومهما يكن فقد فر عزم السلطان على توجيه الطلاب واختيار أربعة من أهل الرباط 
فكتب رسالتين إلى كل من عامل المدينة واميني مرسى العدوتين بإيفادهم إليه بقصد الاختبار 
تاعاس 157 


وفضلا عن هؤلاء الأربعة المقترحين في المسودة جاءت من قبل إشارات في مسودتين 
آخريين يفهم منهما أن النية كان قد عقدت على توجيه 5 طالبا من أهل العدوتين والعرائش 
لتعلم المدفعية بفيرساي. فلنستشهد ببعض ما رود فيهما لمعرفة دلك؛ ولو مع التكرار. 

قالت إحداهما : 

«وبعد فقد أنهيت لشريف علم مولانا نصره الله ما أرادته دولتك الفخيمة من رد 
المتعلمين الذين ببلادكم لهنا حيث كملوا اربع سنين وحصلوا ما توجهوا لتعلمه» وتوجيه خمسة 
عشر متعلما بدلا عنهم يتعلمون علم تطبجيت ويتوجه معهم البردقيزي الذي كان مع المتعلمين 
الذين بصدد الرجوع من بلادكم ليكون يترجم للخمسة عشر الذين يتوجهون لها. 

«فأمرني أعزه الله بالكتابة لك بأن تجيب دولتك المحبة بأن ترد المتعلمين الذين حصلوا 
ما توجهوأ لتعلمه. وبأنه.دام تأييده.لا يكره أن يبقى أربعة منهم أو خمسة ببلادكم يتعلمون بها 
علم ضوء الكهربة ليكونوا يباشرون بها فنارات الضوء المذكور التي كنتم أتحفتم بها حضرله 
الثعريفة وغيرهاء لكونهم تدربوا وتعلموا اللسان» فيمكن أن يتعلموا علم الضوء المذكور في أقرب 
مدة» بخلاف الذين يتوجهون من هنا فل يتعلمون ذالك في مدة قريبة» حيث لم يتدربوا ولم 
يعرفوا اللسان؛ إن جاء ذالك على خاطر الدولة المحبة. وإلا فيرجعون كلهم للمضمة الشريفة. 
وحيث يتوجه الخمسة عشر متعلما لقراءة علم تطبجيت يتعلم الكل علم الضوء المذكور. فإن 
سيدنا أعزه الله قد أصدر أمره الشريف بانتخابهم وتوجيههم لك على يد النائب السيد الحاج 

محمد الطريسء, لتوجههم لبلادكم على يدك بقصد ما ذكر. ودمت بخير»”؟!. 
د 
7. مسودة جواب إلى باطنوطر في 8 شعبان 2/06 بيك ارين العام. 
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وجاء في المسودة الأخرى : 


«وصلنا كتابك بان من ظهرت نجابتهم من المتعلمين بباريز”'' الذين استفهمت عنهم 
الحضرة الشريفة لتردهم لها يتعلمون ضوء الكهربة هم الأربعة المسمون بطرة كتابك: وطلبت 
توجيه المتعلمين الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش لطنجة صحبة البردقيزي كستر 
لتوجههم لافرانسة يتعلمون علم تطبجيت. وأطلعت بكتابك شريف علم مولانا وصار نصمه الله 
على بال من جميع ما ذكرته فيه. 


«وأمر ني.أيده الله ان نجيبيك عن ذالك بان الأربعة المشار إليهم ألذين يردون لباريز 
بقصد تعلم علم ضوء الكهربة قد صدر الأمر بتوجيههم للحضمة الشريفة ليوجهون (>- ليوجهوا) 
لك منها لطنجة لتوجههم لباريز على يدك بقصد ذالك؛ وبآن الذين يتعلمون علم تطبجيت قد 
صدر الأمر لعمال المدن المذكورة بتوجيههم للحضمة الشريفة ليختبروا من جهة السن بالقابلية 
وسلامة الأعضاء. وحينئذ يوجهون لك صحبة البردقيزي المذكور على يدك بقصد تعلم 
1-2 1 


ونستخلص من الوثيقتين الأخيرتين ّ المذاكرات كانت لا تزال جارية سنة 1889 
كان من قبل المتكومة الفوتينية وخدما. 


خاتمه 

هاته عجلة عن مجموع المتعلمين””' اأردت بها الكشف عن جوانب من العلاقات 
الثقافية بين المغرب والدول العربية والأجنبية, ولزمني من أجلها استقراء واأستقصاء يفيدان 
حتما في قراءة متأنية لتاريخ المغرب ة في القرن التاسع عشر. 

إن هأته الدراسة المستقاة أساسا فخ وثائق مخز نية ابوت جوانب مشروع الاصلاح 
الذي لو قدر له الاستمرار لقلب الأوضاع نظريا. 

وهذا يدعونا إلى التوقف قليلا لطرح طائفة من الأفكار والاستنتاجات المتواضعة بشآن 
هذا التعلم بالخارج. 





0 . عبارة «المتعلمين بباريز » لاا محل لها هناء وهي تدخل الالتباس في وجود بعئة ثالثة لم ترسل إلى فرنسا 
بالفعل لتعلم المدفعية بفيرساي لعدم دليل على ذلك لحد الآن في المصادر الأجنبية والمغربية على 
السواء. وصوابها عبارة «المتعلمين بمونبوليي». فالعبارة الأولى المغلوطة أو من سبق القلم تبرهن على 
أن اهل المخزن لا يعرفون مكان التعلم» ولا يعنون يه. 

|9 . المسودة بتار يخ 14 جمادى الثانية 15/1306 يداير 1889ء الوئيقة 11.674 زع وح). 

12 كانوا يؤصفون ب «المتعلمين» يضم الميم الأولى وفتح التاء. تمييزا لهم عن متعلمي الصنعة بفتح الميم 
وسكون التاء. كما كانوا ينعتون بالطلبة» سواء في الوثائق المخزنية أو على لسان التأس. 
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فقد ظهر جليا من خلال ما قرأناه من نصوص, فسحت لها المجال ونقبت عنها تنقيبا 
مرهقا للنفسء أن الاقبال على هذا التعليم لم يلق ما يكفي من التجاوب لدى الهيئات الغنية 
والأوليكارشية الحاكمف وأن الدين انتخبوا لتلقي هذا التدريب كانوا منتمين لطبقات شعبية فقيرة 
أو متوسطة الحال من أبناء البلديين سكان بعض المدن أو من الآفاقيين المتبلدين. 


ومن الحق أن نعترف بأن اختيار المتدربين للتعلم بطنجة وبخارجها لم يكن قط 
بالاكراه؛ وإنما كان بالتراضي بين الحكومة والاباء لتوجيه الشبان العازبين. وقليل جدا من 
الآباء من كانوا يرغبون في ذلك مثل الحاج عبد الرحمان بن إدريس الطنجي الذي غلم السلطان 
سنة 1886 أن له «ولدا طالبا بلغ مبلغ الرجال؛ وطلب من جانبنا العالي بالله انتظامه في جملة 
من يتوجه بقصد التعلم عند بعض الأجناسء فساعدناه على ذلك»7"!. 


فهاته الحالة شاذة وليس فياسية؛ فقد كان بعض الاباء في الواقع كثيري الضراعة لاعفاء 
أبنائهم من التعلم ببلاد النتصارىء حسبما ذكرهِ الحاج محمد بركاش في الفصل الأول؛ بل كانوا 
يتحايلون لابطال هاته الدراسة فيعمدون إلى تزويج ابنائهم في سن مبكر حتى يستكملوا العذر 
الشرعي بوجوب بقائهم إلى جانبهم لضرورة الانفاق على الأسرةة*. 

وإذ نظرنا إلى مجموع المستفيدين من هذا التعليم ألفيناهم نحو 0 متدرب : 425 
جنديا وضابطا بجبل طارقء؛ و65 من الصناع ببلجيكاء ونحو 30 بكل من ألمانيا وإيطالياء 
والعشرات بمصرء و15 بفرنساء وأعداد قليلة بإنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة. 

بيد أن مدة التدريب لم تتعد الشهور القليلة ولا تكاد إلا نادرا تتجاوز بضع سنوات 
بإيطاليا والمانيا وفرنسا وإنجلترا ومصر. وهكذا اغترب المتدربون بعض الوقت وتحملوا 
اوكرت بالصبر على فراق الأهل والأحباب» أو بالوفاة في بلاد المهجر . وزج ببعضهم زجا 

في عالم غريب عنهم» سرعان ما ألفوه؛ أو عوملوا بالاهمال عند الرجوع فانتظروا عدة شهور 

لتعيينهم في وظائف جديدة. وأكثر هن هذا أنهم كانوا يتهمون بالجهل والتنصر مثلما رواه 
الطاهر ابن الحاج: أوبميلان قلوبهم لغير الاسلام حسبما أشيع عن طالبين طنجيين بإيطاليا. 
على أن منهم من وضعوا في مناصبهم الحقيقية. بينما كان قليل منهم قد تسلقوا الهرم الاداري 
فاسندت إليهم مناصب وزارية كالكباص. 

وكان التعليم بالخارج عسكريا في جوهره. إلا أننا نشك في أن برامجه كانت صادرة عن 
سياسة مصممة ومعقلنة؛ ونرجح كثيرا أنه كان مطبوعا بالارتجال سواء في مصير خريجيه أو 
في مطابقة دروسه لاحتياجات البلاد غير العسكرية» فكان السلطان يستقبل بين الحين والحين 
سفراء الدول وبعض ضباطهاء فيعرض عليهم أو يعرضون عليه استعدادهم لتعليم أفواج من 
الطلبة ببلدانهم ولتلقي فنون حربية وصناعية»ء يقبل السلطان بعضها ويرفض بعضهاء بعد 
استشارة من تجب استشارتهم في ذلك. 

ولا مبالغة إن فلت إن السلطان كان وحذه» بحكم اتصالاته بالديبلوماسيين؛ مقتنعا 
بضرورة قطع هاته الخطوة الجديدة في ميدان التنظيم؛ وأن الكثير من رجال حاشيته كانوا لا 





3. رمسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 24/1304 اكتوبر 1886ء تطوان 5/5. 
4. الرواية هي للمرحوم محمد بن رضوان بلامين السلاوي. 
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يؤمنون بها إلا على مضضء مثلما كان العلماء لا يكاد يعنيهم أمرها””'. فما من أحد من هؤلاء 
وضع كتابا يدعو به إلى مسايرة العصر وتجديد ألدم في الادارة والجيشء وإنما كانوا ينظرون 
إلى الحرب نظرة أهل القرون الوسطىء فيعتبرونها كرا وفرا على مثال حرب عنترة بن شداد. 
غير مستخلصين الدروس والعبر من فضيحة يسلي ولا من موقعة وادي راسء ولا يدرون ان 
الحرب تنظيم مدروس وستراتيجية علمية يتولى إعدادها وتخطيطها ضباط محنكون ورجال 
محترفون. 

ومهما يكن فالحاصل أن هاته البادرةٍ المتواضعة ‏ الخجولة لأنها لم نستمر طويلا ‏ كلفت 
أموالا باهظة أداها مولاي الحسن من الميزانية العامة لأن المهم في رأيه أن يتعلم المغاربة. 
وكانت ‏ والحق يقال جديرة بالتنويه والاكبارء وكان حريا بالشفف ان ندغمها بتادوةه لخلق 
معرب عصري. 


ولئن تزامنت مع نهضة مصر في عهد إسماعيل باشاء ومع نهضة اليابان في عهد 
الامبراطور ميجي موتسو هيتو الذي توفي سنة 1912» بعد حكم دام 50 سئة ادخل اثناءه 
إصلاحات هيكلية على جهاز الدولة» وبعد أن عُمُر ‏ مثل السلطان المغربي ‏ ستين سنة» فلم 
تكتب لخطوتنا نفس النتيجة. إذ بينما انطلق اليابان ولم يتوقف إذا بالجسم المغربي يصاب 
بالعياء. فمنذ سنة 1889 لم يبق بأروبا ألا القليل من المتعلمين بإيطاليا سنة 1907. وهكذا 
توقف هذا المد الثقافي والحضاري قبل وفاة السلنطان التي كانت نكبة للمغرب ونقمة على 
المغاربة؛. وفرصمة مواأتية ولربما خطة مبيتة من لدن الخصوم المتربصين به الدوائر. 


هنا نتساءل : ترى لو امتد الأجل بمولاي الحسن عشرة أو عشرين سنة أخرى ماذا كان 
سيقع ؟ إذن لانطلق المغرب من عقاله نظريا فقط؛ ولربما تقوى حتى كسب معارك حربية 
مثلما ربح اليابانيون حربهم مع الصين سنة 1896 . غير أن هذا الاحتمال الوهمي لا يجوز 
اعتمادد الا أذدا ألغيت الاعتبارات الجيوسياسية المعاصرة له : أي ألا إذا نسينا - وليس من حقنا 
هذا النسيان التهافت الخارجي على المغرب الذي ليس موقعه هو موقع اليابان ولا عقلية أبنائه 
السادرين أو العاصين كنفسية الياباني المنضبط الحازم الدووب. كان الأروبيون قد زرعوا 
طوابيرهم الخامسة (الحماية القنصلية)2» وكانوا يحتلون تثغورا بالشمال منذ عهد قديم. 
وسيجتاحون مواقع بالشرق وبالجنوب. ولم يكن للمغرب سبيل إلى ردهم؛ ولا حتى إلى قمعم 
حركة تمردية قام بها أبو حمارة : الجيلالى الزرهوني الذي بث الشقاق في أطرافه وجر إلى 
فقات تقيلة» والذي كان بالذات أحد المتعلمين على يد الضياط الفرنسيين؟”'؛ ولو لم يكن أحد 
شؤلاء المتعلمين بالخارج. 

هذا تقييم موقت لحصيلة هاته الدراسة بالخارج التي كانت في الواقع خطوة أولى لم تلها 
تنظيمات لتجديد هياكل الدولة وإصلاحات إدارية واقتصادية ودستورية تحمي كيان البلاد من 
الشرور والهوان. 

فما من نهضة إلا وكان العلم ‏ كل العلم - حجر زاويتها. 





5-. بستثة منهم من ذكرهم المنوني في «مظاهر ...» 3 1 ص 335؛ وهأ بعدها. 
6 . عبد الوهاب بتمتصور : «اعلام المقغرب العربي» ج اص 304. 
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شهادة للحسين الزعري من طورينو في تعلم اللغات 
( الخزانة الصبيحية ) 


ملحق 


ذكريات لأحمد الجبلي العيدوني 
الطالب بايطاليا (1896-1887) 


هاته الوثيقة الحاملة رقم 13 في خزانة أحمد الجبلي هي الوحيدة التي بقيت من مخلفاته: 
وروى له ابنه الفاضل الحاج أحمد بن مولاي أحمد الجبلي العيدوني الطبيب اليوم بالرباط أن 
أباه كتبها وهو .في .سجن العلو بالرباط عندما كان معتقلا في قضية الظهير البربري. كتبها 
بالفرنسية سنة 1930» وكانت تتخللها أغلاط نحوية ولغوية أصلحتها بين معقوفتين دون أن 
أخل بالمعنى العام؛ كما أن فيها تشطيبا وإقحاما لكلمات لم أتمكن من قراءتها فتركت مكانا 
فارغا. 


وقد صورها لي ابنه الدكتور الحاج أحمد وأذن لي بنشرهاء ففعلت لما تشتمل عليه من 
أفادات مختلفة. فها هو نصهاأ الفرنمي متبوعا بالتعريب الذي قمت به. 


,انهل ناث 5١‏ اأطعزط لعدرطم بزأوانواي ول عورزم مرقلا 
3 “(1896 - 1887) عزأهخ|ا دع أتروتلنةة 


أكاناومللاةاع أدماع55ناهط! اع أمرغطي عا ,ع غم-50 ق: و نرمطر و5أنمعل عواأواءره ووايا 

1 <«لا318 185 أمول ,أاطعزنا طقطقبهاعلطمْ مع8 حاقاان0ل5ق8 5١0١‏ ١155ل‏ اواواع 

©| ,155ونا بإأوانمل/ا موخاناد ل 15؟ عصغ ]اط يل 15ع016 3015ل50ع0656 وما 
82 عل غ1اأيا ها © أء عمعوال/ا بل عبع031مه] 


| أن1 ١١‏ أع ندددةلا (510 أأقاعغممة '5 055نا بلزقاناها/ة ع0 1115 عتاغ اباط عا 
+351!318 | ذال أع قععةطاعزرأ5ك 06 ممأوغ: ا عل 1558ل مذزخاناك ععأوععل 


,8165عوة وعم عل عمزواءه "| ع0 عموأممطة] أو ,عغدوأوماقغمغو ع:جط:ق ١١‏ ناك 
آلا ,1102م1 10521 كلمل غأع ع أأرع185 أد5ع ل أناق ع1 انحصةغ عأمم عل يعزنمععل عا دالاو غز 
: عغناوهاه7امط 616 غأق/ات ,علاوأو9606310 عءطنة 5ألع!1 اناد 186:مم زغل أ5ع 


أعلطقغعع2 ومواعوععلطم معظ8 لع صصتصسقطهل/ا أالأ5 دسغمعءاع لقا عل 2301 ها :3م | 
.5ل1 300 585 ع0 «<ناعل 086 ععدمووغ:م ا مع غع 


بقفمعاة/ة هل 255185 5وأعمطت 065 أعطه ,:وبيمعز(8/80 ١6‏ عقم ١١‏ 
6ل (30© يال 3060015 <اناع0 ع0 ععوة5ش18م ذا مع رعطعطنطن "لطا 5101 مصعصممغل 
دغ ودع عاع آي 


5 عل نانعكل عل ععمقع65 :م ا مع ,أكاقعقا 1ق ا ,ععء عل أ30ي ها ءىقم ١‏ || 
.15ل83001 
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مماصصووقك رجءع عل دع و05 5قع#رصطك 5عل أفطه ,عقنامع زلع لا ها عوهم |٠/‏ 
جع نل 2301 داك 5ال3506 <ناعل ع0 ععتقع65:م قا دقع ,أل1ام03ق8 اع أطلاق 1 بإؤانسنا/ا 


وعك 5قع2أؤزوعء 185 علا5 غصلمع تمع أأن13 اع الام عه 85 6أأومرهم؟ ومن وعأآناه 1 
.2ع" عل أع ونوعءتاعا/ا 06 3015 2زيعل 5ع 5عأممء 


ممه ومقل ص 2أ3غة ,أمصقاواء أددامللزهاع 6طوااعلطكمْ ١ل51‏ ,رعغم-لمقعو وواللا 
1173 عقفصضمةق “امع ,5ونمعق' أمغظ عع| معطء 5هقم نطكا 5وع0 ©0مو3غ]1ممم قا عل دلاوم 
[وأ#وط8] م©ع1553262قظ ع0 5017555 50105 أ50 أع عرغم مممر ذ5أولم 


(أئاهق د مرولا 005230 عل م1118 ع١‏ 50105) 1طع الا 301/ا53 رعغم-لمقرو دالا 
+ 12423 عفصمصة'اقهة أقطقظة ةق ,أأطهغغ ' 5 :امم 76002130026 3ا عل بالدعووع0 61312 
ع)غأمعءم قا .50118 عن 13 0365 ,603010100685 60165غع كاناع0 لاع انه 1أقناق نا ١١‏ 
ها 5لا50 عناصمةة 505066 3ا ؟لا5 6ل5!1 ©6159 ,ععأطاعام نلائل 15أ518وأوممك عامعءم 
66 305ل ,5أ3؟ موذؤاأاوم لال 15لا6506/ا 065 مم13 قع ,3قأءه>ا قممقزنا ع0 رمم 
عومم وا عل 5أنا-ف-ؤوأنا 1أة/الام ع5 6أم0ء8 عملمغقأءاباعل 18 ؟أع ,قاأنام50 عبر عصممقم 
101065 لاوط 085 300-06551005 6لا أو 65306 '19 2255301ه1 أقع10 نا 0305 رععغام 
ا لال 5]نا8ل50عبا 5ع طلقم ؤ5وء 


8131 للقإعهسمع "!| ع0 111م:م [6 أ ] أمعزق/اة ألاو [3115ط8] وعياؤاة د5ه| أصعروم 
عل ععغم ,هاده لرعماوووع لطم بإا5 : بعضصضه لضعم أاعم مه عغم-ع0:300 ممم عل 
لعمافرقطه م برد .5 عصصع آل ءغط) عع أقديل ا عمل 6 5أمالةا نوم 5أل عخمةى 
35 5ع ع]15صزأ/اً غرباوم5 1ل 14ل ماع00 أع ععغم ,رعغم لمصوقعو ١6‏ :قل0مهم 
-©11قممق] 5عناقا 5ع1أنق '0 006 أكدأة :مالملا لمعصصقطةلل/ا باد .ع.5 رورمطوقلن 
50155١‏ : 600537 8881 عل 5عاطقخهه د5عل 5ع)||أدوة أ وم +معءع8 ]11ل (ع0 ف خمهقه 
0 ,61 للمصصقطن ,الاوقعووع8 ,عزلعء كم ,مصغرمللا ,امتممعظ رعرزلع 2واق2 رقطعوع8 
8 01750130ه ,83631 3ق ألاطا 0؟نا0زلاة ©1م626ع أضمقناايا 13:0اأاعا/ا عانالاهم انا 0 5ناام 
© آلاهغ ععصانلاآ ع0 غطاء6ممع ع85 دوقع وعغممق 103 قزغل عاهمعهه علا دك 
2 2651الناعتئعك (أطوقنه822] 84322١‏ وااعممة '5 ١|‏ غ6 ,و5ع1اع:قوكه 5ع0 ذمرمرعخ] 
51 ] ق قعالم5 عل بلإطءعث اع غرغ] ممه 


3 هخ 3ااقا 8و5نا0م6 ©غم-لصقعو ها ر5ع6امء6 5ع5 0030156 أأمباق 5وغرمم 

لاق لالاعل/ا 613811 0و]اثانا 116أ1ع© ع0 أع بلرعع ممع ألم أل١5‏ مع رطاعطوع لكلآها أمع8 

-لاقاع طذوااع لام معق0ع 17ت 2ق اوا/ 50 عرغم ممم ,1245 وَزلة 15 عا ,علصممم 
المرواواع أمنهل 


لا0 6 813 ع6و3لا0/ا مه5 06 06زع06 3/81 ععغم-لمقمعو | 269 1 عغممقة ٠ ١‏ 
-الا5] 2)أقباق '| أؤزهلط ا 5315 ,عق لرقطهل/ا أل١5‏ 115 ضمو عل قصمودممممعن3 '5 اع 
0 علل86 م عمج اقم 6م801 آنأ با ااأع عأغطمممم نال ع6أطلود غ)1اأنا ١3‏ 0305 [15م 
'قم 6أمعأاءه065) ,عالأني عأ/ا قهاع0 عغصصمخ »966 و5 5مقل 1269 وزلهةل نل 14 16 1١١5‏ 
6 ع +صعلء0)'| 5مقل نلصهوط3وة/ا لعنمصتسقطول/ا 5١0١‏ ,عغم ممه 06 مم نأ 
لاق 'لا0 ع360ال/اا لاق 610101173 ع0 1© 5ع7 أ ألا 20056 3515665 11015 0301معم ع1م لزاوع 
ع)! 15أ10 ع:31لا0 5أناوع3 ؟أم/اة 5غرمة ,273 1 ه#قمصممق'| عل أامعصرع ممع مومه 
ااهل /زق|جلع صمسصسرقطه /أرل3قل! اع 5١01‏ أخهط88 ق ,بامغعء عزنا .عزل13 ال 3111ع71أقنان 
الذ ال١5‏ أمع85 وزألهطكا ةااقا 8 ©8606 قط مع غمقأا عه غأن/ا 53 158مقوع0 , ألرقاةاع 
5 6ه 5ه!!] 5ناةأ5ناام موأامن 18غمج عل 62 [(155165 0 5وع]رمطع] وزداءع2 
3 16غ8طة8 ذؤ غم عمسم -أمم5عأمرعل و5عء الهم غع الاوز نال عغأمنا دا أمعءاأنا 
531321283 


|2563 عرغم ممص عل أأيا 15| |6562 دع عغأوباقو عا ونرقل +6 علنلأة ١‏ وموم 
5 3525ل غأع ,كأوااعله6م عزلقطاع أ0١5‏ عغم صقم عل مااع عل ع غمقزأاأعط ومتمم وهم 
56 ,81100غوةلا ا 5ألاوه3 5آأ8/ا3 غم ممم رعأيا 53 هل وعفمممق عم ؤزمعع0 
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+أقياق *| أناو ,الأقع0ع قط علصمط ع! أننه: ع0 5غام 61 ,رعلمةم 53151868 13 ق 'وويز 
عه دعأط 616 أأقلاة أ اع .أقطة8 عل عاأاثيا ها عل 5 ماعل دع عجمعمر نامصمع 
8 © 311861105'| ع0 801006 ,أأملاو5 )غ1أمعع0 508 القع قلات أ 0لمقريون 
| لاه 5701801 لاقت 065665032066 ع5نع:طمدامم قخق5 عل غع عمالأمدة] ع5نععطمنرمم 
الا 53 06 55015 010318 55أ70 رع أقواع/الممةخق عمصسغخامعء ممع 15535 أملرروعىعج 
1345 ءغممة'| عل '؟1 ونأطغ8 12 البعز نال مكخقم نلكو قععناعط ممأه هق رعدناع باهم 

5 عطم1ع0 15 اق 0021مععرمهة 


“اي ريا 7 * 


اغ ذرنغك )8 283 1 ع132م5 33 عا عمطة8 3 أ 50006 لات 6/الماة أعاأويا مايا 
مم 0611005 50105 أع ع80 صمم عل ذلناام 06 5أمم 18 أأق/اق ععغء1 مملا .عامعة ٠١‏ 
ان01( الا ,1أاع72لع5 لاع]ناةطاقأ/أا .عود5تاء مامه عل 165ائعناة وعياغاغ دعل د5غن انق ررم 
,نام 3ا الا5 316271 5لاتتق '5 أع 16عط زا مء أقه5 5نعأأامء6ة 5عغ| 5ناه1 6نان ,البعز ل 
لالا©0 27 3:13068م ع5 من ,عععرعنين 15 ,6 21ع56ق مع عل ع106 عاله؟ خا باع اج مه 
6ل ألناط نال قم عررععأم عملا .عذازةأقط 13 [هجب72لرمع] مه أع وع5)ع/301 115ريقم 
5 ,213556 223 06 أع 306 مومر عل 2غأامء6 نان 1816 58 0365 553عالط ,120006 وم 
أ© 5010155 عع صم كمقطوا/ا بلك ,أقطة] 06 3638م لاتق ع51أقام أمع82 مم 5امعرهم 
أ ,756131 6097 عل ع:ل50همم6: ]نامم 3110207عمئاضمهه 3| الاجع: 31025 عغم ممص 
5 06:05568غو وا ة عع3:و ,غألا5 عل دع 35م [أنع "0] عه3.6مع7 116عج عراوزأمنان 
61 تع لا0 ,ع151قام ءعناعا 6زأاع, 1مع31/١3‏ اناو ,غ55دعأط 553:206لقت لال 5أمع:وم 
© ع0 6ماءع06 1أق/اة ,عاغء]آ مملر أع أمم وعبامع غ6أملط وو غعواقم رعغم ممم 
١لا‏ 3 01113ج عر اع غعامعغق ١١‏ ,0011 1311 أأقماة "ا || .5متاع1 عناناعنا0 أنامم ,؟أانام 
ع ©01اع)ممة 13(9] ع6 1لا0م ,536611162 ,لاتاعمق و051:3 ]آلا عل #لعغطن) [لعارءز] 
011 


لانم أ (770, الاهم [غوتاعم يالاأاعأال2] معاط 3١/316‏ ععمعل][يامرم | ذ5أح اا 
بععلإمناضع'ل غلاءع06 قات ,مووعةلك اع بزأوايولا رعوروان/اا ل مقغانك عا بزمعياج 
5 قم 0121لا عم أع ,5لاهء7530 15أمضقةأمع 5عل رعتاأقخا مع ع الرأ5م أ :5 )نامم 
الا0ه 600156 قع ,ألاقطاءةا قضغ6 |3 الاعؤ5امقك يال لعهط ق زغل غه و5اأوتأمطء عدداأياول 
لال ١5-7101غام‏ ةق "| ,825تا 8 ,أقرقنانقطغل مع .1887 عطمصعيولةا 24 عا مزامخ "| 
1 6 5ممع.: عا :قم أونياو عا ؟لا5 5لا 101065 5لامط ,1887 عرطمدعباو[خ 277 
عا ,أ2055ت) 08 650051150 00173136 ثانا ,551021101 أنه ععلذناو ؟لامم غوموأوغل 
06١/015 01175681 25205 6065.‏ 70105 لا0 11101 51ص "| 06 2056 6د١١اأنا‏ ؟لاعاعع 1ل 
-23ع151 ع160أه0ت© 1 تاع5 لا أل | 3 5ع251ة 311٠‏ 05م عرطرعياولم 28 ع1 اع 
55 5لا 2>20نااة5 وأا ,ادده1) 


5 أغع عثغن 3:1 ع:1مص5 عل الاعمصضمط | مع وع161 5ع [3:15م #5]آلان1]] عزنا 

عاأمصصاة 3ا 3 5سمقطع1 علقم مع عغاعقم عزوز عل مبمعيوعط رو3556اء ١5‏ 5ع1آلاه] 
5 5غ62101/16 1175لا 70105 750105 أع ,155أ3ة 2780 32615 أمع 5عل أأملا عل 116و05 الكت 
5 ,85 و6مغ1مهلل/أ 5ع ,5عطع5 و5عل ,و5مصعزامغملم وع0 ,5عةوابن8 


ااملط 81 5صواصزأذوعططمث 5عل ألاواناة +ع 5ضعأغملاوع 5ع | 0215مقل| 
عا رع]ملاوع "| عل نهء اعباءعة ' | ,لجسهع لعصصمطم ععصام عا : وععمم 5 ]نع 5١‏ نام 
عل عرغء] عا بعزاقغا'| عل عمنلع8 عاأعبنعة'٠‏ عل وعغع1 ,معوعم168مه/ا نك ععراءم 
عل هاازقأقط ها 65م ,13065 دع ونامعة ,162 وأدلم 855 عل )ع كاأأاغمة الا 

مع أغقمة8 اوعهمة6 ال 6أ1أة64ل ا أهع 1885 مه (2) ألقهومم 


ع[ ؟© ,5أنا1016556م 005ص وعل ف 6أآممء أأق/اق “50 م0 لممأأعن ]كمأ ممص نمم 


6ز بوعل بن 5ع0 عغموة عملرغأناومك قم كدغعمم .5ملاع1 نمض العم 5هم 031/315 
ب(1891 ععمطنو:4ءع0) عمغله با ذ عأعءعغخمةأما خا عل 5م0111 و5ع2 عامءعة'| ة ,لقنأامع 
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6 55ق3ك 131٠01156‏ 1أ3/اق “كع 5ر5 عا أع دع لاواغ5مسغطخغأهم دوعا 5وأقمرق "ل 
ف موأوذ5أاطم30'ل طعترقتاء لمم +لعنان56ممه 5ع أقذألع1 عز رعرغتاهمه ممعم 
1 ,رقالا! 8 عأصغ0 بال غع عاعع!!]),ة'| عل 0150165 دعل عم(لق]أااده عأمصغل30ن3ق ٠"‏ 
6أ0] قم ,أأه/اة5 عأ عل 1775/20 عل عمصمعلا50 معنن قم [ننجعع] 616 1أمق لاج 
وزع ]أن روه رلقوقنهة2آ] لعمعطم ععدأءم ع1 غأمقلاويا مع عق رزعاطصطموع] مم5 ق 61م 
-رامعضة ]| ععصمقعقمةق»ع'0 <اأه/ا عمقلا ,6م3306 #مملطقم غ1عك عل عنرع انح 'ل 
)هوج 355ل 0610065 5ع3256 015 [آ .عغالقه علقم 3ا ع:لاأياوه 8 [3063» 
0101م 6م0:7 ]ثانا قمع 685 'ز أع (1895 2ع |اأنال 1892-15 ععطمئهن0) عزم6قووءج 
ع6أ/ااع5 616/1 رم 

لومتعهلاءم هوؤزه عا أصمل عذ55عع10:1 قل غنم 11ألة ١١‏ ع0 غأمعدمأوغء 296 لم | 
اعطععصمهول: 83 ق بأهأوطرقء8 غرهة باق غناء8غ06 315غث6 'ز 5أقم ,رمد !ا 3 لأوه] 

.عءقناه0لا 3 عموقم ماقت 3ا عل عأنت |١3١1‏ ع0 1أقضمعمازوغء 176 يلم ١٠١‏ 

+صز3ة5 عل علمعغ8322 رغعأقع دأ ع0 6 .د '| عل ع809030 105 خا عل عؤمم ١‏ || 
068565) 3 عووامفم 


[لاقانهوا/]] عل معحطكاو/ا اق ععوأتاقع5 5م [أمولاقة] غم عمعنل/اا باه مغأممم 

0 فغذفوقم صق 3ا 8 :قم ذ5أام 5لهلاق '[ ,والمقطهال/ا ع0 م218 ع١‏ 5ناه5 ,3212أنالطم 
هذدعاط ذ5أةئة غه (1897) 3015[ عغ|ا أ قالامقطن) 15 عأممه مععظطاوللا نل عرع يو 
بل غ6 قألاوقطن) 3| ع0 ع::6 911 06 30956م87© ©7620 116ع0 305ئنا .1015 5]لاعأؤناام 
١5‏ ,صععجطكعاة ااا عا 'نا0م 0165 ألام003م0 5قا5أ55أل لاناع [لأمممعءم] ذ5أةلاة 'ز ,3013 1 
6 مصم1أعع1مرم 3ا كناه5 ,3018 1 1ل 5ع 5ألامقلايا 18ع0 5موأوغ 5عا قمقل عغامردع:م 


ع#مناوع عضك “ل أقطك 06ل أضقخ1 دع غع ,]أأقكا مع 310:5 311مصمقع أناق ,110قلط /أداناها/ا 
عمقل موزأعدأم عطؤْلاناعك عصن ,(1897) ١2013‏ قطوةغيا باق 327 انلظمة مق]ان5 نن0ن 
1898-99 اأوعغمغن مع عممداا م١‏ 


قم 6#مصواوعل ,عصصعة أ غطء ع]نق] أاالم ممأؤوأم ا ع0 أعطء 6815 'ز 1900 مع 
عع 3:١‏ 'ل يعات أ أ1؟ه عمدورهقه 132انلنام بزوايهو الا 36516 ه52 عل معدطعاج ةا عا 
1 ةا الامم [لموووط] 8 [أممددحكا] عأمفلق لظ ععطء عموتصع]اام مه ععااة عنامم 
5 8 3005© 065 1م3606 82 معممع اناا 8 11 نل 5ومصمقطة 5ع| عند ععيالوزم 
أممني>ا] عدلون' ا قة5غأاعلاء3 أأوباح 1/23[6516 52 عل معدطءعاقلا عا عن كصممل1ة1أمصنم 
5 8ع ,عأقع|3:1 'ل ععأء 011 عمقم :توالا : عغومم صم أكولأق أأ8+ موأودام دالا 
82016 أهباهه ا 06 أع عأرع1مقأم|خ| عل عمامعع |١‏ ع0 [ مق 5؟] و5رعلء1 1ه 5م( لاق 
: أممل (عأأق!) عمغلوه اا 

1 عل عرقهصده0 وعظ لعممرم قهطهاي/ا وأرعاقيحوه قا عل +#مقممعؤرهةن) ١6‏ »ا 
لعماقطلا) ,عوصةا 3 عصمعأ#تمفغطعة عوزامم ا عل عهوذاح! ال 310ء معأعصة. 

,835831 ع0 :130130 0عمصلمطمقطهوا/ا باذ عمارعؤموغم!|'! عل +مؤصغئؤيعخا عا ١1ا‏ 
.53 0645 5لإا8م لاق 6561م 3 اإلاع:3/اأأانء عام لراك 


8 6ة28مقناماع مع8 لعسمسسقطمال/اأ بح5 ماع + مقآما "| عل +مقدعذدعخ| ع٠ ١15‏ 
1902 وغل (ْأو8:6 يل 2536016 م53 باق (مأو 96و مأؤنامه مممم) أقط3] 

لعممعطم باد 6مفمسحسمصفل موزوذاط ا ع0 :656016 :1 /الناع5131مامطلة صلا ق/ا| 
.موداه6 ١‏ عل قمألةالا 


86 ع18 قا ,رصمعح طءاقاناا »| ؛نامم ,غ6مأووع0 غأع 6:همغ:م 5أة/اق'ز 1901 ومع 

عىلءمه'! أقم عغمم صما 6:6 )(ق/اةق أنلون ,مأقءم:قآ/ا مب ,قم 1818 ,رعوروانا نل 
1 عتطمعياولا 21 ١16‏ :ع .نرقؤابك ه!ا .أا.5 06 © معنا 3ا عل مداصت عا ,غ.5 
ب8هاث ل :مم ال قع3غ مع ,قالزقدناعدا ,رذ5أقبن80:]] الاع5أ020 لال ل0:هط خ ذ5أد 30 ( 
8 عنامم #صطع قط موأووتهه وا عل عل02هم تود أ13؟ ععطصع عصورمك 
لا أعقطلك ومه 8 أمضهلاق ,عمأوء3:0مم-مرةواق عغأمصمء؟ وا ع0 ذطه11خق]أمأاغ0 
22ةانالطم مخغ]اب5 ها .آا.5 عل عرعنب6 3ا 6ل 518 أضأط ,5ؤقططعرواع لعصمقط “انلا 
5 13 © ,3لاقن0 غع عقطعة8 عطمرواه© ماصع #معملأععة عقم هذذعاط ]ع 
©انا 8551053“ ,31015 ,15/136516 53 .أعدمدم ‏ أو5دأصقل ع0 106ءع06 ذأقباق '[ , 1902 
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15 +3طة 8 ع0 3م لاج +6 301ي)ا ده (أطقحل 0نا 61 5100معم م16غعم 
31005 اع الات )052106ع ]ل01م ,رعدلوضة8 لهم +8353] ق عامءعغ عصن (أريويهن لق 
5 5ع 5لا .21182021101065 5ع] أ© 612309865 ود5عرومح| وما 
؟اع#طعة8ومع ]اهم 5 |50 531اتم 0 لهك ع١‏ عنن ومين ززوومج؟ 
أء (عومعم [لاناعالص] 8 أماع)060106 عم أقطقآ 8 عامه6 علاعه عل ورنعرويية :| 
ع 006 6 مأل 5111لا , 55ا] 6أمامم عضن 56ناممغ6 5 "ل .معان 38 ي(عواومدوءرن'ل 
5هاعاثظ عاطه2 نل عع|!؟ ,[إنوعومال8] عل 20050/2018 ال كززرم 6[ بل 
عوغممه0/ا ع0 عااث/ا | عل عززهم ذزه؟ عأكقيون ,1أمابموعع8 ووزيبوزو|جعازيه 
نال66! 223 مااع .ع06م8 *88 5 1مه265م 8 ألا | ناه (365 16 أمولووم) 
أ5ع]لاة «الاعك] #5ا ,31جه/اق أوع (النا أضممل 5أمقآطع ؤ5أم عل عاغم [غناناع نعط ؟٠]‏ 
12111 ] ألا الاعطصهط باق غع عصن: ه10 ها ذل .عغع لاا ل 5ع55قان 5ع|ا أمويزنو 
5 30101601 '5 ,1311306 مم 5أناضع0 5قمماع] ع1 أناه1 [3006ملزامعع8] غه (أرنمو)] 
ع2 ع0 5 06556015 056 018015ع 0265 6لن 52031653 5311513611005 وملمورن 
؟ناعا قاع 5١‏ 6تززترمه رىئأوبيععل 5ااع! 06 5أمع7مة55أمرمعع3 قعا رهم ,رعوصممل 
© آلاعلا أناق ,رع00ةآلا-أنلا ناعانا قم ,ع١801صمنا5‏ أ0/الا0م ثلا 81م 56 مم لز )أج6م 
,61م 2201 5عبامع ,أ55ل3 [0] ,)أملاع0 220 1316 (أم/ا3 الامم ع5 رمعم طرزوعقم 
©5 08 ,عأنا 53 عل 5عغممة 5علغْأمععل 25 5ع1| غ030معم ,غأأياة ,أمبياح آنا نمم 
1311 ر5أناوز قع! 5لاه1آ 5ع أ5أنا 585 0265866 عأأقلاق أناا! ؟نامم رعأيا 58 ذَ ,عريءمرم 
1 |ا|لاع5 35م 2000 60300 وود ة غ/الاوامغة أأمناق'ل0 أع ,(أم5 عل عنن متهم عل 
الناعأناق '! 5معنا 15أ] صب'ل عدع ةق '| ع0 م ١أم5م]أ‏ :5 أنناو عالع الاقم مووععلمعة :1 معاون 
5 ألان أع ععأألات 8111م 5ق أععم45) ,أععموع؟) لطقين عا 206006 ؤ5أقل ,5)لامز 565 


ألا 53 عل ع أأوهعمع ازمفق عصغ ]امعن عا لأصاع311] أناو عماوروط وريككل لرووغ ١٠١‏ ذخ نل 
5ناام ,ع5 [أ013أه| عنا0ممة عآلناة نا 01١2©‏ [105ة الأامم 16301 مع65امعة؟ [عونع ناعط] 
أ 6#أمصماهك عا ا ,عطموذ5واأطم عزنا ا ,عأمنات5 لال عأيا | ,عدع|اأعم ,عاأاعط 

أ لاقم 


5 65 لان مأاعه ع0 عأمع:11]68ل ,ع6 معتاتاناعهل عأنا قم ادوع أعدوااعن 

2 || .1065ا3:603 5565عام 301685 أ 2551556 58د5ع:م 13 ةق ع6|آن50 أمعأجباخق 
(أ525565قعم] 5الاعضطلع 75 006 ال01م 1502نم مع ؤزعع (أطعزنا عداه عأل ع0 أ أآآناه 
عم ص0) .وعالنازما ل ع2عاطوقءعة١|‏ عل امعصسمه عا عاطق] 61م أمعمفلاءغل 
© ١1ل01‏ أء و5علطقءؤولد 5قاأأةط١ا‏ ع0 ع0ه6غم ا غدعمنء غخع بطعغل وغل لومم 
| 3 الامت 3| 10621] آال0 19501080565 065 36م 501001625 816 لا0 أمع/الاعم 
عل 2اناه|3ز 50201 (1لا0 أع أقضع7اع252ة/اة ذانا الامم ناه أ0أصطلاع ثلا الام عممع86510] 
آلا 65عغ6مماناع 045 31055١‏ قم أع ©801ل0معم10068 عايا هم عل أع عوأونه ممصم 
3 [5ع85 جر -لاناع] نمع أصضعم1أمع5 أناو أ 3110ل 51 قم ,الأاعطصمط ممص خمع و3105[ 
ععانا 16 :1ع تلتاعم ع5 عضممول أمع اناعم 15||ا .فعاقعمم غع عاأعب1ععااع101 16 مالقمصباد 
| ,رلمنلق1أكء أأأعم ع|ا عااعمممةق'م ذه 3055١‏ ,0500م همدر 06 066351006 ع11عه 0305 
1 65طلطعغمو]اناة 65ل3201]ا 0مك 215557362021ةنامن ععاءقمح عل ده عا 3 ألا 16أ3 11 1أأأعم 
”عنقم ع0 ذ5نام همع ,أمعه أ أدمع طلا تمةلامت ت:[|ا أع عرأروة 0 
©4 2 عع عدو نو5مأق :هلأ نل عبو عم )| عل 3:86865 5عم1ع01316 5عا١‏ 5لاه] 


ا رضعااثأعزد عا : كمع أاةا١‏ دعاعء012164 دنم 1 أع 5أايال ؟<الاة اها 6م5 01 
الاعفصصصط ' | ع0 ذ5ناام مع ,5 أت صضمطغام عا أع 3160أاامم تم 


0م320 011211185م2١‏ 5لاام 5ع0 عدضن 0 50112016 بعأء11أه'0 ع030 
0 ألا + هم إز أومنسه 08 5ع 15لكنا!] 3 عصصعلاة]١‏ عاصمغ30ن32 "| عل ,عمومسط | 


لال 501220 92300 5نام نال ع011همم3؟ 750015 عال0أ5لط "| عبان عن أعام/ا .رعمممغ '5 
ع 53556 3 انا5 لاقع0'0156 عثاناام عذانا 3 ©1لا119! 06نا (3 '[ ألا0 أمقباعل مع عمممكم 
مم0 | 
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+ 6و8 "| عل لعزم 06 منامه © لالاعء06 عنعرعممع ٠'‏ ق : ممامع:ق/الا عؤغعمم 
5010116133 1023© 50173 500 3لال5لاز ©001851ع أناا مه ,[65ئغأة» ذ5عا ؤناهغ] عل عدصصول 


8 © أ « وؤ5قامءئألا » دوتقم صمؤاممقلا دهم أأقتاعممة '5 عو ١‏ 'ناو 
بلو6أممقلظا 5دام صمت غأع معأ ألممتكروال ,يعععممرع ١٠١‏ عااعممة 1815 زعل] ووم 
50 و1 اع 306 نال ولاعع '! أ5 .25وطاناه8 لاناة 00101 8[ 131 ]نمم 


عأأطأطلنام نات )6560126:م 065(6 أامعأقباق 1931 انايلمة 30 يال مأوعءه قاي] 
0 1010613601قنا 0قعقمغ06 3251# نلعا ,مأدأ؟ عاممراك اع 1أأعم صب ع5أهج18306 اع 
©ا0 3ك أنان 1:8501١‏ نال !301010 1316 83 أمعوزأ0ه دعا أآناو [531515] 5أمباع0 5ررعا| 
اع/اهم الامم 35562 ,تب ععل/اة , 1-115قغأ3رنام .مملأوع/اطناد قا 16هم برعا 05م 
01117 

: [01قل0معمع0] أل أ5ع || 


5, الا 0[ انا 0305 015 6لال ألاغ/اناعم باع؟ 1 قم اع ع1 عأ نهم وع)ناو5قعاط 5ع ا 
.|( 01061155601 56 30010085! 005 81م 05865ا3© و5عإلنا55عةأاط 5ه| 


تعريب مذكرة 


أحمد الجبلي العيدوني الرباطيء الطالب بإيطاليا  1387(‏ 1896) 


أصلي منذ جدي الشريف الحسيني العيدون ني الادريسي : سيدي عبد ألله بن عبد الوهاب 
الجبلي. الذي أجداده منتمون للدرية المباشرة لثامن ابناء السلطان مولاي ادريس موسس 
المغرب ومدينة فاس. 


إن ثامن أبناء مولي إدر يس يسمى سيدي حبمزة؛ و كان آخر السلاطين الأدارسة بناحية 
سجلماسة وتافيلالت.. 


إنني آخز من سجل من أسرتنا في عمود النسب الذي يدل على أصل أجدادي. 
وتسجيلي مصادق عليه من لدن : 


1. قاضي مكناس سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري بحضور اثنين من عدوله. 


2. المزوار نقيب الشرفاء الأدراسة بمكناس المسمى ميدي مشيشء بمحضر عدلين من 


4. المزوار نقيب الشرفاء الأدارسة بفاس المسمى مولاي الطيب البدراوي» بحضور 
اثنين من عدول قاضي فاس. 
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ولد جدي سيدي عبد الله العيدوني العلمي ببلده بجبل الأخماس عند بني عروس سنة 
3 ولكني ولدت أنا .وأبي بالرباط. 


نزل جدي العالم الرفيع (المعروف باسم الأستاذ الحمزاوي) من الجبل ليستوطن الرباط 
سنة 1243غ2 وبها فتح كُتابين بزنقة السويقة. كان الأول منهما متركبا من طبقة واحدة تقع 
بمسجد قورياء أمام حوانيت الحواتة» بزنقة السويقة هاته: وكان الآخر يقع أمام الأول في مكان 
متركب من طبقة واحدة فوق حوانيت هولاء ألحواتة أنفسهم. 


وممن نتلمذوا على جدي وأخذوا عنه من أهل الرباط يمكن أن نذكر : مي عبد السلام 
الروندة» والد وزير العدلية الشريفة الممتاز معالي السي محمد الروندة» وجد وزير الأحباس 
الممتاز ألمي محمد ملين وأبوه وعمه؛ وكذلك تلاميذ آخرون ينتمون لمختلف بيوتات الرباط مثل 
: السويسي, والباشاء وبلافريج: وبناني» ومورينو؛ وفرجء والركراكي. » وغنام الخ زيادة على 
شيخ مسكين لا يزال يعيش اليوم بالرباط وعمره 103 سنة دون أن يتوقف طوال الوقت عن 
تدخين السجائر ويسمى حجي الزواغي الساكن عند أخيه العربي بزنقة نقة السويقة بالرباط. 


وبعد اج سي 0 


.1 5 


وفي سنة 1269 قرر جدي الحج إلى مكة ورافقه ولده سيدي محمدء لكن المنية عاجلته 
بالمدينة المنورة وتولى أبته هذأ دفئه فيها يوم 4 من ذي الحجة 1269 عن السادسة 
والتسعين من عمره. وقد أربك الموت سيدي محمد فهام ثلاث سنوات متوالية بالمشرق وبمصمر: 
ولم يعد إلى المغرب إلا في مستهل سنة 3 بعد أن حج أربع مرات. وعندما رجع الحاج 

محمد العيدوني العلمي إلى الرباط نظم حياته فتزوج بلالا خديجة بنت سيدي الحاج علي 
جلزيم (شرفاء , أدارسة). ومن هذا الزواج ولد له عدة بنات وأولاد» ومن هؤلاء كنت أنا المولود 
بالرباط يوم 13 صفر 1283. 


لم تكن حياة أبي أقل شأنا في العلم وإلتحصيل بصفة عامة من أبيه الحاج عبد الله؛ ونم 
نال أبي في السنوات الأخيرة من عمره الاحترام الذي وصل إلى التقديس من لدن جميع المغاربة 
بالرباط وحتى من خارجه: وتأسفوا على فراقه يوم أن لفظ نفسه الأخير وهو بين أسرته العديدة 
وذريته الكديرة ١‏ في الوقت الذي اكمل مائة سنة إلا أربعة أشهر من حياته السعيدة» وذلك في 
الخامسة صباحا من يوم الخميس 12 ربيع الأول 5 :: الموافق فاتح أكتوير 5 1. 
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«حياتي» 


وها أنا قد ولدت بالرباط يوم 13 صفر 1283 وبالكتاب القرآني» كان أخي يكبرني ب 
8 شهرا ولم نكن في فصلنا تلميدين نبيهين. ولسوء الحظ وذات يوم خميس كان فيه فيه التلاميد 
أحرارا يلعبون بالشاطىء خطرت نا الفكرة الطائشة لتمثيل الحرب. . فتقاسمنا إلى فريقين 
متنافسين وبدأت المعركة. فخرجت حجرة من مقلاعي وجرحت رأس تلميذ من أترابي ومن 
فصليء فاشتكى أهله على باشا الرباط السي محمد السويمي ووصل الاستدعاء إلى أبي ليجيب 
عن سوء فعلي. ومع أن هذا التهديد لم يكن له من خطر لتسبامح اهالي الصديق المجروح الذين 
سحبوا شكايتهم؛ ففي نفس الوقت قرر أبي على الرغم من طيبوبته معي ومع أخي أن يعاقبني 
لبعض الوقت. فأخرجني من الكتاب» ودفعني إلى خراز مسن من شرفاء مستغانم ليعلمني هاته 
الصنعة.لكن العناية الالهية فكرت جيدا في وفي مستقبلي؛ فقد قرر السلطان مولاي الحسن ان 
يوجه للتعلم بإنطاليا أطفالا مغاربة: وها أنا ذا قد انتخبت ضمن الخمسة عشر المختارين» وهأ 
آنا ذا على متن الجوالة الايطالية كارييالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 4 تونبر 1887. وعند 
وصولنا إلى جنوة يوم 27 نونبر 1887 استقبلنا بالرصيف من لدن النائب المعين لتولي تعليمنا 
وهو المسمى أكْوستينو دي كرومي» نفس مدير المعهد الذي سنبدأ فيه دراستناء وفي يوم 28 
نونبر وصلنا إلى طورينو في رحاب الكوليج الدولي بزنقة سالودزوء رقم 55. 

وأقيمت حفلات على شرف مقدمنا في كل مكان وفي كل الأقسامء أفراح كثيرة تمتزج في 

نفس الوقت بالتطلع لمشاهدة أطفال مغاربة» وكنا محاطين بتلاميذ بلغاريين وأرمينيين وسعربيين 
ومونطينيغريين ويابانيين ومصريين وخصوصا حبشيين» وقي نفس الوقت بعدة اهو 5 : الأمير 


أحمد فؤاد» ملك مصر الحالي» وأمير مونطينيغروء شقيق ملكة أيطاليا الحالية» و شقية شقيق مينبليك 
وزر امن أبولا الأول اللذين أحتفظ بهما رهينتين بعد معركة بوكالي سنة 5 ][ وبعد انه زأم 
الجنرال باراطييري. 


ولتعلمي عهد بي إلى أساتذة طيبين فلم أضع وقني. فبعد سنتي الخامسة من الدراسة 

دخلث إلى مدرسة ضباط المشأة بمدينة مودينا (أكتوبر 1). 

وكنت شه شغوفا بالرياضيات وواتاني الحظ في هاته المادة نفسها . فحاولت تبعا لذلك أن 
أخوض امتحان قيوني في الأكاديمية المسكرية لضباط المدفعية والهندسة الحربية بطورينو: 
ولما نجحت بمعدل 5 مهن 20 كم كان فرحي عظيماء » لأني نما رأيت الأمير أحمد فؤاد 
قد تخرج ضابط مدفعية من نفس هاته الأكاديمية» شجعني صوت الأمل لمتابعة نفس 
التخصص . وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في هاته الأكاديمية (أكتوبر 1892 15 يوليوز 
5) كنت مريديا الكسوة ومستعدا لكي أخدم في : 

1. الفصيلة 29 من مدفعية الأبراج التي كان مقرها الأساسي بطورينوء لكني انتدبت 
للعمل في برج برامافوء: بمقاطعة باردونيكا. 
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2. الفصيلة 17 للمدفعية بنوقاري. 
3. الفرقة 10 من مدفعية الشاطىء» وحدة سأن بنينيو بجدوة. 


ولما أِثُ إلى المغرب واستخدمت في مخزن عبد العزيز بصفتي مهندسا شاركت في 
الحملات الحربية للمخزن ضد ضنيد الشاوية وتادلة (1897)ء قأصيت بجراح عهدة مرات. تفي 
هاته الحملة الحربية بالشاوية وبتادلة قمت للمخزن بمهمتين طوبوغرافيتين : الأولى بنواحي 
الشاوية وتادلة تحت حماية مولي حفيظ الذي كان مخيما في ذلك الوقت بوصفه خليفة» وفي 
نفس الوقت بقائد لجند السلطان عبد العزيز بقصبة تادلة (1897)ء والثانية في المغرب بصفتي 
جنرألا سنة 1898 و1899, 


وفي سنة 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عينني مخزن جلالة مولاي عبد 
العزيز بوصفي ضابط مدفعية للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل في مكان الاطلاق يميبن مدافع وذخائر كان مخزن صاحب الجلالة قد اشتراها من 
متسل كروب كانت زلا بنازكية كما يلى 4 ننتى بوصفن مشائظ عدقدياة ومن قاذلة بشرانة 
أخرين متخرجين من مدرسة المشاة والخيالة بمودينا (إيطاليا) ومنهم : 


1. ليوتنان. الخيالة محمد بنعمر الرباطي (قائد طابور البوليس الشريف بمدينة طنجة). 


5 ليوتنان المشاة ألمي مكهمك التدلااوي الرباطي» وشو أليوم مجر د فدح بباادد 
الس راغنة. 


3. ليوتنان المشاة السي محمد بن الوزاع الرباطي (من أقرب أقاربي) الموجود 
بالبرازيل بمدينة سان باولو منذ سنة 1902. 


4. أمين صائر الوفد المسمى السي أحهد مدينة التطواني. 


وفي سنة 1901 أعدديت ورسمت المخزن أول خريطة للمغرب وضعها مغربي طبعت 
بأمر معالي وزير الحربية لجلالة السلطان. ٠‏ وفي 1 تونبر 1901 وصلت على متن الجوالة 
الفرنسية دوشايلة إلى مرسى الجزائر بصفتي عضوا في اللجنة المغربية لتخطيط الحدود 
المغربية الجزائرية» وكان على رأسها السيد محمد الكباص وزير الحربية لجلالة السلطان 

عبد العزيز. ولما أصبت عرضا بجراح بين كولومب بشار ووكدة يوم 3همارس 1902 
قررت أن أستقيل: فأنعم علي صاحب الجلالة بجراية صغيرة وبظهير إلى قاضي الرباط 
وعاملها يأذن لي بفتح مدرسة بالرباط نفسه لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية للأطفال 
العفاربة. لكن حواجز التعصب التي أقامها القاضي للحيولة دون فتح المدرسة بالرباط حملتني 
على التروي وعلى تنظيم حياتي._فقد كنت تزوجت بنبيلة روسية مثقفة وحاملة لديبلوم الجائزة 
الأولى للمعهد الموسيقي بموسكو. وهي كريمة النبيل أليكسيس نيكالايفيتش بيزروكوف الذي 
كان طيلة 16 سنة عمدة لمدينة فورونيج حيث يعيش اليوم .في الثامنة وألثمانين من عمره. فقد 
جُعلتني الأب السعيد لثلاثة أطفال؛ واحد منهم محام بمراكشء والآخران يتابعان دروسهما 
بالليسي. فإلى جانب الحظ والسعادة اللذين ابتسمأ لي ورافقاني طوال الوقت منذ زواجي يضاف 
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الرضى المعنوي الكبير على اجتهاد أولادي الدين لم ينفكوا يبذلونه للقيام بواجباتهم» كما لو أن 
هذا فرض عليهم من لدن قوةٍ علياء من الله تعالى الذي يريد أن يجازيني على أن قمت أنا 
أيضا بواجبي إزاء أبي لأني جنبته» خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من عمرهء أن يتكلف 
بحياته؛ ولأني كنت أزوره كل يوم صباح مساع؛ ولأني شعرر ت إزاءه لا فقط بهذا الحنان 
الطبيعي الصادر من نفس ولد على والده» ولكن أيضا بالاحترام: وبالاحترام الخاص الوأجب 
لرجل بلغ المائة سنة من عمر سعيد؛ ويمثل في الجملة عهدا أخر بعيداء أجمل: وأفضلء» حياة 
المعرفة والحياة الفلسفية والحياة البسيطة والطبيعية. 


هأته حياتي مودقة ومختلفة عن الحياة التي لقنها أعدائي لصحافة ماس وغيرها هن 
الصحف المغربية. فيكفي أن يقال إن الجبلي ه في السجن لكي ينتهز أعدائي الوقت انتهازا جليا 
. لصب شتائمهم علي» فيعتبرونني مقضيا علي» ٠‏ وهو وقت التخرصات البئيسة التي لا يمكن أن 
تؤيد إلا من بعض الأهالي المتملقين للاقامة [العامة| من أجل منصب أو من أجل ترقية «ألذين 
يغارون من أصلي ومن حياتي المستقلة» وكذلك من لدن أروبيين يحسدونني على سعادتي 
ومكانتي» ويشعرون في أنفسهم بتفوقي الفكري والأخلاقيء مبتهجين بمناسبة سجني. ولهذا 
يسمونني ألريفي الصغيرء ذلك ألريفي الصغير الذي له قدرة التحدث بطلاقة بخمس لغات 
أروبية» والذي يكتب ويقرأ بطلاقة سبعاء زيادة على نطقه بح بجميع لهجات 
الشمال الافريعي» وكدذلك باللغة الخاصصمة باليهود. وبدثادث لهجات إيطالية : اله 
والنابوليطانية والبيمونطية زيادة على شرف 


رتبة ضابط خريج واحدة من أهم أكاديميات أروبا والأكاديمية الايطالية بطورينو 
وما لا ينبغي التعجب منه. وهذا مأ يفيدنا به التاريخ عن أعظم رجل في العالم: لي أمامه صورة 
على ريشة فوق كتلة المحيط . 

بعد معركة واطيرلو تكال للامبراطور المخلوع رفسات حمار من كل جهة؛ ينكرون 
عليه حتى اسمهء ويدعون أنه لا يسمى نابوليون ولكن نيكولا 2 
الباريسبي سنة 1815 ينادي على الامبراطور ماكسيميليان وليس على نابليون تزلفا لأسرة 
بوربون الملكية. فإذا كانت جريدة ليكو دو ماروك ٠‏ وجريدة لسوار ماروكان في 
عدد 30 بريل 1931 راغبتين في أن تقدما للقراء المغاربة والفرنسيين ريفيا صغيرا وبسيطا. 
فإن عملهما رهين فقط بواجباتهما المقدسة التي تفرض عليهما أن تقوما به حول الخزينة العامة 
اا وا اي 


تلنكم أبدا. 
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الذلب النتسن شتير 


التنصير والهداية 


في الربع الرابع من القرن التاسع عشر وفدت على المغرب طوائف بروتيستانتية 
انجليزية وامريكية؛: راغبة في قلب اعتقاد الكاثوليكيين وتنصير اليهود والمسلمين. 

وهدأ باب ستعالحه فى عدد من الفصول والمباحث وبشيء من ١‏ من الاختصار والتر كيز ٠١‏ 
سيكون الفصل الاول جردا للطوائف المسيحية. 

وثانيها سيحصى فيه المُرسّلون من شتى الهيئات والجنسيات في المراكز المقيمين بها. 

وثالثها سيعرض لنشاط المبعوثين من تطبيب وتعليم وتنصير. 

أما الفصل الرابع فسيتناول الوجه الآخر. وهو عمن هداهم الله بهدي الاسلام. 

ولابد أن يكون هذا الموضوع شيقا في هاته الفترة التي يجتاز فيها العالم الاسلامي 
مرحلة من الصحوة» ويشق الطريق إلى أصالته واسترداد مجده. 

إلا أن الصعوبة الكبرى في تناوله على الوجه المرغوب هي في ندرة المؤلفات العربية: 
وصمتها المحزن عن هاته الظاهرة التي بدات تتسلط عليه منذ عهد بعيد. 

ولاريب أن يكون فيما سيأتي ‏ استنادا إلى مراجع مختلفة عربية وعجمية» وإلى مصادر 
التراث المغربي العربي القليلة ‏ حافز على تسليط ما يستطاع من انوار. ومع ذلك سيبقى فضل 


السبق لبحث شيخي جان لوي مييج عن البعثات التنصيرية من سنة 15 إلى 5 | وبحت 
ديئيس فليبس عن الارساليات الامريكية بالمغرب من خلال المصادر الاجنبية. ْ 


ع ! جس 5 ٠‏ 
5) هيئات المنصرين 
عرفت البلدان الاسلامية (ومنها المغرب) بمنح الحرية الدينية لغير المسلمين مقابل 
تأدية جزية لم تكن باهظة القدرء يدفعها - خاصة اليد الدين كانت أعدادهم تفوق أعداد 
النصارى بكثير. والنصارى كانوا دائما غير مغاربة. وقد عادت البعئات الفرانسيسكانية 
للاستقرار بالمغرب بعد حرب تطوان : سنة 1860 بهاته المدينة» وسنة 1868 بالدار 
البيضاء وبالصويرة. وسنة 1869 بالجديدة» وسنة 1880 بالعرائش وباسفي. وسنة 1890 
بالرباط' التي كان يوجد بها ايضا قس بروتيستانتي إنجليزي في النصف الاول من القرن 
التاسع عشرء حسبما سنقف عليه. 
ولا يجوز أن ننسى أن أثتر الحملة الصليبية كان لايزال حيا في النفوسء ولاسيما أثناء 
حرب تطوان عندما حول مسجد بهاته المدينة إلى كنيسة 


ع يح 2م 


1. جان لوي مييج : «اليعثات البروتستانتية بالمغرب : 5 9905-1 1» في «نتمودا» المجلد 42 ص 3 5 1. 
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الفرايلية (أي الاخوان) الكاثوليكيون الفرانسيسكانيون كانوا مدعمين من طرف الحكومة 
الاسبانية؛ وكان نشاطهم محصورا في مدن الشمال القريبة من امسبانيا. وقد اشتهر من 
الاسبانيين غلدة خطيرون مل كابر يال ماورا كاماتو 5 30226 ووراأدالا .0 الدي كان 0 
بدعم النفوذ الاجنبي في المغرب بمختلف الوسائل. عوك الانقاوي داو البرن العشر ين : 
لكي نتسرب إلى المغرب بسلامء يتعين ‏ اول - تجريد أهله من الاسلام»2 :5 

كان الكاثوليكيون؛ ولاسيما الاسبانيون» لا يقصدون إلا إلى محافظة الاسارى من 
النصارى على عقيدتهم يوم كان هؤلاء سجناء بالمغرب إثر عمليات الجهاد القرصنيء أو يوم 
كانوا مستخدمين بالجيش أو بالادارة أو بالقصور السلطانية» مع بقائهم على ديانتهم. ولم يكن 
مراد الكاثوليكيين في القرن الماضي تمسيح المغاربة» ولهذا لم يكن لا المخزن ولا العلماء 
يرون في وجودهم خطرا ما على العقيدة. 

ومثل هذا لم يكن فى نية الفرنسيين وخصوصا في هذا الوفت بالدات. ولم تكن محاولاات 
شارل ده فوكو ذات بال على الاطلاق. لانه مر سائحا بالمغرب. ولو أنه بعد ذلك اتخذ ديرا 
بالجنوب الجزائري. وكانت مساعي الكاردينال لافيجري لا ترمي إلى ذلك في المغرب. ولو 
أنه أر سل «الاباء البيض» متوغلين بأقاصي الصحراء لتنصير اهلها وفتح المدارس في اواسط 
القرن التاسع عشر . ولم تكن تاليف ألفريد له شاطوليي الا فاضحة لنشاط البر و تيستانتيين 
بأقطار المشرق العربي والقارتين الاسيوية والافريقية. 

وعلى النقيض من ذلك كانت جهود البروتيستانتيين. فقد كان الانجليزيون منهم فسا 
ميثوديين منشقين عن الكنيسة الانجليكانية. وكانوا نشيطين وذوي جرأةء ومنهم من كان 
متنطعا. كانت لهم هيئاتهم المتنوعة. ووسائلهم المادية والبشرية الحديئة» وخططهم النفسانية. 

وكانوا يجدون ما يحتاجون إليه من دعم رسمي من حكومات بلادهم؛ ومن تاييد سافر 
أو مستترء ولاسيما في نهاية القرن الفارط» بعد أن كان نشاطهم منعدما قبل سنة 1875. 

ويتعين في هذا الفصل إثبات أسماء هاته الهيئات والطوائف. لكن ينبغي قبل ذلك 0 
إلى أنها لم تكن ترمي في بداية أمرها إلا إلى ت: تنصير اليهود دون المسلمين. وبعد ذلك را 
الاسبانيين والمسلمين عن ديانتهم. 


.١‏ لنان دجويس سوسايطي : 5061649 5'/اعل 100001. لما استوطن يهود من 
تجار الصويرة مدينتي لندن ومانتشيسطر في الثلث الاول من القرن الماضي. صاروا يفكر ون 
بعد تلصيرهم في تأسيس جمعية لهذا الغرض. فبدات أعمالها بالصويرة وانسيت هأته الجمعبة 
التي اسيغقها «لج» باختصار. 


ولا يظهر أنها كانت ذات نفوذ فى الاوساط اليهودية لا بالصويرة؛ ولا بتطوان؛ وذلك 
عندما حاول يهودي صابىء أن ينصر يهود هاته المدينة الاخيرة سنة 1858. وكانت النتيجة 





,.)) 07 عبد الله العروي : «الاصول...» ص 258 (نقاد عن كتاب ماورا : «القضنيه المغربية...» ص‎ ٠.2 
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أن 3 واحتقر ودمرت النسخ التي كان يحملها من الانجيل: وسرعان ما عدل عن مسعاه.: 
غير أن اأستقرار كينسبورغ بالصويرة سنة 5 75| دفعه ا 0 

ورفعها شكوى به لدى السلطات المغربية. 
هذا ولم يتعد عدد أفرادها أصابع اليدء ولم تكن لها إلا محطة واحدة؛ وبالصويرة خاصة. 


2. بريتيش أند فورين بايبل سوسايطي : باماءه5 ها6ز8 مونوءه؟ لمه طوأءاء8 
تأسست «بريتيش» على يد وليام ماكينطوش بمدينة طنجة سنة 1882. وكانت لها محطة 
واحدة وخمسة منصرين وأعوان . ولم تكن هي - ولا سابقتها - تتعاطى العلاج؛ وإنما كانتا 
مقتصرتين على تنصير المغاربة وتفسير الانجيل بطاجة وأحوازها. 

3. نورث ث أفريكا ميشن ؛ مونوذأالاا ه871 ط)ىولل, استوطنت المغرب سنة 1883 
وكانت لها فروع بعدد من الاقطار العربية» فلقد أسست بالجزائر سنة 1879 محطات كان 
يشتغل فيها أربعة عشر منصراء وأنشأت سنة 1885 ' محطات بتونس اشتملت لين ثمانية 
وثلاثين مبعوتاء كما أنها وجهت إلى طرابلس أربعة منصرين سنة 1888» وإلى مصر ثلاثة 
عشر مرسلا سنة 1890» بينما كان لها مركز بشمال الجزيرة العربية سنة 1886. 

أما بالمغرب فكان لها سنة 1900 خمسون من الافرادء منهم سبعة وثلاثون منصراء 
واتخدت أربع محطات : واحدة بتطوان؛ وثانية بطنجة: وثالثة بالدار البيضاء: ورابعة بفاس 
وصفروء؛ وذلك بين سنتي 1891 و1900 . وارتفع بسرعة عدد الاعوان والممرضين والاطباء 
والمتجولين : كان لها سنة 1886 ستة أفرادء صاروا 14 سنة 1889؛ ثم 16 سئة 1891 
ليصبحوا 37 شخصا سنة 1900 . وهكذا كان لها وحدها نحو النتصف من مجموع أعضاء 
الهيئات الباقية (50 من أصل 8). وقد جعلت منطقة نفوذهأ هو شمال المغربء. حسبما يدل 

عليه أسمها الذي هو أيضا عنوان صحيفتها. 


4. سوذرن مروكو ميشن : 5دأوودذالاا مععه:هث/) مروط؛ناه5.«سونرن» ثاني هيأة 
بروتيستانتية بالمغعرب بعد نورث أفريكاء من حيث الاعداد والتجهيز والمحطات. 


وكانت الدار البيضاء هي الحد الفاصل بين «منطقة نفوذها» ومنطقة «نفوذ» التي 
قبلها. لانها اختصت بالجنوب حسبما يدل عليه اسمها. وكانت لها صحيقتها «د:. ريدبر ٠‏ ْ 
قموه8 ولا1» (أو الحصاد). 

وكأمنسة بالصويرة سنة 1888 على يد جون أنديرسون 006:650م 1 الذي كتب 
بجريدة «د. ريبر» مقالات عن المغرب؛ مشيدا بثروته وبسكانه وباهميته المستقبلية. فوردت 
عليه اكتتابات ووفد عليه متطوعون لمشروعه التنصيري. 

وقد خلا الجو لهيأة سوذرن. بعد رحيل كينسبورغ واستقالة بولدوين من هياة نورث ثم 
مبارحتهما معا أرض المغربء لكي تنشأ .النواة الاولى لوجودها بالصويرة أولأء ثم ببقية مدن 


سس سسمسسسسوسسسد 


3 مبيج : «البعثات...»> من ص 154 إلى 166 ثم ص 90 [ 
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الجنوب ثانيا. وكان القصد من إرسال كوثبرت نيرن إلى هاته المديئنة هو بحث إمكانية 

١‏ وي سنة 1489 كانت لها أربع محطات ضمت تسعة منصرين, ثم صاروا اثني عشر 
سنة 1891» وارتفع عددهم إلى ستة عشر (منهم 8 بالصويرة و4 باسفي و2 بالجديدة) إلى أن 
بلغوا تسعة عشّر سنة 1900 . وكانت لها أيضا مدارسها ومستوصفاتها. 

وكانت سنة 1892 تنوي إحداث محطات أخرى : واحدة بطرفاية (وذلك بإيعاز محتمل 
من دونالد مأكينزي)ء وثانية بدمنات لكن لم يات عنها خبرء وثالثة يازمور. 

والظاهر أن الخلافات الحادة التي حدثت بين السفراء البريطانيين والمخزن في شأنهم, 
والمصاعب المالية للانفاق على المؤسسات التنصيرية كانت حائلة دون بلوغ مقاصدها. 

5, سينطرول مروكو ميسن : 11155108 110:00 ا654:8© أسس الدكتور 
روبيرط كير هيأة أسماها «انكلند بريسبيطريان تشورتش هاوز:90اعع؛لاطوء+2 ل0مواومع 
انط (اءعناط0. سرعان ما حولها في مارس سنة 1886 إلى «سينطرول». غير أن. 
اعوانها 7 عددهم ثلاثة أشخاص منزوين في محطة واحدة فقط. 

6. ميلدمي ميشن تو ذ لجويس 5لتاول 66) 10 ووأووزا/ة بز ل1ذالا1. في خريف 
سنة 886 1 وقد 0 «ميلدمي». وكان همها تحويل 
أعتقاد اليبهود الطنجيين. وكانت لها محطة وأحدة ضمت د نه أفراد كانوا متطببين. 

الهيئات السالفة ذكرا كانت كلها إنجليزية ومن إيقوسيا خاصة. لكن كانت بالمغرب 
جمعيات متنوعة من الولايات المتحدة» ونشاطها كان ضئيل ومحدودا في الزمان وفي المكان. 

7 كوسبل يو نيون ميشن : دونزةدأاا موأدلنا اومع30. محور هاته الجمعيات كان 
هو كوسيل. 0 فيشر يرأس إحداها بولاية كينزيس. ود ل ل 
كان 55 8 ألمانيا 578 علزيا سن | ٠.‏ بِلِذك أن وزنها كان خفيفا. 

عسي ا يي يي ع عر ات 0 
نسأع.. وكان لجميع هاته البعثات 9 محطة منبثة في 12 مدينة عدبنة *. وباستثناء الهيئات الثالثة 
والرابعة والسابعة لم يكن سائرها إلا مجرد جمعيات ضعيفة الشأن. لكنها جميعها كانت مزودة: 
بالمال وبالاطر وبالتجهيز وبالتخطيط حتى انتهى أمرها حوالي 1905. 

إد شي موتمر ناشفيل المنعقد بالولايات المتحدة سنة 16 كان الموتمرون يفكرون 
ويبحثون «في رسم خطة تنصير العالم في ظرف 5 سنة» “» وذلك هو الوقت الذي انحسر 
فيه نشاط هولاء المنصرين بالمغرب أنحسارا بينا. 


0 وسترى في الفصل المالي أبهاء هؤلاء المنصرين ته تبعا االقناماتهم ولمواطن‎ ٠ 





4. الفريد له شاطوليي : «الغارة على العالم الاسلامي»»؛ الترجمة العربية ص 66 النقطة الثانية. 
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(2) أعضاء البعثشات 


سنتعرض طوال هذا الفصل لنتف من تراجم أعضاء البعثات التنصيرية على اختلاف 
هيئاتهم. وسيكون الحديث عنهم مركزا على المديئة التي كانوا في الغالب ساكنين فيها. 

أ من هبأة «نورث» 

اشترت هاته البعثة منزلا فسيحا بحي مرشان جعلته محطة لهاء استقر فيه أول أفرادها 
قدوما إلى طنجة في صيف مبنة 1884. وكانت لها أيضا كنيسة ضيقة بطنجة: غير أنه في 
نهاية سنة 1894 طلب مفير بريطانيا العظمى من المخزن تنفيد بقعة مجاورة لداره كدر 
ودود عه أ مبصية ووو اا ا فعلق السلطان موافقته 

اا عند الس ع مو ا ا م 

1. |. ف بولدوين : 83/0110 ١.‏ .6 استوطن المغرب منذ سنة 1870 صحبة بناته 
وإخوته. وكان له ولزوجته معرقة بالطب ونكر درابيات بمعتلف الجرالد. ولكنه رحل في 

1 كيندريكس : 5)القتة»ا كانت من اول الوافدات. حلت بالمدينة سئة 21887 

3. إيعا 000 : ١186:0038‏ .5 حلت هاته الايرلاندية هنا سنة 1885. وكانت 
ممرضمة نشبطة. وسنجدها بأصيلة وبالعرائش وبالجديدة وآخيرا بفاس. ولاشك أنها هي والتي 
ابلها كائنا سنة 1858 مقرمتين ببدشى العوامة بالتحسن في غزانة نظلان قيها وقبينان بها 
ومعهما رجل صحراوي براني. فاسترعى المخزن عليهماء بناء على شكاية أهل المدشر”. 

4. تولوك : 1561أنا! من مواليد إيقوسيأء» وصلت إلى المدينة في يناير سنة 1884»؛ 
ولكنها ماتت في اوالشو 6 بداء الكوليرا. وتخليدا لذكراها أطلقت البعثة أسمها على 
مصحتها .التي كانت تدءى قبل «هوب هاوز»* : 

5. برايور : :000 أقام بطنجة منذ بداية سنة 1886.» إلا أن سوء حالته دعاه إلى 





العودة إلى بلاده”. 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 رجب 31/1312 دجنبر 1894: تطوان 53/13. 
42 جواب إلى فرديريك جيمس مان في 13 غشت 1887ء محفظة المغرب بريطانيا. 
3 استرعاء مخزني في 12 شوال 22/1305 يونيو 1888» تطوان 35/46. 

4. مييج : «البعثات...» ص 173 (1) 
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6. جاي : اهل وصلت إلى هذا الثغر في يبراير 1886 ومكثت فيه إلى سنة 
8 . ولكنها أقامت بين هاته المدة بمدن أخرى مثل فاس سنة 1890 والدار البيضاء من 
1 إلى 1892ء وبعد ذلك رجعت إلى طنجة. ولها مقالات نشرتها بجريدة البعثة. وبهاته 
المدينة اتخذت سنة 15892 مدرسة لتعليم الينات أستمرت مفتوحة سنة 1900 أي بعد 
رحيلها". 

7. الدكتور تشرتشر : 8اء!لاط0) .1.03 ورد هذا الطبيب في بداية سنة 1885 
إلى طنجة حيث تعلم اللغة العربية. ولم يصبح رئيسا للمستشفى البروتيستانتي إلا سنة 
17 . وكانت له جولات بمدن مختلفة دون عنها بعض الابحاث. ولاسيما عن الدار البيضاء 
وفأس ريه وكان مقيما بفاس من أكتوبير 1892 إلى ماي 1894 حيث كان يداوي 
المرضى” . 

8 9 :ن ه بطريك : ء281:1 .11.لا حل هو وزوجته سنة 1884 وغادر المدينة 
سنة 201898 وخلف دراسات عن إسبانيي المدينة الذين كان يحاول استمالتهم إلى 
البروتيستانتية” 

0. جون إيدواردز : :501/8 .ل.ل استوطن طنجة من سنة 1890 إلى 1892: 
ولكنه كان يرحل إلى مدن أخرىء فقد أقام بتطوان سنة 1889 ويفاس سنتي 1893 و1894 
وغادرها إلى الدار البيضاء حيث عاش بها إلى سنة 1897» وبعد ذلك رجع إلى طنجة. وفي 
سنة 1902 رحل نهائيا إلى بلاده. وكانت له مقالات”. 

1 . 12 : إيي بارنارد : 88:88:04 .لا.6 سكن هنا صحبة زوجته منذ نهاية سئة 
1591 . وله دراسات نشرت بمجلة البعثة9!. 


3. دينيسون : 8219501 وردت في أواخر سنة 1893 ومكتت هنا حتى نهاية 
سنة 1895 ثم رحلت إلى فاش ولها تقارن تشرت نسنطف النيا!': . وقد تكون هي وغيرها قد 
أقامتا يمدشر المنار سنة 1895: فاسترعى المخزن على المفوضية التي أجابت «بأنهن عندهم 
بالمدشر المذكور عدد من الاصحاب: وهم الذين استدعوهن للاقامة بالمحل المذكور. وقد كن 
قدمن للمحل المذكور مراراء ويقابلهن أهل المدشر المذكور بالاحسان والترحيب. وحيث 
تركن بوسط المدشر بين ظهراني أصحابهن فلا يمكن أن يكن في الخطر ثمة...»2 

14. براون تاياي فتحت سنة 1892 مدرسة لتعليم صغار الاسبانيين بطنجة. 
وقد أدت الخلافات التي حدثت بين المفوضتين الاسبانية والانجليزية إلى إيصادهاة'. 

6. أيضا ص 158 وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 124 : 

7. المصدر الاخير ج 1 ص 89 وكذلك «البعثات...©» ص 157 

8 مييج : «المغرب وأوربا» ج1 ص 151. 

89. المصدر الاخير ّ 1[ ص 104 :وهوج ومييج : «الاوروبيون...» ص 5. 

0 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1[ ص 69. 

1. هييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 99, 

12. رسالة وايط إلى الطريس في 3 يوليوز 29/1895 محرم 1313ء. تطوان 31/45. 
مييج : «البعثات...» ص 17 . 
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5. |. ل. هسيلطون : 50هغ011 ةط .5.1 عاش يطنجة من سنة 1888 إلى سنة 
6 . وخلف أبحاثا نشرت بصحافة البعثة*'. 

6 20 : آخرون. منهم مرتدان إلى الملة البروتيستانتية من الاسبانيين وهما 
بلانكو معوقا8 وفيتشيو 666110/, ومنهم أيضا اطباء مثل الدكتور طيري 16259 والطبيبة 
بريز 586662 والدكتور روبيرتز 505261:15. وقد تعاقبوأ على الاشراف على مستشفى 
«نورث» بعد أن رحل الدكتور تشرتشر إلى فاس"'. وأما الآنسة كوبين فقد سكنت بطنجة 
ثلاث سنواتء» قبل ان ترحل إلى قاس سنة 1892 حيث سنجدها هناك. 

ب من طوائف بروتيستانتية أخرى 

1 . يعقوب هنمبيليون : دهةاانطم هلا ال مر بنا أنه وفد على طنجة في خريف سنة 
6 بوصفه ممثلا لهياة ميلدمي» بقصد توزيع اتاجيل على يهود شمال إفريقيا. وكان قبل 
ذلك قد باع جميع ممتلكاته بلندن ليستفر بالمغرب بنية عدم الرجوع. ثم اخذ يجول في اتحاء 
البلاد. وكانت وفاته سنة 1888 حائلا دون إتمام مقصده؟!. 


2. دريسلر : :655168( بعد وقأة همبيليون وأصل دريسلر نفس المهمة لدى يهود 
طنجة وفاس ومراكش ودمنات. لكنه رحل عن المغرب سنة 1891. وله ابحاث عن اليهود 
نشرت في شتى المجلات” '. ظ 

3. ويلكيمسونْ : 170505»!|آلالا هو الذي تحمل هاته الاعباء بعده إلى أن تنازل عنها 
في الاخير”'. 

4 . 25 : بلوم دودا8 وسيمويلس 5 وهما من طائفة ميلدمي. وكان 

6 27 : الدكتور روتشا 508 والممرضة سيت سميث 500115 +58. استاتف 
هذا الطبيب نشاط الهياة سنة 1895 بمعونة الممرضة المذكودةة2. 


8. ابراهام بنعليل كان يتعاون معهم في الاعمال العلاجية» ولو أنه من هيأة «لج». 
وظو من يهود طنجة التي ولد فيها سنة 1826 وتوفي سنة 1900. وقد تنصرء وله تقارير'2. 
9. ث ارمسطرونغ : 8:2251:059 .711 ضابط بحري كانت له اتصالات وثيقة 
مع البعثات التنصيرية. قام بجولات الى مختلف ربوع المغرب : إلى الرباط سنة 1887 وإلى 
الجنوب سنة 1888 ثم إلى غيرهما. 
اسسشمةه 
4. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 118. 
5. مييج : «البعئات...» ص 172 و173 )1( 
6. نفس المرجع ص 159. 
17 المرجع السابقي ص 102. 
وي أيضا وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 162. 
19. المصدر الاخير ج 1 ص 7 ثم «البعثات» صى 0 و192. 
0. المصدر الاخير ص 160. 
!2. أيضاء وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1[ ض 72. 
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وكان ينشر مقالاات بجريدة ل ريبر»» ولاسيما عن رحلته من الجديدة إلى مراكش» 
د هيأة ميلدمي ٠"‏ وبطنجة 8 طويلاء كار في تصريف شؤون الاجانب 

هؤلاء الذين تقدم الحديث عنهم ارتبلا بهيأة 9 ل ولاسيما من 
بعثة «بريطيش». ومن أعضائها البارزين : 

350 ويليام ماكينطوشس : طعه دياع واا . بلا الدي وراد إلى طنجة في أواخر سنة 
2 قادما من سوريا. وكان مستعربا ممتازاء وكان يعرف مشاكل التنصير بالافطار 
العربية؛ لانه عاش بمصر والشام مدة مديدة. توفي سنة 1900 بطنجة» وخلف دراسات 
نشرتها المجلات البروتيستانتية””. 

1 32 : عيسى فرح وزوجته كانا من أعوان ماكينطوش المنتمي الى بريطيش؛ ٠,‏ 
شامي دخل للنصصرانية. 

3 اجورج 0 ٠‏ ييان :882 .© منصر بريطاني مات سنة 1[ 155 وقد وصف 

وأخيرا أشير إلى ل ل 

على أن أغلب هؤلاء السابقي الذكر كانوا من جنسية بريطانية ومن البروتيسائتيين. أما 
الامريكيون : فقد أقاموا بطنجة أو مروا بها إلى مدن أخرى حيث سيأتي عنهم الحديث. 


ت : الفرانسبسكانيون 
4. ف. كارياخال بيدال : اة0آلا اوزهم:08) .! عاش هذا الاسباني بطنجة من سنة 
3 إلى وفاته يها سنة 1898. وكان رئيسا للكنيسة الكاثوليكية بالجديدة”2. 


5. خوصي ليرتشوندي ؛: 01«لالاء:8! .ل من مواليد إسبانيا سنة 1836ء وكانت 
وفاته بطنجة سنة 1896. وكان كبير الرهيان بالمغرب حيث كان وروده عليه سنة 1862 بعد 
حرب تطوان””. 


رعيث انه كان ستغريا ققد كلنت له السالات بالنوائز المخزنية الداراء رافق الطريين 
ذلك أنه كان على اتصال بأعيان مغاربة كان يتراسل معهم ويتسمى في المراسلات بيوست 
الجندي27. وكان من المتحمسين لتنصير المغاربة ولاسيما بالصحراء الجنوبية28. 








2. مييج «المغرب وأوربا» ج 1 ص 63. 

3 . مييج : «البعثات. .> ص 1552 156 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 137. 

4 . المرجع الاخير ج 1 ص 79 

5. المرجع الاخير ج 1 ص 84. 

6. مييج : «المغرب وأوريا» ج 1 ص 133 وج 4 ص 312 (7). 

7. تنظر تلك المراسلات بمجلة دار النيابة بالعدد المثتي 16/15 ص 50 وما بعدها. 
85 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» ص 18 (نسخة مرقونة). 
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وختاما كانت أعداد النصارى بطنجة نحوا من 300 شخص سنة 1836 منهم 49 
بروتيستانتياء والباقون كانوا كاثوليكيين”2. غير أن الارقام ارتفعت إلى 600 نسمة. وبينما 
كانت بالمديئة كنيستان كاثوليكيتان حيث كانت تقام الطقوسء كان البروئيستانتيون يتعبدون 
بمقر المفوضية البريطانية"”. ولم يفتح المعبد البروتيستانتي إلا في مارس 1885'”. 


أ. الكاثوليكيون 
1. خوصي ماريا راموس مارتينيث 15/13:10262 .1.8.ل وهو أحد الرهبان الاسبانيين» 
وصل الى المغرب سنة 1890 وبه توفي سنة 1930» وكان رئيسا للطائفة هنا وكذلك بمدينة 
أسفي” ٠”‏ 
ب. البروتيستانتيون 
2. بولطن : 80150 وردت هاته المنصرة على المدينة سنة 1888ء وفتحت بها 
مدرسة للتعليم. ولها تقارير نشرت بمجلة البعثة””. 


3.و.ت. بولطن : 80100 .1.ل/الا وصل إلى المغرب صحبة زوجته سنة 1897. 
وله مقالات صدرت بمجلة نورث أفريكا*”. ولعل التي قبله من أقاربه. 

4. ف.م. بينكس : 88015 .1.1/1 حلت بتطوان سنة 1893: ولها أبحاث صدرت 
بذ 1 جلة””: 

5 . 6 : مينسينك وزوجته جيل الأل / 101أ105الا! قطنا بتطوان وبطنجة من سنة 1889 
إلى سنة 1897 ونشر هو سنة 1896 تقارير في «نورث أفريكا»"3. 

هذا وإن الخمسة الاخيرين كانوا ينتسبون لطائفة نورث. لكن المنصر : 


7 ويليام ميلر : :1/1116 .لالا كان من نفس البعثة في الاصل. وقد وصل إلى المغرب 
صحبة زوجته:سنة 1893» واستوطن تطوان. وبعد وفاة ماكينطوش بطنجة سنة 1900 سار 
على نهجه. وفي سنة 1901 رحل إلى مراكش للتعاون مع بعثة سوذرن. وله تأليف””. أما : 





8. مييج : «المغرب وأوربا» ج 5 ص 248. 

0. عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872» ص 19. 

31. «البعثات....» ص 166 (4) ورسالة جون هي إلى الطريس في 11 مارس 23/1885 جمادى الاولى 
2 1غ تطوان 2 . 

2. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 157. 

3. نفس المرجع ج 1 ص 77. 

4 أيضا ج 1[ ص 78. 

5. كذلك ج 1 ص 68, 

6. المرجع الاخير ج 1 ص 142 وكذلك «البعثات...» ص 158. 

37 المصدر ان الأخيران ُ ا ص 143 وص 156 على التتابع. 
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8. ويليام سومرز : 510171365 . الا فهو من بعئة «بريطيش» وقد عاش بتطوان 
ثلاث سنوات ابتداء من سنة 1889ء فقدر سكانها ب 30 ألفا35. وكانت له سياحات إلى نواح 
مختلفة : فدخل الرباط سنة 1880 ومراكش وشيشاوة سنة 1881 وألدار البيضاء سنة 1890 
والصويرة وأحوازها سنة 1891. وفي سنة 1892 غادر المغرب قاصدا الاسكندرية””- 


المطلب الثالث : أصيلة والعرائش والقصر الكبير 
أ. البروتستانتيون 
الدكتور روتشا المذكور بيطنجة استوطن أصيلة سنة 1896ء وكان يسكن بالملاح. 


وبالقصر الكبير كان منصرون أمريكيون من هيأة كوسبل يعيشون بالمدينة في آخر 
القرن. وهم : 

1 4 : هيربيرت ب إبلسن : 5ه5!9 .8 وهو من كندا وصل إلى المدينة في نونبر 
6 ورحل عن المغرب سنة 1901 ووصل معه أيضا كلينطن ريد : 86080 صمغصنا© 
000 ا ا ال 0 
4 ومعه أمرأتان هما : اليزبيث لى طايرن : 792005 .لا .5 وأ. بيل مارشال : .م 
القطدرهاا هلأه8. 


أما العرائش فقد استوطنها بعض الامريكيين مثل روكافيلير الذي سيرد لمكناس قادما 
منها سنة 8 إلى أن غادر المغرب نهائيا سنة 1900 لينفصل بعد سنتين عن كوسبل, 
وأشير إلى الامريكيين سيتجمعون بالعرائش سنة 1902 عند مصرع كوبر بفاس حتى لا 
يلحقهم أذى؛ء وسيستوطنون هنا بعض الؤقت بأمر من سلطات بلادهه”*”. 

ومن هياة نورث فقد سلف أن هيردمان رحلت إليها وإلى أصيلة سنة 1887. وكانت 
معها : 

5. كونسطبئنس كيلي : لاهاه0 .0 التي لم يطل مقامها بالمدينتين» إذ توفيت في 
أواخر سنة 1888 بالعرائش» وتركت تقارير نشرت بجريدة البعثة'*» ولما رحلت هردمان 
إلى الجديدة ثم إلى فاس ألغيت المحطة. 


الوثائق المغربية تحدثت عن حلولهماء ولو لم تسمهما باللفظء ذاكرة أن أمرأتين 
إنجليزيتين قدمتا لمدشر اهل الخميس من قبيلة الساحلء؛ وأنهما كأنتا سنة 1887 تعيشان 
بخزانة قرب مدينة العرائس””. 





8. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 402 (3). 

9. المصدر الاخير ج 1 ص 169 وكذلك «البعثات» ص 158 و159. 

0. فلييس : «الارسالية...» ص 10 و 14. 

1. مييج : «البعئاتب» ص 159 و 157. 

2. رساألة في 27 شوال 19/1304 يوليوز 1887 محفظة المغرب بريطانيا. 
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وفي آخر القرن التاسع عشر كانت بعثة بروتستانتية إنجليزية متألفة من رجلين وثلاث 
نسوة تسعى لتاليف قلوب بعض المسلمين بتقديم الشاي إليهم وتوزيع نسخ من الانجيل عليهم. 
وكان عملها عبثاء لما عرف عن مثل هذا المسعى في كافة الاقطار الاسلامية”“. ولم يرد بيان 
عن هيأة هؤلاء العنضرين ول عن أسمائهم سوق طبيب إنجليزي كان سنة 1899 مقيما 
بالعرائش أسمه ستيفت** مونت51 الذي سيرد ذكره بالرباط. 


ب. الكاثوليكيون 

6 9 : رهبان آخرون كان أربعة من القسس يعيشون بالعرائش سنة 1863»ء أتى 
ذكرهم في وثائق مغربية على الرغم من النقصان الوارد في أسمائهم أو انسابهم 01 : بابون 
مقا" و خوان. .. ققنال وزو سيني 69 و نيكولاص. م42 

0. خوصي ماريا بايصال ماكارينوس : 81598117565 681881 .1 .ل كان من عخفة 
13 إلى 6+ يشغل منصب كأتدن خوصي ليرتشوندي”**. 

1. فرانسيسكو ماريا سيرييرا طاماريت : 18255801 606:8© .81 .© وهو من 
الزهبان الذين وفدوا على المغرب قادمين من إسبانيا. استوطن المدينة من سنة 1880 ل سند 
1 :؛ وصار سنة 1896 أسقفا مكان ليرد تشوندي المنوفى. وفي سنة 1926 توفي بدوره”* ٠‏ 


المطلب الرابع : الرباط 
أ. إلكاثوليكيون 


قبل سنة 1834/1249 نزل بالرباط فرايلية إسبانيون ونالوا ظهير التوقير والاحترام؛ 
حسبما جاء في وثيقة مغربية قالت إنهم سكنوا بدار اشتروها من الانجليزي مورغان لله 08ال/ا: 

ثم في سنة 1868 وفد على المدينة رهبان [إسبانيون» وكان يصحبهم طبيب لعلاجهم. 
ومهندس معماري لبناء ديرهم» وكانوا ممتطين ظهر مركب برتغالي صغيرء القى بهم في 
الشاطىء؛ فنجوا من الغرق وسلم المركب. ولما دخلوا إلى المدينة وجدوا بها عدوى الكوليرا. 
وقد تاسست بعثة رسمية بالمديئة سنة 1891 بإشراف كارباخال ا3زةم:03©) بإضافة 
46 


رأهبين 
ب . البروتيستانتيون 


تحدثت الوثائق المخزنية عن نزول طبيب إنجليزي يدعى روبيرت كير 66858 ٠.‏ .8 
اام سي اع د ماود اب ا ا 





ادص سد 127097715272 


3. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 92. 

44. موجب عدلي في 4 صفر 14/1317 يونيو 1899» تطوان 179/117. 

5. تقييد في 19 جمادى الثانية 1280 / فاتح دجنبر 1863ء محفظة العرائش 1. 
46 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 151. 

7 نفس المرجغ ج 1 ص 87. 

8, ميج : «المغرب وأوربا» ج داص 114. 
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كان الدكتور كير منتميا إلى إينجلند بريسبيطيريان تشورتشس هاوزء واستوطن 
ابيط بأغله في مار ا 00 
القاسم (أو عبد القاسم) كراند : 6 أو كرانت : 301 6. وي د 1894 انفصل عن .فاته 
الهيأة وأسس بعثة سينطرول. 
وكان يفحص المرضصى ويزورهم ويعالجهم. وكان بمستوصفه أريضة اشر لاستقبال 
المرضى الافاقيين» كما كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار إلى غير هاته المدينة””*. 
وعن سلوكه ذكرت رسالة لعامل الرباط سنة 18913 - ولو أنها لم تسمه كعادة الوثائق 
المغربية أن «الطبيب النجليزئى الساكن هنا كثر طيشهء » حتى بلغ منه أنه هجم علي في داري. 
ووأجهني بالكلام الشنيع العنيف. وتهدد على بعصاه وعلى أصحابي؛ وما منعني منه إلا غض 
الطرف عنه في تلك الحالة. ل ل كاي 
حين خرج منها أهله لقضاء ضرورياتهم وجعل عليها مفاتح وسرق منها عدة حوائج.. 
«والسحروي المذكور عند الطييب المذكور بداره متعصبأ عليه... وسيرته لا تحمد لها 
عاقبة...4”*. كان الطبيب «المتعاطي للدين الجديد» سلكنا بباب سوق الغزل. وكان 
الصحراوي قرأبه يسقفي له ألماء؟”. 
واستمر كير الذي وصف بالداهية ‏ مواصلا عمله بالمدينة زهاء ربع قرن» حتى ألف 
كتابا بعنوان «المغرب بعد خمس .وعشرين سنة» طبع بمديئة لندن سنة 1912. ولثن كان 
0 أشخاص؛ بع لصو يدن الا ثلائة فقط*”. وكانت نيته 
يها بل أسماء أصانه واه فو ما تكرنه ‏ عنهم الربائد المغربية : 
: أسرة من الشامبين كانت معينة للدكتور كير كير. ولم تعرف الاسرة المتألفة من 
شخصين متنصرين كانا في السنوات الأرلى هن ورسولة: لجان برت تحن الرياطدىة: 
4 ماك مياادر : #قاأاالا عدانا كانت من أول المنصرات ورودأ معه 
5 6 : ابراهام طم وكراهام لاقطق 0 وهما منصر تان 1 ممرضتان 
7. ستيفن : 515377/810. وهو من جملة مساعدي الدكتور كير 53 
ويضاف إليهم ديفيد ميويير الذي سكن بالمدينة سنة 1890» وجاء لاعانة كير””. 


ج97 سس تر ا سس 121011 


9. نفس المصدر ج 1 ص 127 وكذلك «البعثات» ص 160 161 174 182. 

0. رسالة محمد السويمي إلى الطريس في 8 ربيع الاول 12/1309 أكتوبر 1891ء تطوان 19/75. 
1. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ربيع الاول 31/1309 أكتوبر 1891 تطوان 58/10. 

2. همييج : «البعثات...» ص 161. 

3. نفس المرجع ص 190 191. 

54 مييج : «المغرب وأوربا» 4 1 ص 146 و«البعثات» ص 163. 
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ولننظر الآن إلى ماقالته الرسائل المغربية عن المرسلين. جاء في رسالة سلطانية 9 
قاضي الرباط اخبر بان «بعض نصارى النجليز وردوا للرباطء زاعمين انهم اتخدوا دينا جديداء 
وحازوا دارا مجاورة لدور المسلمين بقصد السكنى بهاء ومعهم نصرانيتان تقران على دينهما: 
وشرعوا في هدم الدار التي نزلوا بها وبنائهاء وفتحوا لها بابا للمحج الكبير. وسموها بأسم 
المدرسة في لغتهم؛ وأشاعوا أنهم يرتبون لمن أتى يتعلم عندهم عشرة مثاقيل» وفتحوا بأعلا الدار 

سمراجم يتكشفون منها على سطوح المسلمين وعلى دار المخزن؛ وإذا صعد أحدهم لسطح 
الدار المذكورة تكشف على ديار جيرانها. والنصرانيتان المذكورتان صارتا تطلعان يوم الجمعة 
إلى مفابر المسلمين بالعلو. وود النساء زائرات القبورء وتقرءوان عليهن أوراقا. بيدهما 
وتفسران لهن دين النصارى”” وتزينان لهن الحرية؛ وان النصنارى الذين معهما سَّحَرة وان أهل 
البادد أنفوا من فعل هؤلاء النصارى وارتاعوا له حوفا أن د يفضي إلى ماهو أعظم, 


«ودكر أن بعض الحرابة الذدين هناك سكن بين ديار المسلمين وأشتغل بما لا يليق. 
وأحدهم اكترى أزؤى وأتخدهأ للفساد» وتشكى أهل الحومة بطلوعه فوق سطحهاء ولم يجدوا 
سبيلا لاخراجه ولا لكف إدابته. وأو التساء كترث خدمكين دان اليهود والنصارى وطلق غير 
وأحد زر وجته لااحل ذالك. 


«ووردت نصرانيتان نجليزيتان لفاس واشتغلتا بمثل ما فعلت الواردتان للرباط.٠:356‏ 
حيث امور الدين لا يسع السكوت على نقضهاء وتجب المبادرة شرعا للضرب على يد من 


أ« أم4. .. 


عن ابوب عباتيو يي سس ايا سياه 
والحرابة عما ذكر... 

وألح مولاي الحسن على الطريس في كتاب آخر وجهه إليه في اليوم الموالي بأن 
«تسترعي علي النجليز بأن يخرج النصارى والنصرانيتين المشار إليهم من هذه الايالة. وإلا 
فإن وقع لهم افات من أهل البلد؛ فيكون دركهم على أنفسهم. لان أهل البلد لهم الحق في 
المدافعة عن أعراضهم وعن دينهم بكل ما أمكذهم. ا 

وبعد شهر أجاب وايط : .. فالجواب عن كل ما ذكرتموه هو أن نعلم سيادتكم ياننا لا 
نوت اوت في إصدار الم لخ اكيت بريطن اباط في نبية المث عنه نبجب 
ويس ا المسلمين رن التكلم فى شأن للدين مع من لا يريد أن 
يقبل كلامهن ثمة. وما ذكرتموه من أن النساء بالرباط وبفاس يردن أن يفسدن النساء على 
ازواجهن: وادعيتموه من اشتغالهن في أمر الدين فلنا اليقين بأن الخبر الواصل لجنابكم غير 
محفق وصادر ممن لا يعرف صفة شغل هازلاء النساء ولا مراد له بمعرفتها... 
لالس سروس رت 
5 مثل هاته الاشارة وردت عند مييج في «البعثات...» ص 185. 
56 سيرد اسمهما يفاس. 
7. رسالته إلى الطريس في 9 | شوال 28/1308 ماي 91 تطوان 93/9. 
8. رمسالته إلى الطريس في 20 شوال / 29 ماي؛ تطوان 9. 
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«والحاصل نؤكد على سيادتكم أشد التأكيد بأن دولة اكريت ابريطن تجعل الدرك على 
دولة السلطان» وتطلب منه المعاوضة التامة في كل فظاعة عست أن تقع على رعية اكريط 
ابريطن من أهل هاته البلاد. لاسيما حيث يعرفؤون من ولاتهم الرأي الذي بينتموه في كتابكمء 
فيكون كافيا لهم في 3 تشويقهم في ارتكاب الفظاعة؛ وقد واعدتموهم بعدم العقوبة في ذلك»”. 

فرد عليه الطريس برسالة في 4 ذي القعدة اجابه عنها وايط باخرى جاء فيها مايلي : 
«توصلنا بكتاب من خليفة اكريط ابريطن بالرباط... فقد استغرب الخليفة برفع هذه الشكاية لنا 
فيما يتعلق منها بالرباط...ولما ورد عليه كتابنا قدم لدى عامل البلدة وسأله : هل رفع له شكاية 
مثل هذه ؟ وأجابه : كلاء وبآن من كتاب للخليفة [يظهر] أن الناس العشار إليهم لم يهدموا داريهم 
وإنما أصلاحوها (- أصلحوها) فقط وان السمراجم الني فتحوها لا يتكشفون منها [على] ديار 
الجيران» فأبذلوا غاية مجهودهم في ذلك حتى أن [-هم] بنوا ستارة دارهم ليَلّا يطلع منه على 
ديار غيرهم. وجميع ذلك وقع بمعرفة وإذن رب الدار وعامل البلدة. 

«وما اتهم به على نسائهم في شأن تكلمهن مع نساء المسلمين أَنْكرَ : فواحدة منهن فقط 
عارفة اسان العربي. وهي دائمة على غاية الحكم والنظر فيما تتكلم به مع صاحياتها من 
المسلمين... 
المطلب الخامس : ألدار البيضاء 


أ. الكاثوليكيون 

كانت لهؤلاء بعثّة فرانسيسكانية مع كنيسة اتخذوها للعبادة حوالي سنة 7ه ولم أقف 
على أسماء رهبانهم. 

ب. البروثيستانتيون 

الانجليزيون اسسرا سئة 1881 بعثة بدأت تباشر نشاطها بعد ذلك بسنتين. وكأنت. 
المدينة حسبما مر بنا هي الحد الفاصل بين نشاط سوذرن ونشاط نورث أفريكا. إلا أنه كان 
ثمة منصرون أخرون من بعتة بريطيش. ٠‏ وفي سنة 4 1 كانت محطة نورث أفريكا أشد 
المحطات نشاطا بالدار البيضاء؟؟. وها هي أسماء بعض أعضاء الارساليات الانجليزية : 

1. الدكتور ج. كريف : 0811606 .03 وصل إلى الدار البيضاء في أبريل 1 أو 
2 وبهامأت سئة 1906 . وعن نشاطه حرر تقارير مختلفة2”. وكان من الذين استخدموا 
العلاج الطبي لاغراض تنصيرية. . فقد كان يبني سياسته على الجانب العلاجي لينتقل منه إلى 
الجانب الاخلاقي ثم إلى الجائب ب العقائدي”*. وقد اشتكي به سنة 1898 لامتناعه من أداء 
واجب ما يخرج من الابواب4؟ 





9. رسالته إلى الطريس في 1 يوليوز .24/1891 قعدة 1308ء تطوان 29/43. 

0. رسالته في 24 يوليوز / 17 حجة؛ تطوان 41/43. 

1. مييج وهوج : «الاروبيون بالدار البيضاء» ص 96 (4) وكذلك «البعثات..»> لمييج ص 158 ول 159. 
2. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 117. 

3. نفس المرجع ج 4 ص 320 (5) وكذلك «البعثات....» ص 172. 

4. رسالة إلى قنصل انجلترا بالدار البيضاء في 17 شعبان 11/1315 يناير 1898 » محافظ الترتيب العام. 
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2. ه. أ. جونئس : 265هل .2 ١1.‏ سكن بالدار البيضاء من سنة 1872 الى 
0. وله تقارير ظهرت في جريدة «نورث أفريكا»”؟ 

3. تشيبمان : 3805م183©) حلت بهذا الثغر سنة 1891. ولها دراسات ند 
بصحيفة البعثة96. 

4. أرمور : 81150101 وصل في نونبر 1893 وكتب في مجلة «نورث أفر 
بيانات شرح فيها ما كان يبذله بين سنتي 1895 و1900 هن نشاط بقصد الاستعمار القة 
والعمل الصناعي. وقد أستوطن طنجة مدة اخرف”7, 

5. الدكتور هيري نوط : 700177 ا ورد على الدار البيضاء سنة 1897 . ولما 
طديدا. فرضت عليه مهنته التجول بداخل المغرب. وعن ذلك ألف ما نشر سنة 1898 بج 
«نورث أفريكا» ومأ كتبه سنئة 1904 بجريدة «د, ريير “68 

6. سيكسطون : 561400 منصرة وصلت سسنة 1897 إلى المدينة”*© 

7. إيما دوتبر : «قطصنن] .ع ورنثت أيضا في نفس السنة””. وتروجت بجونس 

هؤلاء السبعة كانوا منتسبين إلى بعثة نورث أفريكا. أما الهيئات الاخرى فكان من 

8. ميرشاك : »قاد انا الذي وقد على الدار البيضاء سنة 1897 حيث : 
بعض يهودها في السنة الموالية'”. وهو من إرسالية بريطيش. 

وسبق لآخرين من نفس البعثة أن نزلوا بالمدينة مثل وليام ميلر المذكور بتطوار 
المطلب السادس : أزمور والجديدة وأسفي 


أ. الكاثوليكيون : 


استوطن رهبان فرانسيكانيون مدينة الجديدة» وكان على رأسهم خوصي مارتة 
وكانوا لا يزالون مقيمين بها في مطلع القرن العشمرين””. إذ في سنة 1897 كأن نائب أن 
قد أخبر المخزن بعزم «دولته على بناء دار وكنيسة للرهبان بثغر الجديدة...وطلبه الادر 
ذالك للمكلفين بالثغر المذكور. وتسريح الجير والأاجر وغير ذلك من «الاقامة» المحتاجة | 
من غير أعشار في المرسى والابواب» لادعائه أن بيد الفرايلية ظهائر شريفه ة بدلك. . 





5 . مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 125. 

6. نفس المرجع أيضا ص 88 وكذلك. : «البعتات...» ص 159. 

67 مريج : «المغرب وأوزنا» جَ 1 ص 3 و«البعتات...» ص 178. 

8. «المغرب وأوربا» ج 1[ ص 149. 

9. أيضا ج 1ا ص 168. 

70 كذلك ج 1 ص 102. 

1/. كذلك ج اا ص 143, 

2- أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص. 77. 

13 رسالتا الحاجب إلى الطريس في 23 ربيع الثاني و10 جمادى الثانية 21/1315 شتنبر و6 د 
7 :» تطوان 55/24 و85/24: وكذلك مييج : «المغرب وأوربا» ج 4 ص 313 (10). 
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وكانوا قن اشترواأ لهذا الغخرصضص دارأ من بعضص النصارى. فذقف العاأمل عليهم النناء” + 
أما بأسفى فكانوا قد اشتروا سنة 1892 دارين وشرعوا في جعلهما كنيسة”7. غير أنهم 
ربما وسعوها بشرائهم أرضا من المهدي ابن فضول سنة 1897 ليتخذوها مقرأ للعبادة©”. 


ب. البروتيستانتيون 

ب 1. بالجديدة : 

1 أليكسيس ويلسون : ممداأئنالا واي د يع روا 0 
سوذرن فاكترى منزلا 56 4 الاسوار*” 

2. ديفيد طرين : 70305 .2 وفد على المدينة أيضا سنة 1891.» وأخذ يباشر علاج 
المرضى في مستشفى ال ود 
سنة 1904 ع عه ع سي 

وكان ثمة غيرهم ممن قضوا زمنا بالجديدة مثل كلارك وكيدز”* الوارد ذكرهما في 
مراكش. وكانا نشيطين جابا من خلال النوايل ودخلا إلى منازل الطبقات «الرفيعة»!". 

هؤلاء جميعا كانوا منتسبين لهيأة سوذرن. إلا أنه تنبغي الاشارة إلى مرور هيردمان 
وريدء وهما من بعثة نورث. وكانتا قد اكترتا منزلا صغيرا بالجديدة قبل التحاقهما بفاس””. 

ب 2. بأزنمور : 

كانت سوذرن تنوي فتح محطة لها بهاته المدينة سنة 1892 لولا الضائقة المالية التي 


كانت تتخبط فيها. ومع ذلك رحل طوماس كلارك وزوجته من مراكش للسكن بها طيلة 
سئتين”5 أي من 1900 إلى 1902. 





4 رسالة محمد بن يحيى إلى اللبادي في 23 ربيع الثاني 1315 ورسالة محمد بن كيران وأحمد الخطيب 
إليه ايضا في 25 منه / مواد طبر 0 رار 28/95 و41/95. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 0 غشت 1892.؛ تطوان 15/11: وهييج : 
«المغرب براورياء ج فى 2113 (9). 

6. رسالة السلطان إلى العربي بن التمار في 9 شوال 144 مارس 1897 الترتيب العام. 

7. رسالة ديوسدادو إلى الغسال في 19 ماي 25/1887 شعبان 1304. 

8. مييج : «البعثات» ص 164 «والمغرب واوربا» ج1 ص 176. 

9. مييج : «البعتات...» ص 164. 

0. أابضنيا وكدلك «المغرب واوربا» ج 1 ص 113. 

1 5. مييج : «البعثات...» ص 11. 

2. نفس المرجع ص 164. 

3. ايضماأ. 
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لب 3. باسفي : 
اع روبيرط بيدجر : ا 5 وصل ا 0 
و0 والزادريها للواار م يل ب سا ا 


من الاسر الحلا د 10 إلى 7 بيتا. وكان روبرط يوافي جريدة الهيأة بمقالات عن 
مشاهداته وأعماله84 ٠.‏ وقد أقام لل زهنا بمدينة الجديدة أبيضا. 


الطاب الننايع : السويزة 
أ. البروتستانتيون 


بدأ النشاط التنصيري في هاته المدينة قبل غيرها سنة 1875 على يد كينسبورغ 
وأصعابف ف أحذ يتضاعف يننة 1889 زراسظة كرقيربة: تيون :ومن معة عن هراة سبو درن 
التي لم تكن ترى في وجودها بالمدينة إلا مرحلة من مراحلها. وكانت لا تزال موجودة بها 
قبيل الحرب العظمى. 

ومن رواد هاته البعثة سوذرن نذكر : 

1. ديفيد ميويير : اناالا .0 الذي وصل إلى هذا الثغر سنة 1889 وسكن به من سنة 
1 الى سنة 1897 قبل أن ينتقل إلى مراكش. وله تأليف عن الجنوب المغربي5*. 

2 :لوكي ونكاءها وأنان : 80080 وقد حلت هاتان المنصرتان بالمدينة سنة 
2 .. وكانتا مراسلتين لصحيفة «ذ: ريم »؟6ة 


ولاريب أنهما من النساء الانجليزيات اللواتي وردن سنة 1892 «للصويرة والرباط 
وفاسء واشتغلن بالوسوسة لنساء المسلمين في اعتقادهن والسعي في إفساد دينهن ورِذتهن. 
ومن جملة سعيهن في ذلك دفعهن لكل واحدة من نساء المسلمين كنينشا متضمنا لما ذكر. 

«ولما علم بذالك علماء البلد وأهل الحل والعقد منها قاموا وقعدواء وأبرقوا وأرعدواء وتشكوا 
على الحضرة الشريفة» طالبين رفع ضررهن برجوعهن لبلادهن» مسترعين بأنه لادرك عليهم إن 
وقع لهن عأفات لسيبه اشتغالهن بها ذكر» وإصدار الامر بمعاملة من خالطتهن من نساء 
المسلمين بما يعامل به المُرتدٌ شرعا من استتاته ثلاثة أيام؛ وإن لم يتب يقتل» ذاكرين أ 
الانسان إنما يقاتل على دينه؛ وإن لم يقدر يعطي الدْنِية على إبقائه عليه؛ إذ لولا 000 
الناس أمة واحدة ولم يتفرقواء واستدلوا بأن كل من تقلب من ملة على ملة لا يحدث شيئا في دينها 
ويقرها عليه؛ كاليهود الذين تحت إذمة] المسلمين والنصرىء وكالنصرى مع المسلمين: 
والمسلمين مع النصرى في الهنؤد ومصر ونحوهما. 


للااة سس اس ند رزرورورو ورور وساي 


4ص. نفس المصدر ص 164 و171 وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 67. 


566 0 وص 62. 
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«وحيث كان ورودهن لهده الايالة بقصد ما ذكرء ولم يردن لها بقصد التطبيب ونحوه 
من الامور التي لا ضرر فيها... وكان هذا الامر الذي أحدثه من دُكر أعظم ضررا من 
الاحداث في القوانين: إذ لااضرر أعظم من فساد الاديان, أضندو سيدئا نصمرة الله أمره الشريف 
و ا د 
نساع الرعية من مخالطتهن.. 

وكان عامل الصويرة قد نفذ الاوامر فاعتقل أمرأتين: فكتب نائب الانجليز في ذلك إلى 
المخزن .الذي أجابه : «وصلنا كتابك بأن عامل الصويرة سجن امرأتين مسلمتين على ذهابهما 
إلى دأر ه بعض النساءع النجليزيات القاطنات بالصويرة» واعتذر عن سجنهما بتوجههما بقصد 
الفساد. ا إصدار الإمر الشريف للعامل المذكور بأن. .. يسرح المرأتين إن سجنتا على 
الوجه الذي لم يمكن» وأطلعتٌ بكتابك شريف علم مولانا. وني ياجا ايان المتكزير افيض 
على المسلمتين على توجههما لعند من ذكر بقصد الفساد الديني...2» : 

4. جيسي رو : 816 85516هل استوطنت هاته المدينة سنة 1893»ء ولكنها رحلت 
عنها سنة 1897 للاقامة بمراكش حيث قضت سنتين. وكانت مراسلة لصحيفة البعثة”2. 

5. جون بطيرسون : 5816:5057 .ل الذي استقر بالمدينة من سنة 1890 إلى سنه 
3 وبعدها انتقل إلى مراكش حيث مات بعد سنتين””. 


6. ريد : ل1ه8 .للا 7 وصلت في أواخر سنة 1889 إلى الصويرة 00 

7. سامويل ماك ماث : 18/3141 7/18 .5 في نونبر 1890 حل بالصويرة؛ وفي سنة 
2 ا“تنتقل إلى مراكش. وله تقارير نشرت بجريدة البعثة*”. ويغلب علي الظن إنه كان 
طبيباء وهو المشار إليه في قضية الفيل بفاس حيث قيل إنه ضرب الحراس المكلفين برعاية هذا 
الحيوان» وحدثت ضجة بفاس أوجبت نقض العهد بين المغاربة والانجليز حسبما سسلف7”. 

وكان سنة 1895 مقيما بمكناس. ولم يعرف سبب هجوم خمسة من يهود المدينة على 
مكماز وضربه وتمزيق ثيابه وأخذهم كابوسه*” 

8. ليرموند : 1687730970 استوطنت الصويرة من سنة 1894 إلى سنة 1896 ثم 
رحلت إلى مراكش. وفي سنة 1904 فتحت مدرسة لتعليم الصغار بالجديدة. وكانت مراسلة 
لجريدة البعثة”” ٠.‏ 





7. رسسالة جوابية في 23 5 22/9 يبراير 12 تطوان 46. 

8. رسالة جوابية في 29 رجب/28 بيبرايرء تطوان 68/46. 

9. مييج : «المغرب واوربا» ج 1 ص 163. 

0, ايضا ج اص 151. 

1. مبييج : «البعثات...» ص 163 (2). 

92. مييج. «المغرب واوربا» ج 1 ص 137. 

3 بكتابي: الاستيطان... ج 3 ص 1539. [' 

4 رسالة السلطان إلى حمو بن الجيلالي في 23 محرم 3 0 يوليوز ١1895‏ محافظ الترتيب العام. 
5. همييح : «البعثات. ..» ص 177 و «المغرب وأوربا» ج 1 ص 130. 
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9. كيتي ماك نيب : مولا 8/186 .14 عاشت شت بالصويرة في اواخر القرن. وفي 1901 
أحفخت مدرسة؛ استمرت مفتوحة طيلة سنوات» غير أن النجاح لم يكن من نصيبها؟”. 

هذا عن هيأة سوذرن. أما عن بعثة نورث فتقدم بطنجة أن بولدوين رحل منها إلى 
الصويرة في بداية سنة 8 |1 بعد اختلافه مع جمعيته. وقد حاول الحصول على سكنء؛ فطلب 

من الامناء أن يبنوا له دارا بحسب قاعدة ‏ في المائة” ". ولما رامت سوذرن توظيفه معها 
لقيت في ذلك ضتعورية 7 ولم يلبث أن غادر المدينة سنة 18390 قأصدأ الشام”” الذي صار 
ينشر المسيحية فيه بين المسلمين. ولما زعم أنه نصر عددا منهم؛ بعثت بعثت الهيأة رجالا للتحقق 
من صحة ما ذكرء فلم يجدوا مسلما صبأ على يديه 1 , 

الا أن ظامن اللاتسيون بذاك بمانة كيتنيورخ ومن أصحابه كان : 

0. إيلي زربيب (أو جربيب) يهودي جزائري ولد بقسنطينة وورد علي 
الصويرة سنة 1875 مرتدا من اليهودية إلى البروتيسانتية!؟7. وكان مستخدما بقنصلية فرنسا 
هنا مدة طويلة حتى رحلء فطلب القنصل شغل الدار الواسعة التي كانت تحت يده بالقصبة 
الحديددة”!. ولكنه عاد إلى الصويرة التي مات بها. وكان طوال الوقت ساعيا لبث الديانة 
النصرانية بين يهود المدينة بعد رحيل كينسبورغ وقبله» ولكنه لم يكن جريئاة2!. 

1 - 15 : الدهان ونور النه ومركايم 1/8:15©6157 وادولف ميسكوفيتش الهنغاري 
ع8 .8 الذي كان يرحل مرات إلى مكناس وفاس ويقيم بملاحهما لنشر الانجيل 
ونورزيعه: ومثلهم كويبيس 8085ناما) الذي نظنه إسبانياء وليس فرنسيا حسبما جاء في وثيقة 
مغربية. وقد تنصر على يد كينسبورغ”"". 

6. ج. ب. كرايطون كينسبورغ : 9؛ناط6153 019914008 .8 .ال وهو رومي المولد. 
ول 0 بالمغرب», وبالصويرة على وجه اخص. وقد 

وكان من الاغنياء؛ وكان نه نشيطا ومدعما من هيأة ا وقد صب اهتمامه على تنصير 
اليهود. على أن أحبار المدينة قاموا فى وجهه مشتكين به لدئ السنلطات. ولما نشا خلاف بينه 


وبين جول شي رام التفردنس سنة 1883؛ ورفع عنه السغفير حماية بلاده. وأمام ضغط 
الاحداث: عدل عن نشاطه فرحل في أبريل 1886 إلى مدينة اسطانبول لمواصلة عمله 95. 





6م المصدران الاخيران ص 177 178. وكذلك ج 1 ص 137. 

7 رسالة غريط إلى الطريس في 25 شوال 5/1305 يوليوز 888 اء تطوان 146/27. 
8 مييج : «البعثات. ..» ص 163. 

09 مييج : «المغرب وأوربا» 1 ا ص 684. 

0., مصطفى خالدي وعمر و «التبشير...» ص 43, 

[10. مييج : «المغرب وأوزبا» جم 1 ص 77 ! و«البعثات...» ص 155. 


٠ 00‏ من وثيقة دون تاريخ. بمحفظة المغرب فرنسا (م.و.م). 
1. 7 : «البعثات...» ص 155. 
4 . 


0. 6 وكذلك ار وك ح 1 ص 1[1[4 وج 2 ص 468. 
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الخللاف أيضا كان بينه وبين يهود الصويرة الذين اشتكوا من محاولاته من أحك 

تنصيرهم سنة 9+ حسبما تقدم. وسنرى فيما يلي مأجاء : في الوئائق اا عد لل 

وهكذ| د بعث الحرانان ابراهام بن عطار ويهودا مويال ر سالة إلى الحاج عمارةء دذاكرين 
أن «النصراني كينجبور واثثقت قت أضحابة الافرانصاويين وهما جربيب وكوييس أرادوا أن 
يردوا اليهود عن ملتهم. ومن حين قدومهم لهذه المديئة ما وجدنا من جانبهم الراحة. ولا يخفاك 
أن هذه مدة من سنين وقعت لنا من جانبهم فتئة شديدة حتى تروعت المدينة». 

ونعد أن قالا إنهما صابر أ واحتسبا «رليّلا يقت على يدنا مأ يودي إلى روع البلد», 
أضمافا : «حنى وفع مأ قدره ألله تعالى من الامراض والمجاعة؛ فوجدوا بذلك فرصة وتقووأ 
علينا غاية» مع أننا بذلنا المجهود في القيام بأمر الفقراء والمساكين؛ فصاروا يرسلون من يجلب 
لهم المساكين بالحيل «والطمع» الكثير, فيغيرون عليهم دينهم. .٠‏ واتخذوأ مسجداء وجمعوأ من 
صبياننا ما يزيد على المانة. وتحو الستين من البنات» وصاروا يقروونهم جهارا. 

«ثم إن أولك الناس حصل لهم غيظ شديد حملهم على أنهم في عشية يوم الجمعة 
الماضية؟“”! خرجوا من دارهم ومعهم نفر من المسلمين واليهود الذين ردوهم إلى ملتهم بهذه 
المدينة الستعيدة7 14 وكلهم بعصيهم. فعمدوأ إلى من وجدوا بباأب السبع القديم من رعية سيدنا 
المنصور بالله ورعية الاجناس» وصاروا يضربونهم حتى فتكوأ بهم وجرحوا منهم؛ فأغاثهم الله 
بخليفتك وبالمخازنية. .. وشي ذلك الوقت لقوا يهوديا من حماية المركان وهددوه بكابوس وزعموا 
أنهم يقتلونه هو وعشرة من أعيان اليهود. 


«وعادل [البركاوي] الذي هو من أصحابهم لقي ترجمان النجليز التاجر عكّان بن حم 
وجرد عليه كُمية ليضربه بها. وقد ظهر لنا عجب كبير من حيث أن قونصوا الافرنصيص 
لازال يبحث في الدعوى إلى الآن وان قونصوا النجليز سكت عنها. 

«وعليه نحب منكء. سيديء أن تقف وقوف الجد في أخذ حقنا. ولا يخفاك أن أولئك الناس 
لم يكن لهم بهذه المدينة بيع ولا شراء»؛ وليس فيهم إلا الضمرر...»*"'. 

وجاء في رسالة سلطانية قبل ذلك أن تجار اليهود بمرسى الصويرة اشتكوا لدى السلطة 
بأن «أصحاب الدين الجديد الحادثين السكنى بالصويرة اشتغلوأ بالوسوسة والخوضص في دينهم 
وحض أولادهم ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهم الجديد؛ وأعطوهم الدراهم التي لها بال على 
ذلك؛ حتى جلبوا منهم نحو المئتين؛ بين صبيان وصبيات» وصاروا يقرئونهم قراءتهم». 

وختم العاهل رسالته بقوله : «فنأمرك أن تتكلم مع باشدور جنسهم, وأن لا تقصر معه 
في كل ما يبعدهم ويجليهم ويقصيهم ويطردهم عن هذه الايالة المحروسة بالله»””7. 





6. يوافق 21 رجب / 11 يوليوز 1879. 

7. لعل المقصود بالرد الى الملة اليروتستائتية التشبه بالنصارىء. لا التنصير نفسه الذي كان ضعيفا هنا. 
8. عريضة في 25 رجب 15/1296 يوليوز 1879 وقد كتبت «يإذن كافة يهود الصويرة». وبالاصل 
«خطوط قضاتهم الحزان أبراهام بن عطار والحزان يهود أمويال» محفظة الحاج عمارة 
9. رسالة السلطان إلى بركاش فى 6 رجب 1296 /'16 يونيو 1579 في «الوثائق» ج 4 ص 457. 
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وأتمت ذلك رسالة سلطانية أخرى من أن بركاش تحادث في ذلك سنة 1879 مع سفير 
إنجلترا «لكون صاحب الدار الساكنين بها هناك في حمايتهم»») ومن أن محاورة جرت بين 
اليهود وصاحب الدار. فاجابه جون هي بأنه «رفع الحماية عن صاحب الدار لكونه من جنس 
الموسكو»"!*. وبعد بضع سنوات بارح كينسبورغ المغرب كما تقدم. 

أما البعتة الامريكية كوسبل فنشك كثيرا في أنها كان لها وجود بالصويرة سنة 1889: 
لان نشاطها اقتصر على مدن الشمال حسبما جاء في المصادر الاجنبية. ونسوق فيما يلي نتفا 
طويلة من رسالة العامل إلى النائب السلطاني عن نشاط المنصرين الذين لم يرد فيها بيان عن 
أسمائهم: سوىي دكر تدخل ترجمان قنصل الولايات المتحدة هُ في دعوى رفعها قنصل إنجلتراء 
مما يحمل على الاعتقاد بأن المقصود هم الانجليزيون وأن العامل اختلط الامر عليه بو جود 
الترجمان المذكور فحسبهم أمريكيين. 


قال الرجراجي : إن «النصارى الفرايلية الذين في جنس الماركان قد كثر ضمررهم هنا 
وأشتدت إذأيتهم لاهل البلد حتى صاروا يتعرضون لنا في الاحكام. وذالك أن قونصو النجليز 
بعث إلينا دعوى لنجليزي في الفوندة بأنه سسرقت له حوائج منهاء والذي سرقها هو أحمد المراكثي 
السقاء... وصاروا يتغلطظون علينا ويجهرون بالكلام الساقط2ء ومعهم ترجمان قونصو 
الماركان. .. ولما رأينا الامر هكذا سكتنا عنه تسكينا للروعة: وأعلمناك لتأخذ في علاج هذا 
الضرر بما أمكنك وأجرك على الله. 


«وهؤلاء النصارى كانوا خرجوا مر للبادية بعدما لبسوا ثياب المسلمين وصاروا يدورون 
بالدواوير. فكتب إلينا عمال البادية يتشكون من ذالك ويتبوون من دركهم. فكتبنا لقونصوات 
التصارى فيه فمنعوهم من العود إلى الخروج للبادية؛ بعدما بالغوأ في الاسترعاء عليهم. ولما 
قطعوا النظر من الخروج جعلوا همتهم في جلب الاذاية لاهل البلد وصاروا يطالبونهم بإبدال 
الدين» ودلك مما تنئفر عنه جميم الملل كمأ لا يخفى»'''. 


ب. الكاثوليكيون 


ري ل ا لكن لم يرد عن نشاطهم 
التنصيري شيء يذكر. ٠‏ وأود أن أختم هذا المطلب بالحديث عن راهب ومؤلف إسباني؛: هو : 


7. ف. هاتويل باولو كاستيائوس : 0851618205 .2 .1لا . المولود بإسبانيا سنة 
13 والمتوفى سنة 1911 . وفد على المغرب سنة 1867 وبقي هنا حتى سنة 1876 . وهو 
من الذين أنشأوا طائفة فرانسيسكانية بالصويرة. وله تأليف - ن«تاريخ المغرب نشر سنة 8[ 
وطبع أربع مرات2!١.‏ وعنه نقل أحمد الناصري نتفا في كتابه «الاستقصا» قد لا تخلو من 
تحريف. 


كان من دعاة التنصير» ؛ وكان يتمنى أن تسفر حرب تطوان «عن القيام بعمل نبيل في 
المغرب وتأدية رسالة مسيحية تمدينية تحثنا العناية الالهية على تأديتها حق الاداء في أول 
انح سس ووو سوسوي 
10. «الوثائق» : 4 ص 467. 
٠ .[1‏ رسالته إلى الطريس في 29 رمضان 29/1306 ماي 1889؛ تطوان 3. 
2. مييج : «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 85. 
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وقت مناسب...» ثم قال : «إني أشعر من أعماق قلبي بأثر تهاون إسبائيا بعد معركة المغرب 
سنة 1860 اللامعة» ققد أضعنا ثمرة ده ومحهود الاسبانيين. ..وذلك ىك تنفيدآأ لوصية إيسابيك 
الكاثوليكية من أجل تنضير أهل المغرب. »7'' 
المطلى الثامن : مراكش 

أ. الكاثوليكيون 

لم يرد عنهم شيء في هاته المدينة؛ وعلى سبيل التذكير نشير إلى أن الراهب الايطالي 
سان فرانسيسكو كان قد أرسل الى المغرب أول بعثة تنصيرية في القرن الثالث عشر 
الميلادي. فاسسينة أول أسقفية كائوليكية بعر اكش. وفي بداية القرن التأسسع شر كان يوجد 
فندق للنصارى*'!. وقبل ذلك في القرن السابع عشر سكن هنا نيكولاس دي بيلاسكو القشتالي 
83560 06 .لا حسب ظهير السلطان السعدي محمد الشيخ الصغير 5!!. 

ب. البروتستانتيون 

ورد مرسلون إلى هاته العاصمة من البلاد الانجليزية والامريكية؛ ينتمون إلى هيئاتها 
التنصيرية. ومن الامربكيين كان : 

1. ريتشموند : 81670000 .ل وهو من هيأة كوسبل» وصل إلى الصويرة سئة 
3 وبقي فيها مدة ثم رحل إلى مراكش سنة 1894 وأقام فيها ثلاث سنوات إلى أن عاد إلى 
الصويرة مرة أخرى؟!'. 

وليست تعرف علاقته مع ديزموند التاجر الذي كان سنة 1 يمثل بمراكش شركة 
كوتس وكين سطيرلينج الامريكية فكان له فيها سماسرة"' . فهل كان ديزموند (؟) 5650000 
تحريقا لريتشمو 

ولم يكن من الامريكيين غيره. لكن يجوز أنه كان يتعاون مع هيأة سوذرن بواسطة 
زوجته التي كانت هي ابنة كوثبرت نيرن أمين هاته البعثة الانجليزية التى كان من أعضائها : 

2 . 4 : كوثبرت نيرن 1:5ولا :4066© وزوجته وأخته جيسي 2551ل النين 
وصلوا جميها إلى الصويرة في مستهل سنة 1889 قادمين من لندن؛ ثم التحق بهم اخرون 
انتقلوا إلى جهات أخرى من الجنوب. وكانت أول المصاعب التي لقوها هي الحصول على 
سكن. ثم صار هو وأخته يتعلمان اللغة العربية. وفي سنة 1594 رحل هذا القس إلى مراكش 
صحية أخته: وظل يقطن بها حتى أغتيل سنة 1944 بهاته المدينة؟'7. وتفيد رسالة سنة 
19 أنه كان يسمى طبيبا وكلف بتسوير بقعة أرضية لدفن أموات النصارى”!'. 





73 محمد دأود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 315. 

114 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 45. 

5. ملجلة دار النيابة العدد الثالثن ص 63: حيث أنعم عليه بسكنى في 15 شتئبر 1637. 

6 . مييج : «المغرب وأورياه ج 1 ص 160. 

7. رسالة ماثيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 / 19 يبراير 1 محفظة المغرب أمريكا. 
18 . مييج : «البعثات. ص 163 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 147. 

119 . رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس في 19 صفر 9/1316 يوليور 9, تطوان 5 . 
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5. جون كيدر : 360065) ل وفد على المغرب سنة 1889 وظل هنا حتى رجع 
إلى بلاده سنة 1903. وكان مقيما بالجديدة أيضا. وله مقالات نشرت بجريدة البعثة. 


6. طوماس كلارك : 01١9,‏ ؟ وهو ممن وردوأ في نفس السنة. فاستوطن مراكشس 
من سنة 1891 إلى 1894ء والجديدة من سنة 1895 إلى 1900؛ وأزمور سنة 1900», قبل 
أن يعود إلى الجديدة. وكانت له أبحاث صدرت بمختلف الصحف البروتيستانتية20!. 


7 الن لينوكس لامقصمق] 8 وفد على المغرب سنة 1592 ثم استوطن مراكش 
من سنة 185896 إلى سنة 5 [11. غير أنه اعتزل النشاط الديني ليصبح سنة 1906 نائدأ 


قنصليا لبلاده بمراكش. وله تأليف!2١.‏ 


8 : الشقيقتان ماك أرثور اليه 2/0 عدا هي كر يسي | 6 التي 
الاربعين . أما الاخت الاخرى فتوفيت سنة 1895 بالمدينة2*١.‏ 


0. إيلبيس : 5ذااع. وقد استوطنت من 1899 إلى 1 هاتةه العاصمة ج11 , 


1:. طيلور : :00ه1لإة1 وردت سنة 1910 على المدينة 0 

12. تفط هولدين مورولانل ا .ل وصل إلى المغرب سئة 1912 وصار سنة 
4 أمينا لهاته الهيأة بعد مصرع نيرن”5'. وله تاليفء منها ما يخص المغرب. 

هؤلاء جميعا كانوا من بعثة سوذرن. وهناك غيرهم من بعثات أخرى وهم : 

13 . طرينر : 16 التي حلت بمراكش سنك 2 1 . وكانت مستقلةه؛ ولكنها 
تعاونت مع سوذرن"*'. 

4 . هينكوك : ه130١‏ التي استوطنت مراكش”*' سنة 1901. 

15. الدكتور رودوك 8 )انال نا 8 وقد استقر بزروجته بمراكش على غير انتظام بين 
7 و1906 وفتح مستشفى صغيرا وكان متعاونا مع سوذرن”*'., 


إحدى هيئات كوسبل الامريكية استقرت هنا في نهاية القرن الماضي. وكان من 
أفرادها : 





10. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 113 و89. 

121. أيضا ج 1 ص 132. 

2. بول باسكون:«حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44) ومييج : «البعثات..» ص 177. 
3. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 104. 

14 . مييج : «البعثات...» ص 192 وبول باسكون : «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 
25-. مييج : «البعتات...» ص . 188. 

6. المصدر الاخير ص 192: وبول باسكون «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 

17 . المرجع الاخير. 

28 مييج : «البعثات...» ص 174. 
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1.و د روكافيلر : +دااء؟3»اءه8 .م للا الذي ورد صحبة زوجته إلى طنجة أواخر 
سنة 1895ء ثم انتقلا إلى مكناس. ا ١‏ اا" 

2 :هنرى هيمر 11303506 .85 ١1.‏ الذي و, رد غلى طنجة في يناير 1895 ومكث 
فيها شهورا ثم التحق بمكناسء ومعه ميرنا د ريتشاردز : 5ول,وطع:81 .0 وذخ:3الة التي 
للق راان سيك البرديقة لى سكيد (ولو أنه لم يكن طبيبا) وأخذ يستقبل كل صباح ما 
بين 30 و40 شخصا فيقدم لهم النصائت والدواء ويتلو عليهمح سورا من الاناجيل. وفي نونبر 
6 رحل إلى فاس لنفس الغرض 

4. أورنا سبمبسن : 501م170أ5 0053 حلت بالمدينة حين خرج منها هيمر الذي 
خلفته في المستشفىء؛ ومكثت هنا حتى غادرت المغرب في مطلع القرن. 

5. جورج ريد : لع86] .6 وهو اطول منصر امريكي إقامة بالمغربء فقد سكن هنا 
نحوأ من 7 سمنة دون عنها مذكراته. وكان وصوله إلى مكتاس سنة 1897 ورحيله عن 
المغرب سنة 1914. ولما ورد إلى هنا لقي الصعوبة التي لقيها غيره من العامل في الترخيص 
له بالسكن. وكان سنة 1899 يخرج إلى القبائل البربرية؛ فلما احنج العامل والطريس على 
مخاطرته بنفسه هنالك لم يعبأ بكلامهماء بل اتهمهما بمحاولة حبسه داخل الاسوار من أجل 
أخطار وهمية. وكان تهوره هذا وتهور غيره من المنصرين الامريكيين مدعاة إلى لوم 
المنصرين البريطانيين المجربين الذين عابوا عليم طيشهم, كما نصحوهم بعدم مخاطبة النأس 
في الاماكن العمومية. لان ضرر ذلك أكثر من نفعه" ١‏ : 

6 البرت نيطن : مق8ط 1ت لاا .ل وهو من مواليد هامبور غ ومن أغنياء يهود ألمانيا. وقد 
فاحر ا 

وبولاية كينزاس اتصل بجورج فيشر 51586 .6 أحد زعماء التنصير بها وعبر له عن 
ل ا ا 5 عادر 
وكان ا صحبة 00 اقول فيرنبو اوداق طمرمع 61 د أولاده في 1 
105 . وصار يتعلم هو ورفيقه اللغة العربية على يد منصرين إنجليزيين. وبعد ستة أشهر 
عندما ظنا أنهما تعلما الكفاية منها صارا يتجولان بضواحي طنجة حامليّن لنسخ من الانجيل 
منرجمة إلى الدارجة ومخاطبين الناس بلغة ركيكة. 

وكانا قد استعانا بنصراني من الشام اسمه أمين كسباني لتعليم الوافدين من أمريكا اللغة 
العربية» وشرعا يعدان خططهما لفتح مراكز بالعرائش والقصر الكبير وفاس ومكناس اللتين 
استهوتهما لكونهما عاصمتين: فاستقر عزمهما على الاستقرار بهما. 

لع ةا ا سلس ا ا ان 





9 . ددينيس فلبيس : «الارسالية...» ص 6 12. 


10 


المدينة ترك داره رهن إشارتهء فعهدت السلطة إلى إيصادها واعتفال خادمه وسجنه في مارس 
7 ؛»: مما تسبب في احتجاج ومطالبة بتعويض قدرهٍ ألف دولار. 

وفي سنة 1899 انفصل نيطن عن البعثة لاسباب قد يكون مردها إلى خلافات 
شخصية» وانتقل إلى طنجة حيث صار مساعدا للقنصل العام ومكلفا من لدنه بالتحقيق في 
قضايا متنوعة ولاسيمأ مع فنصل امريكا بالدار البيضاء جون كوب الدي استقال بسبب ذلك من 
مهامه. وظل نيطن مقيما بالمغرب وكان حتى سنة 1904 لا يزال به. وله تقارير نثمرت سنة 
6 و 1897 بمجلة «كوسبل ميسيج»””'. 

وإذا انتقلنا إلى المصادر المخزنية نجدها قد امتلات بأخباره وأخبار غيره. فقد وردت 
فيها تفاصيل اخرى عن نشاط نيطن «الطبيب» ورقاقه وعما لاقوه من مصاعب للعثور على 
سكن. وتذكر بعض الرسائل المخزنية بشيء من التحديد تاريخ استقرار نيطن» وتوضح رسالة 
ثانية كيفية دخوله إلى المغرب؛ وتصف ثالثة نشاط المنصرين عامة بمكناس. 

وهكذا يستفاد من رسالة للعامل أن «النصصراني المدعى طبيبا من مركان المسمى مسطر 
طن هذه مدة وهو مقيم بمكناس من أحد عشر شهرا. . بإلآن صار يخرج للقبائل البربرية وحده 
منفرداء ولا يباليى بشيء ويدوخ الارضين الخالية...»'"'. 

ويبدو أن نيطن وزوجته قد حلا بمكناس في أكتوبر 5 بوصفهما سائحينء لانه 
ورد في رسالتي النائب 0 إلى الولاة وإلى عامل المدينة أن قنصل المركان أخبر «أن 
هذين الروميين من سواح الجنس المذكور الحاملين لهذا بصدد التوجه لمكناسة الزيتون 
لغرض السياحة. وطلب كتاب الوصية بهما. وعليه فلتكن.منهما على بال...»*”'. 

ومهما يكن, فانه لم يسُتقر هنا إلا سنة 1896 حينما أكراه أحد المحميين دارا. 


وعن نشاط المنصرين سئة 1897 قال السلطان للطريس إن «بعض النصاري بملاح 
مكناس يدعون الطب ويعطون الدواء مجانا ولا يحسنون علاجاء وربما تاذى بعض الناس من 
سوء علاجهم؛ زيادة على العدد المنتشر منهم بالمدن والمراسي» رجالا ونساء. 


«وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الاجناس هنالك في شأنهم وتعرفهم بما يقع من الوقائع فيهم 
فيصيرون يذعون. نتسام غر صدة ة النساء للافات» ليكون تأويل قيمن يأتي منهم بقصد 6 
بحيث إن كان طبيبا مشهودا له على مقتضى القانون فيه يكن نائب جنسه يعلمك...2 


7. ج ب ويليفر ٠:‏ +هن[|االايا .م .ل وصل إلى طنجة في 8 أكتوبر 2.1897 
وبععد أربعة أيام حل بمكناس؛: فلم يجد كالعادة مساعدة من العامل على البحث له عن سكن؛ 
فتدخل القنصل العام لفائدته. وللتغلب على هاته الصعوبة واعد كل من يكريه دارا بأن يغدق 


م 


0. المصدر الاخير ص 6 8 14 17 وكذلك مبيج : «البعثات...» ص 165 و 166 و«المغرب 
وأروبا» ج 1 ص 148 و 160. 

1-. رسالة الجيلالي بن حمو إلى الطريس في فاتح صفر 12/1314 يوليوز 1896»ء تطوان 16/80. 

2 رسالة الطريس إلى حمو بن الجيلالي في 17 ربيع الثاني 6/1313اكتوبر 1895: تطوان 5/124 
ثم رسالة أخرى إلى الولاة بتاريخه فيما يخص أمور السفر والمبيت» تطوان 6/124. 

3-. رصسالته في 29 رجب 37/1314 يناير 1897» تطوان 81/15. 


11 


علية كمايه بحده وو ايا اي ييا 


وبعد نحو السنتين رحل ويليفر إلى فاس لمباشرة عمله. فكان يرتاد نواحي صفرو مثل. 
ايت موسى الذي استخدم منها دليلا اسمه باسو كان يرافقه ويسكن معه بالخيام وسط الدواوير. 
وظل مقيما بفاس إلى أكتوبر 2 عندما اغتيل ديفيد كوبر الذي اعتاد-أن يزوره ويحتسي 
الشأي معه. . فصدر الامر لجميع المنصرين الامريكيين بالانتقال إلى العرائش خشية حصول 


إذاية لهه4ة', 


والوثائق المخزنية قدمت تفاصيل مفيدة عن نشاطه وحياته بمكناس سنة 1899 فقالت : 
استظهر له بعدة مكاتيب ردت 0000 
المدينة المذكورة بأولاده منذ سنين 4 وأن خليفة عامل البلد كان وعده بتيسير محل له ينتقل إليه 
بالمدينة المذكورة بالكراء؛ فلم يوف له بذالك. وبعدما أعطاه خزائن من الكيريّة للنزول بها 
بينما يتيسر له المحل؛ وجه أصحابه لحيازتها منه وأطلاغهم على ما في صناديقه؛ لِيَلَا يدعي 
ضياع شيء» بعد سبهم زوجته ويصافهم عليهاء وجوابه له بامبتيعاد صدور ذالك من الخليفة 
المذكور؛ وأنه ليس من شأنه أن ينظر الديار للناس» وجواب النائب المذكور له بأنه كلما حاول 
هذا الطبيب تيسير محل إلا علّق صاحبه الاكراء على إذن الخليفة» طالبا منه الكتب: لهذا 
الخليفة بالوصية على الطبيبء وأن ينظر لهم محلا للسكنى بالكراء. فأجابه بأن الكتابة في ذالك 
من شأن نائب المخزنء ثم اطلع على ما كتب به:خليفة عامل البلد ‏ المشار له لك من التشكي 
بالطبيب وأصحابه؛ وكتبك بذالك لنائب الجنسء وأنه حيث لم يقبل منك كلاما فيه كتبت للخليفة 
بالايصاء عليه. وأن ينظر له محلا بالكراء: واتشحفيك .ظلك هته تانن الجنس المذكور رفع 
القضية لجانب المخزن وعدة بالتبليغ» وأشار بالايصاء على الطبيب المشار إليه وتيسير ير المحل 
له بالكراء. وأنهينا ما ذكر لعلم مولانا أيده الله. 


«ولما وقع التأمل في كلام نائب الجنس المذكور مع ما كتب به خليفة العامل لشريف 
الحضرة تبين أن هذا النائب إنما تكلم بمقتضى كلام الطبيب» ٠‏ قبل أن يطلع على الواقع في 
القضية. فإن هذا الخليفة كان أعلم جانب المخزن بمأ عليه هذا الطبيب ومن معه من 
الاشخاص المركانيين بالملاح من قراءتهم على صبيان اليهود والمسلمين كَُبا لهم بقصد جلبهم 
للتدين بهاء وإن كان صبيان المسلمين لا يلتفتون لاعتبار ذالك: ولورود كتاب عليه منك وآاخر 
ذكروا له أنه من نائب المركان : بالتأكيد على أن ينظر لهم دارا بوسط.المدينة؛ مع ما فيه من 
التهديد بلا قانون ولا شرط. ع ا حي ا 
لها معرفة له بصاحب هذا الكتاب, ولا كلام له إلا معك, ولا شرط يقتضى تكليف العمال بالاكراء 
للناس ؟ 





4. دينيس فليبس : «الارسالية...» صن 10 11 15. هذا وإني لادين بالفضل للزميلة سوزن ميلر 
أستاذة التاريخ بجامعة هارفارد لما قدمته لي مؤخرا من مستندات أمريكية مصورة في الموضوع. 
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السربر والآفقيين» وديزروم إفساد 0 


«ولما كلمه في الكف من ذلك صار يهدد بالسفر على أن يترك بعض حوائجه بغير 
قانون؛ فلم يجد بدَا من أن جمع عليه تجارا من المسلمين واليهود وعدلين؛ فكلمه بمحضرهم بأنه 
إذا أراد السفر فليصحب معه جميع حوائجه؛ وإن أراد ترك البعض منها فليقيده بمحضرهم 
ويختم عليه بخاتمه ويجعل بمكان صين. وحيث وجده يضطرب وأجابه بالمفيد صادر يخلط 

في الكلام ويسعى في الخوض. 

«هذأ هو الواقع. وأما الخليفة فلم يعده بتيسير دار ولا غيرها. وأي ضر ورة تلجئه للوعد بها 
أولا ثم الاخلاف تأنيا ؟ وقد أخنفت الامين المذكور بمضمن هذا ليقرر ما ذكر لنائب الجنس 
المنكور حتى يه اراقع على وجهه. ويتيقن بأن مطالبة المخزن بأن ينظر محل الكراء للناس 
ماكان لاحد ولا يكون قط . وأعلمناك لتكون على بال؛ وتستعمل حسن المدافعة لكل من يطلب 
منك الكتبَ في ذلك»177. 


الرسالة الطويلة التي تعمدت سوقها كاملة عن نشاط ويليفر وخلافه مع السلطةٍ المحلية 
راك" النائب أ ا المخزن والناس مع ههؤلاء 

ولابد أن أذكر أنه وسع نشاطه خارج المدينة حسبما جاء في رسالة أخرى بعدها بنحو 
السئنة عنهء أو بالاحرى عن «المركاني الذي يدعي الطب هنا الذي كتبت لنا في شأنه بعدم 
التعرض عليه في كرائه الدار لسكنأه بهاء لا ظاهرا وأا" داطنا. وقد أجبنا عن ذلك 
بالامتثال.. 6ه وقد دخرج من العدينة وضرب أخبيته بقصية أهل ثلالء يهم برابير» ولهم 
المصارفة مع البربر مثل جروان ؤزمور... ولازال المركاني المذكور مقيما بذالك المحل؛ وهو 
مب 
ادهل الى مابس سل 0907 00 فقد 
ورد فيها أن «الاناس المركانيين المستوطينين بملاح مكناس طالما تشكوا من ضرر السكنى 
بالملاح, وأن كثيرا من الناس في المدينة يريدون أن يكروا لهم فيخشون العقوبة على ذالك. وقد 
ألح سفير المركان في.تيسير دار لهم يسكنونها في المدينة؛ فأجيب بما هو المتعين من أن 
يكتروا لانفسهمء والمخزن لا يمنعهم ولا يتعرض لهم...».وختم رسالته إليه بأن يشد «عضدهم 
فيما يكترونه لسكناهم بالمحل الذي لا مانع منه...»137. 


لله ته تند ووس جه ببسيو د 


5 رسالة الحاجب إلى الطريس في 7 صفرز 17 يونيو 1899ء تعطوان 20/26. 

6- رصسالة بنعيسى بن خمو إلى الطريس في 16 محرم 16/1318 ماي 1900: تطوان 14/84. 

7 رسالته إلى العامل في 7 شوال 24/1324 نونبر 1906: نصها في «كناش مكاتيب الطابع الششريف» 
رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرياط ص. 57. 
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المطلت العاشر : ففساس 
أ . الكاثوليكيون 


قبيل حرب تطواآن طلبت اسبائيا من المخزن سنة 1859 أن يسمح لها ببناء دار 
للفرايلية بمدينة فاس؟”'؛ التي كان يقطن بها عدد من الرهبان مثل ديكودي لوس أنخيليس 
5 05 6ل 00و06 الدي أنعم عليه مولي اسماعيل سنة 1710 بظهير التوفير 
39 
والاحترام 


ب - البروتيستانتيون 

. كانت طائفة من المرسلين يسكنون بفاسء وهم من بعثة نورث وهيأة كوسبل. ٠‏ وسنفتح 
الكلام عنهم: بادئا بالانجليزيين وخاتما بالامريكيين. ومضى القول أن بورث أفريكا أوفدت ألى 
المدينة الآنسة إيما هيردمان المذكورة بطنجة» والتي رحلت عنها وظلت متتقلة من مدينة إلى 
مدينة حتى حطت رحالها نهائيا بفاس سنة 1888: حيث عاشت بها تسع سنوات» وتوفيت سنة 
7 . وكانت مراسلة لجريدة البعثة”*'. وكان 'بهاته العاصمة أخرون مثل دينيسون 
وتشرتشر القادمين من طنجة. أما الباقون من هاته البعثة فهم : 

1. ج.ل. بيد : 8860 ٠.‏ .ل التي أقامت بصفرو في الصيف. وبفاس بقية المدةء 
وذلك من سنة 1889 الى 1896؛ وكانت تتعاطى التعليم» وتكاتب جريدة نورث أفريكا'*1. 

ويغلب علي الظن أن ريد وهيردمان هما النصرانيتان الواردتان لفاس» والمشتغلتان بما 
فعلت الواردتان للرباط من قلب اعتقاد المسلمات» حسبما مر بنا في الرباط. 

2. كوبين : 59أمم0© وردت على طنجة حيث أقامت من سنة 1888 إلى سنة 
1 ع ثم رحلت إلى فاس سنة 1892. وفي السسنة الموالية سافرت إلى الهندة*!. 

د33 . جنينعزٍ 5 0 0 186 وإننطت ت إلى فاس 
مردارا واي 

4. فليتشر : :19166 لها مقالات صدرت بنفس المجلة سنة 1892. وهي زوجة 


: 144 
اسوسرر: ٠ه‏ 





8. عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 288. 

9. مجلة «دار النيابة» العدد الثالث ص 64 و 6») حيث ظهير أسماعيلي بتاريخ 28 جماذى الثانية 
2 4/1 غشت 1710. 

0. مييج : «البعتثات...» ص 158 و«المغرب وأوربا» ج اص 121. 

11 . المرجع الاخير ج 1 ص 158. 

12 . نفس المرجع ج 1 ص 93. 

3. ايضضا ج 1 صس 124. 

14. كذلك ج 1 ص 109. 
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5. كرنس : 0855)) عاشت ت بفاس سنة 1895 و1896 ثم ذهبت الى طنجة حيث 
كشت سنتد 145. 
6. ميلت : :116/18 كانت سنة 1894 مقيمة بهاته المدينة5”'. 


7 ديفيد ج. كوبر : :020088 .ل .0 وصل صحبة زوجته الى المغرب سنة 
0 :؛ ومات مقتولا سنة 1902 بفاس”*1. 

كان قاتله يدعى الشريف العلمي الذي قيل إنه مختل الشعور. وهو من أصل بربري كان 
عبر عن عزمه على قتل النصرانيء فخرج من قبيلته وذهب إلى فاسء ولما لقيه شدخ رأسه 

بحجرة غليظة لقي بها حتفه لحينه. ولما توبع بهاته الجريمة استجار بضريح مولاي إدريس. 
فوعده السلطان بالامان إن خرج من الحرم. غير أنه نكث عهده فأمر بقتله» إنصاتا لمستشاريه 
الانجليزيين وخضوعا للضغط الاجنبي عليه؟4١.‏ ' 

إيدواردز : وسلف عنه الكلام بطنجة. وقد اقام بفاس سنتي 1893 و 1894. وكان 
هو والانسة ريد سالفة الذكر يتعاطيان تعليم الاطفال. لكن معارضة المخزن لمشروعهما 
وسجن اباء التلاميذ حالا دون ذلك””'. وكان نازلا بعرصة كنون كما تقدم بفاس. وعن هذا 
تحذثت في الباب الثاني عثر أن السلطان كلف سنة 1893 عامل فاس وولاة دده 
بالبحث عن «جاسوس من النصارى اسمه مكُلود, والتأكيد على التنقيب عن احوال غيره من 
النصارى الدين يدعون تعاطي الطب ومرادهم خلادفه» من تعليم صبيان العمسلمين اللغة 
النجليزية وأفسساد اعتقاد أبناء المسلمين ليدركوا أغر أضهم الفاسدة». 

ومر بنا أن علي الراشدي أجابه» ولو أنه لم يسم إدواردز : «... وأما النصراني النازل 
بعرصة جنون الوإرد الكتاب الشريف في شانه ايضا بأن نخصمه ونسترعي عليه الخ» فقد 
أحضرته وسألته عن جلوسه وشغله: فتلجلج لسانه وتعلل بالطب» فتلطفت في تقريره حتى أقر 
أنه يعلم بعض الصبيان يأتونه خفية. 
«فقلت له : «أرأيت لو ذهب أحد منا لبلادكم وجعل يقرىء أولادكم بدون إذن مخزنكم 
أيتركه يتمادى على فعله ؟». 


«فقال : «نعم». 'فنهيته وأسترعيت عليه. 

«فقال : «لا ينكف حتى يأتيه إذن باشدور دولته». فشهد عليه عدلان... 

ولم يكن نشاط هاته البعثة مقتصرا على التعليم: بل كان التطبيف هو الاسامنء سواء 
بفاس أو بصفرو. ااام ات اسار الإبنياء عيبا جر ريك يبي 


قلتت مسد بو 


5., أيضا ج 1 ص 94. 

6. أيضا ج 5 ص 3 

7. كذلك ج 1[ صن 

8 . العروي : ا 307 ولوطورنو : «الحياة» 284 وفليبس : «الارسالية» 15 
8-م. مبيج : «البعثات...» ص 177. 

0. رسالة العامل الى السلطان في 27 جمادى الاولى 6/1311 هسجتبر 1893: محفظة فاس 2. 
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وأود هنا أن أسوق نتفا من رسائل من المخزن ومن المفوضنية البريطانية تتناول شؤون 
إقامتهم بالمدينة وبخارجها. فعن سكتاهم بفاسء ولاسيما إقامة ثلاث منصرات بهاء هن : 
هيردمان وكوبين وريد قبل سنة 1888؛. جاء في رسالة عامل فاس : 


«ورد علينا كتاب النائب الخديم الحاج محمد الطريس بورود نصرانيات 3 من النجليز 
يزعمان الطب بالكون منهم على بالء وبأن ننظر لهم محلا لنزولهم بالكراء. وهذه نحو أالسنة 
وهم بمحلهم ويروجون بالمدينة وبفاس العليا ويرجعون إليه. وكنا أوصينا عليهم مقدم الحومة: 
برد البال. ثم. إنه ورد علينا قبل تاريخه بيوم وأخبر بأنهم لم يعودوا لمحلهم؛ فبعثنا في أثرهم 
فوجدناهم باتوأ بالملدح. وصبيحته سافروا بهم أليهود لفذيتة صر +171 


وثمة رسالة لوايط عن الانجليزيات اللواتي طلبن منه التوصل بكتاب من الطريس إلى 
«مولائي اسماعيل بالاذن لهن بالسكنى في مدينة صّفروا في الاشهر الثتلاث الصيفية. فلا يخفى 
عن سيادتكم أن هاؤلاء السنيورات قد سكن بفاس هذه سنين؛ وليس لهن إلا السعي في الخير 
للفقراء» بلا نظر في الايمان ولا في غيره. ولهن معرفة كبيرة بعلم الطب. ونيدهن أدويات 
عديدة» ويبذلن مجهودهن في مباشرة المرضى من المساكين. والآن يحترمهن جميع الناس 
مسلمين ويهود؛ وسخن عليهن الوقت بفاس في فصل المصيف, ولم يردن ترك أشغالهن. 
ولاجل ذلك يردن القدوم لمدينة صفروا التي هي أيرد هواء من فاسء وهن معروفات بصفرواء 
لانهن كن هناك في أيام المصيف قبل هذا بنحو سنتين. وقد طالبهن أهل صفروا بالرجوع 
إليهم» فقدمن إليهم هذه مدة فريبة.» وتفاصلن في كراء العرصة التي كن فيها المرة 
الاولى...»52'. 

وأيضا أسوق طرفا من رسالة ثانية لوايط تقد تقدم الاستشهاد بصدرها بالرباط : «.... فقد 
تحقق لدينا أن النساء اللتي بفاس توصلن باحترام وتعظيم جل المسلمين ذوي لي 
وماذاك الا لسعيهن في الخير وتلطفهن على المرضى من الفقراء والمساكين...»153. 

وثالثة منه إلى النائب السلطاني عنهن في شكاية حول فتح المنصرين بالرباط سراجم 
للتكشف على الجيران. قال وايط : «وحصلت لنا في هذه الايام فرسة (- فرصة) لنتكلم في 
شاك هذه الشكاية مع إحدى النسوات القاطنات بفاس التى أتفقت جالسة بطنجة في هذا الوفت. 
وحققت لنا أن الشكاية فيما يتعلق بها وبصاحباتها لا أساس لها. ويمكننا أن نذكر أيضا أنا 
سمعنا غاية مدحّ هذه النسوة من منابيع متعددة مختلفة: لما يظهر منهن من الرشد وحسن النظر 
د ا اي 


لون وعرفوت 00 عوسي أنهم يقدرون 
على إضرار من لا نية له بقدومه لهذه الايالة إلا السعي في الخير...»*5!. 

1هسسسس ت الس 1710 1017ا: 

151. رسالة بوشتى بن البغدادي الى السلطان في 10 قعدة 9/1306 يونيو ١1889‏ محافظ الترتيب العام. 
2. رسالته الى الطريس في 27 يونيو 1 تقعدة 1308ء. تطوان 8/43. 


3. رسالة وايط الى الطريس في فاتح يوليوز/24 قعدة؛ تطوان 29/43. 
4-. رسالته في 24 يوليوز 17/1891 حجة 1308ء تطوان 41/43. 
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هذا وكان نشاط هؤلاء المنصرين قائما في أساسه على التطبيب في المستوصف الذي 
كان يشرف عليه الدكتور تشرتشر والذي تضاعف عدد زواره من 379 في ينأاير 1 إلى 
3 في يبراير من نفس السنةء وذلك لما غيرت البعتة مقرها بفاس إلى مكان آخر بنفس 
المدينة «في ز نقةه جمبلة هادئة: بحدت ث يستطيع الناس أن يأتوا اليناء دون أن يرأهم اده حسبما 
قالته كوبين 155 

8 :من هياة «كوسبل».في مستهل القرن الحالي كان يعيش بفاس مروجون من 
هاته البعثة: عددهم 5 البشاضو: قدمواأ ستة 1901 سس الولايات المتحدة وهضح رجلان, : فيكطور 
سوانسن 80500 بلا .لا وف س إنيارت رمع .© .6. أما النسوة فهن : نيلي أولسن .ا 
وإيرين وارد 3:0//ا 6نزع! ومود كيري 68,7 108 ق1/ز*” '. وقد رحلوا من فاس سنة 
2 لما قتل كوبر ” ٠‏ وعادوا مرة أخرى إليها من العراك عر وناه! يناد عن ريالة 2 
االبل لل تير الدريات أي الفرايلية الامركان لفاسء وطلب منهم تقديم الاعلام 
بذلك لباشادواتهم بطنجة؛ ٠‏ مبينا بأن المخزن الشريف لا يكون مدرك [أ] بشيء إذا وقع على 
الامر كان المذكورين ضرا ناتجا (- ضرر ناتج) عن سلوكهم. .. لانه إذا وقع عليهم شيئا (- 
شيء) من ذلك فيصعب عليه التخلص من العاقبة...»**! 


المطلب الحادي عشر : مرسلون اخرون 


زيادة عن الذين سبق ذكرهم ممن كانوا يقطنون بمدن معينة: هناك أخرون وردت 
أسماؤهم أو أنسأبهم دون أن أهتدي إلى تحديد مكان نشاطهم. ولعل بعضهم كانوا مجر د أعوان 
ومساعدين. وهأ من تبقى منهم. مرتبين على حسب انتماءاتهم الطائفية ئفئة139. 


ا. البروتيستانتيون : 

1. من نورث أفريكا : 

0 النسساع : ألدريدج 8ش . وده لاكيمب م38© وا 36,. وكراكز 6:3095: 
ودونيكليف ع؟أعاءاقناطء وقروستيك لن1أ5ولم6» وكريتهيد 0620 وهوبارد لوقطططان ا 
وليمبدن 0ع وهمارسطون 1/13:5:00؛ وروبسون 805500) وطريجيلوس وداانوة12» 
وفير سين 9لا و وأطسو ن 3500 للا 

© الرجال : لايلي «اهاناء ولوكهيد 0665©54ا. ثم لطيف (بلام مفتوحة) وَلُطيف 
(بالتصغير). 

ب ل 

5 5., مييج : «البعثات....» ص 175. 

6. فلييس : «الارسالية» ص. 15. 

157. مصرع كوبر خلف هلعا كبيراء فصارت السلطات تخاف عليهم من الاذى. 


8. من جواب سفير ألمانيا إلى المخزن في 29 دجنبر 3/1903 شوال 1321 الترتيب العام. 
89. مييج : «البعثات...» ص 191 192. 
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وه لنا أن الاخيرين قدما من البلدان المشرقية كالشام. وأنهما مس المتتصمة. ة. والمرجح 
أن أحدهما هو حسن أصطفان الأطيف الذي حل بالصويرة قادما من طنجة سنة 1890 وكان 
يحمل جوازا لبنانياء كما كان من رعايا الدولة. العثمانية في ذلك الوقت160. 

0 التسباع : بيسددك 2815566 وكينغ وصلكاء ولوجي عأوه ا وباطيرسون 2 
وبر أيور توالا وريدكي اطع 01 وسميث 1 

0 الرحجال 6 ميويير أأناالاا .كا وبيطون 000 

3. من غيرهما : بيلامي 861130097 وهو من «بريطيش»»: وهوسكينز 05اوه10] 
وزوجته وكان مستقلا!'”*'. 


هؤلاء من جنسية انجليزية. وبقي غيرهم من جنسية إسبانية على الاخصء هم : 


ب. الكاثتوليكيون 

1. خيراردو نويا : هلزهل .3 قضى بألمغرب عدة سنوات من 1878 إلى 779 18., ثم 
رجم ليقيم هنا من 1887 إلى 1893 .وكانت وفاته سنة 1905 بمدينة اشبيلية”*1. 

2. أبيلبنو مونيوس ميلاو : 11!!800/! ./! .28 ترهب سنة 1880 واستوطن المغرب من 
سنة 1889 إلى سنة 1927. وكان رئيسا للبعثات الكاثوليكية الاسبانية بالصويرة والجديدة 
وتطوان والعرائش. وله مقالات نشرت بمختلف الصحف. 2 

3 . بينيطو ساسطري ديل ريو : 26110 .5 .8 عاش بالمغرب من سنة 1867 إلى 
سنة 1378 .وله ابكالة متشورة: 

4. بيسينطي فراسكيت بيو : 15أ86 0464و5:859 .لا استوطن المغرب من سنة 
18 إلى سنة 7 . وله مقالات صدرت بمجلة «ريبيستا فرانسيسكانا». 

5. مارسيلينو سيبيسا : 01/5228 .5 راهب فرانسيسكاني له مقالات عن نشاط 
الرهبان بالمغرب. 

6. ليون كودار : !0008 ٠.‏ راهب فرنمي ولد سنة 1825 وتوفي سنة 2»1863 
وكان أستاذا اللحفريات. وصل إلى المغرب سنة 1858.» ولبث هنا حتى رحل سنة 1859؛ 
وزار بلدانا أخرى كتونس والجزائر ومصر وفلسطينءوله تأليف عن المغرب. 


0. من وثائق وزارة الخارجية البريطانية» 653/3 : .0.مم, .0م, 
1. مييج : «البعثات...» ص 191 . 192. 
2. عنه وعن من بعده ينظر «المغرب وأروبا» ج 1 صفحات مختلفة. 
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(3) النشاط التنصيري : أساليبه ونتائجه 


كان أغلب المنصرين منتمين إلى بريطانيا العظمى. وكان أعضاء هاته البعثات 
البروتيستانتية قسسا ميطوديينء وهم من اتباع الطائفة التي أنشاها نمدينة أوكسفورد القس 
حون ويزلى 7/651 .ل في القرن الثامن عشر. 

ويبّعين هنا استعراض هذا المسلسل التنصيري بأنواع الاشغال التي .كان المرسلون 
يمارسونهاء ضمن أربعة مطالب هي العلاج والتعليم وقلب الاعتقاد والتقاط الاخبار. ولئن كان 
في الاعمال الاولى نفع محسوس باألمداواة والتعليم» فقد كانت الطامة الكبرى هي في محاولة 
قلب اعتقاد المغاربة. 

ولكن علينا أن نشير إلى جانب كان إيجابيا في أعمالهم وكتاباتهم : لقد احتكوا بمختلف 
طبقات المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر وصدر الذي يليه؛ فوصفوا لنا حياة المغاربة 
وخلدوا د ا التاريخ. واشغالهم وتأليفهم لاتزال بحاجة إلى نشر وتعريب 
وتحليل وتمحيص”" . 


المطلب الأول : العلاج والمواساة 


كائت جميع المستوصفات والمراكز الصحية البروتيستانتية محتوية على أطباء 
وممرضينء وتقدم بيان مواقعها. 
شيدت «نورث» بطنجة سنة 1886 مستشفى وأردفته بثان كان يغشاه المسلمون 
وأليهود من المغاربة مثلما كان يفد عليه الاسبانيون. وكان مشتملة على غرفتين : واحدة 
للرجال واخرى للنساء. وكان المرضى يقصدونه من المدينة ومن الافاق .البعيدة والنواحي 
القريبة. 
وبفاس فتحت مركزا طبيا دام عدة سنوات » إلى جا جانب مستوصف ثانوي بصفرو. 
والرباط 1 البيضاء بالنسبة للهيأة المذكورة» وعن البسيريرة والجديدة 4 ومراكش بالنسبة 
لبعثة «سوذرن» ومكناس بالنسبة لبعثة كوسبل الامريكية. وهكذا لم تخل مدينة ساحلية ولا 
قأعدة دأخلية صر أطباء ومصر صينلن ومساعدين. نساع ورجالا. وقد تعاطوا انواعا مختلفة من 
النشاط الصحي الممزوج بالتلقين الديني. 
020 
١‏ . سأستعين في هذا الفصل بما كتبه مييج عن البعثات البروتيستانتية» وسأدرج استشهادات ونقولا من 
مختلف الكتب والوثائق. مشيرا إلى أبا القاسم الحناثي قدم أطروحة عنوانها «الحركات التبشيرية 
بالمغرب الاأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » إلى كلية الاداب بتونسء نوفشت في يبراير 


2 1. ونكّر ملخصها فى «المجلة التاريخيةه التونسيه». العدد المتنى 6.65 بوديو 2 ]| ضن. 
13 - 119. 
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فمن حيث انواع العلاج؛ بلغت الفحوص بطنجة 2.300 استشارة سنة 1886 ثم 
ارتفعت إلى 17.000 سنة 1892. وفى سنة 1894 كان عدد الاستشارات 40 ألفا بطنجة 
والرباط والدار البيضاء وفاسء ثم وصلت إلى 70 ألفا سنة 1900 بمجموع المحطات. 

ومند فتح المراكز التنصيرية البروتستانتية قد رت الاستشارات ب 50 ألفا بتطوان و70 
ألفا بفاس و80 ألفا بمراكش و60 ألفا بطنجة و50 ألفا بالرباط» أي أزيد من 300 ألف 
استشارة كما أجريت اكثر من 10 عملية جراحية بمراكش.؛ وأزيد من 0 بطنجة سنة 
5 | . 
طروء الاوبئة سنة 10 و901] و1204. أنقذت ا ريب كثيرأ من الأروا- 0 
الاخطار. ولريما أخذ الناس يفيلون نوعأ مأ 0 تجرى لهم «الجليات» الوفائية سن الاوياء 
واللأمراأض. وكان دلك لما صار الولاة وأعيا يان المخزن ينادون على الاطباء لعا جهن. وعسى ات 
الاسلام. 
03 وخرج بعض المرسلين إلى الاسواق وإلى البوادي مثل لينوكس الذي ذهب لعلاج أحد 
أبناء المدني الكلاوي بتلوات» وريتشموند الذي رحل إلى إيمين تانوت بقصد علاج المرضى”. 

التطبيب كان مطية للتنصير من مشرق الارض إلى مغربها حسبما ورد في مختلف 
الكتب. ومن المؤلفين من زاروا المغرب مثل فرانسيس ماك نيب التي ذكرت أن المنصرين 
كانوا يستغلون فقر المغاربة لتمسيحهم. فإذا لم ينصت المريض الى ما يتلونه من إنجيل؛ فلةه 
دواء يعطى لهمء بحيث كانت أاعمالهم مغطاة كلها بستار الطب”. وقد ثبت هذا في شتى 
المصنفات المكتوبة عن النشاط التنصيري شي البلدان الاقريقية والعربية والاسلامية والاأسيوية. 

وبودنا أن نعرف كيف كان يتم ذلك . 
الناس قبل الافتتاح. وفي الساعة الثامنة يفتح المركزء ويدخل النساء والرجال إلى الدار ليستقز 
كل جنس فى بيت... فيعظهم القس ويرد على اعتراضات الجمهور, الذي يظل بعضه 
صامتا. ويخر جم البعص 9 مغضياء مفضلا مغادرة القاعة دون دواء على ان يسمع كلام 
الابدان؛ في هاته الصورة التي قدمت ان أنها مجر د مثال. " 

أما المواساة فلم تكن خالصة لوجه الله» ولكنها كانت جديرة بالتنويه. ففي إبان المساغب 
وعند حلول الكوارث كانوا يسعفون بتقديم الاقوات والادوية إلى المنكوبين» متى كان عندهم 





م . مبيج : «البعنات...» صفحات مختلقة. 
3 . عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1901» ص 47. 
٠ 4‏ مييج : «البعثات....» ص 174. 
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وإلى جانب هاته الاعمال كانوا يوزعون الخبز والالبسة على المساجينء ولاسيما سنة 
4 في كل من تطوان وطنجة. وكان فريق من القساوسة منتميا إلى جهعية هوارد 
ل+3/ا0]!! التي كانت تشن -حملة من اجل إصلاح نظام السجون. 

ومهما يكن من هوى أو مهما يكن من عطفء فقد كان وجود أطباء وطبيبات إلى جانب 
المرضى في اوقات الحرج والألم مما خفف ‏ نوعا ما من الكراهية التي كان المغاربة 
قدموا بتفانيهم المحمود صورة مغايرة عن الاجنبي الذي لا يسعى إلى ربح مادي”. 


المطلب الثانى : التعليه 

مر بنا في غير هذا المكان أن القساوسة البروتيستانتيين أحدثوا مدارس في شتى 
المدن. وكان مقر هاته المؤمسات التعليمية في ملاح كل من فاس والصويرة وطنجة وفي أحياء 
شعبية أو حتى قرب النوايل (بالجديدة مثلا). 

وسلف أيضا أن المخزن أبطل التعليم الذي كان يتعاطاه إيدواردز ورفيقته الانسة ريد 
بمدينة فأس؛ ودلك بسجن اولياء ذإ وذكرنا من قبل بالرباط ان المعلمين كانوا يغرون 
إلى 58 علموا نحوا من 160 لفل ف ابتاء 5 بالصويرة سئة 1879. 

وبفاس كانوا يعطون التلاميذ بليونا في كل يوم”. 

غير أن أعداد التلاميذ كانت دائما جد ضعيفة. فبين سنتى 1900 و1904 كانت 
أرقامهم تتراوح بين 150 و180 في مجموع المحطات. 

وبمراكش فتحت كريمي ماك اثر مدرسة لم يناهز عدد أطفالها الاربعين. ومثل ذلك 
كان بالجديدة سنة 1904 بواسطة ليرموند. وبتطوان فتحت بولطن مؤمسة اولى لتعليم صغار 
الاسبانيين وثانية للاطفال الذكور المسلمين وثالثة لبنات المسلمين. وعن ذلك وعن إقبال 
الاطفال و إعراضهم كتبت تقول سنة 1893 : «كان الاطفال المغاربة يغادروننا فجأة دون 
سبب واضح. ولم يعودوا يسلمون علينا بالمرة. والآن يرد علينا آخرون. ومن الصعوبة 
تعليمهم؛ لأنه كان تمة دائما قادمون جدد علينا»” . 

ار 0 
سوه أقدمها كصورة أخرى : 

«فقد بلغنا أن من بالجديدة من النصارى «اليهود الذين في حميتهم استولوا على الصبيان 
أولاد المسلمين.. ٠‏ وأنهم يحوزونهم قبل سين الاثغار, فيلقنونهم العجمية وغيرها من عأدابهم 
ناسوس سو موريس 
5 . أيضا ص 180 و 186. 


١ 6‏ : 3 د 7 
: روجي له طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 164. 
٠‏ مييج : «البعتات» ص 78 1. 
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ويلبسونهم شيئا من لباسهم مثل الكبوط والنعل ونحو ذلك عدى البريطة: ١‏ د فينشاً الصبي عارفا 
انل لهب قافن زنب مانلا للش يقطرته بطيسف ررينا وأكل سمي ما 
يحل له شرعاء حتى أن بعض الصبيان منهم يحسن العجمية أكثر من العربية؛ ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر على الدين.. 


«ولا يخفى أن هده دسيسة يتوصلون بها لاغراضهم في الاستبادء على أولاد المسلمين, 
وقد أغنى الله الاسلام وأهله عن إحسان الكفار إليهم. .. وبآي شيء يسوغ لهم ارتكاب هدا الآمر 
العظيم في الدين ؟ ونحن ما هادنّاهم إلا على أن يرتفق بعضنا ببعض على الوجه المقرر في 
الشروطه؛ لاا على أن ينصروا أولاد المسلمين وهم ينظرون... وقد بلغنا أنهم يقولون إن هاولاء 
حكْمُهم حُكْم المُتعُلْمِين أي الخدّمة.. 


اي 0 المدكو: 5200 1 : 


فماذا كائوا يعلمون ؟ كانوا يلقنون مبادىء الانجليزية. ولم يكن بهذا بأسء إِذ على انماءِ 
أن يتعلم من المهد إلى اللحد ويطلب المعرفة ولو كانت في الصين. وفوق هذا تعليم الاشياء 
أفضل من جهلها. وإذن ليس في التعليم من حرج إذا كان لا يطمح إلى قلب الاعتقاد. 


ولما كانت مدة التعليم بهاته المدارس البروتيستانتية فصيرة» فإنه يصعب استخلااص 
آثاره. إذ أصيبت المدارس بانتكاسة» وأغلقت بعد أن أبرمت انجاترا وفرنسا عقد المتاركة بينهما 
سئة 1904غ» فأطلقت الاولى اليد للثانية بالمغرب». وتركت الثانية للذولى احن مين 


كان هذا كله من أجل صغار الناشئة. اما عن الكبار من الرجال والشبان فقد قدحت 
بطنجة سنة 1598 مدرسة للتكوين المهدى. لكن الثابت أن الكبار من الرجال أعدت لهم ضيعة 
لتلقي مبادىء الزراعة الحدينة. فقد اشترت هيأة «نورث» سنة 1893 ارضا بالدار البيضاء 
كانت مجاورة لدار الدكتور كريف. وكان المقصود منها تعليم الفلاحة ثم تنصير أهل البوادي. 
إلا ان اسراب الجراد التي غزت المغرب سنة 1894 وبعدها والاحداث التي وقعت سنة 
5 كانت حائلا دون مواصلة هذا العمل. على أن المحاولة تجددت بطنجة سنة 1898. 
وكان رائدها هو إيدواردز الذي غرس الدالية وأشجار الفاكهة. ولم يكن المسعى ذا جدوى؛ لآن 
صاحب المشروع بارح ارض المغرب سنة 1902 مبارحة نهائية. 


وسياتي أن الكثير منهم سيغادرون هاته البلادء بعد أن كانوا يلتقطون الاخبار ويغشون 
المحافلء ويبلغون ذلك إلى علم المسؤولين من أهل ملتهم. وكان التبليغ تارة مباشراء وتارة 
أخرى في شكل مقالات نشرت في مختلف الصحف والمجلات. وكان لبعض المر سلين هواية 
الكتابة يجدون فيها تفريجا لهم عن الكروب في الغربة» بينما كان لآخرين غيرة دينية ومغالاة 
لنشر النصرانية بكل ثمن. وذلك ما سيأتي شرح طرف منه. 





8 . رسالته إلى بركاش في ! 1 ربيع الاول 22/1297 بيبراير 1880ء في «الوتائق» : 6 ص 311 2 إل١‏ 
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المطلب الثالث : التقاط الاخبار 


كانت السياسة مواكبة للتنصير» فقد كان المبعوثون مؤيدين من لدن حكوماتهم وممثلي 
دولهم وقناصلهم وبني جلدتهم من اجل توطينهم بالمغرب والوصاية عليهم لدى السلطات 
المخزنية. 

وكان السفراء البريطانيون مدافعين عن مواطنيهم منذ عهد كربي كرين” الى أرثور 
نيكولسن. وكان مائيوز وكومري وباركلي يشدون عضد اعضاء جمعيات كوسبل الامريكية 
بفاس ومكناس وغيرهما. 

وسبب ذلك أولا مؤازرة بني جنسهم والتضامن معهم. وهناك دافع آخر وهو أيضا 
سياسي : الأخبار. لقد كانوا يطلعونهم على سير الاحوال الداخلية وينشرون في غير ما مجلة او 
صحيفة تقارير ومذكرات ومقالات عن مدى ما توصلوا إليه من انباء» ويكفي تصفح ما كتبوه 
لندروك صواب ما دذكرتاه» وهو مأ أجمعت عليه كافقة المصادر. 


وكان الناس يغشون محطاتهم ولاسيما مستوصفاتهم؛ وكان المرسلون يلجون الدور في 
كل مدينة ولاسيما بمراكش واسفي وغيرهما حسبما مر بنا. وكانوا إلى هذا وذاك يعقدون 
اجتماعات ومحاورات مع مختلف الشخصيات؛ وكانت لهم اتصالات مع دوائر حكومية. وكان 
لهم مستخدمون في أماكنهم وماجورون في أعمالهم. وكان البعض منهم يتكلم لغة البلاد بعد 
تعلمها ويعرف العوائد المحلية والقواعد المغربية. 


مثلا الدكتور كير بالرباط كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار. وكانت محطة فاس 
تعمل في الخفاء دون بهرجة. وكان نيرن مخبرا جيدا له صلة باعضاء المخزن حتى اعترف 
ساطاو بأنه كان يوافيه «بأنباء مفيدة عن حالة القضايا». كما أن لينوكس الايقوسي كان على 
أوثق اتصال بالحراب الايقومي ماك لين الذي قدمه سنة 1900 إلى السلطان مولاي عبد 
العزيزء فصار أحد جلساثه لبعض الوقت. وكان نقالا للاخبار قبل أن يغدو وكيلا قنصليا"'. 


وقريب من هذا يقال عن بقية القناصل الانجليزيين وغير الانجليزيين : ماك ليود كانت 
له روابط متعددة بفاسء» وكان يحمي «الطبيبات» والمنصرين. وكانت الحكومة البريطانية 
بواسطة سفرائها تقدم لهم العون اللازم. فلئن كان جون هي لم يؤيد كينسبورغ بالصويرة؛ فإن 
كرين وإيوان سميث كانا كثيري الصخب وشديدي الشنئان مع السلطات المخزنية. 


وي شهر دجنبر 1890 لما انتقل نيرن وكلارك من الصويرة واكتريا منزلا بمراكش من 
لغنجاوي, ثارت زوبعة لدى السكان ضد استقرار النصارىء ولدى مفوضتي ألمانيا وفرنسا 
بطنجة. ولاخمادها نصح ماك لين حكومته بسحب المنصرين أو دعوتهما إلى تخفيف نشاطهما 
الاسام سبي وبي 
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1 : 
97 لمرجع الاخير ص 180 و«المغرب وأوروبا» ج 4. ص 152. 


: منديج : «البعثات...» ص 182 183. 
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على الاقل. لكن كرين الذي كان ورعا ازرهما وشد' عضدهماء لانه كان مقتنعا بأن المصلحة 
الدينية والسياسية تقتضي أن يبقيا بمراكش. وعلى هذا النهج سار خلفه إيوان سميث ثم ساطاو. 
ولئن كان نشاط المرسلين ودورهم السيامي هو ما يضطلع به كافة الوطنيين المحبين لبلادهم: 
فقد كان هو نفس الدور الذي كان يقوم به غيرهم من قناصل وتجار. إذ لم يكن اي أوربي في 
مغرب القرن التاسع عشر يضن على حكومة بلاده بالآخبار التي بلغت إلى علمه ويوافيها 
بالدسائس التي كانت تحاك” '. ظ 


وزيادة على ذلك قالتِ فرانسيس ماك نيب عن علاقة المنصرين الامريكيين بالقنصلية 
العامة إن هأته الأخيرة كانت 7 لجعلهم «نوعأ هن مصالحها الخارجية» وأنها كانت 
تستخدمهم في مأربها السياسية وأنهم كانوأ يقومون بنشاط اقتصادي ويقدمون تقاريرهم إلى 
الحكومة ورجال الاعمال””. 


وفضلا عن التأييد المعنوي والسياميء. كانوا يجدون مساعدة مادية من لدن المكتتبين 
والمنطوعين في سبيل نشر ديانة المسيح ومذهب البروتيسانتيين. كانت الهيئات تتفق في 
المعدل على كل منصصر بين 80 و120 جنيها في السنة (بين 2000 و3000 فرنك ذهبي). 
وكانوا يتقاضون أجورهم عينا لا نقدا. وكانت هاته الاموال لا تكاد تغطي إلا نحو 30 في المائة 
من مجموع المصاريف : سواء في توزيع الاناجيل والادوية أو في سبيل فتح المحطات 
والمستوصفات والمدارس. ولعل الخصاص كانت تكمله الحكومة نفسها. 


ولئن كان المنظر الامريكي جورج فيشر قنوعا ماديا فإنه كان متحمسا عقائديا. كتب 
إلى وزارة خارجية بلاده يلومها على التقصير في مؤازرة اللأمريكيين لدى السلطات المغربية 
لكي يحصلوا على دور للسكن. وقال إن على العلم الامريكي أن يرفرف عاليا في الاراضي 
القاصية حباية المتدة مذكرا بان ليله الوبيل تر طالب 2 بامريض جين النطاعات التي 
ارتكبت في حق المنصرين بارجاء العالم”'. 


وسواء كان المبعوثون منطلقين عن حسن طوية نبيلة أو عن سوء نية رذيلة» فقد سافروا 
على حساب الهيئات إلى جهات مختلفة من العالم بوصفهم سياحا يبذرون الاموال”' في شرق 
الاأرض ومغربهاء ويشتمون الأخبار ويندسون في المجامعء إلى ان كان ماكان من رحيلهم. 


لفد بارح الكثير منهم ارض المغرب في بداية العقد الاول من القرن العشرين؛ وذلك 
لما ايقنوا أن أعمالهم كانت عبثاء وأن الحصيلة النهائية كانت صفرا. ففد أخفقوا في تنصير 
المسلمين واليهود إخفاقا لا توازيه الجهود المصروفة والاموال المبذولة. وسيتجلى الفشل في 
نهاية النهايات التي كانت هي محاولة قلب الاعتقاد. 





1[ 1. نفس المصدر ص 63[ . 64[. 


2 . فيليبس : «الار سالية...» ص 17. 


14. مصطفى خالدي وعمر كروخ : «التبشير والاستعمار...» ص 5 . 


1 4 


كانت الوسيلة هي العلاج والتعليم؛ والغاية هي قلب الديانة. وسنعرض إلى الوسائل 
المستعملة وإلى الموافف المتخذة منهم» وسنختم باستعراض نتائج الكاضدير 15 

كان للهيئات السيع أزيد من 160 مروجا من أطباء وممرضين ومساعدينء تجولوا 
بمختلف المدن والقرى لبت تعاليم الانجيل في القلوب. وماكان اغناهم عن ذلك ! فالمسلمون لا 
يحتاجون لمن يقول لهم إن المسيح عليه السلام رسول الله فهم لا يؤمنون بصلبه ولا بالتثليث 
الذي يدعو إليه النصارىء لآن الاسلام توحيد وليس شركا. 

وقبل الخوض في نتائج هاته الحركة التنصيرية وأسباب فشلها وبيان المواقف المتخذة 
من الدعاة المروجينء سنتوقف فليا للكلدم عن توزيع الاناجيل. 


4 . 1 : ترجمة الانجيل وتوزيعه ونشره 


كان بعض القسس يعرفون اللغة العربيةء وكان لقليل منهم إلمام باللهجات البربرية. وقد 
حاول ماكينطوش بطنجة أن يترجم إلى اللهجة الريفية نص الاناجيل» كما سعى نيرن وميويير 
في نقلها بمراكش إلى اللسان السوسي سنة 1903»: على يد ثقيه من اهل تارودانت. 

وساح الكثير من هؤلاء بأطراف المغرب. وتعاونت الهيئات فيما بينهاء وعقد أعضازها 
اجتماعات وتجمعات مشتركة؛ وغسّوا من الدور «الرفيعة» نحو 1500 منزلء وفتحت لهم 
بمراكش أزيد من مائة دارء 'وباسفي 87 منزلا. لقد تجول لينوكس من «سوذرن» صحية 
الدكتور نوط من «نورث» بأنحاء المغرب سنة 1894: مرورا بتادلة. وطاف سومرز 
بأطراف البلاد حتى بلغ سوس سنة 1904. وكان هو وماكينطوش يتجولان معاء تاليين سورا 
من الانجيل وموزعين نسخا منه؛ بعوض أو بمجان. 


لكن «بريطيش» كانت أقوى الهيئات تحمسا وغيرة من أجل التنصيرء فلم تكد نتعاطى 
نشاطا غيره. ففي سنة 1884 وزع أعضاؤها 109 نسخ. وفي سنة 1885 وزعوا 788 
إنجيل. والحقيقة أن النسخ المستلمة إلى الناس كانت بالاف المؤلفة. وفي سنة 6 كان معدل 
التوزيع بمراكش وحدها 0 كتاب في الشهر على يد «سوذرن». وفي ظرف 15 سنة كان 
مجموع ما بيع أو وزع عددا ضخما” '. 


بهاته الاساليب كانوا متلهين؛ وفى قلب الاعتقاد كانوا ضالعين. ترى ماهو موقف الشعب 
والعلماء منهم ؟ وماهي التدابير التي اتخذها المخزن للرد عليهم ولزجرهم ؟ 
اهم 
00١‏ 
ا اسنعلمت لفظة «التنصير» مستعيضا بها عن كلمة «التبشير» التي كانت واردة فى المصنفات العربية 
على لسان العرب المتنصرين. وفد فضلها اليوم كثير من المؤلفين المغاربة والمشارقة: لان التبشير عبارة 


0 فيها نحراف مسموم دخيل على الاسلام. إلا ان يكون بالعذاب الاليم. عن طريق المجاز القراني. 
د جع شي هذأ كله الى صفحات مختلقة من «البعتات...», 
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2 : المواقف المتخذة 


لا نعلم شيئا عن رأي عامة الشعب منهمء ولو أننا نعرف أن المغاربة لم يذوبوا في هذا 
الاتون العقائدي. على الرء غم من شتى الاغراءات. 

أما العلماء وحماة الشريعة فلم نر شيئا منهم في هذا المجال للرد عليهم باستثناء احتجاج 
قأضي الرباط على ضعرب النواقيس” ' سنة 1 . وسبب ذلكء؛ فيما نظنء أن الفقهاء والوعاظ 
المسلمين لم يشعروا في وقت من الاوقات بخطر هاته الحركة التنصيرية على اعتقاد المغاربة. 
وإن دل صمتهم على ثشي. فإنما يدل على أن هاته الجهود المبدولة من لدن المروجين 
البروتيستانتيين باءت جميغها بالفشل الذريع» حسيما سنقف عليه وشيكا. 


حقًا ألف بعض العلماء بن ايوب اال وبري سارف الراه جان الارون 
المششرفي والمأمون بن عمر الكتاسي ومحمد بن أبراهيم السباعي؛: فوصفقوأ أالمحمبين بالعصيان» 
دون المروق من الدين. فما بالك لو بدل المسلمون عقيدتهم ؟ إذن لكانت ضجة ما بعدها من 
ضجةء أكثر وأقوبى من تلك التي قامت من أجل المحميين؛ وهم أهون شانا من الممسحين. 
فالصمت هذا برهان على أن المبعوثين لم يجدوا صدى لدى عامة الشعب وخاصته على السواء. 

ولعل الحكومة ‏ وعلى رأسها السلطان . قد كفتهم جميعا مؤونة هذا الامرء بمواقفها التي 
قدمت طرفا منها. فقد قرأنا بمراكش أن السلطان قال عن نشاطهم وعن ردة فعل المسلمين منهم 
سنة 1891 دإن أهل البلد لهم الحق في المداقعة عن أحراضهم وعن دينهم يكل ما لمكنهم»: 
وتلونا بالصويرة شيئا من التراث المتعلق بنشاط كينسبورغ وأصحابه المتحمسين والعنف الذي 
مارسوه على مختلف الطبقات. كما علمنا من قبل أن الحكومة كانت تمانع في إكراء دور 
لسكناهم وتأمر بعدم مخالطتهم وبكف الصبيان والنساء عن غشيان محطاتهم ومدارسهم. 


وإذا أردنا أن نعرف موقف السلطات منهم وما اتخذته من قرارات تتعلق بالحد من 
نشاط هؤلاء المروجين؛ وجب علينا أن نستقصي أخبار ذلك من ربائدنا ورضسائل المخزن التي 
لا تذكر المنصرين باللفظء ولكن بالكناية والتلميح. الوثائق المغربية لم تستقرأ بعد. وها 
أبة ستشهدت به منها إنما وقع تحت اليد بالصدفة 


«الجحمعذد للف 


«لما كان ترجمان اي أن دولته أمرته أن يعرّف بالمحبة التي بين 
الجانبين» وأن تلك المحبة ئة تقتضي أن يكون يعلمها المخزن بالامور التي يرتكبها الغير هناء ولا 
حق له في ارتكابها لخروجها حن القوانين والشروط ‏ على وجه السرء لتقف. في أمرها وتفعل 
فيه ما تقتضيه المحبة. 


«وعليه؛ فاعلم نائبها - على وجه السر ‏ بالنصرانيتين صاحبتا (- صاحبتي) الدين 





7. هييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 314 (8). 
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7 بالتصرى الذي ورودوا للرباط مع النصرانيتين المشار إليهماء واتخاذهم دارا بالرياط» وهدمهم 
لهاء وشروعهم في بنائهاء وجعلهم بها سراجم يتكشفون منها على دور المسلمين» وعلى دار 
المخزن» وكذلك من سطحها. 

«وأكد عليه في إعلام دولته يه عاجلاء واستيشارها (- استشارتها) فيما يكون في رفع 
ضرر أولئك النصارى والنصرانيات من الرباط ومن فاس. وما أشارت به في ذلك يعلمك به. 


«وقد ورد نصارى 3 من النجليز لمراكشة وسكنوا بدار للغنجويء واشتغلوا بقلب اعتفاد 
الناس والسعى في تبديل دينهم. فاعلم النائب المذكور بذالك»: وكذالك باحد الحرابة الدين 
وت ب" 

ويفهم مما تقدم أن أصحاب الدين الجديد هم البروتيستانتيون الانجليزيون» وأن أصحاب 
الدين القديم هم الكاثو ليكيون الاسبانيون. وكان بين الطائفتين خلاف أشبه ما يكون يما بين 
الشيعة وأهل السنة من المسلمين. 

4 . 3 : النتائج الهزيلة 


لم يكن المغاربة ولا الاسبانيون براضين عن هذا النشاط البروتيستانتي» ولذا لزم 
التعاون بين البلدين. ولعل هذا كان من اسباب تحرير هذا التقييد الذي لا نستشف منه خطرا 
داهما على العقيدة الاسلاميةء وإنما كان الشعور بالقلق منتايا للاوساط الاسبانية أكثر مما كان 
نضمف اللرساظ المشرية: 


وذلك أن التنصير مس الجالية الاسبانية مسا خفيفا. ففي طنجة وتطوان تمسح منها 
العشرات على يد بعثّة «نورث» سنئة 1889 بواسطة بنطريكء وقيبله سنة 1885 بواسطة 
الآنسة هيردمان. ولم يتعد الصابئون الاسبانيون أربعين شخصا سنة 1900. ونشأ بين 
المفوضضية الاسبانية والمفوضية الانجليزية خلاف كان من الحدة بحيث هددت السلطات 
القنصلية الرعايا الاسبانيين بالطرد من المغرب»؛ إن هم أصروا على موقفهم”'. 
البعثات وجهت اهتمامها أيضا إلى المغاربة. فقد نصروا اليهود بشتى المدن : عدة 
أشخاص بطنجة وثلاثة بالرباط وأربعة بالدار البيضاء وعشرة بالصويرة22. 


لكن لم ترد أسماء الجميعء ولا نعرف إلا اثنين من الثلاثة من المسلمين الذين ارتدوا بكل 
من فاس وطنجة ومراكش. مثل كيليرمو بن سليمان بن الحاج سليمان وابن فاطمة مفتاح. 
وكان تنصرو قد حدث سنة 1878 بطنجة!2: وبفاس تنصر على يد الامريكيين شاب مغربي 
متملق كان يحترف التجارة اسمه إدريس واعلن أمام الملا عن ردته واخذ ياكل الطعام جهارا 
لانن سوه ووو رودي 


15 تفييد عار من التاريخ.ء تطوان 21/141. 

9. مييج : «البعتات...» ص 171و 172. 

0. ما ذكر بهاته المدينة من ارتداد المئات من اليهود والفسليمن فيه نظر. إذ المقصود في نظرنا هو التشبه 
بالنصارى وغشيان مدأر سهمء لا التتصر العفائدي. وذلك ان الحز أنين كانا من جيلء واليهود المنصرين 
من جيل اخر . فكان هناك صراع بين الاجيال. 

21. مييج : «المفرب وأوروبا» ج 4 ص 315 (2). 
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في شهر رمضان. فكان جواب أهل البلد أن رجموه وضربوه ودمروا دكانه ومتاعه. غير أنه 
كلل ضبانر | :محتببا هما اثان إعجاب الاأمريكيين الذين حملوه ه في شهر أكتوبر 9 إلى 
اجتماعهم السئوي بالعرائش حيث تحدث إليه بعضهم بالعربية ليتاكد من صحة نصمرانيته. ٠‏ ثم 

عمده هيمر ونيطن؛ مصرحين بأنه أول صابىء على يدهماء تكن صف يضجه الونصار ين 
عاش بالمغرب طويلا إنهم لم يلقوا «أي تشجيع بتنصير واحد ثابت»** 

وقريب من ذلك مأ صدر بمجلة «نورت أفريكا» من أن أحمد الكوماطي التونسي الذي 
سمى نفسه عبد المسيح بولس قد تنصر سنة 5 أو قبلهاء فنشرت رسالته بالعربية إلى أحد 
المنظرين البروتيستانتيين وهو كليني 6/9551 وبعدها ترجمتها إلى الانجليزية”2. 

وعلى الجملة لم يتجاوز عدد من ارتدوا من المغاربة ثلاثين ن شخصا في هاته الفترة التي 
ف اسه أي أن معدل الصابئين هو مغربي واحد كل سنة. أو مسلم واحد كل عشر 

ومع دلك يجور ميء من التأويل الدي يصدق على المسلمين واليهود معأ ونعني به 
ا و ا 

ل ا ل ل 
وعن تأديب العامل إياه وثناء السلطان على الوالي. لان ذلك إن وقع فإنما وفع عن طريق 
المجازء أي التشبه بالنصارى حسبما وصفت سابقا . وعلى ذلك علق محمد داود قائلة : ن ذلك 
كان من قبيل اختلال في عقل بنيس, أو أحتيالاا منه لقضاء ماربة.» أو لت 
أو من إغراء بعض المنصرين," 0 الوقت بالذات. ولئن 
فعلوا دلك؛ إما على مثال بذ 1 اليش تجاري أو بزواج من 5 أو بتأثير أجنبي 
عليهم. 

4 : أسباب هذا الفشل 

كان المبعوثون يعقدون روابط صداقة مع أعضاء البعثات» وكان بعض الولاة والقضاة 
وألامناء يجادلونهم في أمور العقيد:**» في منطق لا تتكافا مقاييسه : بين تفتح عقل وانغلاق 
دذهن. 

ولئن تسلط النفوذ الاجنب على المغاربة؛ فلقد كان ذا صبغة سياسية وتجارية؛ ولم يكن 
قط عقائديا بالتنصير و«قلب الشاشية». وإذن فشلوا فشلا تاما. فما هى أسباب ذلك ؟ 





22. دينيس فليبس : «الأرسالية» ص 1 و13. 

3. في عدد شتئبر 1895 ص 106 و 2107 وقد أمدني بصورتها صديقي الاستاذ محمد أبو طالب. 
4. محمد دأود : «تاريخ تطوان» ج 85 ص 344. 

0 مييج : «المغرب وا روبا» جم 4 ص 406 )3 

6. عبد الله العروي : «الاصول....» ص 210. * 
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يمكن أن نعزو بعض ذلك إلى جهلهم بنفسية الشعب المغربي وبتاريخ البلادء فارتكبوا 
أخطاء فاحشة. ومن تلك الاغلاط انهم كانوا يوزعون على النساء تلك الكنانيشء مثلما تقدم 
بالصويرة وبالرباط وبغيرهما. النساء كن اميات مثل الرجال الدين كانوا شرعا أوصياء وقوامين 

ومن هاته الأخطاء البسيكولوجية الفاحشة أنهم كانوا يراودون حتى الحجاج عن العقيدة 
الاسلامية. ففى سنة 18391 فتحت بعثة «نورث» بطنجة مكانا ليبيت فيه المسافرون 
والمنقطعون. وكان من هؤلاء حجاج مسلمون كانوا يمضون فيه بعض الوقت ريثما تصل 
السفينة التى تقلهم إلى الديا النقاسن وكا كد س المكان مغربي متنصر . فكان يدخل عليهم 
واعظ من البرو تيستانتيين يتلو عليهم سورا من الانجيل. ولما علم المخزن بهاته المحاولة 
المتصودة ليانه المستمود أمر بإغلاق المحل. غير أنهم فتحوه مرة أخرى سنة 3 بمكان 

يقع بالطريق المؤدية إلى فاس. 

وحاصله أن المغاربة المسلمين لم يذوبوا في هاته البوتقة الجديدة؛ بل صمدوا لها 
صمودا صامتا ليس فيه صخب ولا جلبة : لقد أعرضوا عن كلام المنصرين وكفى. 

أنفقت الاموال الطائلة من أجل العلاج والتعليم بهدف التنصير. وكان أصحابها يظنون 
أنهم سيرفعون من شأن هذه الامة إن بدلوا اعتقادها. وهذا أيضا خطأ كبير لم يشعروا به في 
البداية وإنمأ في النهاية. كان اهنك مال هباة ا او من شعر بتفاهة عمل البعثات فى 
مجال التنصير . فقال كوثبرت نيرن سنة 1898 : إن تسع سنوات من العمل الدؤوب المضني 
قد انتصرمت دون التيقن بقلب أعتقاد شخص واحد. وبلغ من القنوط المبلغ الدي وصل إليه 
أصدقاؤه بالخار ج. واخد الشك يساور قفلوب سائر البعثات مثل «تورث ت آفريكا» 
و«سينطرول». وبدا الجميع ينحون باللائمة ئمة على ضعف الوسائل المجعولة رهن إشارة 
المنصرين بالمغرب مثل المدارس والمصحات ويقارنون بينها وبين الامكانيات الفوية التي 
سخرت لزملائهم بمصر والشام وفلسطين”* 

مرت على ذلك الشعور ثلاث سنواتء: وجاءت فرانسيس ماك نيب في جولة سنة 
1 ؛ وسألت أحد القسسء فأجابها أنه بعد أن بذل صادق الجهد من اجل نشر المسيحية 
بالمغرب أقلع عن ذلك تمام الاقلاع. ثم ذكر لها أن العائق الاساسي يكمن في طبيعة الشعب 
نفسك... فطابع الاسلام يخيم على حياة الطفل قبل أن يولد ويظل عالقا به مادام على فيد 
الحياة. ولما سألت أحد أصدقائها عما إذا كان من الممكن تحويل مسلم إلى مسيحيء أجابها 
بصراحة أنه لا يعتقد ذلك. ثم أضاف قائلا : إذا أردت أن تفعلى ذلك فها هو السبيل : عليك أن 
تحرقي جميع كتبهم. ويجب أن تتلقفيهم في مستهل حياتهم؛ وتعصري كل الدماء التي تجري في 
ععر وثهم ؛ وتطحني 0# فإذا استطعت بعد ذلك ان تعيديهم إلى الحياة» كان في مفدورك ان 
تحوليهم إلى مسيحيين 

وذلك أن الاسلام عاصم من غير : فالمسلم يولد مسلماء ويلقنه أهله الشهادتين في 
الاسابيع الآولى من ولادته. بالآذان لني أذنيه. وعندما تحين منيته وخروجه من الدنياء لابد ان 


7*. مييج : «البعثات...» ص 184 185. 
8. عبد المجيد بنجلون «جولات ... 1901»: ص 44 
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ا ال اير : هم النين 

وانقضت بضع سنوات فخف 0 ا ا ل ا اي 
وجودا رسميا في المغرب يعد سئنة 1905. 

وخارجٍ المغرب استولى الياس على طائفة من المنصرين. فالقس الامريكي المستشرق 
سامويل زويمر »6706/لا2 .5 المتوفى عام 2 195 اعترف في مؤتمر لوكنهو 6201ل | 
بالهند سنة 1911 بأن 0 العرب وإيران وتركستان وأفغانستان وطرابلس والمغرب 
سدودا في وجه «التبشير»” 

هذا ولم تتعقد بيلاددا مؤتمرات مثل التي نظمت بأقطار الشرق الاسلامي ومدنه؛ مثل 
القدس والقاهرة واسطانبول وحلوان ولبنان والعراق وبلدان أسيوية وأوروبية وأمريكية. وسبب 

ذلك واضح لان التجربة اليروتيستانتية بالمغرب كانت فاشلة. ودلك ما شهدت به الكتب 
والمقالات والتقارير واليوميات المكتوبة والمطبوعة. 

وإن من المرسلين من تجشم الصعاب والمخاطر. ا ا ل ا 

بمراكش). 0 
(لينوكس بمراكش ونيطن بطنجة) ومنهم من رجع إلى وطنه بانسا او .فريحنا: 

هذا كله عن البروتيستانتيين. أما الكاثوليكيون فلم يرد عنهم شيء في هده الفترة التي لم 
يكونوا يعنون فيها بتنصير غيرهم. 





9. عمر فروخ ومصطفى خالدي : «التبشير والاستعمار...» ص 170. 
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فو و 
4 المهتدون 
لئن كانت الهيئات البروتيستانتية قد أنفقت كما رأينا أموالا باهظة لصد المسلمين واليهود 
. من أهل المغرب خاصة:؛ ومن سكان إفريقيا واسيا وأمريكا عامة ‏ عن ديانتهم فإن المسلمين 
لم يدفعوا ‏ ولاسيما في العصور الماضية القريبة ‏ فرشا واحدا لحمل غيرهم على الاسلام 
فقد جاء في مختلف المصادر أن اشخاصا دخلوا طواعية الى الدين الاسلامى في القرن 
التاسع عشر. أما قبله فقد ثبت ت أن آخرين سموا علوجا ‏ أسلموا كذلك وحسن إسلامهم أو 
وسنختم الكادم هنا عن القضايا الاعتقادية بسوق اسماء طائفة ممن شرح الله صدرهم 
فمنّ عليهم بالاسلام. وسنقف في هذا الفصل الاخير على عدد من المنتمين لمختلف الاوطان 
ولاسيما من وقع إسلامهم بالمغرب. وعلى أسماء بعض اليهود ممن أسلموا وتحدتت عنهم بشيء 
من التطويل المصادر المخزنية التي سنفسح مجالاً عريضا للاستشهاد بمضامينها. فإذا كنا 
عاجزين في بعض الاحيان عن معرفة خلفياتها فإن ذلك لا يعني ترك الكلام عنها ولاسيما أن 
لها اتصالا بتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. 
عبد الله كويليام : هذااننا0 .ه .للا الشيخ عبد الله من مواليد مدينة ليفربول 
الانجليزية. وكان سيب إسلامه سنة 1884 أن نصحه الاطباء بامضاء فترة راحة بجبل 
طارقء قلما وصل إليها ركب سفينة إلى طنجة فراى بعض المسلمين بها يتوضاون ثم 
يصلون؛ فاقترب من أحدهم واستفسره فشرح له مبادىء الاسلام؛ وما خرج من طنجة حتى 
أممتسسلح لادسلام وأمن به. ولما رجع إلى إنجلترا أخذ يدعو إلى الديانة المحمدية؛ وقى سنة 
9 انشأ معهدا إسلاميا ضم 30 منخرطا ثم أسس مسجدا يسع 150 مصلياء وفي سنة 
0 تولى رثئاسة الطائفة الاسلامية ببلاده. على انه كان خلال ذلك مضايقا من رجال 
الكنيسة ومن الصحافة؛ فكتب مقالات وألقى محاضرات للتبشير بالدين الاسلامي. واشتهر 
صيته في أوساط إنجليزية واروبية'. 
كما أنه كان يخرج جريدة أسبوعية باللغة الانجليزية بمدينة ليفيربول عنوانها : « 
كريسنت («الهلال») : 656604,© 116». وكان يُصدّرها بالحمدلة وبعبارة إنجليزية هي : 
!6لا قط - لعؤغقرومروعم] - وز - طعزيص - ط] ااا . 


واستمر داعيا إلى الاسلام معينا للمسلمين في العالم على فضاء فرائضه ومناسكه. فمن 
ذلك انه وجه سنة 1906 رسالة إلى الطريس يلتمس منه فيها مساعدة مسلمي إفريقيا على 
معي 
| . مييج : «المغرب واور ربأ» ج 44م ص 4006 (3). وكدلك انور الجندي في : «أفاق جديدة للدعوة الاسلامية 
في عالم الغرب» ص 133 وغيرها. حيث اتا ر فيها الى إسلام مثقفين آخرين مثل الدكدور عبد الكريم 2 
جير مانوس الروماني وخالد شيلدريك الانجليزي. 
٠ 7‏ صورة العدد 280 منها المؤرخ في 25 ماي 1898 توجد بتطوان 289/109. 
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اداء مناسك الحج بالتدخل لدى شركات البواخر من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة. وجاء في 
ترجمتها العربية على الخصوص قوله : 

«من غبيد ربه عبد الله كوليمء شيخ الاسلام بالجزر البرطانية لنائب الحضرة الشمريفة 
بطنجة من المملكة المغربية. 

«ينهي خديمكم لكريم علم سيادتكم ان كثيرا من المسلمين الذين هم من مستعمرات 
الدولة الانجليزية البرطائية كإقليم نيكيزية ولاكوص وصير ليون واشنطي” وغيرها من شواطىء 
غرب إفريفية؛ المشتمل عددهم على الملايين من المسلمين : كثير منهم لهم الرغبة الشديدة في 
اداء فريضة ة الحج... وكثيرا ما يراسلوننا في بلوغ مرادهم. وجلهم يرتكب مشاق الاسفار. 
فإن منهم من لا يتاتى له الرجوع.لارضه... وقد كتبوا لي احيانا ومرات متكاترة طالبين أن تأخة 
بيدهم في الكلام مع بعض كبانية البابورات لحملهم من غرب إفريقية واصلين لجدة... 


«فالغرض من هذا أن تعرفنا سيادتكم : هل توجد بابورات لحمل الحجاج من مرمى 
طنجة أو غيرها من المرامي الموافقة بالمملكة المغرنية في هذه السنة القابلة ؟ وهل هنالك من 
له رغبة في ذلك من الكبانيات ؟ ولايمكنني أن نعرقك بالعدد اللازم على ذلك في هذه السنة؛ بل 
حتفل ان كوت عدد هم ما بين المائة إلى المائتين. نعم إن أمكنني أن نجعل نجعل اتفافا... فإني اقدم 
بنفسي من هنا في أحد المراكب المتوجهة لغرب لون كمد ضرادة الحجاج من محالهم 
المذكورة إلى مربى طنجة... على أني أخثى أن لا يتيسّر لي جمع الحجاج في هذه السنة. 
والعزم قوي عليه إن عشت في السنة القابلة. 
«وهؤلاء المسلمون من غرب إفريقية آناس أخيار ظرفاء؛ غير أنه لا يحسن اللغة 
العربية منهم إلا القليل. والكثير منهم يتكلم باللغة الانجليزية أو بلغة أهل إفريقية 
الغربية....» 


2. ماكس ريخطر : :3510016 .آلا الماني كان يعيش أواخر القرن الماضي بفاس خاصة 
للتجارة؛ وكان له شركاء فيها وفي الفلاحة بعدد من النواحي المغربية. وفي بداية القرن العشرين 
كان يتولى النياية القنصلية لبلاده بالمدينة المذكورة. وفي سنة 1906 «كان رغب في دين 
الاسادم وتنصل من دينهء قانعمنا عليه بظهيرنا الشريف بتوقيره واحترامه وتوقير عزائبه 
واصحايه»”. 


على ان ماكس كان كثير الخلاف مع السلطات المغربيةء وكان يعرف العربية وعوائد 
المغاربة ويمتل مصالح ابيه كوسطاف هو وآخوه هانس المقيم بأسفي. وقد ادعى اعتناق 
الاسلام. فكان عينا للمصالح الالماينة وأذنا لها*. 





3 . لعل المقصود : شيندي المدينة الواقعة ثمال الخرطوم بالسودان. 

4 . رسالته إلى الطريس في 28 جمادى الاولى 20/1324 يوليوز 1906 تطوان 33/141. 

5 . رسالة السلطان إلى الحباسي في 25 صفر 20/1324 أبريل 1906 . نصها في ص 2 من كناش مكانيب 
الطابع الشريف رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرباط. 

© . كيين «المانيا والمغرب...» ص [44. 
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3. ويليام سامويل إيلطون : 2105 .5 .لالا إنجليي استوطنت أسرته المغرب منذ 
61 وتولى العمل بالنيابة القنصلية بآسفي سنة 1856. وفي سنة 8 دخل إلى الدين 
الاسلامي. وكانت وفاته هو وأبوه جيمس في غشت 1869 بمدينة أسفي” . 

4. خوان ابن أندريس : 850165 (اقدال إسياني ذكر عنة العربي بن أحمد اليملاحي 
قاضي العرائش سنة 1888 أنه «في يوم تاريخه حضر لدينا الرومي. المسمى باخوان ابن 
أندريس الصبنيولي العرائشي مُقَرَا بالله رباء وبالاسلام ديناء من غير ضغط عليه ولا إكراه. 
اختيارا منه دون ضرورة:؛ والزم نفسه القيام باداء الكلف الشرعية؛» ما ظهر منها وما بطن. إلى 
أن يلقى الله سبحانه» محبة منه في الاسلام والدين المحمدي.. .. وأن نائب الصبنيول بالعرائش 
أنف من ذلك وأراد قيضه حين وقع ما وقع من هذا الرجل» ”. 

وفي نفس اليوم أيضا كتب محمد السزبوت إلى الطريس ملتمسا منه الوقوف «في قضية 
الرومي الصبنيولي العرائثي ودخوله رغبة منه في الاسلام» نريد من كمال الاحسان أن تبالغ 
الجهد في دفع المكاره عن هذا الرجلء. رعيا لما اتصف بهء لآن النصرى أرادوا أخذه نكاية فيه 
وفيما انتسب إليهء وليس لهم عليه حق ثابت...». وزاد قائلا إن النائب القنصلي دي كويباس 
016/5 أرسل «عددا من النصرى واليهود لاخراج ذلك الرجل من الحرم ومن الحمّام كرها. 
إلا أن بعض الناس من العقلاء أطفئوا إضرام هذه الفتنة بوجه مستحسن...»”. 

ويظهر أن سبب دخوله للاسلام أنه كانت «عليه دعوى وحكم عليه قونصوه بالعرائش 
ان يخرج منها هو وامهء فدخل النصراني في الاسلام بسبب ذلك على يد قاضي البلد وخليفة 
عاملهاء فكتب القونص للخليفة المذكور بان يسلمه إليه... ثم كتب لك القاضي والخليفة مبهمَينٍ 
عنك. حقيقة القحة » حا مذ أت لادعوى على النصراني المذكور ولا تباعة لاحد ا 

«فالذي في الفصل السابع والفشرين .هن تروط الصبنيول أن من كان في خدمتهم... 
وهرب يرد ولا يُقبل... فقد أمرنا عامل العرائش... بدفعه للقونص ليفاصل الدعوى التي عليه 
ويخلى سبيله» حيث لا موجب لرده لهم؛ عملا بمقتضى الشروط»"!. 


5. أيو ب سبيريدون : شامي تلقى تدريبه بالكوليج الامريكي ببيروت» وأستفر بجرزيرة 
لانزاروتي (جزر الكناريا) للتجارة هناك. وقد اعتنق الاسلام وتزوج بمغربية. كما أنه شارك 
سنة 1888 في رحلة البارون الكولونيل لاهور البلجيكي. وسمى مكان نزول ماكينزي بطرفاية 
دار سبيرة ''. فقد كان اسمه عتد الصحراويين هو محمد صابر أو محمد سبيرةء وكان أحد 
اتباع الشيخ دحبد المصيط ماد العينين:, وكانت له صلات معه. أما وجنه فكانت تسمى 
السالكة بنت الفويضل من, قبيلة العروسيين ومن قرية قريبة من رأس بوجادور. 

كان يتحدث بالعربية وبالفرنسية. ولمعرفته باللغة الانجليزية كان عميلةا لماكينزي 
بالجنوب المغربي وترجمانا للشركة الانجليزية المسماة «وست أفريكان كومباني». ولمعرفته 
لس وسو رورسو سوسرسيروي 
0 مييج : «المغرب وأورباأ» ج2 ص 336 (!) وج ا ص 104. 

5 . رسالته إلى الطريس في 27 قعدة 5/1305 غشت 1888. تطوان 140/72. 

٠ 59‏ رسالته في 27 قعدة/5 غشتء تطوان 138/72. 

0 رسألة السلطان إلى الطريس في 16 حجة 24/1305 غشت 1888ء تطوان 154/6. 
.!1١‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 307. 
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أيضا باللغة الاسبانية كان مستوطنا بجزر الخالدات. وقد قام بدور عظيم في اعتقال بحارة 
إسبانيين برأس بوجادور_للتجارة مع أهل الصحراء. وصورة ذلك أنه في شهر يوليوز 1892 
اشترك مع مجهز سفن من جزر الخالدات للتجارة بالصحراءء وزعم له أن له نفوذا لدى 
السكان. فشحنت سفينة يكود 7000 بالسلع» وصعد على مثنها بحارة إسبانيون. ولما نزل 
أعضاء الطاقم وحطوا بضائعهم برأس بوجادور في غشت 1892ء أوعز سبيرة الى الرحل من 
قبيلة وجتنه العروسيين باعتقال اليحارة ألدين كاء ن على ر أسهم مانويل بيالبا ل" 
وذلك لكي يسترد أموالة هن شر ركه وهكذا نُصب لهم كمين سقطوا فيه» بعد الهجوم عليهم 
وهروب طرف -منهم. ووقع في الاسر ستة إسبانيين» فسلمهم سبيرة إلى ماء العينين الذي لم 
يفرج عنهم إلا في مارس سنة 1893. 

وقد أمر السلطان دحمان بن بيروك بالتفاوض مع ماء العينين لإخلاء سبيلهم. وكلفت 
الحكومة الاسبانية احد ضياطها وهو خوان كونصاليث 00223162) .ل بإجراء المفاوضة 
أيضا. وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال» أفرج عنهم مقابل فدية مالية زاد عليها السلطان هداياه 
إلى المرابط*'. 


6. عبد الله بن الحاج محمد بن عبد الصادق كان من يهود الصويرةء لكن الله من 
عليه باعتناق الاتنادم قبل البلوغ على يد الياضا أبن عيك الصادقى. وكان أمينا وحافظا للقرآن 


وعلوم الدين»: وتوفي سنة 1861 بمدينة الصويرةة'. 


1 سليم بن عبد الله البغدادي ورد في سنة 1894 «على الاعتاب الشريفة, وذكر أنه 
كان على دين اليهودية وأتى راغبا في الاسلامء رافضا ديانة الكفر وقد عرضت عليه اركان 
الاسلام ونطق بالشهادتين»*' ووضع موجب بذلك. 

8. فريحة بنت عمران ينطوب كانت من يهود الدار البيضاء وأشهدت أنها نبذت دين 
اليهودية ودخلت في دين الاسلام ”1. 


9 يسو بن حذينية كان من .ملاح مراكش وقد اشهد أنه رفض دين اليهودية ودخل في 
الاسلامء تأطعا بالشهادتين» بعد 000 دس نت عليه دعائمه وقبلها راضيا؟!. 


10 . الحاج سعيد الاسلامي:ورد في رسالة سلطانية سنة 1871 : «وصلنا كتايك في 
شأن الحاج سعيد الممنون عليه بالاسلام الشريف المدعي أنه كان يقبض خمس عش أوقية في 
الشهر من جملة الاسلاميين فقطعت عنه. أخبرت فيه أنك سألت ابن شقرون. فأجاب بانه كان 
يقبضها على يده من جملة المحاجير حتى سافر» فإن رجع لسكنى مراكشة فحكمه حكم 
المحاجير الذين بها : يقبض ما يقبضونه»7! 


1 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» نسخة مرقونة ص 20 و78 و79 و82. 

3 . محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرة...» ص 86. 

4. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 499 

15. موجب في 9 رجب 6 20 يونيو 1879» تطوان 0/110 1. 

6. موجب عدلي في متم قعدة 2/1314 ماى 1897. الترتيب العام. 

7. رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 16 شوال 29/1288 دجنبر 871 1ء الوثيقة 7227(م.و-م). 
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11 . إسلام يهود من الريف: كتب البشير بن منئاح الشركي عامل قصبة جنادة قرب 
مليلية إلى الطريس يخبره أن كبير طائفة اليهود اشتكم بأن عددا من يهود الريف أسلموا قهراء 
فكتب لعامل تمسمان للتوضيح فأجابه بالاثبات*'» ولم ترد إيضاحات في هاته القضية. لكن 
رسالة بعدها بقليل موجهة إلى الطريس تحدثت عن يهودية أسلمت هناك و«طلب حرّان 
اليبهود رجوعها إلى دينها. وعليه» فاعلمء» سيدي. أنها لفت قبل إسلام هؤلاء اليهود بكثير. 
واختارت الاسلام بشروطه؛ وتزوج بها رجل 0 وإلى الآن لازالت في الاسلام قائلة : لا 
هد لوكي ول أذيقت جميع أنواع العذاب...»*١.‏ 


2 . عبد النبي الاسلامي: في رسالة لعمر التازي سنة 1906 أن عبد النبي الاسلامي 
الذي ورد مع أمَة هرب ودخل للحرم. . فأمر السلطان بتعيين من يترصد له حتى يخرج من 
الحرم ويوجه مكبلا””. 


3. أإسلام يبهودي من اندار البيصاء .طلب ممثل فرنسا من السلطات المخزنية «رد 
اليهودي الذي أسلم بالرباط لوالده لكونه لازال دون بلوغ»!2. وكان لايزال لم يرجع إلى أبيه 
الدي كان مقيما بالدار أ بد لبيضاء22. 


4 . إسلام يهودي من فاس:جاء فى رسالة عامل المدينة أن «يهوديا أمتن الله عليه 
بالاسلام ورفض دين عبدة الاصنام فأسلم على يد الفقيه م السيد حميّد بناني» وطلب منا 
نووجيهه لاعتاب مولانا الشريفة. .. وها هو يرد صحبته... *. وكانت الرسالة موجهة ة إلى 
الوزير محمد بن العربي الذي أحانه ا السلطان 0 له بزيادة الهداية والتوفيق... 
وبالاحسان إليه ومعاملته بما يعامل به غيره من نظائره»*”. ولم يرد له اسم في الرسالتين. 


الدين الغير المقبول غيره من مبتغيه»”* 3 ر تقر له أسما وأصلا. 
6. إسملام نصراني من أسيانيا “ورد في رسالة السلطان إلى إبته ا ن «القاضي السيد 
حميد بناني وجه لك رجلا من نصرى اشبيلية يدعي أنه أسلم بالريف وأنه عرضت عليه 


فرائض الا ونطقٌ بعادي ابو ود اي اه وأنزلته 
أن يه واصلا لحضرتنا الشريفة مع رفقة مأموزة»26, 


ل 0 


15. زعالته في 6 قعدة 29/1315 مأرس 8 |, تصوان 194/81. 

19 زسالنه في 17 قعدة 9/1315 ابريل 8 . تطوان 206/81. 

20 ., زسالته إلى اكية الطريس ه فى 3 ربيع الثاني 4 ماي 1906. تطوان 16/81 

1غ2. الطاب العاشر بن قري ا أوجين إلويس فى 10 محرم 6/1309 | غنات 159 . محفظة فر نسسا. 
2م ار سالة 'وجين الويس إلى غريح في ١2‏ صفر/7 1١‏ شتنبر. نقس المحعظة. 

0 بعك ويو بن تسد الى أبن المختا: ع ا ا كنوبر 18854. النر تيب العام. 
24. جوابه إلى عامل فاس فى 29 حجة/20 ا لنتى السقة 

0 لايم ن الى عبد الله بن احمد فى يي 11[ جمادى الاونى 15/1303 د ببزاير 1886 . اثثر تيب العام. 


0 
مر لنه إلى مولاي عمر في فاتك ربيع الثاني ١2/1311‏ اكدوبر 8923 1 , النر تيب العام. 
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7. إسلام يهودية فاسية:جاء في رسالة إدريس بن العلام أن ذمية من ملاح فاس لم 
يذكر اسمها وردت عليه «واعلنت بكلمة الشهادة ودخلت فى دين الله عن رضى منها. وقد 
وجهتها لدى القاضي واستنطقها بذالك بمحضر العدول وعرض عليها قواعد الاسلام فقبلت 
ورضيت والتزمت الفيام بها...»”2. 


8. زوجة محمد بناني يهودية طنجية اسلمت فتدخل نائب البرازيل في شأنها ووقعت 
مكاتبات عنها بين السلطة المحلية والنيابة السلطانية بطنجة سنة 1897 وقبلها. 

وأسوق فيما يلي نص رسالة عبد المجيد بنشقرون خليفة عامل فاس إلى محمد اللبادي 
نائب الطريس : «وصل كتابك بأنك قدمت لنا مرارا متعددة شكاية المرأة الممنون عليها 
بالاسلام زوجة السيد محمد بناني بانه فر عنها وبفيت ضائعة. ومند سافر ما وصلها بثيء. 
زيادة على ما تحملت عليه بعدة دراهم ثمن سلع من عند تجار الاجانب هنا كم. طاليا ان 
يفارقها بعد ان يؤدي ما ذكرء وإن امتنع يوجه لطنجة؛ ذاكرا ان نائب دولة البراسيل لح عليكم 
في شأنها. 

«أما قولكم : قدمتم لنا مرارا شكاية المرأة» فمعاذ الله ان يتقدم لنا منكم شيء في القضية 
ولم نجبكم. نعم. خديم سيدنا السيد الحاج محمد الطريس كان كتب في شانها واجبناه بعدم 
زوجها... 

«وأما ما طلبتم من إلزام احد الامرين للرجلء فالرجل عديم مملقء حرفته الآن السؤال. 
وإلزامه اداء ما ذكر من المحال : يؤدي لسجنه وضياعه: وإن سجن بفى عرضة للضياع. 
به ولا ما يتزود بهء فادينا له ذلك من عندنا. 

«واما قولكم إن نائب دولة البراسل تكلم معكم في شأن المرأة» فقد يُتكل ذلكء إذ المرأة 
ممنون عليها بالاسلام فلا معنى لكلام الاجانب في شأنها. وها الرجل يصلكم مصفدا... 
والنظر لكم»”*. 


9 . عبد السلام بن بركوم:ورد في رسالة لعامل الصويرة أن عبد السلام بن بركوم 
الصويري «الممنون عليه بالاسلام... اشتغل بمساوىء تَنزُهِ الساحة الشريفة عن شرحها» 
كانت رمساله قبلها قل عددتها”2. 

0. شمعون بن ساسي:جاء في رسالة عامل الصويرة محمد الحاج أن شمعون بن 
ساسي شاب يهودي كان بالصويرة «فأسلم: وبقى مدة ثم ارتد» ورجع للصويرة فسجن بها ايام 
ولاية الحاج علي بن الحاج رحمه الله وبقى بالسجن فتضرر من أجل ذالك... 





7. رسالته إلى الحاجب في 8 صفر 1313/ فاتح يوليوز 1895» الترتيب العام. 

8. رسالته في فاتح شعبان 5/1314 يناير 897 اء تطوان 106/92 

9. رسصالة الركراكي إلى ١‏ لسلطان في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887 وبعدها رسالة سلطانية إليه في 5! 
رمضان/7 يونيوء الترتيب العام. 
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«فلتعلم أن اليهودي المذكور كان بالشياظمة بملاح خميس مسكالة المعلوم» وكان 
مغرما بمرافقة المسلمين مع بلبء فأدى به ذالك إلى أن أسلم على يد بعض الشياظمة أهل 
المحل واشهد عليه ذالك بعدولهم. ارعراي الي لوي . فعند ذلك قبضص 
عليه القاضي مولاي أحمد البلغيتي وتشدد في أمره. . 
وكانت رسالة من قبل قد أثارت مسألة تسريح شمعون بن سامي من السجن'!7. 
وإضافة الى ذلك هناك رسالة قبلها تتحدث عنه دون التصريح باسمه. ولعل الاستشهاد 
بنصها سيزيد المسالة توضيحاء ٠‏ إذ تضيف , ن شابا آخر لم يذكر إسمه قد أسلم أيضا في ذلك 
الوقت. قالت رسالة الحاجب الى أحمة نرة, الماع البلغيتي : 
«وصلنا كتابك ذاكرا فيه أنك قدمت الاعلام بإسلام الولد المراهق إلخ؛ وبإثر ذالك أسلم 
بعده آخر من العشرين عاما على يد الخديم ولد خبان المسكالي بالشياظمة. وبعد أن أشهد عليه 
بالاسلام وجهه للسويرة؛ فاتصل بتلامدة الشيخ سيدي ماء العينين فأكرموه وأخلوة وكدا غيرهم 
من المسلمين؛ وبقي نحو الشهر وتغيب بحارة اليهود ثم خرج مرتدا مجاهرا بدين اليهودية 
بتسظة خا المسادين: ولم ينقنم ذالك القمل هفلك من خيرن أسلاة بن أن مق أسلم ثم اكد 
يسافر من البلد ولا يرجع أبدا. 
«وأنك قبضت عليه وأودعته السجن بعد استقصاء حاله وتحقق عدم مخالطته للاجانب» 
وأقر لديك برجوعه لدين اليهوديه ووجهت موجب أسلامه وارتداده طىي كتابك. 
«وصار بالبال بعد إطلاع العلم الشعريف بدالك. فامر اعزه الله بعرضه على الشرع 
اميا ا ل با لو فألفاه متضمنا 
للاشهاد بإفراره بالرجوع لدين اليهودية»؛ ولم يقع فيه تنصيص على السبب الذي هو روح 
المسئلة؛ وهو أن يقال له : «ما السبب الذى دعاك الى الاسلام اولا ؟ وما عذرك في الرجوع 
عنه ؟». فإن أقر بان إسلامه أولا إنما هو رغبة في الدين» وليس لضيق ولا خوف على نفس أو 
مال وان رجوعه اختيار حادث له فيشهد عليه العدول بذالك ثم يحذر ويستتاب في السجن ثلاثة 
أيام ويخوف بالعقاب ويبشر بالثواب الآخروي إن عاد للاسلام» فإن تاب | فذاك]ء وإلا يسترعى 
عليه ويعلم القاضي به الجناب الشريف ليومر بحكم الشرع فيه. وإن أقر للعدول بان إسلامه 
لضيق او خوف قفي سفر وا ا لل ا ب 
فداك. وإلا فحسيه الادب. وأ ن لم ينفع أدب قبه يتر وك لحاله.. 


«وانهينا ذالك لسيدنا ابده الله فأمر د نجيبك به...»3*2. 
ظ .“١‏ بنت نسيم بن شطريس يهودية من آزمور أسلمت فتعرض عليها جماعة من اليهود. 
ال اي با اي اا بن ا 


ااا سي لس باب ايا سد راد سيا د 


اتا وس وسوروو رو ووو وروي 


10 

0 ر سألنه ا نى الطريس في 17 شعبان 9 تونير 1901. تطوان 219/84. 

زرسالة محمد بريثة إلى الطريس فى 16 حجة 17/1317 ابريل 1900. تطوان 204/83. 
0052 > اإقلراهء 0 7 

٠‏ رسائنه في 28 جمادى الثانية 24/1315 نونبر 1897» الترتيب العام. 
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خوفا من مكرهم. فخر جت من بينهم خفيه 7 عشاء ليلة الثلاثاء المتصلة الفروط» أي يوم 
الاثنين 27 يناير 1896 «قاصدة دارنا أو دار الخليفة السيد الجلالي ولد [الحا|ج الوعدودي 
فلما كانت باثتاء الطاررية كنوت لها اليهود فمرت بدار السود محمد بن تغوم الاز مورى... 
فدخلتها لما هو مقرر عند اهل بلده من مروءته وديانته. وصاحت وسط الدار بانها مسلمة, 
وأعلنت بالشهادتين. وطلبت إبلاغ شانها لنا وللخليفة. فلم يسعه إلا الابلاغ وقتئذ. 


«وبفور الاعلام وجهت لها عدلين خيرين مرضيين فاستفهماها لدى حضورها بين 
يديهما عن السبب. فاجابت بلسان طلق انها راعبة في دين الاسلام من غير ضغط ولا إكراد, 
ونطقت بالشهادتين مرارا. فعرضا عليها قواعد الاسلام فقبلتها ورضيت بها وألزمتها نفسها 
«فحبدئد حملت الشققة الاسلامية ة الطالب المدكور على 5 كساها بما ينأاسب وامتحنها 
باليمين بأنها ما دخلت في دين الاسلام خونا من عقوبة دنيوية ولا طمعا في شيء عدى الاسلام. 
فكلف بها من النساء من يباشر تعليمها الغسل فاغتسلت بنية رفض. الكفر . وطابت نفسها بدذلك. 


«فلم يقجأ إلا ان ورد الييودي شمعون بن عزيز ساكن الجديدة حرسها الله في زمرة 
من اليهود ساكنيها ومعهم ثلاثة نفر من المسلمين حاملي السلا ح والمكاحل دوات العمائر . فوقفوا 
بباب دار الخليفة المذكور في جملة بعضص يهود 0 لهم الفول وبشهم وجعل يبين 
لهم حقيقة الواقع. فقام شمعون المذكور وقعدء وابرق وارعد. واغلظ الكلام وتطاول وسب الخليفة 
ووالده والدين وشهروا دوو السلاح 3 المشار إليهم - بباب دار الخليفة؛ واطلق لسانه في 
أهل البلد على رؤوس الاشهاد منهم ومن التجار المقيمين هنا من البلدان بمرىء من الجميع 
و مسمعء ؛ فاخذت الغيرة الاسلامية من أهل البلد ماخذها ووقع فيهم ذلك موقعا حتى كادت قيامتهم 
أن تقوم مع اليهود لولا.. . الالطاف الخفية. ومع ذلك ما واجهوا اليهود بقبيح» ولا شافهوهم بلفظ 
ا بذلك بينة متنضمنة رفع شكواهم... ليلا يقع من صعاليكهم ما لا يرضاه 
مولانا.. 

رساله الخليفة الجيلاا! لين. اله ابيه الوعدودي قائد أزمودة *” تقص نفس القصة 
وتسمى هاته الاسلامية بنت الزيزونة. وتذكر أن شمعون بن عزيز جاء هو ومن معه مهددين 
لي 3 | عبان / 29 يناير . 

ت . وهناك موجب يحكي ما وقع يوم 13 شعبان وينص على أسماء أصحاب شمعون 
وعلى اسماء الشيود وعددهم 24. منهم 5 تجار ووجهاء من اصل فاسي. والباقون من اهل 
موي 

. وبعد اربعة اشهر تقريبا وردت تفاصيل في رسالة السلطان عن أسماء اليهود 
المتفر يديد وعددهم خمسه وكلهم يدعون حماية الاجانب لهم وهم : شمعون بن عزيز وصهره 
شلوم بن العطار (البرازيل) وابراهام بن يحيى زريول عميل (البرتغال) وهارون بن بيكو 





54.. رسمانه لعن احمدث بن موسى 0 14 عبان 310/131.5 ينايز 5926 1. الونيقه 642 زم 1 م). 
4 تاريخيا هو !+ | عبان /(3)0 يدابز أنضما. أندر ثيب العام. 
5 تاريخ الموجب ١.١‏ شعبار/290 يناير. نطوان 0 187/11. 
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الزناتي (ترجمان فنصلية النمسا) وولد مير بن بيكو الزناتي (ابن أخى انعابق). وجميعهم من 
أهل الجديدة. ولم ترد اسماء المسلمين التلاتة المسلحين. 

وتضيف الوثيقة قائلة : «فقد اطلع علمنا الشريف الخديم الوعدوي الازموري بما كتبت 
به لخليفته من تأكيدك عليه في توجيه المرأة بنت نسيم بن شطريس التي ادعى نائب البرطقيز 
أن بعض ءال أزمور حازها من أهلها غصباء ليتضح لك أمرها بالمشافهة....» وأن «اليهودي 
ابن عزيز... تصدى للجسارة على الدين والمخزنء والمركان يقول : ترجمانه. والبرازيل 


«وبعد ما أصدرنا أمرنا الشريف لعامل الجديدة بتحقيق حماية اليهود المذكورين او 
عدمهاء وإن كانوا مخالطين فيكتب لقناصل من خالطهم بحيازة ما تحت يدهم ليجرى عليهم 
الحكم الشرعي: فكتب لهم بما تصلك نسخة منه مع أجوبتهم الغير المطابقة للسؤال على 
عادتهم. لاكن قد تضمنت الاقرار بتوجههم من الجديدة لازمور. وكفى بها حجة قائمة عليهم. 
حيث توجهوا من مدينة لها مخزن مستقلء؛ متحزبين متسلحين لمدينة أخرى لها مخزن مستقل 
ايضا متلصصين عليه. فلا خرق ولا جسارة فوق هذا لا من جهة الدين. ولا من جهة المخزن 
المنوط به أركان الديانة ومعالمها ! وحتى لو فرض ليم الكلام في قضية خارجة عن هذا 
الموضوع كله فلا سبيل لهم للكلام فيها مع غير مخزنهم. بل كلامهم مقصور على قنصل 
حمايتهم. وكلام الفنصل يكون مع عامل الجديدة. وكلام عامل الجديدة مع عامل ازمور. وهذا 
أمر الدين لا مدخل فيه لل اجناس. 


«فنأمرك أن تكلم كل واحد من نوابهم في هذه الخوارق الصادرة من حماياتهم وما يجيب 
به قناصلهم. مما لا يجر السكوت عليه إلا لتفويتهم وإعانتهم على فعلهم. ولا يخفى مأ فيه من 
فساد النظام للمخزن... .فقد وقع للقاضي وللعامل من هضم الجانب بسبب جسارة هؤلاء ما لا 
مريد عليه...>»325, 

ج . وأذكر في الختام أن مقدم زسالة القاضي المنيعي إلى الدوائر المخزنية قد اقترح في 
محولها معاقبة المسلمين الجديديين الذين كانوا حاملين للبنادق ذات 16 عمارة والبحث عنهم. 
وان يؤمر القاضي برد «البال للممنون عليها بالاسلام المذكورة وأن يوصي عليها الرجل الذي 
هي عنده... إلى أن يزوجها على يده لمن يحسن معها السيرة؛ وأن يُنعم عليها بمثقال في اليوم 
من مستفاد أزمور تتعأون به إلى ان تتروج...». 

2. إسلام يهودية جديدية وزوجها وأولادها:في شهر يونيو 1898 أسلم يهودي 
وزوجنه واولاده على يد قاضيها الحاج علي عواد. وتناولت ذلك اربع رسائل لم تذكر أسماءهم. 
افنطف منها ما يدخل في الموضوع. ولاسيما اعتراض اليهود عليهم. 

: كتب الحاجب وسالة إلى محمد فرج أمين .مستفاك الجديدة يقول فيها خاضة‎ ٠| 
«وصل كتابك في شان اليهودي الذي أسلم هو وزوجته على يد القاضي بأن اليهود هناك حاولوا‎ 
#فساد ذلك حيث لا رئيس عليهم من قبل المخزن يردعهم عن تهورهم وأخرجوا المسلميْن من‎ 
محلهما واخفوهما ولم يوقف لهم على خبرهء وعلمنا ما نشأ عن ذلك من الفتنة. وتساهل العامل»‎ 


06 رسالته إلى الطريس في !1 حجة 14/1313 ماي 1896. 
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5 الحاج محمد بن يحيى الجديدي «في تسكينهاء بعد ان راجعه القاضي في ذلك؛ ولم يلق لذلك 
بألاء وسبينت» . و لحب «مائل لمساعدة اليهود لكونه قبضص مه رار وأنك 0000 له 
ل ور امدق ركب لقتسي امسر امم 00 
عثر نفراء وصار بالبال.. 

«فقد... وجه مولااناً... كاتبه محمد أبن سليمان للوقوف على هذه الدعوى وتحفيقها 
وبيان ما أنتجه التحقيق فيها»”3. 
أن ظهر أن المحتجزين قد غادروا الجديدة في اتجاه الدار البيضاء او غيرهاء وبعد ان عين ابن 
سليمان للتحقيق في القضية. وها هو طرف من جواب المحتسب على رسالة أخيه : 

«وبعد فقد ورد علينا الاعز ار 0 
وفتئد ودخلوا عليهم ليلا للمحل الذي كانوا فيه وأخرجوهم خصبا وأخقوفم.. وبلغكم أنهم توجهيا 
لأزمور. وقد كتيِتٌ لعامله بالبحث عليهم وآن يثقفهم. وحين وقع البحث عليهم هناك أخبروه 
بأنهم قطعوا الواد وتوجهوا لهذا التغر البيضاوي ومعهم رجل ويهودي. وعليه طلبت منا الوقوف 
بالبحث في دلك. 


«فا علم رعاك الله ا . ساعة وصول كتابك تلا قينأ مع العأمل. وعرفناه بالقفضية. ووجهنا 
أعوانا واصحاب الدور للوقوف بالأدوات يراعوهم. وقد بحثنا من دخل في هدا اليوم فخبرنا بان 
لم يدخل أحدا على الابواب: عدى يهودي لابسا جلابية بيضاء بايتة ومعه رامتان... وقد تركنا 
الاعوان وأصحاب الدور بالابواب ليراقبوهم...»"' 

ت . بعد ثلاثة أيام أجاب الامين فرج أخاه المحتسب برسالة مليئة ايضا بالاغلاط التي 
سأتركها على جالها لوضوح المعنى؛ قائلا : «وصل جوابك... عن قضية المراة واولادها الذي 
من الله عليهما بالاسلام» وأشمرحنا لك الواقع في أمرهما إلى أن غيبوهم اليهود... وأعلمتكم... 
لتمنعهم من يدي اليهود لانهم أرادوا أن يردُّهم كرها عن الاسلام. وقد صنعوا هذه الحيلة 

ليتوصلوا باغراضهم... 


«فليكن في عام سيادتك أن أمس التاريخ ظهر خبر وهم أنهم بقصبة القائد الحاج 
المعطي بسطات؛ وتحقق امرهم هناك. واقتضت المصلحة في ذلك ان القائد السيد أبو بكر بن 
بوزيد .. هو الذي يكتب لعامل سطات عن هذه القضية. لما ظهر من عامل الجدياة من 
الخيانة فيها. ويحضير على عامل سطات أن ا ا 
ويعلما بهما ليتوجه من يصحبهما على يد الشرع. 





8 للد يم ادول/23 يو ليوز . الدتر نيب العاح. 
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ث . وهذا نص تقرير المفتش محمد ابن سليمان : 

«فقد بحثت عن الطرق الموصلة إلى حقيقة ما احتج يه الفقيه السيد علي عواد على 
عامل الجديدة من تساهله في أمر اليهودية التي أسلمت هي واولادها وزوجها ثم غيبها اليهود. 
فنبت بأن الجديدي حلف للامناء ولفرج وابن شقرون بأنه لم يطلع على الهيّعة الواقعة ليلا حيث 

عست البهودية ومن معها إلى سابعة الصباحء. فراجعت الاآمين فرج بان يتدارك الامر 
بالمتعين؛ فكتب للقناصل وأجابوا بما لا ينهض تصريحا بالتصرف عليهم؛ وقبض على اثني 
عشر يهودياء فيهم من لم يحضر للفعلة. . فماج اليهود بعضهم في بعض وطلبوا من العامل 

سبب السجن. فسكّتهم بأن ما فعله عن نظر الشرع, فقال القاضي إنه لم يأذن في سجن. 
تس سهد الغامل »و كن الكلام بأنه قبض المال الذي صدقه القاضي ولم نعثر على حفيقة في 
ذلك» إلا ما «قلد» القاضي فيه الامين فرج من كونه سمع من رجل استكتمه أن اليهود لما 
تكلموا مع بُرود نائب الفرنسيس ‏ لانه يهودي ‏ في شأن المساجين قال لهم : ولاي شيء قبض 
المال ؟. 

«وقد تحقّق أن اليهودية سافرت عدى الزوج قبل رجوعي من دكالة بيومين. وتوجه 
فرج بنفسه لآزمور وطلب من الحاج الوعدودي التنقيب عنهاء فتبين انها عبرت الوادي مختنية 
بين النساء؛ فكتب فرج لاخيه المحتسب بالدار البيضاء ليبحث عن صحة توجهها لسطات. 
فاجابه بأنه كلم العامل أبن بوريد في ذلك. فكتنب: لعسال قضية الشاوية لينفروا عث. امرهاء 
ولازال لم يرد منه جواب لهذا التاريخ. أما زوجها فبقي بالجديدة أياماء وتكلمت مع القاضي في 
شأنه اثر سفر ابن الحمدونية» فقال : لافائدة في سجنه الآن حتى تحصل زوجته. وقد تحقق 
تغيبه من الجديدة. 


«ولاشك ‏ أسعدك الله ان القاضي والامين فرج أظهر كل منهما في كلامه مع العامل 
هيئة التامر عليه ولم يعاملوه معاملة الاكفاء؛ زيادة على ما يشافهه به القاضي من تنقيصه؛ 
وربما حلف لي أنه كافر في الوقت الذي ورد على مع أولاد ابن يسّف... وحقيقة القلوب عند 
علام. الغيوب؛ وعلى المحبة والسلاهء»40. 

3 . نصر أشي من توات تحدثت سلطانية أن «القائد إدريس بن الكوري اعلم جدابنا 
الشريف أن نصرانيا ورد على الخديم ابن عمر المراكثي لتوات بقصد الاسلام ومعه ثمانمائة 
ريال وبعض من العدة. فاأصدر نا الامر لهما بأن يوجهاه بمتاعه في أمن واصلا لعامل وجدة. 
ثم إن وجده عامل وجدة أسلم يوجهه بمتاعه لعمنا مولاي عرفة: وإن كان لازال على نصصرانيته 
يوجهه لعأمل الحدادة بكلعية....»!4. 

ولم يرد إيضاح آخر عن إسمه أو عن دوافع رغبته في الاسلام. 

4. الممنون عليهم بمراكش:جاء في رسالة إلى السلطان من عامل مراكش سنة 
0 ان «طائفة ممن من الله عليه[م] بالاسلام الشعريف القاطنين ' بهذه. الحضرة 
المراكشية.. . من الذكور والاناث يشكون حالتهم. 0 
الأشعان .وو حت ان ثمانية متهم بين الكرار..والشيفان .هارا بحوها ... 
سس 
0 رسالته إلى الحاجب في 17 ربيع الاول/5 غشت. الترتيب العام. 
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وبأسفل ال وبمحولها أيضا أسماؤهم كوه وإناثاء ثم عدي اودر 0 

غير أني أشك كثيرا في أنهم كنا قبل ذلك غير مسامين؛ لان أسماءهم هي أسماء 
الرجال والتساع المستلمين المعتادة. وسبب إدراج دلك هنا هو أن عبارة «الممنون عليهم 
بالاسلام» تطلق 0 الدين خرجوا من دين ودخلرا لديز ااا 0 تؤول 
كصحة البدن وسلامة مة العقول والنجدة والعبرة. ولهدا يجوز أن كوت ين فيمأ 
أنهم من الامة الاسلامية وجب الاحسان إليهم وإغائتهم. 


3 : إسلام يهودية طنجية:ورد في رسالة قاضي المدينة محمد بن محمد زويتن إلى 
السلطان سنة 1901 «أنه فيما سلف» أنعم الله بالاسلام على بنت من كبراء أهل الكتاب بذا 
الثغر... فارتجت البلد لاسلامها وتعلق كبراء الملة الاسراءيلية ببعض نواب الاجانب. ومن 
جملة من تكلم منهم في شأنها مع نائب الأمور الشريفة هنا نائب النجليز ونائب الألمان 
وغيرهما. ويعدما راموا خوضا وتعرضا لم يحصلوا على طائل فأسلموها. .. فكثر منهم التنطع 
والاصغفاء لما تقابل به لكؤنها ذات قدر ومنصب في قومهاء فاقتضى نظرٌ أعيان البلد أن يسلكوا 
و 00 
شعيرة الدين وسطوته. فكان يوم زفافها كبيرا... غير أن مأ طابت به نفوسهم مما 

جمعوا لتجهيزها لم يَف بما صير حسبما بالرسم ل 
النظر أن يكون اداء تلك البقية من وفر الاحباس. لما نص عليه غير واحد من علماء 
المذهب. .. من أن فاضل الاحباس يصرف في المصالح العامة؛ لان لوجوه الخير وسبل البر 
مدخلا في الاحباس؛ وما هو لله لاباس أن يستعان ببعضه على بعضء فاسْتئفاد الزائد في 

سبيل الخير أنفع للمحبّس وأنمى لاجره. نه وتفقق الفصلحة هنا ظاهر .من وجوهه,وقد أخيد 
لنطار هنا أنهم رفوا ذلك الشريف الاعتاب» وها نحن أنهيناء لعلم مولانا الشريف مع بسمط 
القضية... 


لت ل ل ل 02225 
2. رسالة أحمد بوتة إلى السلطان في 21 جمادى الاخيرة 4/1266 ماي 850 اء الوثيقة 5451 (م و م). 
3. رسالته فى 5! فعدة 8/1318 مارس 9001 1. محفظة طنجة 7. 
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الباب السادس عشر 


العلوج والحرابة 


يتجزأ هذا الباب إلى فصلين عن العلوج والحرابة. وعنهم سيدور الكلام. 

فالعلوج هم النصار ى الدين كأنوا اما اسارء ى بالمغرب. واف هم اد وا خدمات مختلفة 
للسلاطين في “مدى العهود. لكن منهيح من اعتئق الديانة الاسلامية. ومنهم من بقى على 

نصم أنينه. وكان معني العلج ايضا الكافر . 

والحرابة أو اعضاء البعثئات العسكرية الذين استوطنوا المغرب في الربع الاخير ف 
القرن التاسسع عشر كانوأ مدر بين للطوابير المغربية وفي نفس الوفت لرصادا لدو لهح. 


() العلوج 


استخدم سلاطين المغرب عددا من الاجانب في شؤون عسكرية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وعمرانية. وكانت طائفة :منهم قد سفطوا في قبضة المجاهدين وحملوا في سفن 
القراصنة؛ يوم كانت حركة الجهاد البحري نشيطة. على أن بعضا هنهم وفدوا على المغرب 
فارين 1 راغبين. 

ن المرابطون اول من استعانوا بالعلوج؛ ومنهم واحد إسباني من نبلاء مدينة برشلونة 
لعي ساو ل من أسارى علي بن تاشفين بعد حملته سنة 1138. وجعل 
بعد ذلك على قيادة الجيش. ثم كان ابنه علي بن ربيرطير من قواد الجيش المرابطي. وقد أسلم. 
عير أن مصصرعه كان ببلاد غمارة سنة 187 1ام. وثمة علج آخر هو يحيى بن كونسالفو اين 
أخت الفونصو. وكان حتى سنة 1226 لا يزال حيا'. 

ولم تخل بلاطات الموحدين والمرينيين من العلوج. كان منهم أوربيونء وكان منهم 
ايضا أتراك مسلمون في عهد السعديين. وفي العهد العلوي برز آخرون نستعرض أسماءهم : 

! . ريبيردا 6:03مم81 وهو إسباني استخدمه مولاي عبد الله بن إسماعيلء ولع 
دورا كبيرا في نصرته سنة 1732 . وكان يعرف العربية» واعتنق الاسلدم | و تظاهر به ثم 
حاول أن ينشيء دينا جديدا مزيجا من الاسلام والنصرانية معاء ولكنه نكب سنة 1737 وسجن 
بمدينة تطوان. 


ادبو وى 





0 
3 اليماني: «الكثائب الم بحية في خدمه الملوك المغاربة» نرجمة أحمد مذينة. ٠‏ شي «دعوة الحق» ماي 
7ض 36 
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وليس في الوسع إحصاههم ولا دكر اسمائهم التي غفل التاريخ عنهاء ولكننا سنشير إلى طائفة 
منهم عملوا في الميادين المخنلفة. فكان منهم المهندس والضابط والبناء والنجار والطلاء 
والبستاني والتر جمان. فقد كانوا من الوفرة بحيث بلغوا نحو 800 1 إيبيري و250 فرنسياء وكانوا 
من الفارين من الجيش أو من بلدانهم. 

2. بواسلان 9ذا801556 الفرشسي كان على راس 250 علجا من بلاده. وكان هو 
الحارس المفضل لدى سيدى محمد بن عبد الله. 

3. عمر العلج وهو ربان اسكوتلاندي اسلم. وكان يقود سفينة قرصانية اسمها 
«سنبوك» وكان عدد بحارتها 4 1. ومدافعها 16 وحدةة. ولم أعف على أنسيمه الاصلى 
ولسيبة. 
مدينه الصويرة التي اتخدها محمد بن عبد الله تغرأ وفقتحها في وجه الملاحة التجاربة واسسكن 
بها الجوالي الاروبية. بعد أن أغلق مرمى أكادير في وجه التجار الاجانب الذين كانوا يتعاطون 

5. سيرياركي بيطروبيئلى أاامهطهم+26 هنان:13:لا0) وهو من مدينة ترييستا. 


6. بيطرو موتي دي بييطرا سانطا 596818 21863 ول أغأناالة 60غ216 الاسباني و 
الايطالي. 


7 فراتشيسكو كيابي 6مم0513) .؟ وهو إيطالي من مدينة جنوةة3 ولا نشك أن هؤلام 
السابق ذكرهم كان يلقبون أو يتسمون بأسماء إسلامية. 
8 . العربي قادوس وأصله من الأعلاج الاسبانيين. وكان وزيرا في عهد محمد بن 


9. ابو نافع وهو من ذرية علوج مراكش الذين استخدمهم السعديون. وكان على 
خزانة سيدى محمد. ولكنه قتل في عهد مولاي عبد الرحمان. وحتى سنة 1837/1254 كان 
لايزال حياة. وكان هذا العلج من اهل القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لكن عدد العلوج اخذ 





ل . اين زيدان «الانحاف» 8 3م ص [2601. 
عر شؤلاء اتعلوي يضر شعري د لامار تنيير : «دكر يات عر. اتمغز ب» حجن 52 ١1‏ وعد الله العمز اندي : 
«اروبيون فى خدمه القر نى العنوتي» شي «دعوة الحق » مارس ف 7 2 ] ص 146. وما بعدها. كما بز أجم 
أحمد النأصري في «الاستفصاأ» ّ 3 ص 57 و6500 و8535 ومم وا*6 ص 1 وم 7 فن دا ا. حدت 
ورد إشارات خقيفة إليهم. 
3 أن يدان : «الاتحاف» ّ 8 صر 3 5[ 1 7 ١.١‏ وكديك انعباس ابن أبر أشيح : «ا دعام م» 3 ص 16 - 
17. 
5 . ألم اأأحخب د« 2 
لصر جع د'خير ّ اا صصص 2315 . 
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يتناقص قي القرن الماضي. وأكثرهم بقي على نصمراأنيته. ولاجلهم كان القسس يفدون على 
المغخرب لاقامة شعائرهم لمصلحة العلوج ومصلحة الاسارى في انتظار خلااصهم بفدية 5 
بمبادلة مع الأسارى المسلمين في بلاد النصارى. 

وكان السلاطين العلويون يعينون لهم أماكن سكنهم. التي كانت في الغالب بمدن الشمال 
مثل طنجة والعرائشء أو بثغور الجنوب كالصويرة. ولريما اسكنت طائفة منهم بقرية اكوراي. 


جدوبي مكناس. - 0 
0 العد 7 اشد الكت 0-6 ب اعدادي ييا 7 القرن 00 عشر. 


علج ما بين ت [نواني وفرنسي فروأ مس وطنهم 9 كلهم إلى الدين 39 لكن بحرا ثالثا 
رفع أخذائفه إلى 2500 علج سنة 846 1» اعتمادأ على الروايات الاسبانية التي كانت تبالغ في 
دلكء. لاسباب سياسية ودينية. 


غين أ عد د الاعلاج لم يكن إلا أقل من الرواية الاخيرة بكثير. ففي سنة 1852 جمع 
ولي العهد 0 علج بقصد استخدامهم في الجيش. وفي سنة 1861 لم يكن عددهم إلا ما بين 
0 و300., وذلك بكافة نواحي المغرب”. 

ولو رجعنا إلى صلب المراسلات المغربية لوجدنا أن عددهم المعروف كان أدنى من 
ذلك بكدير. ففي سنة 1828 أمر مولاي عبد الرحمان عامل تطوان نان نخصى العلوج بمدينته. 
مع توضيح أسمائهم وكنانهم وبلدانهم الاصلية وبيان نوع صناعتهم؛ واباكساء من اسلهوا منهم» 
وذلك بقصد توطيفهم بالحيش. فلم يجد العامل أكثر من ستة أفراد7. وأن صدور الأمر 
بإحصائهم ليدل على كل حال على وثرةٍ عددهم. وبشيء من التمحيص والمقارنة مع من كانوا 
بتلك المدينة» نستبين أن عدد الاأعلاج كان فقط نحو المئات القليلة. 


ولنشرع في استعراض أممائهم في القرن التاسع عشر: 

0. سعيد العلج كان عارفا بالرمي"* اثناء حصار مولاي سليمان لمدينة فاس سنة 
0 [. 

1!. أحمد بن سليمان أو انطونيو بيلوتي دي إيمانويل :اعداصمقمع عل )مانم .لم 
وهو إسباني كان سسنة 2 5 [ فائدا للطبجية. وكان فد فر من مدينة مليلية وتزوج بيهودية 
اسلمت بمدينة فاس كما أسلم هو نفسه. غير أنه أعدم سنة 5 8 ] بها" لسبب لم أقف عليه. 

2. محمد العلج أو أنخيل بيريث 50:02 .8 إسباني ولد بمدينة مرسية» وكان سنة 
6 طبيبا لمولاي عبد الرحمان وفيى خدمة نجله الاكبر. ا أنه كأ ن جاسوسا ندر وصد 
الأخبار لفائدة ميزونوف ع6ل/انا©01/131505. 
لال سه وسور دروو 
مييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 22 !ا 
ا ؛ «تا: ريخ تطوا, ن» ج 85 ص 36 !| . 1[4. 

حمد الناصري : «الاستقصا» جح 8 ص 154. 


٠‏ مييح : «المغرب واروبا» ج 3 ص 31 | 12.3 حيث ادسارة إلى العلو ج من 3 إلى 23 وا من 25 إلى 
3 و من 35 إلى 39 وورد أيضا ذكر رقم 15 فى ج 2 ص 161 (5) ورقم 3# في ج 3 ص 226. 
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3. لوبيث إي إيسبيلا : 2550613 لا .ا إسباني عمل بالمغرب واكتسب صيتا حسنا فيه 
ثم رجع سنة 1836 إلى إسبانيا. 

4 . عيد الله الطبيب أو كلود ريفبيير : ©2ذي:8 .© وهو فرنسي من مدينه ليون 
تمرد بالجيش الفرنسي والتحق بالمغربء وتمتع بسمعة جيدة بفاس وخارجها حتى توفي سنة 
6 بها. 

5 . كاربونيل : اوهده03:6 .5 علج فرنسي ومغامر أايضا كان في خدمة الامير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائريء وتوفي سنة 1840 بطنجة . 

6 . سانطياكو : 53011390 علج توفي سنة 841[ بمدينة أسفي. ولم يرد نسبه ولا 
اصله الذي قد يكون إسبانيا. 

7. القائد إدريس أو فرانسيسكو سيكور : 'ناو©5 .2 علج كان يعمل بالقصر 
السلطاني. والغالب انه إسباتي. 

8 20 : جان باردي83:098 .ل وجان بيدي 8108 .ل وجوزيف طوكار .ل 
نان ! كانوا بطنجة سنة 1842 وتوقوا بها. والراجح أنهم فرنسيون. 

1. عبد الرحمان العلج أو جوزيف ده سوتلى : 5/409 06 ١ل‏ ولد بفرنسا سنة 
8 حيث كان ابوه صباغا. وكان اول أمره ضابطا بالجيش الفرنسي بالجزائر سنئة 1832. 
غير أنه فر منه بعد ذلك إلى تونس ومنها إلى المغرب الذي لما وصل إليه اكرمه السلطان نم 
استخدمه في الاغراض المخزنية. ومن ذلك ان مولاي عبد الرحمان امر بوسلهام بن علي سنة 
2 بمنحه صلة : «حامله عبد الرحمان العلج ادفع له عشرين ر يالا وأجعل له كسوة تناسيه. 
ملفا وكتاناء وحيت يكمل عمله في الماء اعلمنا به»"'. وكان عبد الرحمان اشهر العلوج في 
القرن التاسع عشر حتى توفي سنة 1879 ودفن بفاس. 

2. اوتشويا إي ديلكاضو : 06/9800 لا هلزهاة0 .8 إسباني فر من مليلية وكان 
من 1848 إلى 1865 يعمل بالجيش المغربي. 

3. خوان رامون إي سانتشيت : 5306962 3.17 .ال انخرط بالجيش المغربي وعمل 
فيه طيلة 14 سنة حتى وفأته سنة 1866 يمكناس. 

23 . عيد القادر العلج وكان «طبيبأ ماهر ا ادر كناه ورايناه... جاء من بلاد الروم ومن 
الله عليه بالاسلام. وكان في أول امره لم يعرف. فكان يبيع شراب القهوة, ثم اراد الانتقال من 
فاس طلبا للمعاش... ثم اشتهر أمره في الطب ثم اصابه العمى فعالج نفسه اشهرا فرد الله عليه 
بصرد....»1١.‏ وكانت وفاته بفاس سنة 1854/1270. ولم يرد بيان عن إسمه الاصلي ولا بلده 
الدي ينتمي إليه. 

5 - 26 : كابريال ليننس ١89605‏ .6 وياسيل 88511 وكانا سنة 1851 بطنجة: 





()|. رسانه فى 3 جمادر اثنانية 2/1255 ١‏ يوليوز 3 محفظة بومملهام 2. ولعيد الرحمان نراجمه بشم 
هنري ده ادامازتتيير اعفلها العباس ابن ابراهيم في «الاعلام» ج 2 ص 54 4. 
ا | ل سس «أنمف كر العنية» سك المنوني في د المناهل » ألمعهةا: 1 هن 108 5 لال 1 , 
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7. محمد العلج القرنسي أو البارون ده سان جوليان : صهذاانال - 53181 06 كان 
محاميا يفرنساء إلا أنه ل ل 0 التجأ إلى المغرب سنة 
14 ولم يغادره إلا بعد عشر سنوات. ولم يصح اعتناقه الاسلام خلاف ما كان يعتقد. 

8 31 : عيد الله فيرير :+26 .8 وعبد الله برانكو معدقء:83. ث8 وانطونيو 
أ انكورين 7©"نا8:306 .8 وعلي إيكليسياس 19155195 .8 وكانوا جوالي 1861 موسيقيين 
بالقصر لكاي ب رأبعهم سنة 3 أثناء إخماد فتنة فاس أي ثورة الدباغين أو 


2 33: فروماك كوسط 005:6 7020605 وفرانسوا جيلان 6115 .5 علجان 
فرنسيان توفي أولهما سنة 1856 والآخر سنئة 1859 بمدينة الرباط. 


34 . محمد العلج البردقيزي أو محمد الممنون أو ميكيل دوكاسطرو سابقا : أعداو ذال 
م6354 ول أشهر من قدم خدمات جلى للادارة المغربية في الثلث الاخير من القرن التأسع 
عشرء وترددت بعض أصدائه في الوثائق المخزنية. 

كان أول أمره ثرجمانا للنائب القنصلي لبلاده بالجديدة ثم صار بدوره نائبا حوالي 1865. 
وفيى سنة 18568 اشبله بمدينة الصويرةء وكان سبب ذلك غرامه بامراأة مغربية اراد أن 
يتزوجهاء ولكنها بعد ذلك هجرته للتزوج باحد تراجمة المفوضية الفرنسية. فامتلا قلبه غما 
ويأسا وقرر أن يعيش في خدمة القصر الملكي”'. 

وكان إسلامه سببا في عزله من منصبه القفنصليء فحاول سفير البرتغال كولاصو 
التشنيع عليه وطالب بتسليمه إليه. فكتب إلى بركاش الذي أخبر الشُلطان بذلك سنة 1868 
فأجابه «في شأن النصراني البرطقيزي الذي أسلم بالصويرةء فذكرت أن كبيرهم بطنجة تكلم 
معك في أمرهء فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمكينهم منه ونبهت على ما كان عليه هذا 
النصراني بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة أهله والدخول للسجون وتسسريح من وجب 
عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته فعزل من الخدمة. فكان عزله بسبب ما 
أظهره من الاسلام. 

«وانه إن قبل وقرّب وتكلم معه يظهر لهم أن ما اشتكي به أولا سفسطة وعمل بيد 
ويرجع اللوم على كبيره؛ وأشرت بان يُجرى ممُجرى أمثاله من العلوج ويذهب حيث شاء ليظهر 
ما يبطئه. فها نحن امرنا الامناء بآن يكسوه كسوة تستره ويدفعوا له ما يجعله بيده» ويذهب حيث 
شاعم 2 !. 

وكان إلى جانب معرفته بلغة بلاده الاصلية يحسن العربية والفرنسية. فقد قدم للقبطان 
إيركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية خدمات كبيرة سنة 1878. وكان له اتصال بالمخزن 
الذي عهد إليه بمرافقة المتعلمين المغاربة إلى فرنسا'سنة 1884. فكان _جل جد وتفان 
وإخلاص في عمله. 


الششناطاة وااو ررمي 


أ. كايي : «المغارية بمدر سه الهندسة» ص 3. 


7 : :. 
رسالة السلطان إلى بركاش في 28 صفر 5 [/20 يونيو 1868 في «الاتحاف» ج 3 ص 390 . 
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وظل عقودا طويلة في خدمة المخزن ٠‏ فكان يتقاضى من أمين المستفاد ثمان اواق في 
اليوم بأمر مولاي الحسن إلى الامين المذكور حسبما قال سنة 1896 للحاجب في إحدى 
رسائله. كما أنه كان سنة 1899 يعمل مع أمناء البنيقة بمراكش بمشاهرة قدرها ثلاثون متقالا 
فطلب الزيادة فيها والتساوي مع مولاني عبد الله الحرار المراكشئي المتقاضي 0 متفالا ومولاي 
علي بن مسعود المنفذة له 45 مثقالا في الشهر*'. 

ومن وظائفه سنة 5 أنه كان علافا على العسكر بمراكش وأحد امناء الصائر به*١.‏ 

ولم أقف على أكثر من هذا من أخباره. . والغريب أنه مع إسلامه وجديته لم يكن يستحق 
الا التسمية بالعلج من طرف انأمن يذ عور أنهم أحرار الفكر 16 مع أن من معاني هاته الكلمة 
الكافر عموما. 

لكن لم يخطر ببال أحد أن يقرأ بعضا من رسائله ليجد فيها أنه كان يدعو نفسه محمد 
الممئو 17٠‏ أي الممنون عليه بالاسلام وانه كان يجد غضاضة في وصفه بالعلج؛ فهو فيها لا 
ينتسب إلى البرتغال ولا يريد أن ينبز بالعلج أي المارق من الدين. لان في ذلك حطا من قدره 
فهل كان ذلك صادرا عن عنصرية أو عن عدم مبالاة ؟ لا ندريء ولو اننا نعلم ان عير العليم 
كانت ولا تزال موجودة بالمغربء ولعل أصلهم أن آباءهم الاولين كانوا من علوج الترك أو من 
علوج أروبا حتى أسلموا واندمجوا في المجتمع المغربي. 

5. ألفوئس لفيفر 164606:©6 .8 علج فرئسي توفي سئة 1869 بتطوان. 

6. عبد الله العلج أو 56556103061 .85 : ريشار شنيتمادل الماني كان قبل سنة 
1 مستخدما بالقصر السلطاني بعد هروبه من اللفيف الاجنبي والتحاقه بالمغرب واعتناقه 
الآسلام او التظاهر به. كان مستخدما في مصانع مراكشء إلا ان السفارة الالمانية لم ترد 
الدخول في مذاكرات معهة' سنة 1877. 

والواقع أنه كان سنة 1868 من المكلفين بعصر السكر بمعمل أكدال بنفس المدينة 
وكدلك بمعمل القفطن. وقد صنع كيرا كبيرا «عجيب الصنعء » غريب الشكل». وكان «معلم 
الفبركات قد عيل صبره؛ واستبطأ الجواب؛ وطلب الاذن للتوجه لثغر الصويرة بقصد المقام بها 
حتى يرد الجواب الشريف بالاحتياج إليه أو الاذن بركوبه... فأجاب بانه أبى إلا ما عزم عليه 
من التوجه فاذن له.ء» وحيز خط بده بما ذكر». 

كان له ترجمان ومسكنء كما كانت تصرف له مؤونة قطعت عنه بعد ذلك» ففر سنة 
1 تاركا المعمل و«كل مسألة يخصها حاجة قد أخفاها العلج المذكورء لما تقاشح مع 





4 . رسالتاه إلوالحاجب في 3 رجب 8/1314 دجنبر 1896 و8 قعدة 20/1316 مارس 1899. الترتيب 
م 
5. رسالته إلى الحاجب كذلك في 10 صفر 2/1313 غشت 1895.ء الترتيب العام. 
6. جان ماري السالمي : «موقف الاروبيين من سياسة الاصلاحات بالمغفرب قبيل الحماية» في «ندوة 
الاصلاح والمجتمع في القرن التاسع عثر» ص 437. 
7 رسالته إلى الحاجب في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محافظ المغرب فرنسا. 
8. بيير كيين : «ألمانيا.. »> ص 26 (1). 
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القائد أبر أهيح» عامل القصية « على المؤونة وعرم علض الفرار» حدى «وقع في الفابريكة 
تفر يط». فامر مولاي الحسن بال احتيال « عليه حتى يظفر بدء ويومر برد مأ أخفاه». 

أما عن خيانته لبعض الاتهاء فقد قيل تارة إن عمالها هم الذين ارتكبوا ذلك. ودكر تارة 
أخرى أن فقدائها ثبت على يد عبد الرحمان العلج ' المدكون يا ٠ش‏ 

7. جول شابلوز 536102© .ل علج من أصل سويسري عاش بمكناس وأسلم سئة 
1870 بها. 

8. كرينيار 671903,0© مدرب عسكري من أصل بلجيكي وظفه مولاي الحسن لتسيير 
معمل القرطوس بمراكشء وقد اعتنق الاسلام ومات سنة 1878 بالطاعون. 

9. عبد الله العلج الصبنيولي كان يعيش بفاس سنة 1881 وشهد جماعة من أهل 
المدينة بأنهم «سمعوا أنه مسلمء ومنذ عرفوه وهو لابس لباس المسلمين ويقول إنه مسلم»"” ولم 
اقف على اسمه اللاصلي. 

0. عبد الكريم العلج طلب سنة 1880 من عامل فاس تعيين محل مناسب لنزوله 
«“'نه من عملة شريف الحضمرة» 2 . ولم يات بيان آخر عنه. 

.4١‏ أبو القاسم كرانت : 678514 علج من اصل إيقوسي كان يعيش بالمغرب وتزوج 
تققريوة مسلعة ولك له كلاقة أطفال .وهات كلل سفرة الى هر سانا سئة. 1:883وبونضا عن 
جنسبة أطفاله خلاف بين الحكومتين المغربية والانجليزية. وكان يعرف العربية التي علمها 
للدكتور كير بمدينة الرباط”2؛ كما انه كا ن قبل ذلك في خدمة العالم النباتي الفرشسي إيرنيست 
كوسون 205500) الدي كان ن يهتح بنباتات المغرب. وكان يرافقه مغربي من الصويرة اسمه 
ابراهيم المريبط23. 

2 . 44 : ثلاثة علوج لم تعرف أسماؤهم ولا جنسياتهم وفدوا على الحاج العربي 
القندو سي سنة 8856[ «داكر ين انهم اجلهدا 0 لكل واحد منهم صنعة. وفذ و 5 فأصدين 
اعتّات سينا الشريفة:::..وحيت :وضذكوا لذينا أحصترنا من تزهم عنهع... فائز لناهم عند الباشا 
ع واردكا #وحيههع لحطية نييدنا الشريقة: ود ا 
يباشرون في الفبريكة السعيدة لان لهم خبرة بصنعتها وأكد فى ذلك فساعدناه...»2<3. وقد يكون 
اضلهع فرنسيا إذا كاق القندونى اح العسزولين:بالقتاديية بشترق الملفوب. 

5. عبد القادر العلج الاسبانى كان سنة 1891 يحاول أن ينثيء بمراكش مكينة 
السلاح المشتراة بتجهيزها من شركة وينتشيستر أرم وكانت اجزاؤها قد وصلت الى مرسى 
الجديدة فركيهاء غير انها كانت تنتج قرطاسا رديئا بثمن باهظ*2. 


طالاطا سوه ووب روب رسيي 

19. ابن ركان 1 )دا تحاق ٠»‏ - 8 ص 556 5 ()50. 

000 

'02. موجب عدلي في 7 محرم 8/1299 دجتير ١‏ ما ٠‏ النرا نيب العام. 

: .2١ 

3 زر اله الحاحب إلى عيد الله سن السيرة في 12 جمادى التائيه ان 260/1 صا 80خ أ. الل تيع أنعام. 


7 مييح : «البعثات البروتنانتية...» ص 160 (5). 

5 عيدج «المغرب واروبا» - 1 ص 5 الى 6 

ا ّ و 5 0 .ب هه 2 ١‏ 

7 رسانة موذي امماعيل إلى اللطان في 7 رجب 1!!/1303 أبريل 1886 .ء الترتيب العام. 
الى مييج : «المغرب واروبأ» - لل صصص 24 [1. 
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60 - 47 : علجان . فى سنة 4 !| اخبر قاضى فاس حمَّيد ين محمد بناني أنه أتى إليه 
«صاحب الباشا السيد علي الراشدي بعلجين اثنين قائلا بأنهما اتيا مسلمين. وأنه زفعهما للحضرة 
العالية بالله. فأمرت برفعهما للقاضي ليتلقى العدول منهما إسلامهما. فأرسلث إلى السيد عمر 
برادة لكونه يعرف الالسنء, فأتى وقال إنه اختبرهما فلم يعرف إلا إنسانا26واحدا يقال له 
ألمان27... فاقتضى النظر تأخير أمرهما حتى يقدم المخزنء وإنهما يبقيان عند السيد عمر 
المذكور.... ولايُدفع ذلك من إكسائهما ترغيبا لهما في الاسلام. ونحب أن تكسوهما انت ليكون 
تواب ذلك في صحيفتك....»25. 

8. عبد القادر العلج الفرنسي كان يعمل بالمغرب سنة 1899. وكان قد طلب الاعانة 
لكي ينزوج””. 


9. عبد الله العلج الالماني ورد ذكره سنة 1907 بوصفه معلما"'ولم يرد بيان آخر 





6. في الاصل : لسانا 

7. هل هو ليفي أولمان 686 انا .ا الالماني الموصوف بالعلامة في كتاب أنور الجندي : «آافاق جديدة... » 
ص 206 +؛ 

8. رسالة القاضي إلى مولاي عمر في فاتح محرم 5/1312 يوليوز 1894. الترتيب العام. 

9. رسالته إلى الحاجب في 15 فعدة 27/1316 مارس 1899. الترتيب العام. 

0. رسالة قنصل المانيا بالرباط إلى الحاج الطيب الصبيحي في 24 قعدة 9/1324 يناير 907! 
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(© الحرابة 


لقى اتشتعانت الملاة طين بالاعلاج في تسيير بعض دواليب الادارةء فإن الحسن الاول لم 
يسلك في ذلك نفس المسلك. كا ن ترى أن استخدامهم على هاته الطريقة غير كافء وان فيهم 
طائفة من المارقين او الهاربين من بلدانهم عامة. ومن الجيش خاصة. 
كان السلطان مدعوا إلى تطوير الجيش ومطالبا بإصلاح أجهزته. والافضل له أن يبحث 
ين مدرييت وخرابين للطرابير .ليو في الوقت الذي ارقضي البعنات المسكرية الالهنبية ارد 
طلابا لتعلم الفنون الحربية بالخارج. ثم إنه كان يريد ضمانة حكومتهم لهم. فطليهم رسميا 
منيا للوفاء بما يريده من تجديد وعصرنة. كا.: ن الحر ابون انواعا : : منهم المدربون ومنهم 
المهندسو: ن ومنهم الأطباء ومنهم الضباط. ولكني جممتهم فى لفظة الدراية لانهم كانوا جميعا 
ن أهل الحرب والجندية. وكان لبعضهم ايضا دور آخر في الاخبار والاستطلاع والتاليف. 
أفادونا به قليلا أو كثيرا عن احوال المغرب والمغاربة. 


ولا خفاء أن هؤلاء الحرابين قد ادخلوا شيئا من التجديد على المحلات : في اجهزتها وفي 
تقنياتها وفى أساليبها. فإذا نظرنا إل. الجيش المغربي أواخر القرن التاسع عشرء وجدنا أنه 
تطور تطورا ملموساء دقدر الحاجة إليه في طمانة القفلوب وحفظ الرقاب. وشتان بين مدفعية 
سنة 18525 تبيل معركة يسلي حيث كانت لمولاي عبد الرحمان 16 بطارية من النوع العتيق 
فار تفع عددها إلى 0 بطاريه مدفعية فبيل حرب تطوان؛ سسرعان ما ففزت الى 50 ! سنة 
3 [. 


أما عدد الجند بالضبط ما بين محترف ومتطوع فلم ترد عنه أرقام كافية. كان الجيشس 
مقسما إلى طوابير» ومن مجموعها تتكون المحلات السلطانية أو الأميرية. زيادة على الادالات 
(الحاميات) المرابطة بالتغور وبالقصبات. والطوابير أنقسمت إلى فصائل أو أرحية ألف 
جنديء ثم إلى أرحية المائة ثم إلى «ربايع» الخمسة والعشرين جندياء على رأسها مقدم 
الرباعة ثم فواد المائة وقواد الرحى. 


لعب الجيش البخا: رىي١‏ الدي بلغ تعداده 150 الفا في العهد الاسماعيلي. دور رأ كيير >١‏ 
وعدت فبائل الكيش من و9 دايه وعشمرار دة تقدم للسلاطين ما يحتاجون من امداد ومن وحدات 2 
لعرر فا عددهأ. 

على أن معامل أوربا ومؤسساتها لم تفتا تزود المغرب بالاسلحة المتنوعة؛. وكان كروب 
ا ذلماني من اهم الممدين بها من مصنعه بمدينة إيسن. وكانت قرنسا وإيطاليا واتجلدر | وبلجيكاأ 
لصنع منها بعضص ما يفتقر اليه المخزن. وأسهمت ورشات اورلاندو الايصالية ونرسسانات 
ليفربول” في صنع السفن والمراكب لحكومة المغرب. 


لسالسو وس ووب برو ررروررريبييين 


واوا نار ل 
ِ 


آأد 


امغر ب » ص +531 ., 
سس يدان : «العر واتنصونة» 3 ' صن () ل | و206. 
٠‏ «ناء 5 المغر ب» ص 16. 


امد اييط] بس' 
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وكانت شركة فور جم وشانطيي ذه لاميديطيراني ا عل ومع + مقطء غع 5ع209 
© الفرنسية تبيع له المدافع لمنافسة كروب>. ومثلها في بيع السلاح التفيل 
والخفيف شركة وينتشيستر أرم الث 10165122 الانجليزية. ومن باعة السلاح اشتهر 
كاسن من بلدان أخرى مثل النمساوي كارل أدالبيرت أبل اعمث 1ع16حلث ١١3ن)‏ من مدينة 
فيينا الذي كان سنة 1889 يريد أن يبيع للمخزن مدافع أرمسطرونغ؟ 209 ومن 
السويسريين كان فريطز مارتي 113:1 72212 يملك بمدينة فينطيرطور 105أ1016/4لال/ا مصنعا 
للسادح ولاسيما للبنادق التي عرضها سنة 1893 على المخزن بثمن - فرنكات ونصف 
للواحدة؛ وكانت له مراكز في ميلانو وباريس ولندن”.. . والبنادق تنوعت اصنافها. ولا يظهر أن 
مكاحل بوشفر الحجرية كان لها وجود بارز في وقتنا هذا الدي نتحدث عنه. لاآنها كانت 
تبقة عتيقة. لكن كانت ثمه بنادق عصيرية نوعا ما للصصيد أو للحرب,. فمنها «بوزكروم» ذو الفندق 
المتحرك و«بوحفرة» أي هنري مارتيني أماقوالا بلمعلط ومارتيني كرا 0235 أمأغ )ةلا 
وشاسبو 013556001) والكومبلي أي كوبلينز 206185212) البتلجيكية وبنادق لبيل ا©طعا 
الفرنسية وهيرسطال 15583 البلجيكية وريمينطون 5672192910202 الامريكية. 


لقد استفاد المغرب من الحرابة» فتوطد الأمن بالبلاد. ولكئة خسر عن نعطن الوحوف 
فقد كانوا في الغالب اداه وادى الفخون لهم أخورا عالية مقابل خدمات كانت في جملتها 
زهيدة”.قاموا بدور خطير فكانوا يبحثون عن مواطن الضعف في هذا المجتمع”. 

هاته البعئات انتمت إلى ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. وعنها سيأتي الحديث 
متتابعأ في خمسة مطالب. أما بلجيكا فلم تكن لها بعثة؛ ولو أنها كانت ذات طموح. ودولة 
البرتغال طلبت سنة 1889 أن تجعل لها بعثة عسكرية لتدريب الجيش”» وباء طلبها برفض 
السلطان. 


المطلب الأول : ١‏ 


كانت لها بعثة عسكرية قليلة العدد لم يرد من أسماء ء أعضائها إلا المهندس روطنبورغ. 
وكانت ألمانيا قد التسست إنشاء مدرسة للطبجية بالرباط؛ غير أن السلطان أبى وكلفها بإنجاز 
أاشغال تحصين الأبراج"! على يد فالطر روطنبورغ : 9'ناط801160 .للا الذي ولد بمدينة 
دأ نتسينغ سنة 1 ,؛ وهو مهندس مدني وملازم من الهندسة العسكرية سابقا وقبطان في 
الجيش الاحتياطي. 'وصفته المصاد, ر بأنه كان ذكيا ومتقفا ومحببا لكنه كان دساساء وكان في 
خدمة كروب أحد أعمدة النفود الالماني السيامي منه والتجاري. 





4 . مييج : «المغزب وار وبا» ج دماص 104 (6). 

5 . رزسالة الدكنو: فروخت (اعن2] .3 فى 18 ماي ١8/١389‏ رمضان 3106 ١‏ 

0 رسالة مارني إلى وزير انحرب المغربى فى نونير 1 إربيم الثاني ()1.31. (م.و.م). 
٠ 7‏ هنري ده الامارنينيير : «عيد مولاي الحن» فى «لارفو دي دد مود» ادنم( ص +4)(4ى. 
8م «تار يع 500 ص 3١‏ [1. 

9 . مييج : «المغرب واروبا» ج 2 ص 24 (4). 

()]. كايي : «نوادر الرباط» (او نوريخ الرباط) ص 201 وما بعدها. 
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ووصل إلى المغرب والتحق بمكناس في ماى 18588 حيتث أبرمت معه عفدة 
استخدامه. وكان أول عمل عهد به اليه هو أن يبني بالرباط البرج الألماني أو البرج الكبير 
(التابع اليوم لمقر الجمعية الخيرية بالعكاري)ء المسمى أيضا بر ج هيرفي كمع ا. بدأت 
شكال القرى فيه فى شور يونرم انيت فر خريف :11989 درن أن يتم فود باقي التجييزات 
والمرافق!! الثي مكث يكملها عدة سنوات. 


كان من المقرر أن يشيد عدة حصون يعينها له المخزن ويعينه فيها مهندسون لمانيون 
وبناءون وعَمَلةَ مغاربة: مقايل أجرة بلغث في بعض الأوقات 0 فرنك في الشهرء فضاد 
عن منحه دارأ للسكنى وأداء المخزرن مصاريف سفره وتنقله داخل المغخرب وتقديم المواد 
الضرورية للتشييدء مما عد بالملايين2! . وكانت مصاريف السفر والتعويضات التي سددت له 
تقدر ب 863 ريالاً عن ثادث سنوات وثلدثة أشهر لأنه كان يعمل بآلاته3!. 


ولما انتهى من الأشغال الكبرى بالرباط في انتظار التُجهور ات امن يبناء كلاثة أبراج 
للمدافع الكبار بتطوان؛, كان منها برج خبطة؛ وكانت أشغاله هنا وهناك متعذرة إما بسوء أحوال 
الجوء وإما بطبيعة الأرضء وإما بفقدان المواد»وإما بعجز الميزانية العامة وإما بتكاسله 
وإخلاده للراحة التي كان يقضي طرفا منها بطنجة. وظل منهمكا في أعماله طيلة 3 سنةوأدت 
له الحكومة المغربية كافة المصاريف الباهظة التي كان يطلبهاء لكن تكاسله كان مقصوداء 
لأنه كان يريد أن يحصل على امتياز لبناء برج بمدينة سلاء فلم يوافق المخزن على ذلك*١.‏ 


وتحت يدي رسالة مخزنية طويلة ولكنها مفيدة جدا كما سنرى وهي من السلطان إلى 
الطريس : 


«أخبر باشدور الألمان أن المهندس رطنبورك المستخدم ببرج الرباط وجه له تقييدا 
بان الاتفاق كان وقع بين المخزن وباشدورهم السابق على ان المدة التي يتم فيها بناء البرج هي 
خمسمائة يوم سالمة من المطر. ؛ بستين معلما وما يكفيهم من الخدّمة كل يوم إن كانت أجزاء 
الحديد موجودة ؛ وأنه قد ظهر له الآن أن تنجيز البناء في المدة المذكورة بعيد» من حيث أن 
الخدمة لم تكن بالعدد المذكور من المعلمين من شتنبر إلى مارس إلا في مائة وستين يوماء 
ولأن المعلمين الدين يجاء بهم إليه صغار جدأ ولا معرفة لهم بخدمة البرج» حتى أنهم اتلفوأ 
البرصلانة» ولكون «أقامة» الحديد لازالت لم ترد عليه مع وعده بها مرارا؛ وأن المخزن لا 
غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم [وجود] ما يُصيّر عليه ؛ وأن وجه الفرق بين تقويم 
المهندس البناء المذكور بستة عشر ألف ريال أولا. وتقويمه ذالك تانيا بثمانين ألف ريال هو أن 
التقويم الأول اع ا يا ا 
سك في ل ايا ؛ وأن 
اطسو رورسو سروه 
1!. نفسه وكذلك «النوادر المغربية» السنسئة الثالثة ص 92 وكيئن ؛ «المانيا والمغرب» ص 1١61‏ 163. 
2 1. مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 109. 
13]. رسالة كروب في #! غتنبر 13/1891 صفر 1309. الترنيب العام. 
14 جاك كابي : «توادر انز ياطه» ص 01 وما بعد هأ. 
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الأمين المذكور يُظهر له أنه مكلف بالنظر في خدمة المهندس مع كونه لا يمكنه ذالك إلا بعد 
درس علوم الهندسة؛ ولا يسوغ له البحث في خدمة مهندسيهم ؛ وأن المهندس لا لوم عليه في 
التقويم الأول لطلب فرج منه إياه بتقريب حسبما بنسخة من كتابه واصلة إليك طيه. 


«وعليه فنامرك أن تستوعبها وأن تجيبه : 


«عن أيام 500 مدة البناء بأنه معلوم أن ما يُعَدُ منها هو أيام الخدمة:؛ وأما أيام البطالة فلا 
يعد منهاء إلا ما وقعت البطالة فيه من غير موجب. 
يطالب به الأمين» وإن لم يكمله له يعلم المخزن ولا يسكت. والايام محسوبة عليه 


«وعن كون المعلمين صغارا لا معرفة لهم بخدمة البرج بأن من وَجَُّه منهم كذالك لا 
يقبله ويطالب الأمين بإبداله, لذن الأمين حسيبه ان يوجه له المنتصبين للخطة باليلد. 

«وعن إتلاف البرصلانة بأن العهدة عليه لأنه هو الذي يعرف من يصلح لخدمتها ومن 
لا يصلح: 


«وعن أجزاء الحديد بأنه لا توقف لعمل الدناء عليهاء وهي عند المخزن بحسب التيسير: 


«وعن قوله : «وعد بها مرارا» بأنه لم يوعد بها قط وليُراجع ما عنده في هاذا 
الموضوع ليظهر له 


«وعن فوله : «إن المخزن لا غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم وجود مأ يصير 
[عليه|» بآن كر نص المخزن على إتمامه ظاهر؛ ومن حرصه عليه حصمه المدة في الايام 
له من قبل الصائر. ودراهمه موقرة عند امناء المرسى ؟ 


«وعن الفرق الذي ذكره في شأن تقويمي المهندس بما ذكر أعلاه بآن التقويم الاول الذي 
زعم انه «بطلب الامين فر جء فقط بتقريب من غير تدقيق» بان الامين لم يومر بطلبه منه إلا 
بعد الاتفاق عليه مع الباشدور السابقء» وبآن المهندس لا يعذر فيه لكونه ماهراء والتقريب لا 
يزيد بخمسة اضعاف كما زاد بها تقويمه الثاني على تقويمه الآول» وبان تقويمه الثاني بثمانين 
الف ريال لا إذن له فيه من المخزن ولا فائدة فيه. لان المدار على الصائرء 


«وعن قوله : إن شك المخزن في عدم جودة عمل المهندس فيحكم فيه مهندس ءاخر 
المبادرة بإتمام البرجء وبان المخزن كلما تكلم على ذالك يقابل بالنقيض والمجادلة بما لم يقله لا 
صر احة ولا أشارة 


«وعما أخبر به في شان الامين من أنه يظهر التكليف بالنظر في عمل المهندس الخ؛ 


بان ذالك مجرد فهم من المهندس وتكلّم منه فى الامين المدكور. مع كونه صرف جل عمره في 
يقلت ونانا ورا وبارات بها 
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«وعلى كل حال فها نحن أمرنا الامين المذكور بتيسير كل ما يتوقف عليه المهندس 
المذكور من «الاقامة» والعَمَلةَ» وجددنا الامر للامين الزكاري بتعجيل الاقامة الحديدية 
المأمور بجلبهاء والسلام»؟1. 

وفي شهر شتنبر 1901 انتهى العمل ببرجٍ الرباط وحضضير مولاي عبد العزيز حفلة 
تندشينه ٠‏ ولح أقف على نشاطه السادلب ذلك» ويروي الحسين الزعري الدي كان أحد تراحجمة 
روطبنورغ في وقت ما أنه لم يبن إلا قلعة واحدة من جملة التسع المقررة» وانه كان يتراسل مع 
أحد أصدقائه بالدار البيضاء بواسطة الحمام الزاجل ثم يرسل الاخبار إلى الخارج.) 

وبخصوص عمله بالرباط جاء في رسالة عبد الخالق فرج أن أحد اهل الرباط المسمى 
أحمد بابا التونسي الموصوف بالمرابط المجذوب شتم زوجة المهندس الالماني وبصق عنيها 
فاعتقله عامل الرباط”' دون أن يرد سبب لدلك فيها. 

ومهما يكن فقد استمر مقيما بالمغرب حتى توفي في 26 مارس 1906 بمدينة 
الرباط . 


المطلب الثاني : انجلتر أ 

اش شتملت بعثتها العسكرية على عدة أفراد كانوا يقومون بأشغال لاصلاح أبراج طنجة 
وبنائها وتحصينهاء بينما كان لماك لين ولأخيه آألن نوح اخر من الخدمة. وأسوق أسماءهم 
الآن : 

1[ . 2 : دونالد 005810 وماثيوز ماك هو 5اودة!! ع8 .1 كلفهما 
السلطان سنة 1878 بالعمل بمذفعية طنجة لمدة عشر سنوات مجددة: وظل ماك هو مقيما بها 
طيلة عقد هن الزمان. وكانا مشتغلين بإصادح الابراج والاسوار 8!. 

3 . إيدوارد سيلبا : 5118 .6 وهو مهندس طارقي قام بترميم أبراج طنجة أيضا 


ونصب بها مدافع كبارا مستوردة من معامل أرمسطرونغ بوصفه كبيرا للمهندسين: وذلك من 
1 إلى 1891 حين استقال من منصبه *! . 


كان يدعي القائد سيلبة» وهو واضع تصميم المدينة. ومن جملة أشغاله أنه ركب ميزانا 
بالمرسيء وقام باشغال ببرجي الريشة الأول والثاني وبرج النعامة وبرج طبّانة» وحفرت لها 
اساسات وردمت بالتراب سنة 1881 لتنصب هناك فيما بعد ستة مداقء20. 
لهست هسوبسب تق 
3. رسالته في 21 صفر 20/1318 يونيو 1900»؛ تطوان 35/18. 


6. «مذكرة طالب» في «دعوة الحق» العدد 1 السنة 12» ص' 147. 

17 رسالة عبد الخالق فرج إلى الطريس في 19 صفر 18/1318 نونبر 1900 تطوان 47/84. 
١ 8‏ 5 1 1 

0 مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 227 وابن زيدان «الاتحاف» ج 2 ص 461. 

0 المصدر الاخير ج 2 ص 471 و488. 
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رسالتا سيلبة إلى الحاج محمد الزبدي في 13 رجب 8 |[ إ/فائح يونيو 1881غ+ الترتيب العام. 
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وكان الزبير سكيرج ترجمانا له» وكان:سيلبة يعمل «بأبراج طنجة بأجرة قدرها ألف 
ريال في السنة. يي مت ل و 
وذكر مسفير إنجلترا أن أجرة سيلبة لا تعطاه كما تعطى لضونال...2 


وهن أجل 0 هدأ كان المخزن 0 يوسب 0 أربعة من أمهرهم من بناني 
0 والتدر نا على ذلك ثم عست 7 اثنان من الرباط ان 


: الميجور اوكيلفي لاما ]0*1 وهو ضابط إيرلاندي كان مساعدا لهيري مأك 
لين 2 ا شقيق السابق» وكان حرابا قبل ١‏ ن نعدو فنصاد لبلادده بالدار البيضاء سنة 
4 [. 


6. هيري أوبري ده فير ماك لين : 30ع! قال ءنع/ا 06 بإعبطباك 13/097! وهو 
إيقوسي ومن مواليد 15 بوتيو 8 4.1 وكانت وفأته بطنجة في يبرأير 1920 . كان اورك 5 
بايطا ساروا برا ملام بساني رانو حير اند ااال 1/6 لعلاقة خرابيه 
السلطات3 و ساد 56 «القائد» ماك لين 3 والكورية (تحريفا لرتبة الكولونيل). و 
مات الحاجب رقى نفسه إلى درجة الجنرال. 

تعلم العربية وكان يقوم أحيانا بالترجمة بين المخزن والأجانب» وألف بصعوبة كبرى 
طابورا من الجيش المغربي. وكان يقوم على الابواب مثل سائر الموظفين مرئديا لباسا مغربيا 
او مازجا بينه وبين لباسه الوطني. وكانت زوجته وبناته يرتدين الحائك ويتلثمن ويحتجبن””. 

وكانت سكناه بفاس في عرصة كانت تدعى عرصة الكروني وتقع بين وادي الزيتون 
وبأب الحمراء. أما بالخارج فكانت أقامته بمدينة كيو 0 عكابحي تشور نس هاور . 

عاش في رغد من العيش وجمع بسرعة أموالا طائلة» وكلفته ملكيته بمدينة نورفوك 
0040116 أزيد من 350 ألف فرنك ذهبي. وكانت له خلطة مع المغاربة في الفلاحة وتربيه 
الموائي التي كانت رؤوسها و 
ويوجهها إلى اليهودي ابن سعود اا كما أنه أنه كان يطمع في الختراء البابور 
«الحسني» بخمسمائة ريال في السنة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات”*. 





ا مسودة رسالة سلطانية إلى بركاش في متم صفر 8 / !3 يناير ]8 ! . محفظة طنحه 3.. 

2. مسودة رسالة السلطان ن إلى الطريس وعبد الصادق : بن أحمد وعبد السلام أحرضان وامناء طنجة في 2 ! 
شوال 25/1302 يوليوز 1885. محفظة طنجة 5. 

7 -. مييج : «المغرب واروبا» ّ 3[ ص 231 (5). 

ب2. نقفسه ج 4 صن 69 واوجين اوبان : «مغرب اليومى» ص ١60‏ . 

كه مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 342 (5). 

6. رسانة اميني مرمى العدوتين في 4 محرم 1١/1307‏ غشت 18589. 
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رمسالة ماك لين إلى الطريس في 7 يونيو 1889. 
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ومع أنه كان حرابا فقد كان ل يقوم بآغراض سلطانية متعددة ثم بمفاوضات في الكواليس. 
ا كلف سنة 1907 برد أحمد الريسوني إلى الشرعية بعد عزله عن ولاية الفحص. 
غير ان وساطته أفضت إلى أسسره نحو 8 أشهر من لدن لصوي الذي لم وار د عن 1 بو 
يدر أير 8 | وبعد اداء فدية قدرها ()2 ألف جنيه استر ليني ”” . وعن إساره نظمت قصيدة 
يمُعراتها مجلة «العالم الاسلامي» سنة 008]” 

خلال العهد العزيزي وقبله كان دوره عظيما في توطيد النفوذ البريطاني بالقصر الملكي 
الذي امتلا بعدد من العملاء مثل والطير هاريس والدكنور إيكبيرت فيردون 76,102 2017811 

الاو مدر الى. 

وكان ماك لين نصف جاسوس ونصف مغامر مثل جيمسون 3057:6507ل وسيسيل ده 
رودس 800658 08 اأ066)ولورينس «العربي» 6 لاا وكيمبل اأعام مقي وكوردون 
00 ممن كانت الحكومة البريطانية تتدرآ تأرة وتزكيهم ثارة أخرى بحسب الظروف. 
كانت له حظوة عند الحاجب:. وكان يقدم للعاهل الصغير مخترعات أروبية لتلهيته بها0”. 

ولسنا بحاجة إلى البرهنة عن الخدمة التي أسداها خلال 45 سنة من حياته 555 
ولنفسه معاء فقد كان عينا لا تنام. ومما يدل على ذلك انه هو الذي اطلع الحكومة 

لبا ا ا فعرفته قبل أن يعرفه المغاربة. فإنه ما علم بموته. حتى 
رقاصا إلى أخيه بالدار البيضاء يعلمه بالحادت. وهذا بعث رقاصا إلى الرباط قطع 
المسافة الفاصلهة بقن المدينتين في أقل من سنث ساعات» فأعطى الرسالة ! ب الحليزءة 
حملتها في الحين إلى السفارة الانجليزية؛ وهاته أبرقت بخبر الحادث إلى وزابرة الخاز جية. 
دعلمت الحكومة الانجليزية بموت السلطان قبل أن تعلم به حتى الحاشية المرافقة لموكب 
الملك الهالث. 

السلطان بلا شك كان شاعرا به وبأخطار هؤلاء الحرابة. فهل كان مدربا ؟ كان أكثر 
من ذلك. والحق أنه الف فصائل من الجيش المغربىء لكنه كان يلقى معارضة. قابل مهنته 
يكتفى. الس والد و ولكنة كان يضاةت ذوها عقاومة ومناكندة من طرف العياف القدماء 
الذين لم يالفوا الأساليب الجديدة. والذين تعودوا الرشوة والعبت بالسلطة. وكان حريصا على 
إدخال تطورات على الجيش المخزني والادارة المغربية... ثم انقلب دوره إلى مستشار 
ديبلوماسي للسلطانء فكان يزود مولي الحسن بما يروج بين الدول الاروبية في شان 
المغزب'' 

مولاي الحسن قبل وفأته يريد «الاستغناء عن الحر ابد. لتعلم العسكر بما فيه كفاية. 
ولم تبق فائدة لادامتهم بالمغرب. وللمخزن أن يردهم لبلاد هم متى شاءواء وذلك على يد دولهم. 
وند وقع الكلام في ذلك مع العرنسيس والصبنيول». وزاد السلطان إلى الطريس : «فنامرك أن 
نتكلم مع نائب الانجليز ليبات” . الكلام مع دولته في أمر رجوع مكلين لبلاده. عدد رجوع غيره 


[ مر الحر ابه باد د هم. | ١‏ رو 5-7 5 
ب لكونهم علقوا امر رجوعهم على رجوعه»” 


شال و 
. دري جوليان : «انتمغر ب فى مواجهة. ..» صن ()ل. 


سل عيد اله عدوي : «الاصول. فسن 54 41 
1 نو - ميان . : «ليو صى الافر يفى» ص 17 ل. 
0 ف رعذان 5 «العرز والصولة» ّ ب صر 2 ” ] .)١(‏ 
" ناساليه شي 7 جمادى الاولم ١000‏ |/لا دجنين 8591| (م.و.م). 
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المطلى الثالث : إسبانيا 

قبيل سنة 1590 عينت إسبانيا بعثة عسكرية إلى فاس لأشغال الهندسة وتكوين 
اختصاصيين مغاربة في بناء الطرق. وكانت متألفة من ثلاثة ضباط يستبدل غيرهم بهم 
وهاهى أسماء بعضهم : 


١‏ . 2 : الكومندان بيلارضي : 7612008 وتروخيو : «ااأزد:7 عاش أولهما بفاس 
سنة 1891 إلى ان عوضه الضابط الثاني سنة 1892. 

إدواردو كانيساريس إي مويانا : 303لإهال! با 630123/65 .8 الذي أقام بالمغرب 
بعد سأبقه مدة ثلاث سنوات.. وله تأليف. 

4. بنانسيو الباريس كابريرا : 3663© .8 .8 كومندان ورئيس البعثة من 1890 
الصحفية باسم «عبد الله». 


وعنه وعن الذي قبله تحدثت رسالة سلطانية إلى الملك الفونصو الثالث عشر سنة 

9+ مرحبة بهما : «ومهما ظهر ما يتأسبهما من الخدمة المدكورة يستخدمان فيه بحول 

ألله. وحيت بيتممان عمنهما فيه يزجعان لبلادهما كغيرهما من الفسياللات المستخدمين بحضيررتنا 
: . . 11 
الشر يفه» ". 


منهما دواب حمل الاتفال. وتركا فى زأويه الاهمال. فغادر أ مكناس معضبين دون ادن 
ب 14 
المخزن» ”". 


6. الدذكتور خواكين كورطيس إي بايونا : 8مملإ88 / 0185© ,ل أضيف سنة 
1 إلى البعثة”7. 


على ان من أغراض سفارة عبد الحميد الرحماني إلى إسبانيا سنة 1891 كان مطالبة 
هاته الدولة بسحب بعثتها من المغرب. إذ لما «طلب الادذن للحرابة الصينيوليين الدين 
بالحضرة الث يفة في التوجه لحالهم لتعلم العسكر مافيه كفاية. أجابت عنه الدولة المحبة بانها 
تساعد على ذلك بمجرد سفر غيرهم من الحرابة الذين هم بالحضة الشريفة من اجناس 
آخرين»” . 


و سس 1 0 


13 . أن ٠‏ ا ا العز والصيو له » ال ص 085 . 


حمل ل اس 
34. :ر اأنة أنصر يس إلى غز يص فى لا ربيعه اناوت 09 .85 اكتوبر 8001| (د.و.م). 
5 . بنط عاد البعذه ميي- ؛.حوائفت ب وار وبأ» ٍِ اص 50 و81 و داص 310ل (3)ا وص د |)١‏ ) ). 


56. ابن قدا ادا ثمئتلحانف» - د ص (اى1ا . 
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المطلب الرابع : إيطاليا 


اقتصرت ميمة البعثة الايطالية على تسيير الماكينة ابي مصنع السلا ثم ضرب البكة 
يفاى: وكان عدد افرادها قلياد . 

فلم يكن المخزن يرى من خلاص الا بنجديد صناعته السلاحية على الأفل. فقد اشترى 
من الحار + اسلحة ومدافع لتقوية الثغور. وهكذا عيد بهذا المصنع إلى اخنصاصيين وضباط 
ايطائيين نة 1858484 لبناء المعمل ونسييزد. 

ولهذه الغاية عينت قطعة أرضية تقع بين باب السيع وباب الساكمة بفاس الجديد؛ء وكانت 
قريبة من ماء وادي فاس ليسهل دوران محركاتيا التى استوردت سنة )59 ١‏ من إيطاليا. 

كانت مردوديتها دون المستوى. وكانت نه سل الأسلحة وتنتج البارود وتصنع 5 مكاحل 
بوحفرة أي مارتيني هنري د قى أليوم او 6. فى الاسيواع از 144 في الشهر ٠‏ وتخرج من 
القرطاس ما بين 220 الفا و30 ألف في الشير كذلك. واستمر وجودها إلى قبيل عام 
ب1016/1335. 

كان مستخدموها يتالفون من مهندس ومن ميكانيكيين إيطاليين ويشرفون على عدد من 
الأطر المغربية المتخرجة من معامل أوروبا وتحت إمرتهم أزيد من 300 من الحرفيين من 
أهل فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا من صانعي السلاح والحدادين وحتى الحمالين 
عبأهم السلطان لهدأ الغرضص. لكن أجورهم كانت زهيدة : بسيطة حسنية في اليوم. زيادة على 
الصلات الهزيلة من بلغة وكسوة ومال. وكانت هاته الاجرة لا تسمح لهم بالجد في العمل؛ 
ولذلك كانوا يبحثون عن تكملة تعينهم. 

اوفات العمل في الصباح كانت من الثامنة إلى الثانية عشرة. وفي المساء من التالثة الى 
السادسية. 

كانت: كانه الفحاولة لخلة ضيناغة حكومنة تجديرة بالقذوبه لكنها لم كرك انرا كنيز أ لدع 
صناع فاس انذين لم يتعودوا هذا النوع من العمل المستمر المضبوط””. 

فمن هم هؤلاء المهندسون والمسؤولون الايطاليون ؟ كان منهم : 


'. نوطاري 1171 وهو الدي خطط لبنانها سنة 1888 وانتهى سنة 1891 من 
تركيب الانيا”' . وسيعود الى الماكينة بعد ذلك بوصفه رئيسا للمعمل. 


2. كريكوريو بريكولي : 8:9011 .6 وهو ليوتنان كولونيل كان رئيس للبعثة الايطانية. 


انامس و بوريس 


٠ "5‏ 
ر وجي لوضورنو «اتحياة أنبو ميه يقاس » ص |)١ '_])(١|‏ واين ردان : ««ألعرز والخصو نه » ال 


لس ١ك‏ 1 و«أد نحأفني 8 3 كس ()لجشة, و اللا لب.ى وأو جدن أويان 5 «رمعررا ب أنيوم » تس ١‏ <1 وأنصاهر ابن 
الحاج : «الاستيصار ...» الورمة 91 و03. 
٠‏ أبن زيدان في «الانحاف» ج 2 ص 10ل يدعوه نوطيرا. 
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5 منههء بسبب خلاف كان بينه وبين المخزن حول تزوير الفاتورات التي كان يجعل 
لنفسه نصيبا فيها يقتسمه مع بعض المسؤولين المغارّبة الكبار من حاشية السلطان. 

3. قالطا : 8118! ماجور من سلاح المدفعية سكن يفاس سنة 1888 ثم في السنة 
الموالية نقل إلى العرائش لخلاف كأن بينه وبين بريكولي متهما إياه بتدليس الفاتورات. 

4. فيرارا : 58:88 وهو ماجور أيضا وصل إلى فاس سنة 1888 وظل هناك 
سنوات أخرىء وكان ميكانيكيا مثل الذي قبله ”. 

غير أنه كان له دور في الأخبار وعاب عليه المخزن أنه عين للحضور في مؤتمر 
البزية الفشراء دنه 19906 برضةه سار ؛ «فراة الطليائي المستخدم بالفبريكة السمدة 

عنه أنه عين للحضور مع مندوبهم في المؤتمر. وأن الكمندار الفرنصوي المتوجه من 
الأعتاب الشريفة يظهر من توجهه أن القصد به هو الحضور بالمؤتمر أيضا. . ولا يخفى مافي 
حضور المذكورين بالمؤتمرء مع كونهما في خدمة المخزن. ٠‏ نعم لا ينبغي الاقدام على الكلام 
في ذلك قبل التثبت واليقين» حسب رسالة عبد الكريم ابن سليمان إلى الطريس التي ختمها بانه 
إن صح ذلك فإن المخزن سيستغني عنهما””. 

5. أدلير إيزنشيطتز : 2]ذأداءوموواع ,والم أصله من مدينة ميلانو كان سنة 13889 
مساعدا لبريكولي وميكائيكيا ثانيا'*. 


6 8 : طروئيللي وبابوني وكارل دارا وهم أطر عليا وفدوا على المغرب بعد وفأة 
مولاي الحسسين2*. 

وفي الختام أشير إلى أن السلطان قد أوصى بصنع مركب بورشة الاخوة أورلاندو من 
مدينة ليفورنوء ولكن لم يسلم إلى المغرب إلا سنة 1899 . وكان اسمه «البشير» او «بشير 
الاسلام» بخوافق الأعلام». وكان فائده في بعض الأوقات هو ميتزنر 1/1862606!١‏ الألماني؛ 
وتكون طاقمه من نحو مائة من المغاربة والأجانب»؛ وكان جهازه اثني عشر مدفعا””. وثمنه 
الاجمالي بلغ 857 فرتكا وسدد بمشاهرات بواسطة أشخاص مثل ليم 3005 الانجليزي. 
أو مؤسسات مثل شركة باكي أو بنك الكريدي ليوني الفرنسئيين4*4. 


المغاربة في ب بعض المدن أو : إسافرون مع المركات. 0 اقدم 00 الأرلون من 
الجزائر سنة 21877 وكانت أسماوّهم هي : 





9. عن السابقين ينظر «المغرب وأروبا» ج 4 ص 10099. 

0. رسالته في 14 فعدة 10/1323 يناير 1906ء. تطوان 167/35. 

1 4. رسالة بريكولي إلى غريط في 22 قعدة 12/1307 يوليوز 1889 (م.و.م). 

42 أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 499., 

3. أيضا ص 503 . 508 وفيسجيربير : «على عتية...» ص 90 ومحكمد المنوني : «مظاهر...» ج !1 
صس 588.؛ طبعة لبنان. 

4. رسائل “كثيرة بمحافظ إ(يطاليا للمغرب (م.و.م). 
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1[ 3 : القبطان بايرن 8685م وكان رئيسا لها مدة سنتين» والليوتنان جوري 
وؤصالاول وكان مساعدا له؛ والكومندان جول إيركمان 50108285 .ل الذي تولى سنة 
9 رئاسة البعثة إلى أن عزل سنة 1883. 

وإيركمان من مواليد سطراسبورغ سنة 1830 وكانت وفاته بباريس سنة 1901. 
ويبدو أن السلطان قد استحسنه لصفاته العسكرية وجديته في عمله ومعرفته باللغة العربية. 
وكان أحد معارضي سياسة أورديكة خلال سفارته إلى مراكش سنة 1882 فكان جزازه 
العزل. وكان يكتب في بعض الصحف مقالات عن المغربء وله تأليف شهير عنوانه 
«المغرب الحديث : عمعع 8/100 813:56 ع1» نشر بباريس سنة 1885 في نحو 5400 

صفحة. إلا أن فصولا حذفت منه قبل الطبع. والمخطوط الكامل يوجد في أرشيف وزارة 
الحرب الفرنسية تحت رفم 19» وهو قي فم تعلق بالبيش ولبلا وتاريخ المغرب في أواخر 
القرن التأاسع عشر 

4+ 5 : وقد خلفه سنة 1883 الكومندان له قالوا : 11015هلا 1 حتى استقال سنة 
5 1 احتجاجا على سياسة شارل فيروء وتولى بعده الكومندان فيكطور ده بروي : 06 ./ا 
هااأنع:8 المولود سنة 1841 . وقد أنهى حياته العسكرية.برتبة عقيد. فانتقل سنة 1889 إلى 
الجزائر حيث عين قائدا لدائرة العين الصفراءء. وكانت له مميزات خاصة:. كما كان يراسل 
بعض الصحف”*: 


6 7 : كوشمي 0306162062) كومندان ولد سنة 1844 وقضى معظم حياته 
بالجزائر وتونس. وقد وصل سنه 1589 إلى فاس لتولي رئاسة البعثة» ورفي إلى درجة 
كواز تيل .سيتة. 41897 لم همان قانذا 'للراغات. الضبحراوية الجر الرع. .وكلقة سنة 1992 
شلومبيرجي : :696 طصناناء 775 . 

8. شميت : 5610114 كان عضو بالبعثة برثبة قبطان ثم كومندان حتى اغتيل سنة 
7 بوادي بهت من نواحي زمور الشلح على إثر تهور صدر منه من أجل الصيد بالنهر. 
فطلبت فرنسا دية عن مصرعه رفضها المخزن في البداية ثم دفعها بعد إلحاح شديدء وكان 
قدرها هو 100 الف قرنك. 


كح اا بي رم لا انر سيور را ونه لت 

دلك بعد مقتل شميت وإقالة إيركمان ولاسيما في يوليوز 9 .؛ وكان جواب فرنسا “هو 

الرفض. وفي دجنبر 1892 طلب السلطان تحويل البعثة العسكرية إلى بعثة تقنية تكلف بتسيير 

يرسا ريت الجارا اإراييا با اراي اخر خرة جباا2 
إلى تافيلالت ثم موته أجا< تنفيذهة 

وهناك رسائل كثيرة تتحدث عن سميت «المقضي عليه ببلاد زمور»؛ ومنها واحدة قالت 

ن الكومندان ده بروي قدم على السلطان لما كان ن مخيما باربعاء ايت سنير بنواحي زمور 





4 00 ش 
0< مييج : «المغرب وأروبا» ج ا ص 105 وج 3 ص 228 229. 
4. نفسه ج 4 ص 97 (6 و 7). 

47 ايضا ج 4 ص 97 (*). 

47 كذلك ج 4+ ص )| (3). 
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ضحى يوم 3 احجة 1304 وأخبره «بتوجه الكبطان اشميت الذي معه للصيادة بالمحال 
المخوقة» وأنه «طالما نهاه فلم ينته» وأخبره» شميت «ليلة اليوم المذكور بأنه على نية اصطياد 
الحوت بوادي بهت فحدره من التوجه له فلم يبال بكلامه حيث سوته الدولة معه في المرتبة». 
حتى جاءه الخير «بان الكبطان طلع مع الوادي المدكور عاخذا في الاصطياد إلى ان ل صار بينه 
وبين المحلة نحو الساعة ونصف... فخرج فيه ستة من زمور وانتزعوا منه الفرس والبغل 
وثيابه؛ وذهب بذالك ار بعة منهمء واشنان 3 عليه وذهبا به للغابة ومكتا معه إلى الغروب 
ومعرحأه. ولم يد ر ما فعل بالكبطان. فاأمرنا عمال زمور وأعيانهم بالركوب والبحث عنه., 
فعئروا عليه في الغد مقتولا ان بينه وبين المحلة ساعة ونصف واتوا به كدفع 
للكمندار ...»””. 

9. الدكتور فيردنان ليناريس : 53185أا .© ٠.‏ .ل طبيب عسكري من مواليد 1850 , 
وكانت وفاته بفرنسا سنة 1938. الحق سنة 18577 بالبعثة وعين بوجدة حيث مكث سنة عاد 
بعدها إلى وهران. ومن 1880 إلى خريف 883! عين بالرباط. وفي سنة 888 ! انتدب لدى 
وزآزة الخارهية الفرنسية الثى عننته عميلة لها بالقصير السلطاتي» فكان ظيلة بكس يشرات 
طبيبا لمولاي الحسن ورافقه إلى تافيلالت. وظل بالقصر إلى سنة 2+ حيث أحيل على 
المععائن. 


كان ليناريس مستعربا تعلم اللغة بالبيوض بالمغرب الشرقي. وكان مثففا وذكيا أهلته 
مهمته ليكون على علم بما يروج بالهفصر وغيره. وكانت له ارتباطات شديدة بالورراء ورجال 
الدولة. وقد خلف بعض المقالات والتاليف عن الطب واحوال المغرب الذي عاش فيه 35 


ع 


سينبة 





لال رممالةه السلطان ١‏ َ بى الصر يس فى 3 ححة 4 2.1/1 2 غعنت 53847 | ٠‏ تطوان 6/0 , 

()5, ميد : والفخرت زروبا» ْ ١‏ ص 14 اوج 1 ص ل1." ل (6) ٠‏ وجاك كايي ؟ : «اتنوادر...» ص 1506 - 
4 !. ولبيل : 00000 ص 006ل وهأ بعدذها. وعيد الفادر الخلادى «مدكرة الدكتور ليناريس» نى 
«دعوهة الحق». مأ 5 ان ا. ص 76 ْ 


1 2 


الباب السابع عشر 





أواخر القرن التاسع عشر نشأت بشمال المغرب صحافة أجنبية اللغة والمنحى. وسأركز 
على جرائد طنجة في فصلين : أولهما عن تاريخها والتعريف بها وذكر البعض من أصحابهاء 
والآخر عن أصدائها وموقفها من المخزن ومن المفوضيات وإيجابيتها وسلبيتها. 

ولما كانت هاأته المنشورات بدعة لدى المخزن لم تدون عنها الوثائق ق المغربية إلا 
القليل. غير أن الأجانب الذين يعنيهم أمرها أسهبوا في ذكرها. 





600 الصحافة الأجنبية 


ساعرض للكوازيط الأجنبية'! على اختلاف لغاتها ومشاربها : الاسبانية 
والفرنسية والانجليزية والعربية؛ متناولا ذلك في جملة من المطالب. ولا يعني اللسان المكتوبة به 
الانتماء إلى لغة البلد المعنيء فلشد ما تباعد القلم عن السياسة. 


كان الاسبانيون اول من بداوا ينشرون الصحف بسبتة ومليلية وتطوان اوائل القرن 
الماضي وأواسطه؛ فأصدروا بالمدينة الأولى بين 1820 و1873 تسع نشراتء وبالثانية 
جريدة واحدة سنة 3 .» كما أحدثوا ايام احتلالهم لتطوان ل جريدتين سنه (8560 1 . ولن أعرض 
لها إطلاقا لأنها كانت تمثل المصالح الاسبانية العسكرز ية والسياسية. ولأنها كانت مواحهة إلى 
إسبانيي المدن المذكورة ولأنها ايها لروكن الها تاثير على المغرب والمغاربة الدين لم يكونوا 
يعرفون الاسبانية ولأنها آخيرا لم تعمر طويلا. 
وبخلاف ذلك كانت جرائد طنجة. فلنستعرض اسماءها وأصحابها : 
شلقنا سروس ووو ريسن 
| . ينطر عنها بالأساس دراسة مييج : «الصحف والدمحافيون بطنجة في القرن التاسع عشعر» المنشورة فى 
مجلهة «أسبير يس » بتار يخ حا يبراير 1954 ص 11 وما بعدها. باحو و 70 1 . 
وم بعدها والجزه الول 59 مختلفة. كما يتعان بالجزء الأرل من «الصحاقة المغر بيه : نتناندها 
ونصو زها» صفحات مخنلفة وهو من ثأنيفا صديفى ز ين العابدين الكنائى. ومحمّ المنونى ؛ «مضاهر .. 
انحزه الأوا ل. طبعة تبئان ص 3585 ومأ بلييا. وما عدا ذنك اشير اليه فى مكانه. مقنطفا من 8 
المغربية ما نحتا+ ألية . 
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38 «المغرب الأقصى : 55اث: الث 66:و800 اللم» جريدة أسبوعية ظهرت يوم‎ .١ 
بناير 1585.3 واستمرت عششير سنوات. كانت إسبانية الهوى و«العماد الراس* للمطامح الاسبانية‎ 
العادلهة بالمغر ب» على حد زعميها‎ 

احدئيا كريكوري. 00 30( ]رالم !2 نان وكاون انطو نيو موليئاري : كر 
سي هو المتصرف فى مطابع ابرينس ٠‏ وكاذ الرجلين من جبل طارقء. وهما عاشا 

تساتهة: مهدا طوياء . 1 

وكان من محرريها خوصي نوكاليس إي نوكاليدر5 800016 نا 8000108 .ل المولود 
بإسبانيا سنة ()18560 والمتوفى ممنة 192)000. وقد فضى بالمدينة سنوات طويلة. 

وهناك محرر اخر هو بينحاس طوليدانو الطنجي الذي كان أيضا مراسلا لصحف 
إسبانية أخرى ومنتحلاً اسم بيريطاس : 0,1185/ا. وكان من سنة 1886 إلى 1897 محميا 

2. «ابل اإيكو ماوريطانو : 3880:ناقاأ/اا معع اعغ» (أو «الصدى المور يتاني») نصف 
اسبوعية صدرت في يبراير 1886 واستمرت إلى ما بعد سنة 1902. كانت مخصصة 

للاشهار التجاري. وكان صاحبيا هو أوكوستين لوكارو : ©3/0وداا .8 الطارقي الذي كان 
تأاجز ل سك ا ا فلما أقامت السلطة حظر ا عليه سنه 8388| -- 
فنصل إنجلترا على ذلك”. ٠‏ لأنه كا.. ن منجلزا وملهما من المفو ضية البر بطأنية. 

وكان التاجر ابراهام مردوخ لاريدو الترجمان بالمفوضية الاسبانية أحد محرريها من 

15 إلى 1887. 


3. «بوليطينو دي لاكامارا دي كوميرسيو دي طانخير ذ: ١9‏ عل مصمأعامظ» 
6 ]| عل وأه:00906 ع0 03038) كانت «نشرة الغرفة التجارية الطنجية» نصف 
شهرية شرعت في الصدور من سنة 1887 إلى ما بعد 1902. وكانت ناطقة باسم المصالح 
الاقتصادية الإاسبائنية بطنجة. 


4 «دباريو دي طانخير : 3608| 06 ملووةأنا» (أو «نو ميه ة طنجة») كانت يومية ا 


حكن أروفات وصدد ت من 18589 إلى 6 | . مؤسسها هو الاتجليزي ادولفو فرانسيرون 
5 .4. وكانت فرنسية الميول بحيث كانت المفوضية الفرنسية تمدها بالمساعدات 


المالية» وكانت جريدة الإعلان والاشهار . 
وفي سنة 1891 انتقلت إدارتها إلى ده كيرديك شينى (. فيال : 181/ا ..8) 687060 06 
/01 15 - الذي وصل إلى طنجة سنة 1886. وكان مساهما في تحرير جريدة «له زريفي دو 
ماروك» ثم صار سنة 58589 ! رئيس تحريرها فمديرها سنئة 1893. وقد اتخد هذا الاسم نسبهة 
إلى أمه ‏ تقبة من السلطات الألمانية التي كانت تطارده بالألزاس لنشاطه الوطني 
كان ا. فيال شخصا غريب الأطوار,. قدم سنة 1892 أوراق اعتماده للسلطان بوصقه 
قنصلا لدولة فينزويلا. وكان إلى جانب ذلك ذا ماض مظلم. فقد أندس فى مغامرات توسان 





2 , اليه بوشعراء : «الاستيطان...» ج 5 ص 451292. 
3 . رسالة احتجاج لوكارو على يد هيربيرط وايط في *' ! ينايز 5 [1. 
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01 ولحاج عبد السلام الوزاني. وكان يحترف التجارة إذ كان يمثل بطنجة شركة 
«فورج إي شانطيي ده لاميديطيرانى» الباريسية سنة 1890» وأبرم صفقات لبيع السلاح 
للمغرب؛ وكان كلما تعاقد مع المخزن دفع رشاوي إلى الحاشية السلطانية. وكانت له روابط 
وثيقة برجال الدولة» استفاد منها ليكون عينا راصدة لفرنسا يوافيها بأخبار يستقيها من البلاط: 
وكان يقذم «نصائح » للسلطان واخبارا متنوعة. فاضطلع يدور محسوس في إطلاع الحكومة 
المغربية على النوايا البريطانية آثناء نزاع إيوان سميت مع المخزن. 

كان كاتبا ذا قلم سيال ومراسلا لصحف باريسية وكتب مقالات عن أحوال المغرب الذي 
كان يعرفه جيدا. له مؤلفات منها كتابه : «محج الاسادم 0 !15 "| 6 3:0/اعاناومط 0لا» الذي 
اصدره بمدريد سنة 1895 عندما غادر المغرب نهائيا والذي أدلى فيه ببيانات عن المخزن 
والمفوضيات الأروبية*. وكان يترجم القصاصات الصحفية ويرسلها للسلطات المغربية لافادة 
الحاشية الملكية» مما يدل على أنه ريما كان مستعريا. 


5. «لاكرونيكا : هع1امه2 13ل» (أو «الأخبار ») ظهرت من سنة 1893 إلى أواخر 
القرنء وكانت نصف أسبوعية» أحدثها ليوبولدو أونيطو 0610© .ا باسم «الدفاع عن 
المصالح الدولية والمحلية للايالة المغربية». كان محرروها من اليهود المغاربة المجنسين أو 
المحميين حتى كانت تصف نفسها بانها «إسبانية عبر أنية»”. 

ومن هؤلاء المحررين إسحاق لاريدو المحمي الألماني بطنجة وموثي مراجي المحمي 
الايطالي ثم البرازيلي بالدار البيضاء ومسعود الشريقي الذي كان مسيرها الفعلي والذي كان منذ 
8 محميا سويديا”. 


|. «له ريقي دوماروك : عمءقال نال اأعياة8 ع ا» (أو «يقظة المغرب») أسبوعية 


بررت يوم 14 يوليوز 1883 واستمرت إلى مطلع القرن العشرين. كان مؤسسها هو أبراهام 
فى كردين المنجاز» ريمد وفاته اشتراها ساريم بلديمول السنمي الفرضى المشهون زإيدان مين 





٠ 8‏ مييج : «المغرب وأروبا» 4 ص 277 و«الصحف...» ص 97١1و‏ 200 و227 و«الحسين الأول». 
ص 251. 

٠ 3‏ كان اليهود مساهمين بالقلم وبالمال في عدد من الصحف الطنجية والخارجية» وكانت معرقتهم بالاسبانية 
'فوى عندهم منها بلغة غيرها. وقد حاولوا إنشاء صحف بطنجة. أولى المحاولات صدور أسبوعية «أوي ده 
طانجي "13096 06 0811» بثلاث لغات : الاسبانية والعربية والفرنسية في أربع صفحات بمعونة الحلف 
الاسرائيلي العالمي (الكتاني : «الصحافة...» ص 137 حيث قال إنها صدرت سنة 1834). غير أن 
امينة عوشار ذكرت ان هاته الجريدة صدرت سنة 1870 (؟) واختفت سنة 1932 (دار النيابة؛ العدد 
العائر ص 2 1» الجدول الأول). والمحاولة الثانية قام بها سنة 1870 يهودي نمساوي أصدر أول جريدة 
يهودية بطنجة (مييج : «المغفرب وأوربا» ج 1 ص 122). والمحاولة الثالثة صدور جريدة بالعبرية 
سميت «كل أسرائيل ا8ق: وا اهكا» مبنة 1891 و1892 علي يد سالومون بنحيون المحمي الفرنسي 
(مييج : «الصحف» ص, 203). 

٠‏ كتابي : «الاستيطان» ج 2 ص 646 و 936 و900. 

ش ل الكتاني في «الصحافة....» ص 111 أن جريدة «نور ‏ سود : 0ب3/0,0-5» («أو الشمال 
والجنوب»). كانت تصدر بالدار البيضاء سنة 1883, 
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المفوضية الفرنسية التي أنفت من أن تبقى صحف المدينة حكرا على رعايا بريطانيين. وفي 
سنة 18593 اشترى الجريدة ده كيرديك شيني كما تقدمء» وفي سنة 7 كان مديرها هو هنري 
داركور 5لا 0ع03إ] . 


كان كوهين مغربيا صويريا ولد بحدطواآن سنة 4 1 وتوفي بلندن سنة 148 درس 
بإنجلترا وعاش فيها أمدا مديدا ثم انتقل إلى فرنسا حيث اشتغل بالتجارة» وكان إلى جانب ذلك 
مراسلا لعدد من الصحف بجبل طارق ولندن حيث كان يكتب في «الطايمز» اللندنية مقالات 
عن اليهود المغاربة؛ كما كان وكيلا عن الجمعيات اليهودية الأمريكية والانجليزية» وكان 


أما عن محرري الجريدة فأذكر منهم لوسيان بوكو 80680 .ا المتوفى بطنجة سنة 
1858 00 والذي كان محاميا ومدرسا 
الفرنسية بمعلومات ثمينة. كما كان مراسلا و «له طانه: له «الطايمز ا 
مروكو». وكان إلى جانب ذلك محميا فرنسيا" وله صلات بالأوساط المخزنية. ومن مراسليها 
بالعرائش عبد السلام بناني . 


. له ماروك ٠:‏ عممهالا عا» السنوعية صدرت سنة 1893: وظلت متدبدبة بين 
0 أاحتجبت سنة 5 ,. بعد جملة من الخلافات مع المفوضية الفرنسية 


التي كانت تلومها ها على خروجها عن حدود الحشمة والوقار. مؤسسها كان هو فيكطور 
سيرف : 7اأهم/56 ./ا الذي ورد على المغرب سنهة 17 وتوفي بطنجة سنة 02 ] حيث 


المطلب الثالث : بالانجليزية 


كانت «الطايمز أوف مروكو : معع10:0ل 4ه وهم ذأ 16 » (أو «أزمان المغرب») 
الجريدة الانجليزية الوحيدة التي ظهرت بطنجة؛ ودلك يوم 5 يوليوز 4 !., وكانت أسبوعية 
ومكديت تصدر حتى أندمجت سنة 1893 في جريدة «المغرب الأقصى» الاسبانية اللغة. 

أنشأها ايدوارد ميكين 1/2115 .2 وطبعها بوسائله الخاصة؛ وكان ابنه بادجيت 
1 معينه ثم خليفة له فيها. وهي تختلف في توجهاتها وأسلوبها عن بقية صحف طنجة: 


كان إدوارد كاتبا اشتهر بكثرة الجدل. اح حي صطط السسطات المتريية ولعي 


ا إلى 0 العاطفية وجمعياتها الاسيائقة والاحمانية ل الى أررويا السرافتية: 





8 ., كتأبي : «الاستيطان...» ص 22ح ص 623. 
٠ 9‏ مييج : «المغرب واروبا» ج 4 صض 272 (2). 
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كان من قرابة جون هي وكان يتمتع بعطف السلطان. فلما «عزم مِكن الجوازيطي 
النجليزي على السفر لبلاده» طلب تسريح وسق الفرس الذي أنعم عليه السلطان به» فقبل 
لله" : وكانت له مطحنة بطنجة سنة 5 [1.» وكان تاجرا وملاكاء لكن لما أراد أن يعقد 
خلطة مع الزراهنة سنة 1884 لم يسوغ المخزن له ذلك" ٠"‏ 


أما ابنه بادجيت فقد قضى بالمغرب أزيد من خمس وعشرين سنة؛ وكانت له صلات مع 
أخضتاة الهيئات البروتيستانتية. ولما كان صريم الرأي تودرت علائقه مع مفوضية بلاده». 
ومع المحكمة القنصلية التي مَثْل أمامها غير ما مرة. . وقد تعرض لضائقة مالية دفعتة إلى بيع 
جريدته إلى أبرينس الذي ادمجها مع «المغرب الأقصى». 


ومنذ مئنة 1891 كان مراسلة لجريدة «مانتشيسطر كوارديان» الانجليزية كتب فيها 
الكثير ممأ علمه وشأهده. وله مصنفات عديدة طبعت بلندن منها : «الايالة المغربية : 158 » 
وأممع و1001 (سنة 99 8) و«بلاد المغاربة : 8/0078 56 +9 0صضقنا هطآا» 
(901 1) ودالمغارية»: وصف مستوعب : 6/أ000865605) 8 ,1/0018 ه6ط1» 
موأغمأء285 (1902) وغيرها. 


كان لا يفتأ مسخرا قلمه للتنديد بسيرة د بعض القناصل والأجانب والمحميين. 


وفضلا عن مهمته الصحفية كانت له خلطة فلاحية بالجديدة. فقد جاء في رسالة السفير 
البريطاني إلى الطريس سنة 1890 أن «ميكين أبن محرر القازيطة المسماة «تيمز أوف 
مروكو» كان يريد تعيين محمد البيضاوي خليطا له بالجديدة في أمور الحرث بعد أن كان 
.متعلما له»*!؛ هذا إذا كان هو الابن الوحيد لادوارد. 


وهناك وثيقة مغربية تتحدث عن ميكين الذي طعن في قنصل البردقيز بالجديدة ألفار 
ل ليا 0 
فنصل البردقيز هناء لاعمال شرع دينهم. لأنه جعل كوازط به»137. 


وقد ورد ذكره أيضا في وثيقة أخرى في شأن تحرير امراة كانت في خدمته. 'وذلك أن 
«ميكين كانت عنده امرأة اسمها رابحة كانت أمَة عند محمد بن الطاهر الرحماني المنصوري 
فأعتقها سنة 1304 فصارت حرة. وقد كان الشيخ عبد الله بن زهرة زعم أنها له» مع أن رسم 
التحرير قد صادق: عليه قاضي فاس وقاضي طنجة: :هدأ إلى وجود فتوى أحذ علماء فاس» ب 


انان لاه دس بووو ةوس 
0 رسالة السلطان إلى الطريس في 18 محرم 26/1308 غشت 1890. 


11 رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1ه يوليوز 1884: تطوان 131/2» ورسالة عبد 
الله بن أحمد إلى السلطان في 20 رمضان/20 يوايوز . 


12 رسالته في 22 شتنبر 8/1890 صفر 1308ء محفظة إنجلترا المغرب. 
3. زرسألة. محمد بن د يحيى إلى المعطي بن العربي بن المختار في 26 حجة 22/1309 يوليوز 02 1 
محفظة الجديدة 2. 


14. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 5 ماي 1893؛ محفظة إنجلترا المغرب. 
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المطلب الرابع : بالعربية 


«المغرب» أول جريدة عربية ظهرت بالمغرب. صنذر العدد الأول منها يوم 14 
رمضان 16 ماي 9 ؛ ولكن مجموع اعدادها لم بكد يتجاوز الثلانين أو اس 
فاختفت من الساحة في السنة نفسها. كانت أسبوعية وفي أربع صفحات ووصفت نفسها 
بالاخبارية العلمية الأدبية الأسبوعية. 

أنشأها المحامي الفرنسي دائيال سوران 15:ئاة5 .0 وكان محرراها الرئيسيان هما 
اللبنانيان عيسى فرج وسليم كسباني. 

ولم تكن هي الصحيفة العربية المقروءة بالمغرب. فقد كانت المفوضية الفرنسية توزرع 
«الأهرام» المصرية على الأعيان وأعضاء المخزن. كما كانت «الجوائب» اللبنانية تصل إلى 
المسؤولين المغاربة ولاسيما سنة 1880.ء فكان لأحمد فارس الشدياق ارتباط بالآستانة 
واتصال غير مباشر بالمخزن. 

زد على ذلك أن بعض صحف طبجة الأجنبية كانت تنشر أحيانا مقالات وإعلانات 
بالعربية اجتذابا لقراء مغاربة. ولم تبدا الصحف العربية في الظهور مثل «السعادة» 
و«الفجر» [لا في مطلع القرن العشرين. 

وكان للجريدة الأسبوعية «المفرب» مراسلون في بعض المدن أذكر من بينهم : عمر 
برادة بفاس. وعبد السلام برادة بتطوان؛ والطيبي بن عبد الله بالجديدة» ويوسف آفندي نميرو 
بالرباط”': كما كان الحاج علي بوطالب مراسلا لها بطنجة. وإليه ساعرض في الفقرات 
الموالية» فلطالما ورد ذكره في المصنفات الأوروبية والمصادر المغربية المخطوطة:؛ وسأبدأ 
بالاولى وساختم بالأخرى : 


بنتمي الحاج علي بوطالب الحَشّمي الجزائري إلى أسرة الحاج عبد القادر بن محيي 
الدين الحسني؛ فقد ولد بمدينة بسكرة من نواحي مستعانم وتوفي سنة :1909 بمدينة طنجة. 

حكمت السلطات الفرنسية عليه بالسجن لأنه سب أحد رجال الشرطة الفرنسيين 
فطردته بعد ذلك من الجزائر وحجزت أملاكهء فالتجأ إلى المغرب سنة 1878. كان الشيخ 
الحاج علي رجلا ذكيا ودساسا وعميلا لعدد من الدول الأجنبية. 1 

عمل لفائدة ألمانياء وسبب ذلك أن فيبر لما كان قنصلا لألمانيا بدمشق تعرف على 
الحاج عبد القادره وحيث أن بوطالب من قرابته استخدمه السفير الألماني بطنجة لمصلحة 
بلاده. وعندما قام لينس برحلة من المغرب إلى السودان وتمبوكتو سنة 1880 كان بوطالب 
أحد مرافقيه» وتقاضى عن أتعابه 4000 فرنك. وتذكر المصادر الفرنسية أن بوطالب هو 
الذي عرض على الرحالة المذكور خدماته؛ ولما عاد صار يقول إنه ذهب للمذاكرة مع علماء 
السودان في الفقه والتفسير. 





5 العدد التاسع من «المغرب» الصادر في 9 يوليوز 9 وكذلك الندد العاشر من الجريدة الذي صورته 
في «مظاهر...» ج 1 ص 361»؛ طبعة لبنان؛ لمحمد المنوني. 
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وعمل أيضا لفائدة دور تجارية ألمائية. . ففي سنة 90 ترافق فع ده كيرديك شيني إلى 


فأاس ليعدر حم على المخزن شراءع مدافع كروب. وفيما بين 5 1 و1906 كان في خدمة 
المخابر ات الألمانية» ثم صار عميلا لدار مانيسمان التجارية. 


أما مع العثمانيين فقد كان مرشحا لشغل منصب قنصلي أو ديبلومامي لفائدتهم بطنجة. 
فقد رحل إلى الاستانة لهذا الغرض في أبريل 1885 . وبعد خمسة عشر شهراأ اوفد السلطان 
العثماني عيد الحميد الثاني مبعوثا إلى المغرب وصل إلى طنجة في يوليوز 6 ؛ وكان 
عبن 2 لازي الأسل انبعه على بي فجاء هنا للتحقيق في مزاعم بوطالب عن نوايا 
السلطان في ربط اتصالات من جهة أولى وفي سبر أغوار نية مولاي الحسن من جهة أخرى. 
ولئن لم يستقبله السلطان وإنما خلع عليه ووصله بصلة مالية؛ فقد تبين لعلي باي أن بوطالب لم 
يكن صادقا الصدق كله فيما قاله» فقد كان العاهل لا يريد ان يربط علائق مع العثمانيين 
اقترحتها ألمانيا وعارضتها فرنسا التي كانت بالمرصاد لمنافستها وجارتها. 


رفي العهد العزيزي كان 0 ينوي توثيق روابط و الأقراك فالتحق بوظالب 
أعر ضت 205000 الدخول فى مذاكرات من 


ويقال إن بوطالب كان عميلا لأنجلترا. لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنساء فقد 
استخدمه كل من أورديكة وده فيرنوي دون أن يعلما أن له يدا ضليعة مع ألمانيا ومخابراتها. 
ولم يعرف اورديكة ذلك إلا سنة 1884 . وكان بوطالب قد أنضم إلى دسائس هذأ المفوص 
الفرنسي ورهطه. 

وفي سنة 1891 ولما رفض سكان توات الانصياع إلى ماكان يدعوهم إليه الحاج عبد 
السادم الوزاني من التنصل من بيعة مولاي الحسن: فأحبط بوعمامة البوشيخي مساعي 
الوزاني؛ طلبت مفوضية فرنسأ من بوطالب وساطته لدى البوشيخي لاستمالت» إليهاء فكان 
مئال ذلك هو الفشل . ولربما كان الحاج علي فد حرض بوعمامة على الصمود, بينما كانت تعلم 
حكومة فرنسا أنه عميل لفائدة ألمانيا. فغادر بوطالب المغرب وقصد الجزائر للتشغيب عليها. 
فجمع من ذلك أموالا طائلة واتصل بالألمانيين المقيمين بالجزائر. وكان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأييد العديد من الطوائف الدينية السسرية في العالم الافريقي. لوطم مفوضية 
ابا يي ا ار ري ل وام رب ا 
أي 6! 


لم يكن دور بوطالب هينا في الكواليس سواء سنة 1882 أو بعد وفاة السلطان”!. 
والوثائق المغربية المخطوطة لم تخل من ذكره والتحدث عن أحواله. فقد جاء في إحدى 
الفط ووو وووروورورويي 
٠ 0‏ بيير كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 681 683. 
٠‏ المصدر الأخير ص 69 (2) و 119و 164و 183 و 184 (3). ومييج : «المغرب وأروبا» ج 4 
سدم لماو ابام ص 3 [1 [. 
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مع المركان وغيره وانفصل عنهم. وزائت الرسالة أن «أهل دار الفرنصيص بطنجة حملوهٍ 
إليها رغماء وحتموا عليه الزجوح لخدمتهم فامتنع من :ذلك ولم يقصرءا في إذايته فتفلت لعند 
وصصيفنا الحاج سعيد جسوس بجبل طارق»"". 
وفي رسالة أخرى صادرة عن قنصل فرنسا (الذي أظنه أوريليان لاكوسط) إشارة إلى أن 
بوطالب كان عميلا لها لدى قواد سوس سنة 1887, فقد ورد فيها أن هذا القنصل الفرنسي 
الصوير كلقه بالدخول في مذاكرات مع محمد بن الحسين أوداشم واصفاإا بأنه رجل عاق 
ضابط في الأمون- :ويعرف أخكام الأشياء كلها. ٠‏ وبندده مكاتب الدولة المعلومة... 
والسلطات كانت تتأفف منه. فكان عامل بني مالك إدريس الحباسي قد اشتكى منه سنة 
5 إلى السلطان الذي قال للطريس : «إن واحدا من أهل طنجة يسمى بعلي بوطالب 
الفرنصيصي قد أفرط في التعرض والخوض في إيالته من غير قانون كرومي صبنيولي يسمى 
بالأعرج» ‏ وهو ريكاردو كونصاليس ‏ «ويهودي بالعرانش في حماية البرازيل... فنامرك أن 
جم ا لور وا . 
#2 
والخواص أيضا كانوا يتهمونه بأكثر من ذلك : فهذا محمذ صادق العطار الشامي الوكيل 
المتجول من قبل السلطان عبد الحميد الثاني قد نسب إليه التامر على حياته. فطلب من 
المخزن ضممانة له من الاداية. ولئن لم يأت بيان عن أسباب هاته التهمة بين رجلين كانت لهما 
تصالات بالأتراك. وري اس لوسرب الأنباع المتماركة في الطاتم قفي رسالة 
مرادهما قتلى؛ فأحببت أن أعلمكم بأن تكونوا على بال؛ إن وقع واقع فمنهم. .نتم الشهود على 
دلك» ولذا أطلب زيادة على الخمسة وعشرين آلف فرنك ضامن الروح بحضور عدولكم إز 
كانوا هم الداعين لي بحضرتكم», وإن كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن»** 2 
ومهما يكن فالرجل كان غامضا يعمل ه في الظلام والنور معاء فكان في رسائله الكثيرة 
ل 0 وبما كانت 
تحاوله فرنسا من الهجوم على فجيجة2. 
كان إذن له علاقة بالصحافة. فلما نشأت «المغرب» كتب فيها قصيدة في مدح السلطان 
هذا مطلعها : 
هبوا بنا نحو أرض الغرب وفتقدوا ئ 
من طار صيتهم. في الكون «انفرد 





18 . .رسالته إلى الطريس في 14 جمادى الأولى 12 إ/فاتخ مارس 1885: تطوان 54/3. 

19 رسالة القنصل إلى محمد بن الحسين في متم صفر 15 تونير 7,؛ محفظة فرتنسا. 
0. رسالته في 15 صفر 83 يوليوز 4895» تطوان 28/14. 

21. ص 115 116 من كناش مكاتيب الطابع الشريف ركم 1695 د (خ ع). 

2. رسالته إلى الطريس في 3د جمادى الثانية 17/1319 صتنبر 1901. الترنيب العام. 

3. رسالته إلى السلطان في 1 صفر 7/1306 أكتوبر ١18868‏ محفظة فرنسما.. 
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ومنها عند التخلص * 

هو المليك العزيز السيد الحكم 
العدل الفريد الهمام الفاتك الأسد24 

هذا شعره. فمأ هو نثره ؟ لقد كتب سنة 1889 في جريدة «المغرب» مقالا عنوانه : 
«الدلالة بطنجة» ردا على مقال صدر ضده من قبلء. متحدثا عن «القنصل المدعي 
بالباشادورية... الذي اختاره تاجر الحمايات موضعا لحفظ سيره... وتظاهر بالنصرانية» ودعى 
نفسه جور ج. لا فادعى بالاسلامية» وكان يتزيا.. ٠‏ بري علماء إسطنبول»: 
فليبس تلك البدلة الخضراء. وأعتم بالعمامة البيضاءء لكي يخيل للبسطاء أنه شمريف 
مكاوي»””. 

التعقيب الذي عندي على هذا «الشعر» وعلى هذا «المقال» أن ما أوردته من 
بالفسيدةه لآ يدل على .وجوة شاغرية طن الاظلاق. فنا حي إلا مسوعة كلمات وغوت 
متراصة خالية من الروح تصدق على السلطان المغربي والسلطان العثماني على السواء. 

أما المقال الذي لا نعرف من المقصود به ومن هو جورج المتقلب بين النصصرانية 
والاسلام فلربما لا يكون من تحريره؛ بل أميل إلى الجزم بأنه ليس له. وحجتي على ذلك إحدى 
رسائله إلى الكباص سنة 1908 المكتوبة بخط بدائي وجاف تتخللها أخطاء متعددة وركاكة 
لفظية. فلنقرأ طرفا منها ليظهر ما ذكرته : 

«حافض الله مقام الوزير الخطير نائب سيدنا سيدي محمد الجباص.. وبعد فالمعروضص 
رياط وأدا بقائد التهامي ولد العايدي بن اليماني الذياني؛ نهب العزيب ونهب الغير كدالك. 
والاءان بلغني رد للغيري, ومتاعنا. لازال عنده. ولا علم لي بدالك فبل إلى أن أتى ولده 
وأخبرني بدالك: لو كان لي علم بدالك لكلفت ابن عمي خالد لما كان في دار البَيْضِْ يتكلم على 
دالك. وإلا نحب بْرَاكَ الله في عمرك هو ولده يقيد الدعوة لآني الآن مسافر للغرب في يوم 
اتاريخ» لو كنت جالس لقدمت بنفمى «لثايس مساو في الحقوق. لأن شريكي من سكان 
الرباطء وإني في طَدْج لسنا ساكنين في القبيل... 

فهل يعد من كتب هذا شاعرا وكاتبا ؟ وهل من يجهل النحو والصرف واللغة يسمى 
صحافيا ومراسلا ؟ ولا يبقى هناك إلا احتمالان : إما أن غيره هو الذي كتب المقال ونظم 
الشعر؛ وإما أن هناك سميأ له يتسمى باسمه؛ وهذا مستبعد جدا وغير وارد. فلم أقف على اسم 
عيره. 

وحاصله هأته مجموعة من الافادات عن رجل حولة عريب الأطوارء ملا صفحات 
الأزوعين بارت إليه بالخين والشر نطور الركائق المغربية 
سبي 0 


4. محمد بن العيائي سكيرج : «رياض البهجة؛ في أخبار طنجة» الجزء الأول الورقة 32؛: مصور الخزانة 
الصبيحية. 


5. العدد التاسع من «المغرب». 9 يوليوز 1889. 
٠ ,6‏ في 14 رمضان 10/1326 أكتوبر 1908. الترتيب العام. 
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(2) وقع هاته الصحافة 


لادراك أحبناء هاته الورقات الطنجية» ٠‏ ينعينٍ فبل كل شيء معرفة لغاتها والعنور على 
أعدادهاء ثم مطالعتها. وان اها هن هذا القبيل ولو أنه متجاوز الان - سيكون عسير أمن عدة 
وجره. 
رمن عن الحلا أن ميبين 3 السام ينها واق بئات ملها ولاسيما ما ضدر 
0 مغرببة. لا ميس ا امف لب ع 
يوم 19 يوئيو 1886. وسأحاول وصفه وذكر مضامينه حتى تكون عندنا فكرة مبسطة عن 
مثال من هاته الجرائد الأجنبية المحلية. صفحات هذا العدد أربع. وفي كل صفحة ثلاثة أعمدة: 
ومفياسها 41 ذ<*<ا 30 سنتمتر! . أما ثمن العدد الواحد فكان ربالا . وكانت الاشتراكات ترسل إلى . 
موركان وسكوط +5001 لمق ووورو )اناا القاطنين بلندن, رقم 12 بعمارة ياطيرنوسطر 
511 
اا ا العدد ؟ يحتوي على مقالات هي : 
. «تهم باطلة : 5861505بداءءكم وواع» .ولهذا المقال علاقة بالتحقيق في فضائح 
الأمريكي ماثور وكتبه الصيويسة ويستغرق ثلاثة أعمدة من الوجه الأول وعمودا 
2. «سفارة من الملك جورج إلى السلطان مولاي إسماعيل : 1720 . 1721 : 156 
(هعع 116:5 5ه أغوممدذا بعري 60 يد 01 200 انا 3551 طلرع 
3. 0 والريا : لزءداونا 320 20+661100» وهو تصويب نشره بالفرنسية 
ابراهام بيمينطة - ردا مقال كتب بجريدة «إيل إمبارثيال» المدريدية. وحجمه 


4. «مغامرات إنجليوئي أسر بالمغرب مدة 23 سنة من 1715 إلى 1738: 156» 
وععهع 1/0 ماعلاة|5 3 5رقع لا مع طخ- لامع بالا مقصطذ أ أومط صق 05 5عإناأتمع/301 وهو 


الفصل السادس عشر من هاته القصة المنشور في عمودين ونصف بالصفحتين الثالثة 
وإلرابعة. 

ويتخلل جميع الصفحات ولاسيما الرابعة إشهار ودعاية تجارية. 

هدأ وصف مقتضفب لمحتوى أحد أعداد هاته الصحف. 5-5 نل لمجرد الاستتئئاس 
والاستكناه. .2 أن 5-8 بي ا في مئات الصفحات العديدة : إلى الكثير من اعد 
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موقفها من المخزن وموقفه منهاء وموقفها من المفوضيات وموقفها منها. وسأعقب على الجميع 
. استناذا إلى أقوال مييج . بيوضعها في الميزان: وذلك ضمن ثلاثة مطالب أساسية. 


المطلب الأول : الصحف والمخزن 
لابد من | ن نلم قليلا بنظر المخزن إلى هاته الصحافة: ثم برايها في الحكومة المغربية. 
أ. نظرة المخزن إلى الصحف : الجرائد الطنجية صحف دخيلة وطفيلية» لم تكد 
تستاذ و الطلطة فى الدور و فى الطيعة ولم تبد الحكومة. إلا ضعيفة أمامهاء لأنها كانت 
تتخذ من إلا بعد تحاملها - لعي المخزتية. 


6 سنة 1884: وهي تتحدث 2 صدور 0 الأقصى» 6 دو 5500 
«والطايمز أوف مروكو» (التي كانت جريدة شهرية على الأقل سنة 1884) : وبعد فإن 
«أحدا من رعية النجليز بدأ يشهر جريدة كل جمعة باللغة الاسبانية» وتبعه آخر من رعيتكم 
ل ل ل 0 
باللغة الأنجليزية» وأن المخزن لم يتعرض في البداية لهاته الجرائدء لكنه يخثى أن تكون اداة 
لنشر أخبار مزيفة عن المغرب'. 

ويتصل بهاته الرسالة كتاب جوابي من بركاش إلى جون هي قال فيه : «فاعلم أيها 
المحب أننا لما كنا كتبنا لك تاريخ 20 من المحرم وبينا لك ما تشهره الجوازيط المشار إليها ‏ 
بخلاف الصدق ‏ من الكلام القبيح في جانب المخزن وفى جانب الولاة وكذلك فى جانب نواب 
الأجناس المحبين الذين لهم الوقار والاحترام بهذه الايالة» حتى ظهرُ أن مقصود الجاعلين لتاك 
الجوازيط هو السعي في الخوض بين الأهالي ا وتشويش الأفكار للخوض ضد 
الحكومة. ولأجل ذلك كنا طلبنا منع تلك الجوازيط بالكلية.. 

«فإذا كان لنا الحق في منع ذلك بالكلية فهو الذي طلبنا ولا نخرج عنه؛ وإلا أكان (- 
والا إن كان) لا حق في ذلك إلا بالشروط التي يمكن أن يتبعوها وأن لا يتبعوها فأخبرنا عن 
ذللك,..» 

ولئن لم تطلب هاته الصحف الدخيلة اللسان والميول رخصة حكومية» فإن جريدة 
«المغرب» العربية اللغة» الأجنبية النّفسء قد استاذنت عامل طنجة. وفق ما جاء في هاته 
الرسالة من الطريس الى غريط سنة 889! : «وبعد إن نل تصارى من الشام يفقهون العربية 
جعلوا هنا جازيطة بعد ان استأذنوا عامل البلد. وأنهم لا يسكتون عن حقوق المخزن والتشنيع 
على ظلم الأجانب. وقد أخبرونا الآن أنهم يوجهون بعدد منها للأعتاب الشريفة. وقد قبضوا 
أيغة الاشزرااك من كل من راغ جزيطة منهاء وودكنرا من راجب مل من عند جدوو من ارال 
“االسوووببب ررمي 


رسالة بركاضش إلى نائب إنجلنرا فى 20١‏ محرم 2 [/نا نونبر 884 | محافظ الترتيب العام. 
رسالته في ١‏ شعبان 16/1302 مابي 1855. صورتها عندى ماخوذة من الوثائق البريطائية. 
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في تلك الجزيطة؛ ولم يصلهم إلى الآن ثيء من الأعتاب الشريفة. فيطلبون صلتهم بواجب 
| أذ د شتراك, وقدره مبين في كل جازطة من جوازيطهم. ولا محيد عن جوابهم بما أمكن»”. 

بحاس يس يي ب مإ ان و را فال غريط للطريس 
نعو ذكانة توت الرميالة الأولى ١:‏ .. وأمرني - أيده الله أن نجيبك عن ذالك بأن لا يكون 
يرجه النصارى المذكورون لحضيرته الشريفة جازطة قائلا أيده الله : إن الجوازيط من باب 
حاطب ليل. ومن محدثات الأمور التي لم تعهد هناء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة, 
والمحافظة على الصبغة من الاستحالة بذالك ومثله كالأوراق المطبوعة بمصر التي ترد لهنا 
متعينة شرعا»”. 


هذا هو رأي المخزن فيهاء ولكنه نظر ظرفِي لن يلبث أن يغيره نوعا ما بعد ذلك عندما 
سيستعين بالصحافة الأجنبية لقضاء مئاربه. ولم ينفع فيه إلحاح الطريس للأخذ بنظر عيمى 
فرج الذي كان يشنع على سيرة النواب» مثلما جاء في رسالة النائب 'لسلطاني. فبل ورود جواب 


غريط المتقدم. 

قال الطريس مخبرا بان «التاجر عيسى الرومي الشامي كبير جزيطة تكتب باطرافنا 
بالعربية» وكثيرا ما يتعرض فيها للثناء على الأعتاب الشريفة والتشنيع على سيرة بعض نواب 
الأجانب»". 


ويظهر لي أننا لو تتبعنا التراث المخزني المكتوب فلن نجد ما يخالف هذا الموقف 
المناوىء من جهة أولىء العاجز من جهة أخرى. على أن القليل من هاته الوثائق التي وقفت 
عليها فد يكفي لابراز هذا الجانب. 


كيف كانت الصحف تنظر إلى المخزن ؟ سنرى بعض ذلك. 


نبا. رأي الصحف في المخزن : : قال مييج بعد تصفح هاته الجرائد ودراسة بعضها ما 
معناه ببعض التصرف : ليس من قبيل الصدف ولا عملا من أعمال المفوضية الانجليزية أن 
كانت األصخحقف الطنجية الأولى ملكا لليهود المنجلزين. وانما كان تعبير ١‏ عن ترقي هيأة 
اجتماعية. غنية بوساطتها بين العالمين الأروبي والمغربي؛ وشاعرة بأهمية الصحافة» وراغبة 
في استخدامها لمصلحتها ومصلحة الطائفة اليهودية... وذلك من خلال ما تغنت به «ريفي 
دوماروك» من شعار الثورة الفرنسية : «الحرية ‏ المساواة ‏ الاخاء»... وما أعلنت عنه 
«المغرب الأقصى» من وجوب إحراز تقدم في الميدان التجاري وتجهيز مدينة طنجة بالمرافق 
الأساسية. 


ولم تكن لحريتها من حدودء فهي لم تكلف نفسها التماس رخصة الصدورء. وهي قد 
تحررت من كل قيد او علاقة بالمفوضيات. وهي لم تعد تخشى المتابعات القنصلية والقضائيه' 





1 .: رسالة الطريس إلى غريط في 13 قعدة ١١/1306‏ يونيوز 88 [1. 
4 . زرعماله غريط الى الخر يبس 4 فى 202 حجة 6 [/9 1 غكت 07م | تضوان 5/01 7 . 
رساله الطريس إلى ل ا 0 
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علما منها بان كل محاولة في هذا الباب ستجر على المفوضيات نقمة «المساس بحرية 
التعبير» فتطاولت وتنطعت وأافحشت ‏ أو على الأقل أفحش بعضها ‏ القول في الحكومة 
المغربية «المزعومة» في نظرها". 

ولنعمد إلى الاستشهاد بأقوالها ولاسيما سنة 1885 : فجريدة «المغرب الأقصى» طالبت 
بأن «تفرض جميع الاصلاحات الضرورية في سبيل حرية النماء التجاري»". 

وقضايا النمو الاقتصادي و«الاصلاحات» تعنى التجار والأجانب بالدرجة الأولى. 
وليس البعض من الصحافيين إلا أبواقا ومزامير لهم؛ تحدثوا عنها واستطردوا إلى مسائل 
«الاصلاحات»» وفرضها بالقوة على الحكومة المغربية. وكان تدخلهم في شؤون البلاد تدخلا 
سافراء وذلك ما سنطالعه في استعراض أعداد من جريدة «ريفي دو ماروك» الفرنسية اللسان 
والهوي بكلمات وفحة : 


تناولت هاته الصحيفة.مسألة إجراء الاصلاحات لابرام معاهدات تجارية فقالت : «إن 
أول واجب على الديبلوماسيين المعتمدين في البلدان المتأخرة أن يكونوا حازمين» وبأن لا يفتأوا 
مهيبين بالحكومات البدائية ان تجريهاء وبان يتدرجوا بهاته الحكومات في طريق الرقي». ثم 
تساءلت : «ترى هل ثمة رجال من هذا النوع بطنجة ؟» وارّدفت متطاولة : «لقد حان الوقت 
لكي تتخلى أرويا المتحضرة عن هذا.النفاق في مراعاة الحرمة الدولية التي تقضي بالتساهل في 
سوء تصرف الادارة المغربية. فإذا كانت للفظة «الحضارة» الأسبقية على كل شيء» وإذا كان 
التضامن الانساني ليس كلمة عابثة» .فيجب على الحكومات الأروبية منذ مدة ‏ ومدة طويلة 
جدا ‏ ان تفرض على المغرب إصلاحلات إدارية واقتصادية متطابقة مع العدألة ومع رفاهية 
الأهالي والأجانب»7. 


وبلغت بها الصفاقة أن كتبت تقول بضرورة «إبرام المعاهدات الجديدة تحت مراقبة 
التجار الاروبيين المقيمين بجميع المدن المغربية»”. 

وزادت في تنطعها : «إن المغرب لن تلين قناته إلا أمام القوةء وليس علينا إلا أن نلقنه 
درسا قاسيا عن كل انتهاك للمعاهدات؛ لكي نحمله على قبول الاصلاحات»"!. 
نم طالبت بعد شهر «بتوظيف مسنتخدمين أروافئية بالادارات المكوبية» ١!‏ .واضنافت 
في عددها الصادر بعد ذلك باسبوع مؤكدة «حق الحكومات الأروبية 'بأن تتلافى بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة تطور هاته الأحوال المضرة بمصالح التجارة»2'» وكأنها لا تنادي بأقل 


انان ووو ووو ويس 


٠ 6‏ مييج : «الصحف» ص 203. 
2-0 «المفرب الأقصى» عدد 30 _ 1 1884., 
6/. «ريفي دو ماروك» عدد 7 1 1885. 
89. ايضا عدد 8 1 - 1[885. 
0 أيضا عدد 25 2 _ 1885. 


.1885 _ 3 24 كذلك عدد‎ ٠ 
.1885 _ 3 _ 3[ ايضا عدد‎ ٠ 
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وجاعت في نفس السنة حوادث دمنات لتشدد هاته الجريدة النكير على الحكومة 
المعريد - ب «الهمجية» لمصر ع يهود بهاته المدينة3'ء ولتهول الظروف المحدقة 

اية0ة1010 21111111 5 ,.؛. فلاننا نعلم أن أورديكة 
كان هو نائب فرنسا بطنجة»ء وان يد التجار اليهود كانت: تكتبها» وأن المصالح الاقتصادية 
والخارجية كانت من ورائها تسندهأ وتدعمها. 

ثم إن الصحف الأخرى مثل «المغرب الأقصى» كانت تنادي بمثل نداءاتهاء ولم تشذ 
عنها إلا «الطايمز أوف مروكو» التي كانت جرائد طنجة تصفها بالجنوح إلى الخيال والأحلام 
الطوبائية. 

ار 
بالغاء هاته الصحافة إلغاءا مطلقا لاستفزازاتها وقدذفها وشيوع ضمررهاء وذلك برسالة بعتب بها 
إلى النواب في ربيع سنة 1855 . وجددت الصحف حملاتها فكرر الطريس مطالبته بالحد من 
شططها وذلك بكتاب دوري أرسله إلى النواب. وها هو نصه بعد الديباجة : 


«وبعد فغير خاف عنكم أن ليس لنا بإيالة مراكشة شريعة خاصة بحكم المطبعة كما 
بغيرها من الدول. وعلى فرض أنها لو كانت عندنا كالغير فلا قدرة لنا على إجرائهاء حيث أن 
من يباشر أمر الجوازيط هم من رعيات الأجناس» ولا تجري عليهم أحكام هذه الايالة فيما يتعلق 
بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولمنا رأينا فيما قبل هذه المدة تعدي الجوازيط على بعض 
رعيات الأجناس وهدك أعراض ؛ بعض التاس خفنا أن يزيد ذلك ويتفاحش إلى أن يصل الضرر 
إلى بعش الباب أنكبهم أ المتوظلين فى النعزانية الثين يجب خلينا بمتتشى الذذ بقلت 
لالض وحاطليي من قيضي انون 

جوطايه قن نيك لا قد لذ لننم قلاف تطلات نت لإطلال: الجرازية التى تيع بيف 
الايالة على وجه البت؛ وإلا فها نحن نجدد الاسترعاء ليلا يُطلب منا إجراء الشروط إن 
صدرت إذاية من الجوازيط لبعص النواب أو غيرهم من المتوظفين في المخزانية. وعلى المحبة 
والسلاى»*! 

غير أن أعضاء السلك الديبلوماسي اختلفوا فيمأ بينهم في هذا المنع» وقام ليفي كوهين 
بتأسيس نقابة للمديرين والمحررينء مناديا بالاحتكام إلى الرأي العام الدولي. 

ودخلت «الطايمز أوف مروكو» إلى المعركة؛ و 
ذاكرة أنه إذا تدخل المفوضون لمنع الصحافة فإن من شان ذلك أن يستر فضائح النواب 
وتلاعباتهم وتعسفاتهم. لكن في شهر يوليوز من نفس السنة اجتمعت بطنجة لجنة لدراسة هذا 
المطلب المخزني» وأبدى ممثلا إيطاليا وإسبانيا موافقتهما على أن تحذف حذفا تاما «هاته 
الورقات المحررة من لدن من لا خلاق لهم ومن يقذفون ويفترون على أشخاص محترمين»' 





3. أيضا عدد 3 2 1885. 


4. رسالته إلى فيرو في 18 سوال 20/1303 يوليوز 1886», تطوان 26/40»: ترجمتها إلى الفرنسية عدد 
مييجح شي «الصحف ...» ص 225 226. 
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بينما بادر نائب الولايات المتحدة ‏ مؤُيدا من لدن ممثل البرتغال - إلى الدفاع عن حق هاته 
الصحف «الثابت والطبيعي». غير أن الأغلبية اتفقت دون جدوى على ضرورة إيطال هاته 
الصحخف. 

ومنذ ذلك الوقت أخذت تحتشم شيئا ماء وحسنت تعابيرهاء ففرقت بين شخص السنطان 
وبين حاشيته. وصارت «المغرب الأقصى» بعد اتدماجها في «الطايمز أوف مروكو» تستخدم 
عبارة «الحكومة الشريفة المزعومة»7١؛‏ ولو أنها ادعت في أحد اعذادهأ الصادر في يوليوز 
9 أن الحاجب ابا احماد دخل تحت الحماية الفرنسية» مما تسبب في احتجاج مخزني على 
النائب البريطاني جاء فيه : «عثرنا على الجزيطة المسماة ب «المغرب الأقصى» التى يطبعها 
أبريئنس الانجليزي بطنجة بما حاصله أن الصدر الأعظم الففيه سيدي أحمد بن موسى دخل 
تحت حماية الفرنصيصء وفضينا من هذا التشنيع عجب العجب من وجوه لا يسع شرحهاء ولم 
نْدء ر ما مستند أبرينس المذكور-في هذا الاعلان الذي لا أصل لهء ولا يتصور في ذهن العقلاء. 


«وعليه فالمرجوا من جنابك على وجه التأكيد أن تستفهم صاحب الجريدة المذكورة عن 
عنددا عد قد ,أن تجريي عليه ما عجاري في قرانين درالاكم المسطامة.... هي 17 . هذا الادعاء نشرته 
أيضا جريدة «له ريفي دو ماروك» في عددها 1 الذي قرأته, وشو مؤرخ في ()2 يوليوز 
9 [. 

هذا هو ملخص الفضول الصحافي” ' 

وسفة التول أم وحد اابخزن عن الاطرال : بحب" ة الدخيلة. ولئن ظل 
السلطة التي الم تفتأ ترهبها. . ويستثنى من دلك ما سبق ذكر 0 هداأ 0 ص أستهعانة 
الحكومة المخزنية بميكين للتشنيم على ابي بكر الغنجاري وأضر أبه: واستخداح السلطان 
للصحافي الفرسي ده كيرديك شيني للرد على مأ فالته او زعمته جمعية هوارد اللندنية عن حالة 
السجون والسجناء» فكلفه سنة 1893 بالدفاع عن الهيأة المخزنية على أعمدة «ريفي دو 
ماروك». 

ولم يزل المخزن مرتابا في أهل الصحافة؛ حتى ولو كانوا من المسلمين. ٠‏ قفي شتنبر 
سكئة 01 جام ١:‏ رجل تركي إلى مولاي عبد العزيز يستأذنه في إنشاء جريدة باللغة العربية 
بمدينة مراكش. لكن السلطان منحه 2500 بسيطة للعدول عن مشروعه"!. 


آم يكد المخزن ويا حيبي و 0 سيرة المفوضين .٠‏ الأجانب. 


انان و ووب و دن 

15 في عددها يوم 17 0 00 1895. 

6 نسخة رسالة الطريس في 13 ربيع الأول 1317 / 22 يونيوز 1899 تطوان 110/46. 
١17‏ مييج : «الصحف. .فين 203 إلى :صن 210 بالقتسنار . 
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غريط عن مسألة طرقتها على ما يظهر صحيفة «ريفي دو ماروك». ولم نفهم الكتير عنها : 

«وبعد فقد وافانا كتابكم وطيه تقييد مضمن كازطة للفرنسيس أمركم مولانا ‏ دام علاه . 
بتوجيهه إليَّ لنطلع نواب الدول الثلاثة بما ظهر لي المصلحة في مطالعتهم به من مضمنه الخ 
وصرت من ذلك على بال. 

«أما كلام الجوازيط وخوضهم في هاته المسألة بما قيدتموه وغيرهء فنحن على بال منه. 
إلا أنه لا يخفى على سيادتكم أن الجوازيط لها الحرية للكلام في امور السياسة والمخزنية التي 
تعرض لسائر الدول من غير معا: رضة معارض لها في دلك. والكلام مع نواب الدول في هذا 
الشأن لا يجدي شيئا. على أن ل المسألة قد بوشرت بما آخر الفرنسيس عن الخوض فيها الآن. 
حسبما قدمناه قريبا للعلم الشريف. وفي ذلك الكفاية. وعلى كل حال نحن على بال مما وجهته 
سيادتكه” '». 

لقد وقف المخزن ادن موقفف المحايد أو المتفرج ممأ يروجه الصحافيون عن النواب 
الأجانب؛. وعسى أن يكون في هذا الحياد ما يلبي مطلبا مخزنيا في شكل من الأشكال. 

ولننتقل إلى بعض ما كانت المطبوعات الأجنبية تتقوله أو تقوله عن النواب. 

أ. فرنسا : كانت «ريفي دو ماروك» و«المغرب الأقصى» سليطتي اللسان تطلقانه 
في النواب وقي المخزن معاء وكان يشرف عليهما ويحررهما رعايا من اليهود المجنسين أر 
المحميين؛ بينما كانت «الطايمز اوف مروكو» شي «الجريدة الوحيدة غير الاسسرائيلية 
بطنجة»: وذات الاستقلال الفكري,» لكنها ظلت + حشى احتجابها تذاوىء فرنسا العداء. ولم تفتا 
تنشر ضدها كل مهقالة صادرة بانجلترا. 

كانت «ريفي» تمد أورديكة وتفدح في فيروء بينما كانت «المغرب الأقصى» تقف 
موقف الاعتدال من المفوضيات؛ لكن نشاط أورديكة كان يقلقها. ولما صارت ناطقة بلسان 
المفوضية الاسبائية أخذت تحمل حملة -.شعواء على الوزير الفرنمي وعلى الحاج عبد السلام 
الوزاني وعلى جريدة «ريفي». 

وكان ارتباط «المغرب الأقصى» بالأوساط والدوا ئر الاسبانية لا يكاد يخفى على أحد. 
قفي ماي 1886 التمست من السلطان أن بستعمل «أقوى وسائل القمع القاأسي» في حق كل 
أجنبي تسول له نفسه التسرب إلى سوس. وظلت هاته الجريدة وكذلك «إيل إيكو ماوريطانو» 
على عدائهما لفرنسا ولممثليهاء وصارت «در يفي بعد تولي فيرو تنأصيه العذاء في تعليق 
أصدرته سنة 5 يدل على سوء طويتها. فالت : 

0 ا 00 الذي لا نتهم بالتحيز إليه. يطيب 


ويما أننا دل عن 0-0 المغرب ماديا وا فلا يسعنا إلا أن نير بطل 5 
- 0 
القضية» 





9. رسالته في 5 رمضان 1309 / 3 أبريل 1892. 
0. «ريفي» عدد 28 يناير 1885. 
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هاته الاشادة بنائب فرنسا المعزول لم تكن من نصيب خلفه المتحرر. فمنذ ماي 1885 
استقدلته الصحف استقبالا فاترا لأنه كان قد ابتعد نهائيا عن أساليب اورديكة وسياسته. كان 
من أنصار «الديبلوماسية الشرقية»» وكان متأثرا بالسلطان مولاي الحسنء وكان نزيها لا يدافع 
عن المصالح الشخصية؛ إلى حد أن تحامل عليه نائب بلجيكا البارون ويطنال فادعى سنة 
6 أن عواطف فيرو لا تكاد تسلم من كراهية الساميين. 


ولم تفتا الصحف الفرنسية منددة تنديدا عنيفا ب «ضعفه واستسلامه أمام السلطات 
العربيه» لأنه كان مناصرا للاستقرار وششاجبا لشطط بعدصضص أليهود وألار وبسسل حدى صار ت 

ولقد أحسن فيرو القول عندما صرح بأن الصحافة الأجنبية الصادرة بطنجة ماهي إلا 
ببناطقة بلسان الغرماء من اليهود»! 2 الدين كان منهم حييم بنشيمول مدير «ريفي»»2 سواعء في 
حياة فيرو أو بعد وفاته الفجائية» التي تولى إثرها باطنوطر الذي هو الباشادور الوارد في هاته 
الرسالة من الطريس إلى غريط : 


«وبعد فنعلم سيادتكم بأن ما كنتم كتبتم لنا به تاريخ 11 رمضان عن الأمر الششريف في 
شان تنطعات ابن شمولء وكنا انهينا الآمر لمحله بواسطة الآمين الحاج عبد الكريم ابريشة. 
الشريفة ولا مناء وهي طريقة اسلم من غيرها. 

«وأما طريقة الجوازيط فربما جرنا قوتها إلى كثرة البحث والمنازعة» وإن ألجأ الحال إلى 
البيان والايضاح بينا ذلك : إذ لا باس في إيضاح كلماإت حق. ثح إن دولته بمجرد ما بلغها ذلك 
وخرج يوم تاريخه بقصد ملاقات الباشدور أينما أدركه. 


«فلتطالع بذلك العلم الكريمء ولترد بالك لما عمى أن يبادر به الباشدور المذكور من 
انتهاز فرصة منكم بجواب يختلسه منكم أو مكيدة من مكايدهم تمحوا عنه ما وسم به في أمر 
ترجمانه؛ ويصير طالبا بعد أن كان مطلوباء وتصبح سيادتكم في حيرة....»2* 


ب . إسبانيا : كانت صحف إمبانيا تردد أصداء ما يصدر بطنجة حول النواب 
وعيرهم. ولم يسلم ممثلوها ولاسيما ديوسدادو المعتدل من ثلب الصحافيين. كانت «إيل إيكو 
مارريطانو» متحاملة عليه فألقت عليه مسؤولية فشل السلك الديبلوماسي في تأييد حرية القول 
وعابت عليه مسايرة رأي المخزن في منع الصحافة من الصدور. ولذلك طالبت بنقله إلى 
اللاضيه بلاده بتركيا أو بروسيا أو بإيطاليا حيث يمكن أن يكون وجوده هناك مفيدا. وفي سنة 
8 | فاتح الوزير الاسباني زميله الفرنسي فيروء مشتكيا اليه ب «غضب العنصر اليهودي 


عليه .ولم تلبت الحملة عليه أن انث أكلياء :مزل عق متصمة يظلتهة” ؟:.وعين: بالنبويد. 
ربوب يبر يي 


ميج : «الصحف...» من ص 213 إلى ص 218 باختصار. 


0 ر سالته فى 00 شوال 13006 / 9 يونيو 1889. 
1 عبيج : «الصحف. ..» ص 215. 
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ت . إنجلهرا : تهجمت الجراند على جون هي وتناولته بالنقد اللاذع وربما بالتهكم 
الساخر. ولكتها . أو على الأقل بعضها مالت إلى التساهل مع خلفهء. بخلاف الصحف 
الفرنسية التي كانت فاسية على السياسة البريطانية المحافظة. وعلى ممثلي انجلترا. 

ظهر ذلك جليا في أحداث دمنات حيث قتل بعض اليهود. فاهتبلت الفرصة فكتبت في 
الموضوع.؛ وتلتها صحف الخارج في لوم جون هي الذي حاول بدوره التهوين من شانها. 
محملا المسؤولية لليهود أنفسهم «الذين كانوا يتقلدون السلاح والذين.هم أبعد ما يكونون شبها 

ببقية اليهود المسالمين بائحاء الايالة», ومنتحاد 2 الأعذار للسلطات. وراميا اليهود 
باحتراق الريا الفاحش وبالركون إلى التهويل !| للنشيل ول لوي الحقائق. 

والغريب أن صحف هذا الثغر التي كانت بيد رعايا بريطانيين كانت تقدح في وزير 
حكومة بلادها فدحا عظيما. وقبل ان يخلد جون هي إلى الراحة والمعاش. كان قد طلب من 
حكومة بلاده نقل مقر المفوضية إلى فأسء. فقتناولت جريدة «ريفي» الفلم لتتهكم عليه. 

وغيرت الصحف موقفها بعد إحالة الوزير على التقاعد. وجاء بعده كرين الذي لم يتخل 
تخليا واضبها .عة سناسة :سلف فاعرب عن عزمه على تلبية نداء» تجار منشيسطر وتاييد 
«المطامح المشروعة للتجار الأروبيين»: وعرفت هاته الجرائد كيف تعتمد على «مسساعدة 
السيد كرينء وزير بريطانيا العظمى الممتاز»*”. 

اما خلفه سميث فقد كانت بعض الصحف الفرنسية النفس لا تقصر في مناصبته العداء. 
ده كيرديك شيني كان يهاجم المشاريع البرريطانية ١‏ دول ل اشوادة في جر يدنه «ديار يو دي طانخير» 
منددا برسو المراكب الحربية البريطانية مثل كوشاوك 2051731001١‏ بطنجة وتونديرير 
بمرتيل وكورليو /لاعا'نان) بطرقاية. ثم إن الكونط دوبينيي كلفه بالتصدي 
لاحباط مشاريع سميث. فسيقه إلى قصر السلطان ليحدره من مغبة مطالب الوزير البريطائي 
المحتملة» ومترجما له شذرات من صحف أروبا المعادية لحكومة لندن. وظل مدة شهرين 
مقيما بفاس مذكيا صمود المخزن وناأشمرا بجريدته كل ما من شانه الغض من عمل سميث. 
وكان مسي فضول يطلعه بانتظام على سير المفاوضات”” لكي ينشره بجريدته أو يبلغه 
لحكومته. 

وبهذا اضطلعت الأوراق الأجنبية بدور محسوس في إثارة الراي العام الاج جنبي الدولي؛ 
وقبله الرأي العام المحلي بقصد استيفاء أغراضها التجارية والسياسية والاعلامية. 


لا يبدو أن هانه افتوراقد د قر كقيو) انور الأرساع لاطي ولكن كانت لها 


جوانب ايجابية وأاخرى ملبية اركز _قليلا عليها. 


أ. المساوبىء : كانت عينا رقيبة تنقل اخبار ما يروج بالداخل. أي داخل الطوائف 
المختلفة المشرب والديانة والمفوضيات الأجنبية والدوائر الاقتصادية. ولكنها ‏ فيما أرجح . لم 
باب 
4 . «ريفي» عدد ا 2 1887. 

5. مييج : «الصحف....» من ص 211 إلى ص 317 باخنصار . 
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تكن تعرف الأحوال الداخلية المغربية معرفة المتأكد الموثوق بصحة كلامه وتحليله. فقد كانت 
تغترف الأخبار من الداخل لتصديرها إلى الخارجء أو تبليغها إلى السلطات المخزئية. 

ولا أبالغ مطلقا إن قلت إن الأوساط الشعبية المغربية المسلمة وحتى اليهودية لم تتأثر 
بالصحافة الأجنبية اللسان العربي والعجمي. فكلا الصنفين يفترض درجة من المعرفة ومن 
الوعي. السياسي. ثم إن الشعبي الأمي ريما كان يرى أنها أداة من ادوات النفوذ الأجنبي فلا يعبأ 
يا نيا قلت ماهير مستوردة زد على ذلك أن المفوضيات والسلطات المخزنية لم تكن 
راغبة في أن ينشر بالعربية ما يكتبه ميكين وابنه ومن هم على شاكلتهما بلغة أخرى 
كالانجليزية””. 

ولكن سبق أن أشرت إلى أن المخزن كان يترك لها حرية الكلام» وهو اد فعل ذلك 
طوعا أو كرها ‏ كان كمن يضرب عصفورين بحجر واحد : كان تشنيعها على بعضها بعضا 
1 مصلحة الحكومة المغربية ويعينها على معرفة النوايا الطيبة والسيئة. وكان المخزن 

أن الورقات الطنجية أجنبية في لهجنها وفي روحهاء وأن أمرها هو شان الاخرين فيما 


نادت هاته الصحخف بوجوب الاصلاح لتصريف سُوؤون البلاد. ولاسيما لتنظيم الجانب 
التجاري. وكانت لها مطالب يهمها أن تقنع السلك الديبلوماسي بما سمته «شرعيت» -هاء ثم 
الضغط عليها حتى ينفذ إلى الخارج كلامها. ومع ذلك كانت مهيبة الجانب. وكانت قوتها في 
ضعف المفوضيات وتنافسها وسوء الظن ببعضها" ”. 

ويجمع الذين قرأوها أو تصفحوا بعضها على أنها تطرقت إلى مواضيع هي أحيانا أبعد ما 
تكون التصاقا بواقع المغرب وبحالته. فالكتير من أعمدتها طافح بالاشهار التجاري: ولكن 
لفائدة من ؟ ولمادا ؟ 

وما انفكت تدافع عن' مصالح شخصية وأغراض دميمة. وحيث أن بعضها كان ملكا 
لليهود. قلا خرابة أ تكون مدافعة عنه. 2 بكل وسيلة؛. ولاسيما بنغمة جديدة / قديمة هي 
التنديد بمعاداة الجنس السامي. كلما صرع يهودي و أوذي أو أذف أو كذدة:سواء ين هق او 
عن باطل. 

وهناك جوانب أخرى تدل على د., رجة الدناءة والاسفاف التي بلغت اليها. كانت تتخررص 
وتختلق الأخبار الزائفة وتروج الأنباء العتر كنة أو المثيرة. ومهما حاولت جريدتا «ريفي» 
و«المغرب ب الأقصى» التنصل من هذا الافتيات. رادتين أسباب ذلك إلى انقطاع المواصلات ل مع 
المدن الداخلية» وإلى غياب مؤسسات عمومية بالمغرب غيابا تاماء وإلى الأسرار المطبقة 
على اعمال السلطات المحلية والمخزنية والديبلوماسية. وإلى الاعتراف بأن مهنة الصحافي 
بالمغرب مهئة عسيرة وشاقة””: فليس في جميع ذلك ما يبرر سلوكهاء ولو أن الاعذار 
صحرجة إلى نك هنأ : 

كانت صحافة ماجورة وملهمة. لا حتما من الحكومات والمفوضات كما سلف ذكره. 
دلكن من أوساط استعمارية وتجارية أيضا. 


وبين 
6 
7 2 : «الصحف.. » ص 2003 . 
28 نفس المرجع ص 02 2. 
ل 9 . 
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كان البنك اليهودي بطنجة مرتبطا بمؤسسات خارجية» وكان يقدم لها العون 
و.كان حأييم بنشيمول أحد كبار الممولين المنتمين إلى المأسونية الدولية””. 


. المحاست : الا أن هناك جوانب إيجابية في أعمالها. كانت جريدة «الطايمز 
أوف مروكو» شديدة الاعتدال إزاء السلطات المغربية؛ وكان ذات رأي حصيف. 
صاحبها يتسم بنزاهة في الرأي؛ أفضت به إلى عسر مادي وتضييق معنوي دفعا به ! تفويوء 
ملكية جريدته. ومثلها «المغرب» العربية القصيرةٍ الأجل التي كانت تنقل الأفكار السلفية 
يرت ا يا سا ا ويستفاذ من أقوال المؤلفين أن 
بعض الولاة والأمناء والفقهاء والشخصيات المخزنية كانوا يطالعونها بل كانوا يشتركون فيما, 
وكانوا يطلبون ترجمة ما صدر منها بغير العربية» ليقدم ذلك إلى السلطان. ٠‏ زد على ذلك أن 
المفوضيات كان تسهر على توزيع صحف أجنبية كجريدتي «المبشر» و«الأخبار» اللتين 
تصدران بالجزائر على أهل المخزن'”. 
لم تكن جرائد طنجة ‏ والحق يقال متوانية في المناداة بإلغاء النخاسة في جميع المدن 
ومرددة الأقوال الباطلة وألصحيحة المشهورة. وكانت تطالب باصلاح نظام السجون والرفق 
بالمساجين. وبالنظر لهول ما ذكرته عن ذلك جمعية هوارد» فقد جمع السلطان علماء فاس 
وقضاتها للاستشارة معهم فيما ينبغي فعله لاصلاح هاته المؤسسات الزجريةء وكلف من يرد 
على بعض المغالط. 
ومزية أخرى لابد من ذكرهاء وهي مناداتها بإغلاق دور الميسر والقمار وبالاكتتاب 
لفائدة ضحايا الأوبئة والمجاعات. ْ 
وأورد في الأخير أنها على اختلاف ميولها كانت لا تحجم عن استهجان الحماد 
التعسفية والتشنيع على أاصحابها ولاسيما «ريفي دو ماروك» من سنة 1885 إلى 1893 
و«الطايمز أوف مروكو» من 1888 إلى 1889 و«المغرب الأقصى» من سنة “1889 إلى 
3. وجاء مد خط التلغراف من طنجة إلى جبل طارق لييسر لها مباشرة أجمالها*”. 
هاته لمحة نقلتها عن قليل من الوثائق المغربية؛ وكثير من المصادر الأجنبية» وركزتها 
على سنة 1885. ولربما سيجد واجد ان في هاته القضية موضوعا لبحث طريف يتعدى السنه 
واللغة. ويملا فراغا كبيرا في خزانتنا التاريخية. 
إن المصادر المخطوطة والمطبوعة لخالية من هاته الكتابات الموضوعية» ومرد ذلك 
إلى ان هاته المسألة كغيرها لم تكن تعنى بها لجدتها او لبدعتها. 
وخلاصة الأمر ان الضحافة الأجنبية بالمغرب لم تبلور رأيا عاما وكان دورها حتى 
سنة 1908 جد محدود. وقال مير سيي : «كانت صحافة د العا 
وطنيا ولا حاجة البلاد؛ وليست غلى الأخص انعكاسا للراي العاه» 77 


والدعم, 


7 
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إزياب الثاأمن عشر 


العملاء 0 والمؤلفون 


موضوع الياب يعن 1 ا ل والرحالة 5-0 


6 من در إسلامية 


1. محمد بن سليمان الهناعي فقيه أصولي توفي عام 1830. ورد على فاس وأخذ 
عن علمائها مثل الشيخ التاودي. وله رسالة في الوباء ومنع الكرنطيلة' . 


2. ابراهيم بن عبد القادر الرياحي المولود بتستور بالقطر التونسي عام 766! 
والمتوفى..بتونس عام 9 :؛ وهو ففيه وشاعر . ولما حدثت المجاعة بتونس عام 1216ه 
أوفده الباي حمودة إلى أقطار مختلفة كالجزائرء ثم المغرب فوصل إلى فاس عام 1218 طالبا 
النجدة من السلطان بالحبوب والقطاني. فأجابه مولثي سليمان إلى مطلبه ونظم في مدحه قصيدة 
طويلة. وكانت له مناظرة مع علماء المدينة” . 


3. حسونة بن محمد بن الحاج حسونة الطرابلسي وهو فقيه محدث؛ حل بمدينه 
فاس عام ١1829‏ وتوفي سنة 1842 بمدينة إسطانبول”. 


4. عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سحنون الراشدي الحشمي الشركاوي 
المتوفى بمراكش سنة 855 1 انتقل إلى المغرب أيام 5 تغلب الفرنسيين على الجزائر . وكان فيها 


مبرزا في كافة علوم وقته ودرس بالقرويين”. 


5 . يوسف بن بدر الدين المذني اديب ورد على السلطان مولاي عبد الرحمان سنة 
0, فأكرم وفادته» وحمله كتاب التعزية إلى السلطان عبد الحميد خان؛ فرد له الجواب في 
السنة الموالية.”. 

00 


٠ 1‏ محمد مخلوف : «شجرة الفور....» ج 1! ص 370. 
٠ 2‏ عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام المغرب العربي» ج 1 ص 165 وما بعدهاء وأحمد الناصري : 
«الاستقصا» ج 5 ص 25 و 1!18. 
٠ 3‏ عبد الهادي التازي : «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي» في «دعوة الحق» مارس 1973: 
ص 24 (33). 
. العباس بن ابراهيم : «الاعلام» ج 8 ص 463 وما بعدها. 
٠‏ ابن زيدان : «الاتحاف» جِ 5 ص 44. 
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6. محمد صالح بن خير الدين الرضوي الحسني البخاري السمرقندي المولود عام 
6 والمتوفى عام 1850 بالمدينة المنورة حل بالمغرب فورد على فأس سنة 1843, 
واكتسب شهرة عظيمة في الأوساط العلمية”. 

7 اعد حم حا ات عن من السديرة يمن 5 وساح في الأرض حتى 
انتهى إلى المغرب الأقصىء, وأخذ عن علمائه وبعض مثشايخ الطرق مثل أحمد التجاني 
والعربي الدرقاوي. وتوفي عام 1851 بالمدينة المنورة' . 

8. أبو محمد الحاج الداودي التلمساني تولى القضاء بتلمسان. وهشاجر إلى فأس نما 
استولت فرنسا على الجزائرء وتوفي سنة 4 . وله تاليفة. 

9. محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي ولد سنة 1791 ببلاد الواسطة قرب 
مستغانم والتحق بفاس ومكث بالمدينة الى سنة 1830/1245 ودرس على علمائها. وتوفى 
عام 1559 بواحة جغيوب كرب بنغاري. وكان لهدا الامام المجاهد أتباع كثير ون بإفريقيا 
والشرق الأسلامي. وله تأليف كثيرة”. 

0. سعيد العنتري الطرابلسي جاء إلى المغرب المرة الأولى ثم رجع إلى جغبوب لدى 
الامام السنوسيء وعاد إليه للمرةٍ الثانية واستوطن مراكش وفتح مدرسة باحوازهاء» وبقي حتى 
توفي عام ' 1875 هناك" . 

1 . عبد الرحمان بن أحمد النابلمي المدني كان حنبلي المذهب؛ وورد على المغرب 
عام 1854 وأخذ عن علماء فاس والرباط والصويرة ومراكش. وعاش إلى عام 1888!!. 

2. محمد الحرشاوي الندروهمي المتوفى عام 1889 ارتحل من: بلاده إلى فاس؛ 
فحضر مجالس القرويين ثم أصبح من علماء الجزائر المبرزين. وله تأليف2'. 

3. محمد سن خليفة المدني المسعودي. التنونسي الأصل رحل من المدينة عأم 
٠ 1 15‏ ودخل الجزائر وتونس وحل بفاس عام 1309 ثم رحل إلى الرباط وسكن 
بمراكش وتردد بين الصويرة واسفي؛ وساجل شعراء المغرب وجمع أموالا طائلة من الأمناء 
والعمال صرفها في اقتناء الكتب التي ملا منها 0 صندوقا حتى اتهمه البعض بأن في ذلك 
ايادي أجنبية. . وتوفي عام 1895 غريبا بمكناس”'. 

4. علي بن ظاهر الوتري المولود عام 1844 «المتوفى بالمدينة المنورة عام 
15 لعي ا 0 . وهشو من ققهاء الحنفية؛ ومسند المدينه 
المنورة» وهو ممن أحيوا موات الرواية بالمغرب وممن أنعشوها بالمشرق. وقد ألقى دروسا في 





6 . أحعد المكناسي : «أشم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب» ص 81 83»ء وابن أبراهيم : «الاعلام.»:٠»‏ 
جح 9 ص 301. وابن زيدان «الاتحاف» ج 5 ص 09[. 

7 محمد مخلوهفب «كجرة الدور ...» 5 ااص 385. 

. نفس المصدر ج 1 ص 400. 

. نفس المرجع ج ١‏ ص 309 400. 

0 عبد الله العروي : «الأصول...» اص 208. 

150 أبن زيدان : «الاتحاف» 3 ص 22 ا١. وابن ابر اهيم : «الاعلام» ج #8 صن‎ .!١ 

2|. عبد الهادي التازي : «جامع القرويين» ج 3 ص 814. | 

3 . ابن : يدان : «الاتحاف» ج 4 ص .272/271١‏ ومحمد مخلوف : «شجرة الور ...» ج اا ص 5 | 4 وأين 
ابر أهيم : «ا لاع م» + / ص .1[)١7‏ 
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الحديث وأخذ عن علماء مغاربة أجلة. وكان . مناصرا للمذهب الوهابي” لي 
د ن الحاجبء إذ لما وصل إلى فاس سنة 1880 استوصى به خيرا و وأنزله عند عاملها 

5. خليل الوليدي أحد تلامذة الشيخ جمال الدين الأفغاني. وكان قاضيا بمدينة حلب. 
وكجول بشبال المغرب: فى ريو سنقة :1904 وكا دوره سياسيا أكثز هته غلمنا”: 


6. حسن القادري البغدادي من بلاد الموصل كان فقيها حنفبا قم بمراكش تمانية 
..- عاأما اببداء من 18852/123299. وتجول بالأصقاع السوية '. 

وله رسالة يشرح فيها للحاجب حاله سنة 1899 جاء فيها : «إني من مدينة الزوراء. 

من أهل العلم بلا مراء؛ قد قضيت من أنواعه وطراء وأجلت في مستودعاتها نظراء مع 
مذاكرتي للطلاب. الذين هم من أولي الألباب. ثم حبيت إليّ السياحة والجولان» لما فيها من 
الملاقات مع الاخوان؛ والاطلاع على خواص البلدان. فاخدت من برود الدهر حديدأ, واقتنصت 

من العمر شريداء ققدمت إلى هذه الأقطار » تاركا للاخوان ن والأوطار؛ مؤملا نظرة من بعض 
الأخيار؛ وهي السبب في فدومي إلى هذا الوطن, وذالك في أيام الروحم الأقدس مولاي الحسن. 
فرأيت الناس أكبوا على علم مختلف فيه؛ طالما كنت ممن ينفيه» فلم أحم حول مطاياه» ولم 
ابحث عن فضاياهء فبقفيت مدة فئ زوايا الاهمال» وحيدا لا اهل ولا إخوان ولا عيال» ثم رأيت 
الزواج لي أحسنء فلعلي أتخلص من تلك الاحنء واخترت في ذالك الصويرة هي المسكن؛ 
فاتسع الخرق وصضاق الخناق. ووكقعت فيما لا يطاق: من أجافي البنيء ال :د ار 
الغرب مطلب. فلست منه ولا خارجا عنه» فصرت واسطة بين أمرين فلا أدري من أي البين. 
فإن رجعت رجعت بخفي حنين» وإن بفيت صرت أشغل من ذات النحيين: وكلصا اريت 
الذهاب إلى بغداد منعني |الأهل والأولاد.. 

«فالمرجو من حضيرتكم... شرح هذا المطلب لدا الحضمة الشّريفة... فيقضي بنفقة 
يومية كافية لأهل الدارء من مرسى الصويرة لكونها محل القرار...»*! 

7 . عبد عبد ألله بن إدريس بن محمد السنوسي شفيق إبراهيم السنومي الذي كان مقيما 
بالاسكندرية ور د على المغرب كي أواخر سنة 1886 . وكان قد صدع بوجوب إصلا - العفيدة 
وفتح باب الاجنهاد والأخذ برآي السلفيين. وقد استقبله مولاني الحسن بمدينة الجديدة ومنحه دارا 
بها. 

وكان وهابيا ظاهريا ودعي إلى مناظرة مع بعص المحدثين مثل أحمد بن سودة. فاسيء 
استقباله ووصف بالمعتزلي. فرحل إلى المشرق. ثم عاد إلى المغرب في مطلع القرن 
العثرينء وتوفي عام 1933/1350 بمدينة طنجة"'! . 


فل لاس ةسوس مسرو وريج سس سرلا 

14. المر جع الاخير 3 ناص 267 260 وج 7 ص 10 

كو ماله احمد بن سصوسى إلى عيد الله سن أحمد فى 3 حمادى الثائدية 311/07 ماي ()855 |ا. الدرتيب 
العاح. 

6[ عد الله العروي : «الاصول...» ص 0084 2. 

1 1 العياس ابن ايز أهشيح : «الاعلام» ّ ل صر ايا [. 

18. سالته فى 7 ربيع الاول 6/17 | يوليوز 5 | . الوتيقهة 00038)[ (م وام ). 

لا 1 عيد الله العر وي : «الأصول» ص 205 . وعبد الهادي النازي 7 «جامع القر و يين» 3 3 ص 34ب و 
()852. 
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8 . محمد صادق العطار الشامي وفد على المغرب مرات منذ أواخر القرن الماضي 
حتى هرب منه بعد ذلك ووقعت له نزاعات مع المخزن وصار يقذف في اعضائه حسيما 

كان محمد صادق مدير الطباعة العثمانية. ومكلفا بمهمة من لدن السلطان عبد الحميد 
الثاني لدى السلطات المغربية. منها سعيه لطرد جماعة من المنشقين العثمانيين المدنيين منهم 
والعسكر يين الذين التجاوا إلى المغرب واروبا”. 

لير أنه م إلى المغرب أوخر سنة 896 فقال في رسالة يصف الحفاوة التي كان 
يلقاها الشيخ ماء العينين : «...وقبل تاريخه بيوم 2 قدم شيخنا العالم الفاضلء القطب الكامل 
ا ا وكان لقدومه يوم مشهود. خرجت العساكر والجيوش وكبار 
دار المخزن. الموسيقة تصدح أمامهء وحررت المخزنية» وسدت أسواق المدينة» ونزل بدار 
الوزير حرسه ألله ومعه من التلامذة 300» وهو شيخ ياله مر', شيخ !...»'”. 

وقد وقفت على مجموعة من الرسائل تتعلق بنشاطه ولو انها غير كافية لتوضيحه. فمن 
كتابه الأول إلى الطريس سنة 1901 اقتنطف ما يلي : 

«ورد على غبيدكم صاحبكم وأمرني بالتشرف لأعتابكم الجليلة» غير أنه يا أسفا لسوء 
حظى وجدني الحال أخذ زت] مسهلا حيث القصد السفر... ولقد أحببت أن أتبه سيادتكم 
لكلا و أشاعه بعض أناس لو علموا أنفسهم لاستعيوا من خالقهم. وذلك أن أشخاصا مختلفي 
الأديان قدموا لمجلسكم السعيد... وقدموا لكم رسالة اسمها «النصيحة الاسلامية»؛ واسمها يدل 
على ما فيها من باب براعة الاستهلال؛ وارتيكا”” سياسيا متعلقا بفرقة طاغية... فاما الأرتيك 
فمما يمس بحقوق جلالة مولانا السلطان عبد الحميد نصمه الله» وأنا نائبه على كل طاغ وباغ 
أينما كان. وأما الرسالة فلا يخلوا ما فيها ما يمس بحقوق السلطان المشار إليه أو بحقوق أميرنا 

لسلطان الجليل مولانا عيد العزيز .. 

«فإن كان رأيكم إلى البحث فيما يخص بالقسم الأول ومقابلتي مع رجل أظهر دععوة أو 
عنده ما يقول فلا أقدم لمقابلته ما لم يدفع لكم 25 ألف فرنك فرنساوي. 00 
رتبة... تقابل رتبة جنرال بالعسكر. .. وإن كان للقسم الثاني فقط فعلى الرأس والعين... 
لحكم كل مغربي يحكم علي بحكم خيرا أو شرا.. 

«وعليه فاقدم واجيبكم عن كل سؤال سؤال بحضور عدلين يقيدانء وأشرح لكم 
الرسالة... وتعرض على العلماء الذين هنا وفي فاس وفي مراكش بل وفي مصمر. فإن وجد 
عبارة مشتملة على زندقة أو سفسطة وحكمتكم على عُبيدكم فأقبل تنفيذ الحكم بنفسي. وإن كان 
بخادنا دك ودك كيها نصح وزكر ومرعظة وريه وزييظ وتدكين وأقبار و إركاد تدده - 
لي بدفع هنور”” وجهي وشرفي وحق خدمتي لمولانا السلطان عبد العزيز... فمن لم يجبكم 
فهو فاسق زنديق...». وختم كلامه مسترعيا على الحاج على بوطالب الذي قال إنه ينوي قتله 
حسبما تقد-34” 





(20. 5 ..» ج 2 ص [5|ا و 159. 

!2 . د سالته إلى الطرس فى 6 رجب 1/1314! دحجنبر 896 اء. تطوان 106/8)0. 
0 تي اعلاءت ار نيكل د 0 

3م. 1لا مصلصط : شمرف 

3. : مالته في 3 جمادى الأولى 17/1319 شتنبر 901 1ك محافظ الترتيب العام. 
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وللغد كتب رسالة أخرى إليه يخبره بعزمه على السفر ويطلب منه توجيه بريده القادم 
إليه من إسطانبول إلى عبد الكريم بنسليمان وقال إنه ذاهب لجمع ما عنده بداخل المغرب 
«وإني أحمد الله تعالى حيث جعل الله التوبة على يدكم عن الدخول في كل امر ما لا 
يعني»” 8 

وكان أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب وكيلا له بمراكش التي أخبر خليفة عاملها أن 
الوكيل المذكور حاز ثمن الزرع والحوائج التي تركها محمد صادق وقدر ذلك 306 من 
ال 55 

وهناك إبراء أخرء فقد توصل العطار على يد الطريس ب 156:5 ريالا من قبل ما كان 
يدعي به على ماك لين وغيره” *. 

والظاهر أنه لما غادر المغرب استوطن جبل طارق وصار يحمل على المخزن وعلى 
السلطان حملات شعواء ولاسيما سنة 904 1 . فكتب عبد الكريم بنسليمان إلى الطريس رسالة 
يقول فيها خاصة : «فقد قدمنا لك الكتب. .. بتقرير ما عليه محمد صادق الشامي القاطن الآن 
بجبل طارق من الاجتراء على الله ورسوله برسائله المشحونة بهتك أعراض المسلمين. وقد 
تزايد الآن وتفاحش أعظم مما كان ن بأضعاف مضاعفة» وخصوصا في عرض الجناب الشريف 
ووزراء حضرته بما تقشعر منه الجلود» ولا يستطيع لسان أحد أن يحكي بعضه.. ٠‏ وتوجيهه 
في كل بُوَسْطىَ عددا من تلك الرسائل معنونة بأسامي أعيان الأشراف والعلماء واعيان القبائل: 
وإغرائهم فيها على إثارة الفتن. .. ولا أظن أن أحدا من ضعفة الايمان يتلفظ ببعض ذلك في 
سالف الأعصار والأقوام. وكان الجناب الشريف قبل هذه الأيام اقتضى نظرهٍ الشريف معاملة 
هذا الشامي بغض الطرف وإلغاء حمقاته حتى يمل. وحيث تفاحش الأمر في الرسائل الواردة 
منه أخيرا لم يبق محل لاهمال امرهء وإن كان كتب قبل التاريخ بنحو ثلاثة ايام معترفا بتنقيص 
نفسه بما صدر منه من التقولات... وتصريحه بالتوبة مما ذكر. وتطارحه على شريف 
م الانعام عليه بالانصاف نه فيما كان يدعيه من الدعاوي الواهية بناحية مراكش. 
لاكن لا يوثق بتطوراته وتلوناته هذه كلها. 


.م كل حال فيأمرك سيدنا. 00 تجنمم بالسيد بناصر غنام و.. .. الحاج محمد 
المقري. .. لكف ضضيرر هذا الفاجر الملعون وقطع لسانه. فإن أمكن الظفر به والقبض عليه ولو 
بالمفاوضة مع نواب النجليز والفرنصيص والبروص... وإلا فياستعمال سياسة لقدومه لطنجة 
ولو في الأمان ومشافهته بأنه إن كانت توبته صحيحة فإن الجتاب الشريف لا يواخذه بما تقدم 
صدوره منه.. لاكن بعد أن يشترط عليه. ا ا .. قانه 
يقبض عليه اينما كان من بلادات أروبا أو غيرها... 


ولم أقف على نهاية هاته القضية: ولا على أسماء رحالة أو عملاء من بلدان المشرق 
من الذين قدموا إلى المغرب في القرن التاسع عشر أو بعده بقليل. 
ووو رربي 


2 رسالته في 4 جمادى الأولى / 18 شتثئبرء نفسها. 
27 رسالة عبد السلام الورزازي إلى الطريس في 2 رمضان 1319 / 13 دجنبر 1901؛ أيضا. 
26 تاريخ الأبراء هو 26 نونبر 1902 / 24 شعبان 1320»: أيضا. 


.159/35 رسالته في 10 شعبان 1322 / 20 أكتوبر 1904ء تطوان‎ ٠ 
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(2) من أآلمانيا 


.١|‏ هينريخ بارت : 5823111 1 ولد بهامبور خ عمنهة ا 5 اء وتعلم 
اللغة العربية بمدينة لندن. وهو مستتمررق وهر اك الجمعبات الجغر رافية ال ونيف ور . حالة 


حاب اقطار أفر يقي من ١85)‏ ل 55 [1. 

اا ال غنت 845 ] وذار كلا من تطوان 
أربعة أجزاء طبع سنة 1863. 
تعرض لسب وتيديد من السكان على الرغم من ترخيص قائد المدينة له بالتصوير' 


2. ه كارل فريشر فون مالطسن ؛ مق2:اقالة مون :عطعنعء6 .)1 .1 وك بالمانيا سنة 
6 وزار الجزائر وتونس ثم حل بالمغرب فجال في المدن الريفية سنة ١.1855‏ وسافر 
بحرا إلى الصويرة والتنغور الشاطئية الغزبية. وله رحلات متعددة إلى مدينة طنجة التى كتب 
عنها وعن غيرها. ولما فصد مراكش تنكر في زي يهودي وصحب قاقله متوجهة ة إلى هناك. 
فسكن بالملااح نحوأ مم كسس ٠.‏ وكان بربد اللقيا بالسلطان ل افلفيه ولفي أبنه سيدي لي 6 


3. مصطفى العلج او فريدريك كيرهاردت م وأأطمظ البقلاءع6 .5 ولد 
بمدينة بريمن سنة 18531 ومات سنة 1896 او 1898. ن تعلم الطب ببلاده. دخل إلى 
النحياة العملية سنة 853 | بالخرمط فى اللقيف الأجازى يبن 4+ 0 
دعلم أللغة العربية ودرس تقاليد المسلمين وعاداتهم. 


ولما أنتيوت حوب تطوان حاء إلى المغرب سسدة |56 1. وحاول الدخول في خدمه 
اسبانيا. ثم لما بلغه ان السلطان راغب في توظيف أعلاج - لننظيم جيشه قرر أن يجرب حظه. 
قار تد ى لباس المغاء ربة المسلمين. وادعى اعتناق الاسادم. وتسمىم بمصطفى. تم : بط بط عاد ئق 
0 , الوزاني. كما دخل فى خدمة السلطان بوصفه طبيبا. 


قو أنه ل يلمك أن عاض :طنجة بين 11502 متكر ا بوقام _يجولقه الأول بالعدن 
الشاطئية حتى أكادير. ومنها التحق بسوس وتارودانت ومراكش وواحات درعة وتافيلالت 
وفجي>. 


وفي نونبر 1862 قام بسياحة أخرى. فقطع جبال الأطلس ووصل إلى تيديكلت ونوات: 
ثم التحق بطرابلس عن طريق غدامس وعين صالح. وفى هاته المرة كان مؤيدا بالجمعيتين 
الجغر افيتين ببر لين ولندن. وخوله مجلس شيوخ بريمن منحة عن ذلك. 

177717 ة مجو رف 110007 : 
ع كات 2 : «نهاد: ار بأط» ص 2 و ميدي . «المغر ب وأ وبا» - | حن الل وكس «الماتنب...» ف 
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المصد. ان الاحب ان على التتايع ج ا ضل 185 1 ثى صل 1100 و9021. 
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وكانت له بعد ذلك جولة أخرى بإفريقياء من طرابلس إلى لاغوسء مرورا بالهكار 
وبالتشاد. وذلك من سنة 1+5 إلى سنة 17 قطع فيها 4800 كلومترء ونال صلة من ملك 
بلاده قدرها 800 طالر. 

وفي سنة 1871 حاول ‏ باشتراك مع فيتسشطاين ‏ تحريض القطر الجزائري على 
السلطات الفرنسية. وبعد ذلك أصبح سنة 1884 قنصلا لبلاده بزنجبار ورفض سنة 1885 
أن يعين ممثلا لألمانيا بالمغرب. 

كان مرموقا ببلاده وبالجامعات الأروبية لطول باعه؛ ونال حظوة عند بعض ملوك 
أروباء فوشح بميدالية ذهبية جزاء عن أشغاله وتاليفه. وإلى جانب ذلك؛ كان مراسلا للعديد 
من الصحفء وله تصانيف عن البلدان التي زارها طبعت بمدينة بريمن سنة 1868 و1873. 
ومن كتبه «وزانء دار الضمانة». وفيه قال : «إن كل مجهود للنصرانية (اي للحضارة) كان 
معرقلا في البلدان المتوسطية من لدن إنجلتراء لان تجارتها في السكر والشاي والافيون 
والمنسوجات القطنية تتضرر من ذلك»”. 

كان من الغلاة الاستعماريين» وكانت افكاره متطرفة. وكان يريد من اروبا أن تكتسح 
القطر المغربي”. 


4. رويطر : :ع]لات] هو رابع أربعة الألمانيين الأولين الدين استوطنوا المغخرب في 
القرن التأاسع عسر . فقد حل سنة 18613 بطنجة؛: واشترك مع اليهودي المغربي أبن دراعو في 
بناء مطحنة بخارية واستغلالها. لكنه اصطدم بعراقيل وضعتها له السلطة المحلية في ذلكء 

وفضلا عن هذاء كانت له نزاعات مع بعض موظفي المفوضيات الأجنبية: وقدمت به 
شكايات متعددة إلى السلطات المغربية ف لدن تجار اروبيين بنفس المدينة» فمثل امام 
المحاكم؛ وحضر في جلساتها مفوضون من ألمانيا. وفي سنة 1865 نال حماية فرنسا فخلق 
لها كثيرا من المشاكلء ورفض الانصياع إلى الأحكام التي أصدرها القضاء البريطاني 
والسويدي. وكان يطالب بفتح قنصلية ألمانية بطنجة للدفاع عن مصالح بلادهء لأن إيهرنهوف 
ممثل السويد لم يكن يمثل بروسا خير تمثيل. وكان سنة 1867 يكاتب بيسمارك في الشؤ ون 
الاقتصادية”". 


5. فيتسشطاين 8:25:615لالا كان أستاذا بجامعة برلين وبمعهد الدراسات الشرقية. 
وصل إلى المغرب سنة 1870 «لدراسة الشعر العربي». ولما وصل صحبة ألمانبي اخر إلى 
طنجة دافع عنهما دالوين ممثل بلجيكا لدى السلطات فوصفهما بأنهما باحثان في الأدب 
أ 
لعربي. 


لنانال ووازووب بوريس 

3[ . هنري ده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 113؛ وبييركيين : «ألمانيا...» ص 11 و12 و18 و25 
(1)» ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 161 وواج 3 ص 163 (4) و ج 4 ص 16 (2). 

ٌ مييج : «المغرب وأروبا» ج 5 ص 65 وما بعدها. 

٠ 5‏ مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص ١4+‏ (6) وكيين «المانيا...» ص 14 17. 


ل 
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والحقيقة أنه كان عميلا لبلادهء فقد كلفه بيسمارك بالتشغيب بالشرق المغربي» وجر 
قبائل بني يزناسن إلى الجهاد الذي 2 ينادي به أولاد سيدي الشيخ. فار' ماع إيمي دا كان من 
نشاطهماء وطلب من محمد بركاش تا ييده. وفي نفس الوقت ابت لامبير لتتبع حركاته. 
فاستظهر الأخير برسائل بركاش إلى ألولاة ضد العميل الألماني. وانتهى الأمر بهجوم الريفيين 
على العميلين الألمانيين ونهبهماء ففشاد في خطتهما. ومثل هذا الفشل كان قد لقيه بالجزائر. 
إذ بعد انهزام فرنسا في حربها مع ألمانيا سنة 1870 كان فيتسشطاين مؤقا لرولفس إلى 
الجزائر للكيام باضطرابات ضضنيد قر نسا. وكانأ مرفوكين بأحد أبئاء الحاج عبد القادر بن 
الدين: فوزعوا مناشير ضبد فرنسا قرب الحدود التونسية الجزائرية. وال الأمر إلى طردهما 
من تونس”. 


6. 7 : سبيلتس 61:2م5 ومولر :116نا11ا ضابطان ألمانيان مبعوثان من حكومتهما. 
غير أن فون كوليخ ذكر أنهما لم يكونا من الضباطء وإنما كانا مغامرين يريدان الاندساس 
داخل البلاد سنة 1874» وكان يصحبهما سويسري يدعى دومينشكو ساكي 538061 .0 . 


8 : هايبيرغ 061599 ادعى أنه من قدماء الصحافيين. وقد حاول أن يبيع السلاح 
للمخزنء لكن وزير ألمانيا لم يقبل منه ذلك” . 

9 10 : فريدريك نول ااملاا .©.] وهيرمان كريناخر ,6:88306 .1! عالمان أولهما 
في الجغرافية ساحا بالمدن الشاطئية والجنوبية في صيف سنة 1871»ء وكتبا عن ذلك . 


1 14 : يوهانس رين 5616 ل أستاذ من جامعة بون رحل إلى المغرب ونشر 
مشأ هدأته وكان يصحبه : فون كارل قد يتش 0157م ُُ<" ٠٠‏ وهو عالم جيولوجي ورئيس 
الجمعية الجغرافية بمدينة فرانكفورت. نر شر تقارير عن أعماله؛ نقلا عن تجار الصويرة من 
الأروبيين مثل بوليلي 801611 قنصل إيطاليا وكان مع الاخير : كارل كوخ لمعه .م 
والدكتور كيرليخ 6:16 6. 


وقد نزلوا جميعا بمدينة الصويرة في ماي 1872 بعد أن كان جون هي نائبا عن ألمانيا 
فالتمس ٠‏ من المخزن الوصاية بهم خيرا ليذهبوا إلى مراكشء وهيأ لهم باشا الصويرة خفراء. 
ولما وصّلوا لعاصمة الجنوب استقبلهم عامل المدينة» وقضوا اسبوعا بالأطلس الكبير ثم عادوا 
إلى الصويرة في أواخر يونيوء ومنها أبحروا إلى طنجة مرورا بالثغور الشاطئية. 

ومما يذكر هنا أنهم لما حلوا بشيشاوة عبر لهم الولاة عن فرّحهم لأن الله نصر السلطان 
غليوم على فرنسا التي كانت تريد فرض قانونها على جوارها. كما استغرب عامل الصويرة من 
انهزام فرنسا أمام بروسيا التى كانت مجهولة لديه”' . 





. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 15ء وكيين : «المانيا...» ص 17 18., 
. المرجع الأخير ص 31 (4). 

نفس المصدر ص 32 (1). 

. كيين : «المانيا...» ص 20. 

.١‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 1!1 والمضدر الأخير أيضا. 


ع زا 2 كي دهم 


10 


5. لودفيغ بيتش : 216156 وابماكداا صحافي رافق سفارة فيبير إلى فاس سنة 

18 با واو 

1. أدولف فون كونرينغ 0009© مهن .8 كولونيل أقام طويلا بإسبانياء وكان 
عميلا دار كزوب. . وصل إلى طنجة في ماي 1878 وظل بالمغرب مدة خمسة أشهر وتجول 
للذهاب إلى مراكش التي سافرا إليها يوم سو 5 من نفس 
الشهر ١‏ وقدم للسلطان جهازا للتلفون وآخر للمدقعية وغيرهما. وكان برفقتهما نيدين 116١‏ 
كاتب المفوضنية وألماني آاخر هو أوطو فينزل. وعلى الرغم من أن مهمته كانت دراسة الشؤون 
ل ا 0 امار لاو زتريه لوي 0 
عن رحلته بالمغرب انتقد فيه المخزن ودالوين وجون هي اللذين أفشلا مهمته2! 

7. الدكتور أوسكار لنس 1602 :0518 رحالة وعالم جيولوجي وجغرافي ألماني 
أو نمساوي» ولد بليبسيك سنة 1548., وقام برحلة إلى السودان وعبر الجنوب المغربي» بعد 
أن تعلع اللغة العربية وعوائد المسلمين. وصل إلى طنجة في نونبر 1879 وزار كلد من تطوان 
وقاس ومكناس وغيرها. 


ولكنه في السنة الموالية ساح بالجنوب المغربي سياحة لفائدة «الجمعية الافريقية 
بالمانيا» قادته إلى مراكش عن طريق فاس ومكناس والرباط» ثم صعد إلى جبال الأطلس, 
مارا بتارودانت وسوس والصحراء؛ ودامت الرحلة ثلاثة أشهر قبل الوصول إلى تمبوكتو 
وأندر. رافقه الحاج علي بوطالب والترجمان الاسباني كريسطوبال بينيطيث 890162 .0 
الذي كان تعرف عليه خلال مقامه بتطوان والذي كان أحد الذين عاشوا بالمغرب منذ الصبا 
حتى تعلم اللغة العربية. «وأثناء رحلته سمى نفسه الحكيم عمر بن عليء وكانت قافلته متركبة 
من 7 أشخاص و7 حمال؛ وكاد يدهب ضحية اعتداء لولا لباقة ترجمانه في انقاذه” '. 


نشر لينس كتاب رحلته بعنوان «زحلة من مراكش إلى الصحراء والسودان» المطبوع 
سنة 1881ء ذاكرا فيه عيوب الادارة المغربية» ومطالبا باحتلال البلاد» وترجم الكتاب إلى 
عدة لغات منها الفرنسية4١:‏ 


مم 


0 كيين : «المانيا والمغرب» ص 927. 

1 ف و ا و 
كيين : «المائيا. ».٠‏ صض 20 و52 و 8؛ ومييج : «المغرب وأروبا» ج ١‏ ص 92 و ج 4 ص 25, 
. هدري ده لامارتينيير : «ذكريات. ».٠‏ صض 12 [. 

مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 132. 

أيس : «قضية المغرب» ص 35. 


3 
14 جا.؛ 


101 


'وخلال سفره إلى الجنوب والصحراء مر بمدينة تارودانت. لخدم 6 
لاحي ومما جاء في رسالة السلطان : «بلغنا أن رجلا ورد بردانة في شهر ربيع الثاني 
أليمان. وأنهما نريقالة الذهاب لبلاد السودان بأمر شريف زعما أنه عندهما وأن خليفتك وجه 
معهما من يصحبهما حتى يخرجا من تراب إيالتك؛ مع معرفته ما في توجههما لتلك النواحي من 
المخاطرة بالنفس والمال؛ والغرر بهما كما لا يخفى؛ وأنه شاع وذاع عنهما أن تحتهما مالا له 
بال. 

«وعليه» فهذا كله يعد من غباوة ذلك الخليفة وتهوره وبلادته... فإن خليفتك المذكور 
ارتكب أمرا إمرأء وأرهق نفسه عسسرا... والحاصل. .. فإن النصارى اليومء منذ نزل النجليز 
في سواحل وآدي نون» تشوقوا لهناكم.. يا فاجعل الجواسيس والارصاد على من يرد منهم 
لهنالك...» 


8. ياكوب شودت 5618001 .ل تجول بالمدن الداخلية عدة سنوات. وفد 
المغكرب سنة 1879 واستمر في تجواله حتى سنة 3 : فزار المغخرب الشرفِي بحثا عن 
المعادن بإيعاز من هيسئير التاجر الأنماني بطنجة؛ وحمل معه عينات من الأحجار. وكان قبل 
وصوله إلى المغرب مستخدما بشركة السكك الحديدية بألمانيا. ولما طرد من عمله التحق 
بأمريكاء ثم أنخرط باللفيف الأجنبي بالجزائر وهرب منه والتحق بفجيج.ثم لما حل بطنجة سنة 
19 توظف في فندق بالعدينة. وفي يناير 0 | غادرها إلى مراكش بوصفه دليلة للرسام 
النفمتاوي لدين 206/١‏ و اا ا ا ان 
وأقام شهرين براوية درقاوة» وعاش عيشة المغامرين 

ولما عاد إلى طنجة في يناير 1883 دون قصة صغيرة عن رحلته نثشمرت بألمانيا 
بوصاية فييبر عليه. م شارك في رحلة كويدنفيلدت؛ وخلالها اختفى أثروء ولم يعد كلام عنه. 
ولربما قتله اللصوص 


19 ماكس كويد نفبلدت 111 نا ضابط صف متخصاص في علوم 
الأنساب. ولد بألمانيا سنة 1851 وغادر الجيش سنة 1877 لأنه كان راغبا في القيام برحلة 


استكشافية. ومات سنة 1 1 ببرلين متأثرا بالحمى التي أضابته بالمغرب. وهو رحالة جاب 
أقطارا مختلفة في رحلات دراسية بالجزائر وتونس وطرابلس وصقلية وأسيا الصغرى. 


أما بالمغرب فقام بعدة جولات زار في أولها الريف وتطوان والأطلس الكبير وأقام 
بمراكش ثلاثة أشهرء وجمع ما استطاع من معلومات عن الجيش المغربيء وذلك من أكتوبر 
00 إلى يوليوز 1 .. وععاد للمرة الثانية سنة 1883 ونزل بالدار البيضاء وترافق معد 
كارل فيكة ثم أبحرا إلى الصويرة. ورجع اللمرة الثالثة سنة 5 مكلفا من لدن أكاديمية 
ألمانية. وصاحب ياناش إلى وادي نون في مارس 1886 في رحلة السفينة الألمانية 





5. رسالة السلطان في 16 جمادى الثانية 26/1297 ماي 1880» «الوثائق» ج 3 ص 498. 
16 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 166 و ج 4 ص 26 وكذلك كيين «ألمانيا والمغرب» ص 84 
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«كوطروب 01108)». والرحلة الرابعة تجول فيها بإقليم سوس من أبريل إلى يوليوز 
١. 77‏ وبعد أن مكث عدة أسابيع بجزر الخالداأات قصد طرفاية. 


ا 0 ا سابقا لل 


وكان كلما عاد إلى بلاده يلقي محاضرات عن مشاهداته ويدشس مقاللات عن رحلاته” 7 . 


ولما كان بالمغرب سنة 16 اشترى مكحلتين من صنع المغرب. فأراد وسقهما إلى 
يلاده من الدار الييضاء. لكن الأمناء منعوه من ذلك فالتمس تيستا من المخزن تسريحهما له: 
لأن منعهما ليس منصوصاً عليه”'. 


20 . فيلهلم كوبيلت #اعطهة»؟ .با عالم ورد سنة 1381 وتجول بتطوان وطنجة”7. 


1. شفيكر - ليرختفيلد 26816010ء:6! - :ووأ /لاطاء5 زار المغرب سنة 1882 
ونشرس كتاب رحلته20. 


22. فان دريخت 11 قا مهددس طوبوغرافي سعمى نفسه سي مصطفى» وكان 
مخدبرا لقنصل إسبانيا بالصويرة؛ كما كان سنة 1886 مخبرا لتيستا باحوال حركة السلطان إلى 
سوس حيث كان مزافقا له'”. 

3. ل ه فايس 8:55// ١1.‏ .1 كان سنة 1886 موجودا بتارودانت””. 


4 26 : كيوم بيكمان مترةحصاعهة8 .© ورفيقاه : أنطوان ده مللر وهنري فنستهوفر 
هم ثلاثة أولهم من سطاسبرت وثانيهم من موسبورغ وثالثهم من مدينة فيسمبورغ 
89 الا . كانوا بمدينة مليلية: ولما خرجوا منها في أواخر ماي 15 تعرض لهم 

عشرة أشخاص من جوار المدينة فرجموهم وأصيب واحد منهم بحجرة كسرت له سنا ثم قبضوهم 
وأ هانوهم 5 برسي د أيديهم من أموال وأوراق لا واو ناس 
0 ا تحت الحراسة إلى عامل آخر مجم وبعد ذلك 
وجههم إلى عامل فاس الذي سجنهم سبعة أيام في أروى ثم استخدمهم في بستان كبير مدة 
عشرين يوماء إلى أن تمكن اثنان منهم من الفرارء بينما بقي ثالثهم الذي كان معطوبا في 
رجله. فوصاا د بشق الانقفس إلى طنجة بعدما فاسياه من الجوع والحرمان حسب رسالة 
المفوضية ألتي ختمت ت تقول : «فالآن نطلب من جنابكم أن ترسلوا ‏ دون تعطيل ‏ رقاص إلى 
اتلتتقة وار لور وجروب ب 


17 . مييج 0 «المقرب وأروبا» جّ 1 ص 77 وكيين : «المصادر الأروبية وتاريخ المغرب» في «البحث 


العلمي» العدد.10 ص 108 و«المانيا والمغرب» ص 121. 
. رسالة تيسنا إلى الطريس في 5 يوليوز 1886 / 2 شوال 1303ء تطوان 4/48. 
19. مييج مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 127» وكيين : «المانيا. ..» ض 924. 
0. كيين : «المانيا...» ص 938. 
21. مييج : «المغرب وأروبا» جم 3 ص 353 (2). 
2. نفسه ج 4 صى, 172 (7). 
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عاوحا يوا يعوا ااي 

ا ا 
حومات فاس 18 بالمبالغة في البحث والتنقيبف عن هذا النصرأني وتحفيق قضيته. فبذلوا 
المخهود في ذللك. وغاية ما تحصل أن هؤلاء النصارى كانوا طرقوا هذه الأرض قبل كالسواح 
على هيئة لم يميز معها نصصرانيتهم إلا النادر من الناس» وأقاموا هنا أياما فلائل يدورون في 
البلد ولا مقر لهم معين. وكان واحد منهم بعرصة أدخله إليها مالكها من أهل فاس ظانا به.أنه 

من العلوجج الدين يحسنون عمل اغتراس الأشجار» فلم يجد عنده معرفة بدلك ين وسافر 
جميع الثلائة من هذه الأرض دُفعة أو تتابعا ولم ييق لهم هنا خبر ولا أثر...» 


7. ريئولد فاكتر : +6مودللا لامطدأه] مهندس عينه بيسمارك لاجراء مباحثات 
مع المخزن لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب من أجل التحصينات التي ينوي 

ا بناءها بالرباط والصويرة» وإبرام عقدة بدلك. أقَام بالمخرب من يونيو إلى غشت 
6 فوصل إلى الرباط» ثم انتقل إلى الصويرة لوضع التصاميم. وكان مبلغ المصاريف 
ل ل : نصفها للأبراج والنصف الآخر للعتاد والتجهيز. وقد كلف 
المخزن كلا من الحسين بن خلوق والميلودي الزيادي بترجمة الوثائق والخرائط والرسوم التي 
بلغت نحو المائة. 

كان هذا العمل تمهيدا لأشغال المهندس روطنبورغ. لكن الظاهر أن هاته المهمة فشلت 
لأنها أثارت حسد معامل السلاح بفرنسا فعملت على إحباطها بواسطة تاجر طنجي هو العربي 
ف أحمد أبارودي الذي ذهب إلى فرنسا وقابل د بعض الوزراء ورجال المخابرات مدعيا أنه 
مكلف من كدن السلطان بالتفاوض من أجل نيل سلف مقداره 0 مليون فرنك لشراء أسلحة 
وإنجاز أشغال تحصينات بالثغور, فاتصل بالكولونيل ده بانج 66 6 مدير شركة كاي 
أ ووعده بتفضيله على كروب. والواقع أن أبارودي لم يكلف بشيء25. 

بلغ الخبر إلى السئطان الذي أمر بعض العمال بالقبض عليه ومنهم عامل الصويرة الذي 
أجاب : «وصلنا كتاب سيدنا الشريف أمرنا فيه بالبحث عن العربي أبرودي الطنجي والقبض 
عليه وتوجيهه واصلا لحضمة سيدنا الشريقة في كبله. 

«فيعلم سيدنا. .. أننا بحثنا عنه فأخبرنا بأنه كان ورد للسويرة قبل هذه الأيام في بابور 
وأقام بها ثلاثة أيام» وسافر في بابور لب ا 0 
ولما بحثنا عمن سسرحه ليسافر في البحر.. أخبرنا أن رئيس المرمى هو الذي سرحه.. 


فكتب إلى عامل الجديدة بالقبض عليه إن وصل إليها من الصويرة”2. 





3. رسالة ملحمة إلى الطريس في 23 يوليوز 1885»؛ تطوان 25/48 حيث تصعب قراءة أسماء هؤلاء 
الغرباء ومواطنهم. 

4. رسالة عبد الله بن أحمد إلى الطريس في 27 شوال 1302 / 9 غشت 1885»؛ تطوان 0185/70 

5. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 440 (7) وكيين : «المانيا...» ص 160. 

6. رسالة الركراكي إلى السلطان في 10 ربيع الثاني 6/1304 يناير 1887ء الترتيب العام. 

7. جواب الجراري إلى السلطان في 6 جمادى الأولى 31/1304 يناير 1887ء نفس-المحفظة. 
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رديه نتحدث ان أبارودي كدي إلى أنه ا له 0 بترجمان بأحد معامل 
شراء مداقم: وإنمأ 57 كله محص 0 كار الذي نيدو كأنه من رجال 
ل 
وكان وزير فرنسا قد كتب إلى النيابة السلطانية رسالة يذكر فيها أن أبارودي قد اشتكى 
لديه بباريس «بالضرورة 0-6 الذي وق 5 6 وأحد د 0 يع وكان 0 أن 
الدعوى...»29. 
ولم أقف على ختام هذه القضية» وربما عفا عنه السلطان الذي ارتضى بعد شهور أن 
يكون أبارودي والأمين بريشة مشاركين بأحد معارض فرنسا””. وأخيرا أشير إلى أن أبارودي 
صار سئة 1899 محتسبا بطنجة بعد وفاة والده؟”. 
وقد سقت هاته النبذة عن هذا الضابط الألماني وأدرجت معه التاجر الطنجي لأن الحديث 
عن الأخير وارد في بعض الوثائق. 
8. ريشارد ياناش : اعدقدووقل ولد بألمانيا سنة 1-5 وتوفي سنة 3 .1 كان 
من أول الألمانيين الذين فتحوا باب استعمار المغرب. وقد ألف سنة 1887 كتابا عن ارتياد 
المركب «كوطروب» بالجنوب المغربي. وكانت حادثة هاته السفينة تحولا” حاسمأ في تاريخ 
التسررب التجاري , الألماني بالمغرب. 
كان زعيم البعثة» وكان بصحبته عدد من الالمانيين مثل كويدنفيلدت سالف الذكرء وفالديمار 
فون هوندت 601نالطآ 00ل 31065030/الا والفريد كابيسيوس 0306515 .8 وماكس شقيرت 
1/٠ 61‏ وكان مجموع ركانها تسعة اشخاضن: وكان يقودها القبطان ١أ.‏ ليتشن. ..م/ 
طاح 5 . 


وفي 5 يبرأير 6 غادر ياناش وصحبه مرسى هامبورغ على متن «كوطروب». 
وألقت السفينة مرساتها بالصويرة من 12 يبراير إلى 7 مارس. وبعد أن حاول الركاب النزول 
بوادي نون أول مرة فأخفقواء رجعوا بالسفينة إلى الصويرة ريثما يحصل تحسن في أحوال الجو 
لني منعتهم, وغادرت المرسى ووصلت إلى أميفي والجديدة والدار البيبضاء حيث حملت معها 
كارل فيكة. 


نم رجعت تانية إلى قرب وادي نون بحثا عن موقع بنهر الشويكة (- الشبيكة ؟). وعلى 
الرغم من تحذير السلطةء لم يهدل ياناش عن تأسيس مركز تجاري هداك. وكانت 
«لنشاناةوسه ومس ورين 


26/. جواب الطريس إلى فيرو في 21 رمضان 13/1304 يونيو 887 اء تطوان 59/38. 

37. رممالة فيرو إلى الغسال في 19 رمضان/11 يونيو؛: تطوان 59/38. 

0. و نسخة رسالة إلى فيرو في 27 صفر 2/1306 نونبر 8 :, تطوان 51/40. 

311 رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى السلطان في 21 شعبان 4/1316 يناير 9 ١‏ الوثيقة 9784 
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«الكوطروب» تحمل معها المعدات الضرورية (مثل سكة حديدية مصغرة ومعها قاطرات, 
ومنزل مفكك ومكيف. ومضخات ومدافع وسياجات حديدية وكثير من المنتجات الصناعية 
بألمانيا)؛ وكان دلك كافيا لذ سسسو: مستوطنة» حسب تعبير ويطنال الدي أضاف أن ياناس كان 
اموي رياني ارو الي يساق علي حزما لزيا ولخي اي يدا 
الاولى 


وفي المرة الثأنية حاول الطاقم النزول* لكن' المركب انقلب وهلك رجالادن غرقا, والسيعة 
الباقون رجعوا | إلى البر سباحة»؛ فسقطواأ سجناء طيلة شسهر وأقتيدوأ | إلى السلطان الذي و وقَنه 
بجنوب أكادير: ولكنه عفا عنهم وسرحهم بوساطة سفير ألمانيا فوصلوأ إلى طنجة وأنتهى 
أمرهم وعاد ياناش إلى بلاده2”. 


وجاء في رسالة سلطانية أن هؤلاه توجهوا لرسم الجغرافية وأن الباخرة لم تأت للتجارة 
أن أبن بيروك فد استخلصهم بالمال من أيدي القابضين عليهم وأنه أمر بتوجيههم إلى 
الصويرة””. 

9. كوسطاف فولفروم : :1/0110 .3) وفد على المغرب سنة 1889 ولبث بضعة 
أشهر*”. 

0 - 34 : هوبيرت يانسن 0561قل .1! وجه في مهمة سنة 1890 ونشر بحثا عنها. 
وبول شنيل ااءماء5 له دراسة نشرها سنة 1892 عن الجيولوجية بشمال المغرب وجبال 
الأطلس وسوسين : 0أ506 أستاذ اللغة العربية بألمانيا أقام هنا سنة 1894 أو قبلهاء وهانس 
سطومة رن .1 أستاذ اللغة العربية قأم بثلدثك رحلات من مبنة 4 إلى 1897, 
ودرس اللهجة السوسية وانشر كتابا سنة 1899 بمدينة ليبسيغ» وأ. فيشر :6 32اء15] .8 أستاذ 
تجول سنة 1898 بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء واسفي والصويرة ومراكش”3. 


5 37 : كورت فلوريكة ععاء106,1] .»ا عالم في الجيولوجية كلفه متحف الغلوم 
الطبيعية ببرلين بالتقاط عينات من الصخور. وصل إلى طنجة في أكتوبر 1898» واشترك مع 
الدكتور سالمون الفرنسي في بيع بطائق الحماية. أقام عدة شهور بمراكش وظل بالمغرب حنى 
سنة 1900؛ ثم ساح بالجنوب حتى وادي الذهب. وميستر 066 دوأهعالا أقام بطنجة مدة 
شهرين سنة 1901. وهو مثله مثل فيشر سالف الذكرء .وكلاهما اشتغل في أبحاث لغوية 
وجمع المخطوطات وكتابة قصص محلية» وكوسكث )065 عالم طبيعي زار سنة 1899 
ناحية العرائش والرباط ودرس غابة المعمورةةة. 





2. هديج : «المغرب وأرويا» ج ااص 124 و ج 3 ص 336: وكيين : «المانيا...» ص 132 134: 

3. رسالة السلطان إلى الطريس في 19 رجب 23/1303 أبريل 1886؛, تطوان 148/4؛ ومثلها في 
الموضوح رسالتان سلطانيتان إلى الطريس في 4 و22 رجب/8 و 26 أبريل؛ نطوان 136/4 د 
4 . 

4. مييج : «المفرب وأروبا» َ ا ص 177. 

5. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 924 و524 و930. 

6. أيضا ص 524 و 525 و921. 


106 


8. تيوبالد فيشر : :6اء15 71580510 أستاذ الجغرافية بجامعة ماربورغ ولد سنة 
6 بالمانيا وتوفي سنة 1910., وأشرفت الجمعيتان الجغرافيتان بفرانكفورت وبرلين على 
توجيهه في رحلتين إلى المارب ين 19 و1901. . كان فيشر جوالاء عاب جبنع أقطار 
والجزائر سنة 6,؛ ثم وجهته الجسمية الجفراقية بيركين الى رخلة أرلى إلى المقري بلا 
9 زار خلالها أصيلة وطنجة والقصر الكبير ثم التحق بمختلف المدن الشاطئية حتى 
الصويرة» ثم هيا له ماور النائب القنتصلي قافلة إلى مراكش ونواحي الاطلس وبعدها رجع إلى 
الرباط وفاس ومكناس وطنجة. 

وفي المرة الثانية وصل إلى طنجة في يبراير 1901 ثم زار المدن الساحلية ونواحيها. 

تركت الجولة الأخيرة صدى كبيرا بألمانيا وغيرهاء ونال عن ذلك وسامين رفيعين. كان 
فيشر يبحث في شؤون المناخ والمياه والجيولوجية» ولكن غرضه الأساسي كان خدمة المصالح 
الألمانية. وطالب بلاده بالاستيلاء على الناحية الواقعة بين المحيط وبين جبال الأطلسء وله 
أقوال كثيرة في هذا المجال”7. 


والوثائق المغربية التي تسميه تيودور وليس تيوبالد تحدثت عن رحلته قليلا. فقد طلبت 
المفوضية الأذن له بجولة في المغرب سنة 1901 ولاسيما «بقبائل الايالة السعيدة من ثغر 
الصويرة إلى الشياظمة وعبدة واحمر ودكالة والشاويةء وكذا بقبائل الغرب من الرباط إلى 
طنجة. فسوعد على ذلك؛ وكتب الظهير الشريف لعمال القبائل المذكورة بالاعلام بذلك». 

ولما ذكر عامل الصويرة عياد المنبهي أن السائح رحل يوم 3 مارس 1901 صحبة 
طبيب بقنصلية ألمانيا بالدار البيضاء يعرف اللسان العربي للترجمة عنهء دون مرافقته 


بمخزني يحميه من لحوق ضرر به؛ كذب ذلك سفير ألمانيا ذاكرا أنه كان مصحوبا بعون 
315 
حكومي 


89. بحري بوادي نون : جاء في رسالة سلطانية ة أنه ألقي عليه القبض قبل 25 حجة 
7 بعد أن نزل من فلوكته بالقرب من سواحل وادي نون» فطلب نائب ألمانيا توجيهه إلى 
قنصله بالصويرة في الأمان» وأنه بعد بحث السلطات هناك بأنه عثر على رجل يذكر أنه 
نصصر أني, لكن لم يعرفه عامل الناحية أبن بيروك د أي جنس هو غير أنه يطوف 
بالسواحلء وبأنه تحت يدهء ثم أجاب عن أمرهِ في شأنه بأنه وجهه لخليفة عامل الصويرة» الذي 
2ع ل سي ع اده ولا يتكلم ١لا‏ إذا هددء ويضطرب في جوابه 
كانه مختل. ٠‏ وأحضر قنصل الألمان والعدول والحجامين وعاينوه واختبروه فتيقنوا بأنه مسلم 
مختون» وكلمه القنصل بنفسه وبواسطة ترجمانه فألفي لسانه عربياء وأشهد أنه ليس بحريا لهم 
وأنه مسلم وسلمه يذهب ميث شا ج326 
تب “ههه 


3 نفس المصدر ص 525 527 528 530 531. 
مجموعة رسائل مخزنية منها رسالة عبد الكريم بنسليمان في 12 فعدة 3/1318 مارس 1 وجواب 
وزير المانيا البارون فون مينسكن في 26 مارس 1901. 


89 رسالته إلى الطريس في 15 جمادى الأولى 8 شتنبر 1900؛ تطوان 128/18. 
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(3) من إنجلترا 


1. جيمز كري جاكسن : 8650ل 3:89 .ال رحالة قدم إلى المغكرب صدر القرن 
التأسع عششسر: له كتاب طبع بلندن سنة 64 عنوانه : «عرضصشس عن إيالة مراكش : 
.مععمعوال/ا آأه عوأمصع عط آه أمسدوءعءعم مذ 


2. أرثور دي كيبل بروك : ©1هه:8 ااوم3© 06 .8 السير بروك تجول بالمغرب 
سنة 1830 و 1831 ودخل تطوان وطنجة والعرائش'!. له تصنيف عن المغرب وإسبانيا طبع 
بلندن سنة 1831 عنوانه : «6عع0:0/! 300 متأقم5 مأا5عطعاع]ا5», 

3. سكوط أوكونورفيل أأ/ا 02010 56011 له كتاب ألفه سنة 1842 عن 
معاشرته للحاج عبد القادر بن محيي الدين عنوانه : «يومية إقامة بسمالة عبد القادر وسفريات 
إلى المغرب والجزائر : 01 15ا5508 56 هأ عمعمعلزو5ع5 5 أه أقمعلامل لل 

و «قعغأوامة 50ة مععم: هالا مزاواع/ا3 1 آه صق ععلقعااعل6م. 


4. جون ديفيدسن : 280105008 .ل طبيب زار سنة 1830 وادي درعة وتمبوكتو, 
وكأنت له علادفقة بال بيروك؛ جاء ومعه رسالة الملك إدوارد الرابع إلى مولاي عبد الرحمان 
مورخة في 13 ببراير 1535. وكان يريد إنشاء مركز تجاري بالجنوب يربط بين جبل 
طارق وإنجلترا. وتوفي سنة 1836 مغتالا بنواحي طاطة”. 

5. جون ريتشاردسن : 8:0505ان851 .ل دخل الصويرة سنة 1844 وحاول مقابلة 
السلطان لمطالبته بالعدول عن الاسترقاق”. 

6. ديفيد أوركهارت : غ81اناق:لا .© دييلوماسي ورحالة زار شعال إفريقيا سنة 
8 ؛:؛ ونشر كتابا في مجلدين بلندن سنة 1850 عنوانه : «أعمدة هرقل او قصة رحلات إلى 
المغرب وإببانيا : 6أقم5 مأ ذ5اع/اة! أن عأ )لظ 3 عه زؤعانعمع! 5ه قروالئط ١86‏ » 

ع ١‏ مععمءوالاا لمق 


7. طوماس هودجكين : ١11009115‏ .7 طبيب توفي سنة 1866 بفلسطينء وكان 
مرافقا لمونطيفيور إلى مراكش سنة 1863 وصديقه الحميم» ألف عن رحلته كتابا طبع سنة 
1 بنيويورك عنوانه ..قصة سفر الى مراكش : 60 إ©06]ناول 3 4ه عا )همقلا م 

1 . و 


يه 
[ . مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 79. 

2 . نفقفية. 

3 . كذلك ج 1 ص 97 وج 3 ص 80 وعبد الهادي التازي. في «البحث العلمي» العدد 26 ص ٠18‏ 
4 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 159. 

5 . نفسه ج 1 ص 172 و ج 2 ص 200 (3). 

6 . كذلك ج 1 ص 121. 
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8 جيمز كريك : 230819 .الك مهندس كان في خدمة المخزن وقضى بعض الوقت 
بمراكش» كما أقام باسفي والصويرة من سنة 1863 إلى 1868 وكان له اختصاص في علم 
الأرصاد الجوية» وله تأليف”. 

9. رينولدز بيل : ©اأه5 ولاوصيزهة8 .8 .6 زار طنجة سنة 1870 ووصف جمالها”. 


0 12 : جون يول : |(88 .ل وماو ناوالا والسير ج د هوكر “0016 .(].ل 
علماء نباتيون قاموا جميعا سنة 1871 برحلة دراسية وجغرافية ومروا عن طريق دمنات 
ودخلوا وأدي أمزميز” . وأشهرهم هو الأخير الذي له تأليف مشترك مع بول صدر سنة 178 
عن جولتهما بالأطلس الكبيرء والذي ولد سنة 1817 وتوفي سنة 1911. وعنوان الكتاب هو : 
«مذكرة جو لة بمراكش والأطلس الكبير : ع5 860 معنه2هانا مأ ه١1‏ 8 أه أقعناول» 
.5م 636تا 

3 . و ب سكوط : :5001 .2 .للا ضابط كان نائيا قنصليا للولايات المتحدة بطنجة, 
وقد ألف كتابا عن سفارة القنصل العام الأمريكي إلى فاس سنة 1871 حيث كان مرافقا له. وله 
مقالات صحفية كأن يوقعها ياسيم «ابن طارق»9! 

14 . أرثور ليرد : 162:0 .8 طبيب زار المدن الشاطئية سنة 1872 وأقام بالصويرة 
ومراكش وطنجة:؛ ورافق السفارة البرتغالية إلى قصر السلطان. وله تاليف' ' في 354 صفحة 
3 بلندن سنة 1891 بعنوان «المغرب والمغاربة : 005/ا عط 300 م6ع10:06)» لخصه 

عبد المجيد بنجلون في «جولات في مغرب أمس : 1872». 


103 روبيرط س وإاطسن : 81500لالا .5 5 نشر بلندن سنة 1880 كتابا في 328 
صفحة عنوانه : «زيارة لوزان : 82236/الا 10 6أ5آالا ذي* '. 


6. بريد ألبين (؟) في أواخر 1880 تجول صحبة زوجته ليزي 21أا وأخيه كيمبل 
اأعطم2303) والضابط كوردن 20:009؛: وطلب السفير البريطاني تسهيل مهمة «لورط أبريد 
ألبين أحد مجلس سلطانتنا» المتوجه «إلى فاس ومكناس وبعض من المرامي بقصد المسارات 
ولينظر ما يتفق له في طريقه للآماكين المذكورة» ومعه زو جته لِزِ أبريد ألبين وأخوه المحترم 
كنبل وقبطان كُردْنء الاثنان المذكوران هما فسيَانِسَ في محلة عسكر الجبالة بجبل طارق»*”'. 


7!. صونالد ماكينزي :503616802216 ١.‏ تأجر إسكوتلاندي أمس «شركة نورث 
ويست آفريكان : 301مممت ضمقنم84 26وع/ا/ا 01ل أ» للتجارة بمركز طرفاية» وحل 
بالمغرب سنة 1872؛ وعاش به عقودا طويلة وفي فترات متقطعة. 


اص 94. 
٠ 8‏ نفيه ب 1[ صض 68. 
3 أيضا ج 1 ص 68 وده لامارتبيئيير : «ذكريات. 6 هن 240. 
مييج «المغرب وأروبا» ج 1 ص 73 و 7. 
1!. ايضما ج 1 ص 130. 
عبد الحميد لطفي : «مراجع بالانجليزية حول المغفرب» مجلة كلية الآداب بالرباط؛ العدد 3 - 4 ص 
02 . 
٠‏ رسالة جون هي إلى النائب السلطاني في 31 دجنبر 1880. 
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وكان أحد أنصار الأعمال الانسائية لمناهضة الاسترقاق» ومن الذين كانوا يطالبون 
حكومة بلآادهم بالتدخل الافتصادي بالمغرب. وكان إلى جانب ذلك على اتصال بأعضاء 
البعثات البرٌتيستانتية*'. فقد أعان ماكينطوش على الاستقرار بطنجةء ولفت الأنظار إلى 
شمال افريقيا مند سنة 1881. ومما كاله في هدا المعنى : «أظن أن الوقت قد حان ليعنى 
المنصرون البروتيستانتيون بشمال إفريقيا أكثر مما فعلوه حتى الآن»"'. 

استهل عمله بالسعي في الاستيطان التجاري بطرفاية سنة 1872: فسافر صحبة مجهز 
سفن يدعى كيمبل |/ا300066) وتطوف بساحل إفريقيا الغربيء وبدا الحديث عن محاولته منذ 
سنة 1880 من اجل الاستيطان هنالك. ولما كانت طرفاية مقابلة لجزر الكنارياء كان 
الاسبانيون أول من آثاروا الحديث عنه. وجاء في رسالة سلطانية إلى النائب بركاش : «وصلنا 
كتابك. .. في شأن الهرجٍ الواقع بجزر كنارية لأجل مكينسي النجليزي. .. بأننا لن نسكت 
للنجليز على مكينسيء بل لازال الكلام معهم في ذلك. وقد تكلمنا مع باشادورهم في شأن من 
دذكر والمحل الذي نزل به؛ فادعى أن ذلك المحل خارج عن إيالتناء فلم نقبل منه ذلك ورددناه 
عليه... ومن جملته : الاسترعاء على نزول المذكور هنأك بغير إذئناء وتعرفه مع قبائل إيالتنا 
افتياتاء وجعل الدرك عليه في كل ما ينشأ عن نزوله بناحية مراكش من الضرر والخسارات؛ 
لاا في الرعيه. ولا في الديوانات؛: ولا في غير ذلك. لمخالفته للشروط والقوانين... والتأكيد عليه 
في الكلام مع دولته في غلق ابواب المضمة التي فتحها ماكيسيء؛ بإنهاضه من تلك الناحية 
وهذا إذا بقى مكيسي هناك. وإلاا فمؤونته كفيت. 

«وأنت أيضاء أشر عثينا بما يظهر لك في توجيه باشادور لدولة النجليزء بقصد الكلام 
في ذلك»"9!. 

لكن يبدو أ ماكينزي انسحب موفقتاء وكان حتى سنة 1882 لا يزال وأضعا ف أسن 
جوبي (أي طرفاية) شيئا من بضائعه. فقال السلطان لبركاش : 

«وصل كتابك بأن نائب جنس النجليز كتب لك في شأن رأس جوبي الذي به مكينمي... 

من أن.وزير دولته في أمورها البرانية أمره بإعلام حضرتنا الشريفة بأن عددا كثيرا من أمتعة 

رعيتهم بالمحل المذكور يتعين على المخزن الأمان والتحفظ عليهاء وإلا فيكون دركها عليه إن 
وقع ترامي عليهاء بسبب إظهار السطوة المخزنية على المحل المذكور. 

«فأجبته عن ذالك بما في النسخة التي وجههاء من أن توجيهنا بعض خدامنا لرأس 
ل يي يي وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم» فإنه ليس 
بمفتوح للتجارة. .. ا 

«وقد قدمنا لك الكتابة فى ذالك بما في النسخة طيه؛ ووجهنا لك تقييد ما أجاب به 
مكينسي الموجهين من حضضرتنا الشريفة لذالك المحلء لما تكلموا معه فيما اشتغل به من البناء 


فبه»7! 





14. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 136. 

5 مييج : «البعثات...» ص 155 156. 

6. رسالته في 22 رمضان 7 أخغشت 1880ء في «الاتحاف» ج 2 ص 333. 

7. رسالته فكي 16 فقعدة 29/1299 شتنبر 2 188. صورتها عند نهليل في «رسائل شريفة»2 اللوحة 51. 
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وبعد 6 سنوات من ذلك؛. أي أواخر سنة 1888» راج حديث آخر عن ماكينزي. ققد 
حاول النزول مرة أخرى بطرفاية. لكن معركة دارت بينه وبين السكان لم تكن تستهدف إلا 
الدفاع عن المكان من هجوم ماكينسي صحبة اخرين من الانجليزيين» فمات منهم وكيله 
موريس 5 وجرح أخران. ومما يدل على الدفاع المشعروع أن السلطات ردت للمغيرين 
أمتعتهم؛ ومن جملتها «خاتم من ذهب وكابوس ومكحلة وجهها القائد دحمان بن بيروك»*!. 

وقبل ذلكء وقع شنئان بين السلطات المخزنية وبين كرين الذي طالب بتعويص عن 
خسارة الشركة؛: وجرح التاجرين» ومقتل الوكيل. فقد «قتل التاجر موريس بالطرقاية» وهشجم 
على أصحابهء وطلب نائب الانجليز 0 ألف أبرة معاوضة للشركة الانجليزية التي 
بطرفاية»”!» كما طلب عقاب القاتلين. وأمام فظاعة الأحداث وجهت الحكومة وفدا إلى طرفاية. 
وآجابت السفير في قضية القصاص من القاتلين أن الأخيرين من الأعراب الذين لا يمكن 
قبضهم؛ لأنهم مثل الطيور لا يستقر لهم قرارء ولأنهم كافحوا المهاجمينء وأن ما وقع للشركة 
7 كانت تدخل المواد المهربة الممنوعة إنما وقع لها بالبر”2. 

وجرت مفاوضة بين كرين والمخزن على أداء تعويض للجريحين ودية القتيل. فبعد أن 
طالب السفير ب 50 ألف جنيه؛ أشار السلطان على الطريس : «تفاصل معه على ما دون 25 
ألف ريال» في رسالة أولى. وفي رسالة ثانية قبلها قال : إنه يعتبر هاته الدية تعويضا «لزوجة 
النجليزي المقتول بالمحل المذكور وللجرحى. وما تدعيه الكبانية من الحسارة في تجارتها 
بالمحل المشار إليه : إن كان لاحق لها فيهء فلا التفات لدعواهاء وإن تبت لها حق يعطاها. 
وعلمنا. .. أن غاية ما أذعن له في المعاوضتين معا هو خمسة وعثعرون ألف ريال»؛ قسمها 
السلطان في رسالة تالثة إل 20 ألفا لأولياء الدم. مساوات ع الفرنصيص و5 لاف 
للجرحى»' أو على الأصح للجريحين الاثنين حسب روجرز 22 

وحيث كان القدر المتفق عليه من أجل الدية وتعويض الجريحين باهظاء لم يتيسر 
لأمناء مرسى طنجة أداوه من وقرهاء فأمر السلطان أمناء مر سى الدار اليبيضاء بتسديده من وقر 
الميناء3 *. وتشدد كرين في المطالبة» فسدد المخزن التعويض منجما على خمس سنوات» دفع 
الشطر الأول منه سنة 1890 من وفر الدار البيضاءء وقدره 10.000 جنيه أو 5 الاف 
ريال*”. 


أما قضية طرفابة فلم تفصل إلا سنة 5 1 بأن شفع المخزن زينئة المركز التجاري 
هناك وذلك بأداء 50 ألف لييرة نصفها معجل» ونصفها عند الحيازة. باتفاق افكناة الحاجب 
فلك اوري جرس ووو و1 
5 رسالة غريط إلى الطريس في 29 ربيع الأول 3/1306 دجنبر 1888. 
18 ااا 9 وكذلك روجرز : «تاريخ...» 
لع اك اي 
21 رسالة الساطان إلى الطريس في 13 جمادى 0 0 ا 
من «السبادة...» لمحمد بن عزور 
2. : «تار بخ...» ص 281, 
٠‏ روجرر ؛: < زريح. 
23 رسالته إلى الطريس في 14 رجب 165/1306 مارس 1889. 
4- رسالة السلطان إلى الطريس في 6 رمضان 15/1308 أبريل 1890. 
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ووزير إنجلترا ساطو. وفي بداية 1896 دفع أمناء الجديدة النصف الباقي الذي قدره 25 ألف 
جنيه”2» فسويت المسألة نهائيا. 

وختاما أذكر أن ماكينزي كان له سمامرة ووكلاء لم ترد أسماؤهم في لوائح المحميين 
السنوية. وكان من بينهم وكيل له سنة 1592 اسمه الشريف الحاج علي بن احمد الطالب26 
الدي أظنه من أهل النواحي الصحر أو ية. 

وظل ماكيئزي يتردد على المغرب حتى سنة 1916 حيث كان في تلك السنة عميلا 
لشركة إنجليزية تدعى إشييتيك بيطروليوم : 057ا6اه+8 278513116. 


لماكينزي مراسلات ومقالات نشرت في صحف طنجة وإنجلتراء وله تأليف منها واحد 
عنوانه : «غمر الصحهراغ : 3؛8ط53 156 01 1210 156 » طيع بلندن سنة 177 وزعم 
فيه أنه لو وصلت مياه المحيط الأطلسي بالوَْدَة الكائنة بالصحراء الغربية لأمكن بلوغ 
السودان من اقفضل طريق. 

8. فليب د طروطر : +1:0116 .2 .2 قبطان جرب جهاز الفؤنوغراف أمام مولاي 
الحسن سنة ١1880‏ غير ا المسؤولين الدين كانوا يبغعضون هذا الااختراع اخفوا ابواقه25., له 
تأليف صدر بإنجلترا عنوانه : مهمتنا في بلاط مراكش سنة 1880 256 مآ 1/153150 س0 

ومععوءوالاًا 01 1لامنيا . 

9 . ه ! كولفيل : ه#ااالااه0) .8 .1آا ضابط تجول بالمغرب متنكرا صحبة زوجته. 
فزار فأس ووجدة وطنجة والعرائش سينة 1277 وبعدها ونشرت تقاريره سنة 10 بلندن”2. 
ومن تاليفه كتاب عنوانه : جولة بملديس نسوية وأخفاف : 300 2841103545 مز 810 م 
5 مم5 . 

0. ه٠.‏ هيلديارد : 11101920 .11 ضابط رافق سفارة جون هي إلى مراكش سنة 
2 وكتب عنها"”. 

1. هيو ستوفييلد : لا5111116 (اأودا! ساح في يعض المدن سنة 1882 و 1885 
ونشرت كتبه بلندن وصف فيها طنجة ووزان والقصر الكبير وفاس ومكناس والرباط 
والصويرة'”. 

2. إدوارد والثيم : 5305هلالا .6 زار فاس ووصف في كتيب طبع سئة 1882 
مقامه بها عنوانة : «رحلتنا إلى فأس : 262 0غ لإعصعنامل 724011 





5. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 رمضان 18/1313 ييراير 1896» «دار اتنيابة» ع 4 ص 55. 
6 . محمد الغربي «قضية الصحراء...» ص. 23 و ]|8 (نسخة مرقونة). 

7. تقرير هيئار قنصل فرنسا بطنجة في 15 دجنبر 1916 (نسخة مرقونة) ص 16. 

8. روجرز : «تاريخ...» ص 242. 

9. مييج :.«المغرب واروبا» ج 1 ص 92. 

0- ثئقسيه جَ ا ص 121. 

1. أيضا ج 1 ص 169. 

2. عبد الحميد لطفي : «مراجع...» صن 302. 
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23 24 اعن كه ادن بار 0 و دع ةويا 02 كين 
ون مسلة الأستيطان التجاري بطرفاية33, 

5 . وليام ويلسن هئد . سميث مزج 5 لط 1لا .للا لالا زار. مديئة طنجة وفاس سنة 
6 وله تاليفة*”. 


6. ن رس وودفيل : 01/16ل00ئالا .8.0.لا رسام قضى نحو الشهر بطنجة ثم انتقل 
إلى القصر السلطاني ونششمر سنة 1887 مقالاته””.. 

7. هيرولد كرايطن براون : ©«للاه:8 00161400 !1١‏ تجول بالمغرب سنة 1888 
بلسي ي65. 


8. جوزيف طومسن : 75005008 .ل .ل وصل. إلى المغرب في ماي 1888 
وتجول بالأطلس وسوس ونشر سنة 1889 كتاب رحلته بلندن”” في 488 صفحة عنوانه : 
«سفريات إلى الأطلس وجنوب المغرب. قصية ارتياد : 300 86135 عط مز واعلاق [» 
مومأخقءماماع 4ه 1ق :3لا 8 ,مععمعوللأا مععطغأانه5 


29. رام كوسط د ا 6 تجول في ربيع سنة 1891 وألف عن رحلته كتاباء 
فرد عليه بودكيت ميكي. 38 

0. وولطر-ب هيريز : ١13:15‏ .8 .للا ولد بلندن سئنة 1860؛ واستوطن طنجة سنة 
17 ورافق كرين في سفارته إلى مراكش. وكان مراسلا لجريدة «الطايمز» بالمغرب 
قرابة 40 سنة» وكانت له معرفة باللغة العربية التي كان يتحدث بها. إلا أنه شخص متقلب 
الأطوار : كان عينا للسفارة البريطانية حتى انفصل عنها سنة 1903؛ ثم صار عميلة لفرنسا 
التي وصفته مفوضيتها بالكذاب المختلق. كما أن ألمانيا استخدمته لرصد الأخبار. وقد اندس 
في حاشية مولاي عبد العزيز» ولعب دورا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد جاب 
خلال المغرب فزار كلا من وزان وشفشاون وفاس ومراكش”” وغيرهاء وتجول بالنواحي 
للبحث التاريخي والعلمي. جاء في رسالة كرين سنة 1890 أن «ولطر هريز النجليزي يريد 
السياحة بهاته البلاد للاطلاع على تواريخها في الزمان الماضيء وعلى مولداتها.... وخصوصا 
فيما يوجد بهاته البلاد من أنواع الاحناش التي فيها الرغبة من علمائن . وليس من طبقة العسكرء 
ولا مدخل له في أمور المخزن...»”*. وكان يطلب الرخصة كغيرهِ ولاسيما لما ذهب سنة 
4. صحبة زوجته إلى قامن21. 





3 مييج : «المغرب وأروبا» مج 1 ص 58, 

4. ايضا ج 1 ص 121. 

5 كذلك ج 1 ص 177. 

36. حل 0 6 2 نونبر 1888ء تطوان 26/28. 

7. فيسجيربير : «علي عتبة...» ص :99 وده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 241. 

318 ا 90 وأروبا» ج 1 ص 96, 

559 مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 119. 

0. رسالته إلى غريط في 3 يونيو 14/1890 شوال 1307»: محفظة المغرب بريطانيا. 

41 رسالة الطريس إلى عبد السلام المقري في 24 شعبان 2/1311 مارس 1894., الترتيب العام. 
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ولم يكن مهتما بالصحافة والبحث التاريخي فقط بل اندس في حمايته للمغاربة. ففي سنة 
3 كان مقدم زاوية تامصلوحت سمسارا له4*2. 

له مقالات وتصائيف أهمها كتابه : «المغرب البائد» أو ج«ىة/الا قط معع ووو ]نا» 
الذي تحدث فيه عن السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ وأحمد الريسوني. 

1.ه كورني : 600026 .1! له رحلتان : الأولى سنة 1891 والثانية سنة 1897. 
ومع أنه كان من أعضاء جمعية محاربة الاسترقاق فقد كان من أنصار إضفاء الحماية على 
المغاربة””. 

2. هيريمان : 11312288 لمأ كان يجول بنواجي فاس سنة 1891 نهب له أفراد 
من قبيلة فشتالة أمتعته44. 

3 . 34 :اه كلينسي 62809ا/ ١1.‏ .5 و اج روذرفورد : 0ن1عط1ب8 .ل زارا 
0 وقد ألف الأخير منهما مقالات وكتبا عن الحركة التنصيرية4*5. 

5. ج ر ب كونينكام ذ 81 مزهنا .8 .8 .8 تجول في بعض المدن؛ وكان 
بمراكش رفيقا لوالطر هيريز. ورحل إلى تارودانت فاعتقله الكندافي عشمة أيام. وكان مناهضا 
لكل تدخل أجنبي في شَؤون المغرب. وله كتابات ومقالات نشرت في هذا الموضوع في نهاية 
القرن المأضي*”. 

56. سبليزبوري : لالاطواأم5 ضابط قضى مدة بطنجة على أنه مندوب عن رابطة 
المضاربة العالمية بهاته المدينة في رواية أولىء أو نائب عن شركة كلوف فينتشور سنديكيت 
500121 601016 1006| التي كان مقرها بلندن في رواية اخرى. 

والحقيقة أن هذا الميجور لم يكن إلا مغامرأ ومهربا للسلاح. ففي أوآخر سنة 1897 
استأذن المخزن في التجارة بالجنوبء وانتظر الجواب» ولما لم يخوله الرخصة أاكترى سفينة 
بريطانية تدعى «تورملين : 213|108 ]ناه 1 » وشحن على متنها ميرة وأقواتا؛ ودس فيها أسلحة 

وأعتدة عددها 000 .5 بندقية وقرابة مليون خرطوشة. وألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون 
(أصاكة في رواية أو أركسيس في رواية أخرى) وذلك في 17 يناير 8 عتم نزل إلى البر 
مخاطبا الرؤساء المحليين على أنه تاجر وعميل لششعركة كلوفس. 
وكان مصحوبا بألماني وإنجليزي وبرتغاليء زيادة على مغامر نمساوي هو كايلينغ» 
وكان مع الرفقة ترجمان يهودي مغربي. وبلغ الخبر إلى السلطات المخزنية التي وجهت إلى 

عين المكان السفينة المغربية «الحمئني» وعلى ظهرها مائة جندي؛ ولما وصبلت استولت على 
البسائع العيرية. فأطلق رئيس السفينة الأجنبية عيارات ثم فر. أما الميجور فقد سقط بعد 
مقاومة شديدة رهن الاعتقال واقتيد مع البحارة» وحملوا جميعا إلى مرمى الصويرة حيث سجنوا. 





2 همييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 23 )2( وص 357. 
3. مييج : «المغرب وأروباً» ج 1 ص 118. 

4. تقييد في شوال 08 ]1 / ماي 1 الترتيب العام. 
5. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 114 و163. 

6. مييج : «المغرب واروباأ» ج 1 ص 96. 
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وقامت قائمة الصحف البريطائية والطارقية من أجل الافراج عنه»؛ وظلت جريدة 
ا كرونيكل»», ولاسيما في أعدادها الصادرة في يوليوز 8 » تنادى بإخلاء سبيله. 
بل إن اعضاء مجلس العموم استجوبوا الحكومة عن أسباب هذا الاعتفال مطالبين بأن تحال 
القضية على محكمة بجبل طارق47. 


هذا هو ما جاء في مصادر أجنبية. أما الوثائق المغربية فقد خصصت لذلك مجموعة 
اقتطف من بعضها ما يحلل ويفصل هاته الحادثة ومثالهاء ويرجع تاريخها إلى ما قبل قليلا. 

قال عامل الصويرة للطريس إنه ظهر مركب بسوس «بسواحل أيت باعمران يدور بين 
أركسيس وبين إفني. وقد نزل منه إنجليزي كان بمراكش أسمه ميجور . ولما وصل للصويرة 
تلاقى مع ولد الراطو 53160 وتلاهى عليه وأخذ منه طرفا من المال وجمع بينه وبين رعاع 
صبوية... وواعدوه بإغراء إخوائهم على قبول دخوله لترابهم وتعيين محل للبناء 
والحوت...»*4. وكأن هذا تمهيدا للرحلة إلى سوس. 


ثم بلغ للمخزن خبر من موثي أفلالو القاطن بإنجلترا بوانيظة أسهاف. انود أذ 
المركب «تورملين» سيتوجه من لندن إلى مرسى أصاكة يوم 2 دجنبر 17 وعلى ظهره 
وسق السكر والشمع والشّاي هدبةه 3 إلى أشياخ سوس49 

وصدرت الأوامر لقواد سوس ومنهم سعيد الكلولي بجعل الأرصاد والعيون على نائب 
الشركة الذي يريد الخروج هنالك والذي هيأ مركبا مشحونا بالعدة والقرطوسء زاعما أن له 
اتفاقا مع كبراء القبائل””. 


وجاء في رسالة علي بن الحاج ذكر لهذا البابور ولحمولته فقال إن «وكيل كبانية 
النجليزٌ... توجه من اللوندريز مظهرا أنه قاصد ناحية كنارية ومنها لناحية الهندء فتوجه 
لناحية أخرى من بلاد النصارى واشترى بابورا صغيرا وحمل فيه 10.000 من المكاحل 
ونصف مليون من القرطوسء ولم يتحقق عدد الاآدمي المحمول معهء. وتوجه قاصدا النزول 
بسواحل وادي نون بقصد تغفريق العدة بقرطوسها مجانا على من يزعم موافقتهم على النزول 
هنالك وتكفلهم بصيانته... فقد اخذنا الاحتياط منه...»! 


واتصبر صك بهدة القى خلالها القنضن على تمسة متهم فكني ثالب اتجائرا الى المهزن 
مؤكدا على توجيههم إلى طنجة لاجراء الحكم. اللازم عليهم حسبما يسئفاد من رسالة طويلة 
من السلطاج إلى الطريس جاء فيها بالخصوص : «وحيث أمعنا النظر في مثال هؤلاء 
المساجين وهو توجيههم على كل حال ر جحنا إجابة رغبتهم الآن لوجوه... وقد أصدرنا أوامرنا 
الشريفة للخديم الكلولي بتوجيه المساجين وما نزل معهم من بابور الكبانية من العدة 
7انا شسسه رز ورور ووو 
41 روجرز : «ثاريخ...» ص 300 وفيسجير بير : «على عتبة...» ص 89 وكايي : «النوادر المغر بيه». 
السلسلة الثالثة» ص 109 وما يعدها. 
8. رسالة علي بن الحاج إليه في 15 ربيع الأول 14/1315 غشت 1897؛ تطوان 37/81. 
59. تقييد في 5 رجب 30/1315 نونبر 1897 تطوان 24/141. 
0 رسالة السلطان إليه في 6 شعبان/31 دجتبرء الترتيب العام. 
اد رسالته إلى الطريس فى 7 ١!‏ ششعبان/1 ١‏ يناير 1898ء تطوان 149/98. 
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والقرطوس والسلعة واصلا ذالك لخدامنا أمناء مرمى الصويرة... ليوجهوا... بحرا في بابورنا 
السعيد «الحسني» مع مكحلة مثال من العدة إن كانت نوعا واحداء وإلاا فواحدة من كل نوع. 
وكذالك القرطوس والسلعة ليكون ثقاف المساجين علي يدك ويد نائب جنس النجليز حتى ينعقد 
مجلس الحكم عليهم وينفذ. 
«وقد رشحنا الخديم القائد عبد الله ابن سعيد السلوي لتولية مباشرة الكلدم مع نائب 
النجليز في القضية على أن يكون يتفاوض معك ومع الخديم بناصر غنام فيما يآتي وما يذر.. 
مشافهة. .. 


«فنأمرك أن تقوم معه على ساق الاهتمام والاعتناء... مع مزيد التيقظ.وإيقاد الفكرة لكل 
ما يعين على إقامة الحجة ليستعد بدالك. .. في فصل هذا الخطب الهائل» مع عدم قبولكم من 
الخصم أدنى انحلال فيما اشترطه جانب المخزن من إلزام الكبانية أداء الصائر والذعيرة... 


«وقد بلغ علمنا الثمريف ل الكبانية المذكورة لازال بابورها يروج في البحر بقصد 
ترصد الغرة في إنزال ما حمله البابور المذكور من العدة وغيرها بناحية وادي نون إن أمكنهاء 
وإلا فببعض المرامسي القريبة من ناحية طرفاية...»52 


وجاء في رسالة أخرى بعد يومين : «فقد كتب التاجر موقي أفلالوا من الوندريز عدة 
مكاتيب متواصلة يشرح مالارالت عليه الكبانية النجليزية من التصميم على إنزالهاأ العدة بناحية 
وادي نون أو بمرسى قرب طرفاية تعرف بالصبنيولية بسانطياكوا...» 73 580141890 . 


وهذه رسالة سلطانية إلى الطريس حول المحاكمة والمعاوضة وما نتج عن المذاكرات 
الثواية فييا ؛ #رشرج ابن ببديد في الدياشية مع تانب التوايل مشائهة ا 
نازم ,عليه ها :يفوت مع تقصييل الذوركن: للمقصيوة: فى القصية: 0 
المساجين صحبة البابور «الحسني» ودفقعك إيأهم لنائت النجليز .. 

«وحيث كان لابد من نصب الوكيل ليتقوى به وكيلهم على أقامة الححة.. ٠‏ فلتعينوأ 
الوكيل الذي باشر قضية بوصوفء ولتزيدوا إعانة له عبد الحكيم التونسي إن كان لا بأس به 
في إعانة الوكيل... 


«وأما الشهود فقد أصدرنا أمرنا الشريف لعامل ل وأصلين ليد 
الخديم الطلريس. فلتحضوهم على التثبت في الشهادة طبق ما شهدوا به... 
وتكميلا للحجة وجه عامل الصويرة وأمينا التعشير يها 17 مكحلة وصندوقين من 
قرطوسهاء وجعل الكل في 4 صناديق أرسلت على ظهر المركب الفرنمي لاموز 55 ها 
8ن أيا, 
2. رسالته في 10 قعدة/2 أبريلء: تطوان 60/16. 
3. رسالة فى 12 قعدة/4 أبريل؛ تطوان 152/24. 
4. رسالته في 21 حجة/13 مايء تطوان 65/16. 
5. ررساألتهم إلى الطريس في 2 محرم 23/1316 مايء تطوان 2/82. 
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(4) من إسبانيا 


1. فرانسيسكو دومينكو باديا إي ليبليتش : طهناطها #7 88018 .0 .6 أو علي باي 
العباسي عميل إسباني ولد ببرشلونة سنة 1766 وتوفي في فاتح شتنبر 18 18 ببادية الشام في 
قلعة البلقاء قرب مدينة الزهراء. تلقى مبادىء العربية بمدريد والعلوم الوفتية بجامعة بلنسية؛ 
وتزود بثقافة كبيرة» وكان يعرف عدة لغات كالفرنسية والانجليزية والايطالية. 

ولما كان مغرما بالرحلات اقترح عليه كوذوي إ6000 رئيس الحكومة الاسبانية سئة 
1801 أن يقوم لصالح لبلاده بجولة استطلاعية بالمغربء فأجابه إلى طليه سنة 1802 وأبرما 
اتفاقَا بينهما. 

وكان من قبل قد عرض خدماته على وزير خارجية فرنسا ده طاليران 06 
كدو 6لإة31١»‏ فكلفه نابوليون بونابارط بان يقترح على مولاي سليمان مساعدة على استرجاع 
مليلية وسبتة مقابل الاعتراف به ملكا على إسبانياء فاتفق ده طاليران مع المغامر وشجعه على 
عمله؛. وكتب إلى كييي أع||آنات) فقنصل فرنسا بطنحة لكي يشد عصلاة. 

غير أن المصادر لا تدلي ببيان عن خدمته لفرنسا. أما عن تعامله مع إسبانيا فقد بدأ 
بستعد لرحلته. وحصص ملكها معاشا سنويا لاسرته قذره 23)0(00 فرنك. قسافر إلين لندن 
وانتحل اسماء مزورة مثل علي باي العباسي او علي بن الشريف العبامي او علي بن التاجر 
عثمان الحلبي وتلقب بالجنرال او بالشريف العباسي؛ نسبة إلى خلفاء بني العباس. 


وتوجه بعد ذلك إلى قادس فقتزيا بزي التجار المسلمين وحل بطنجة في يونيو 1803 
مثقلا بالتحف إلى العاهل والامراء والحاشية السلطانية. وصل إلى مراكش وتظاهر فيها 
بالتقوى والورع والسخاء حتى أحبه الناسء فكان لا يخرج الصلوات الخمس عن أوقاتهاء وكان 
يقوم في الفجر لأدائهاء وكان يطعم كل يوم أثني عشر مسكينا ويكسيهمء وكان يدعي أنه جاء 
من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ليختم بها حياته. فظفر بثقة رجال المخزن ورضى السلطان 
الذي اهدى إليه ضيعتين بالسملالية من أحواز مراكش وجارية بيضاء ووصيفة لها سوداء. 
غير أنه اعتذر عن الدخول بهاء فقال إنه الى على نفسه ألا يتأهل إلا بعد أداء فريضة الحج. 
سيمأ والنساع ترتارات. ٠‏ 


وقد اجتمع بالسلطان عدة مرات فاقترح عليه في واحدة منها منح إسبانيا مينائين على 
المحيط وا لانعام عليها بامتيازات اقتصادية لقاء مساعدته على الخارجين عليه» وحاول 
استدراجه إلى عقد حلف معها. لكنه لم ينجح ولو.مرة واحدة في مساعيه؛ بل كان جواب مولاي 
سليمان ان عرض عليه قيادة محلة مغربية لمحاربة إسبانيا بسبتة. 


وخلال مقامه بالمغرب استوطن مدة مدينة فاس ومكناسء وفي سنة 1804 ذهب إلى 
الصويرة وأخذ يتخابر مع خصوم السلطان. وكان في تلك الاثناء يتلقى تعليمات من الجهات 
ألتي أرسلته والتي أصدرت إليه الاوامر للالتحاق بوجدة لتهييج قبائل المغرب الشرقي. فوصل 
إليها في غشت 1805 واستقبله بنو يزناسن استقبالهم لولي من أولياء الله. 
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غير أن الشكوك بدات تحوم حوله؛ فارتاب العاهل في نيته ولو لم يشك في صدق 
أننادمف ونفس الريبة خامرت قلوب فناصل الدول بطنجة ومنهم ممثل بريطانيا العظمى الذي 
كان يظنه أحد العلماء الذين رافقوا نابوليون في حملته على مصر. وفي نفس الوقت اخذت 
إسبانيا تخثى افتضاح أمره؛ فعدلت في آخر لحظة عن تأييده في مشروعهاء واعترض الملك 
كارلوس على تنفيذه. وهكذا قرر السلطان إرسال محلة إلى المغرب الششرقي لاسترداده؛ فأعيد 
عند ما كان متوجها إلى تلمسان» وعومل باحترامء واستاذن مولاي سليمان في الذهاب إلى الحج 
فسافر من مرمى العرائش في أكتوبر 5 ؛ ومن هاأته المدينة حملته سفينة إسبانية إلى 
مرمسى طرابلس (لبنان) فحج وزار ودخل مصير وفلسطين والشام حيث كانت وفاته. وفشل 
مشروعه فشلا ذريعا . 

له كتاب في ثلاثة أجزاء يروي فيه قصة رحلاته إلى إفريقيا واسيا عنوانه : 1[65/ا» 
صهاعم با ه811 )مم 

هذا ما ورد عنه في الكتب المطبوعة؛ أما في الوثائق فتوجد إشارات توضح بعض 
الجوانب من مغامراته. إذ بعد عقود طويلة راج الكلام عنه وعن متخلفه سنة 1886 في رسالة 
كثيرة اللحن لادواردو دي كويباس قنصل إسبانيا بالعرائش الذي ذكر فيها للخليفة السلطاني 
بفاس أنه «فيما مضى من الازمنة سنة 1220 كان ورد للمغرب رجل يسمى علي بن الشريف 
العبابي من أرض الشام من مدينة حلاب بقصد زيارة أمير المومتين مولانا سليمان. .٠‏ وكان 
دخل فاسء وهو الذي وضع ترجمة حصة الشمس بجامع القرويين. وقد ألف في علم التنجيم 
مالا يزال بالمسجد الاعظم المذكور وبغيرهء وقد أخبر بما سيقع في السنين المستقبلة من اوقات 
الكسوف والخسوف وغير دلك. 

«وبعدُ توجه إلى مراكشة لزيارة مولانا سليمان» فلما اجتمع معه واختبره وجده أحاط 
بجميع العلوم؛ فاستحسن الملك حاله؛ وبالغ في إكرامه وضيافته؛ ثم نفد له دارا بإزاء المديئة 
تسمى بِالصمْغة العالية» وبداخل المدينة دارا كانت لاحد عمال دكالة. . ثم أمر له بزوجة تسمى 
أم هانىء ووصيفة تسمى تيكمو. . فأعرض الشريف عنهما لكونه ءال على نفسه ألا يقرب 
امرأة مادام في سفره إلى أن يحل محلهء فلا زال يساعده أخي الملك بقبولهما إلى أن أدخلهما 
الدار. فلما بلغ إبان الحج طلبه من السلطان المنصور بالله؛ فأجابه إليه وبالغ في إكرامه 
وجهزه إليه. 

«فلما بتغ مرسة العرائش نزل بها بأولاده وتركهم بها والزوجة حاملةء وتوجه في البحر 
إلى حج بيت الله الحرام . فلما قضى مناسكه قصد مدينة اصطنبولء فأكرموه أهلها. ؛ ثم سار 
يجول في الارض ويسوح في المدائن والبلدان إلى أن أتاه اليقين رحمه الله فحاز من كان 
معه حاضر جميع متخلفه. ؛ إلى أن ظهرت بمدينة مدريد رسوم ما ترك من الاملاك بيعض 





[ . بنظر عنه : «مييج : «المفرب وأروبا» ج 2 ص ١9‏ (3). وجاك كاديى : «نوادر المغرب», السلسلة 
الثانية.ء ص 142 146ء وعبد القادر الخلادي : «علي باي العياسي» في «ذعوة الحق» عدد يونيو 
1 ص 7 [171. وعبد الهادي التازي : «حول الشر يف العباسي أو الجنرال دومينكو». تسيا 
عدد يناير 3 ص  !41!‏ 143. : 


168 


المدائن. وأما الزوجة بفت بعده أياما بالعرائنشس وقصدت مدينة فأاس» فاستفرت بها إلى ار زآد 
عندها صبي يسمى عثمان بن علي ال [حل] -بيء: فاشتغل بصنعة غراز البالي لضعفه وغربته 
فلا زال بها إلى أن توفي هذه نحو العشرين سنة أو خمس وعشرون سنة. 

«والآن» سيديء فالمطلوب من سيادتك ل ا 0 
الاولاد ذكورا وإناثا» وكم عددهم ؟ وما حرفتهم ؟ وباي محل سكناهم ؟... 

وا ا ا ب 
معها نسخة من كتاب القنصلء. «طاليا مه أن يستوغيه ويخيرن هل يبباعد القنضل على مطليه', 
فكان الجواب «بآن الكلام في مثل ذلك للورثة والشرع؛ والمخزن عليه التنفيذ»". 

أشير خا إلى أن الاسانين كانه قد نصبوا له تملا بطنجة م ززحزح عن مكانه إن 
في السدين المتأخرة 

2. كنيمانتي روخاص : 55زه8 .© أو محمد بن علي كان أستاذا للحفريات وارتبط 
بعلي باي بصدأقة بينهما. وقد وجه تفريرا لأكاديمية التاريخ (لأنه كان متتبعا لحركةه 
ا لض وي 0 
قطع فيها 18 ألف كيلومتر ا 0 
عبوره. 

3. فرانسيسكو دي أريسطيراثو : 16:82و6:م © .! كان يعرف بسيدي عبد القادر 
بن الجلالي» وكان أستاذ اللغات. تجول بالمغرب في منتصف القرن التاسع عشر وألف عن 
تاريخه وعوائده. 

4. خواكين كاتيل : 681611 .ل أو القائد إسماعيل وهو من مواليد سنة ١1826‏ وكانت 
وفاته بقادس قبل 1879 بسنوات» وخلف مذكرات تولت طبعها الجمعية الجغرافية بمدريد في 
السنة الأخيرة. وكان محاميا درس القانون بمدينة برشلونة التي تعلم فيها اللغة العربية. 
مع الحاج عبد السلام الوزاني. وقد انخرط بالجيش المغزبى مينة 2 1 يقام بصياحة في 
المدن الداخلية والشاطئية كفاس ومكناس ومراكش والرباط وأسفي وتجول بالحور وأكادير 
وتارودانت. وخلال وجوده بسوس اعتقل بأولاد تأيمة سنة 1868 فتدخل الحاج عبد الكريم 
بريشة لاخلاء سبيله وتسليمه ليد قنصل بلاده بالصويرة' . 
الوه وسووورروووروروسروروورورورويي 
٠‏ رسالته في 24 جمادى الأولى 28/1303 يبراير 1886., تطوان 23/37. 
رسالته في 7 جمادى الثائية/13 مارس. تطوان 8/31. 
رسالة في 25 رجب/29 أبريل. تطوان 9/31. ِ 
٠‏ جز يدم «العلم » عدد 16[ شتنبر 1984. 
محمد الخطيب . «حول مقال علي بيه» ْ في «دعوة الحق» العدد 6. ص 5 

٠‏ فيرناندو بالديراما مارتينيث : «خواكين 0 رحالة المغرب» مقدمة تعريب هذا الكتاب المطبوع 
لتطران. 110543 وميية: 3 ب« المفر وار وباك ب ]ا هن 113 


لخ هما انك ضنا 600© الك 
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5. خوصي ماريا دي موركا إي موكارتيكي : أناوه1امقون 1 ناز قوعدالاا هل ١1لا‏ .ل أو 
الحاج محمد البغدادي رحالة ولد باسبائياً سئة 1827 وتوفي بقادس في فأاتح دجنير 1876. 
استوطن المغخرب من 1563 إلى 156 ورحل عنك .0 عاد إليه سنة 3 ودون رحلته 
الني نشمرت عدة مرات أولها سنة 1868 بمدينة بيلباو بعنوان : «ذكريات لمسلم من بيثكايا : 
مصاوع :2 ألا ممم اعل ك5هلعراعع8)» ؟, 


6. انطونيو باريخا سيرادو : ولهقممه56 05623 م أو أبو جيل قَأم سزة 18 
بجولة بالمغرب فزار سبتة وتطوان وفاس وبعض المدن الداخلية والف كتابا عن «مستقبل 
00 
إفريقيا» . 


7 فيرنائديس دورو 840 .2 .© ولد بإسبانيا سنة 1830 وتوفي سنة 1908» كان 
عضوا بالجمعية الجغرافية بمدريد. له تاليف ودراسات كثيرةٍ عددها 2 في مواضيع متنوعة, 
وقد شارك سنة 8 1 شي أاشغال اللجنة المغربية الاسبانية لتحديد موقم ساتطا 0 


8. خيمينيس ساتورنينو 58110101920 .3) مكتشف ومرأسل لعدة صحف بمدريد منذ 
سنة 1883. كان وكيلا لألمانياء وله ضلع في سياستها بالمغرب في بداية القرن العشرين!!. 


9. إيميليو بونيللي : 5002611 .2 ضابط مستعرب اختارته حكومة بلاده لاحتلال 
بعض مواقع الجنوب؛ فوصل إلى بوجادور سنة 1884 على راس طابورء فارضا حمايته 
على رؤساء القبائل الذين التقى بهمء ومؤسسا مركزا تجاريا ومعملا لتمليح السمك بالداخلة. 
وكان سفره على متن السفينة الحربية «سيريس 6:65)» وصحبه فيها القبطان بيدرو دي لا 
بوينطي 620156 15 08 ١26.‏ . 


0. فيليبي أوبيلو إي كناليس 68015 لا 01010 .! طبيب أقام طويلا بالمغرب 
الذي ورد عليه سنة 1889 بوصفه ملحقا بالمفوضية بطنجة؛» وكان بها مديرا لمدرسة طبية: 
وقام بأدوار مختلفة. كان ضحافيا ومراسلا لبعض الصحف الأجنبية» له عدة تاليفة3١.‏ 





8 . المصدر الأخير ج 1 ص 146 وج 3 ص 119 (8). 

9 . أيضا ج 1ص 4 و 151. 

0. كذلك ج 1 ص 106. 

1!. ايضا ص 1[ ص 114 وكيين : «المانيا...» ص 922. [ْ 

2. محمد بن مصطفى الغربي : «قضية الصحراء...» (نسخة مرقونة) وكذلك مذكرة إسبائيا لدى محكمة 
العدل بلاهايء الكتاب الرابع» 1975 (نسخة مرقونة). 

3. مييج : «المغرب واروبا» ج اص 150 وج 4 ص 219 (4). 
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(5) من فرنسا 


1. أنطوان بوريل : اهءدا8 .8. في 16 ماي 1808 بعث نابوليون الأول كتابا إلى 
دوق بيرك 8629 نائبه بإسبانيا يدعوه فيه إلى البحث عمن يكلفه بحمل رسالة إلى السلطان 
المقصود منها باطنيا إحباط النفوذ البريطاني بالمغرب. 

فوقم اختياره على القبطان بوريل الذي كان يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره وكلفه بان 
«ويلاحظ كل ثيء بفاس شي 0 ا المتدد 
دهت أل فى عيلات النوانوة نان عدر وايطاليا: سول نارين 8 ماحقا 
بالقيادة العليا الفرنسسية بإسبانيا. 

وفي 23 ماي 1808 خرج من مدريد فوصل إلى طنجة يوم 27 منه ووجد في استقباله 
بها أورنانو وماحا معو وي الذي قدمه للغد إلى محمد بن عبد السلام السلاوي نائب 

وانتظرا الاذن لمقابلة السلطان حتى نودي عليهما. ففي غشت 1808 غادر أورنانو 
ونبوريل عاصمة الشمال قاصدين فاس بعد رجوع السلطان من حركة بجبال الريف. كان الوفد 
الفرنسي متركبا من ضابطين بحريين ونائبين قنصليين وجراح وخمسة عشر خافرا وثلاثة 
مسدخجد مين ١‏ فوصل الوفد إلى مكناس يوم 3 1 غشّت وإلى فأاس يوم 8 منك. 

فاستقبل مولاني سليمان الضابط والقنصل الذي قال له : إن الامبراطور الفرنسي صديق 
كبير للسلطان. وان يد الله تهدي نابوليون الذي جمع نحت إمرته التهوبي التضير ائقة. نم قدم 
اليه القبطان الذي جاء محملا برسالة من ملكه والذى خطب أمامه. ثم ناوله رسالة نابوليون 

للغد طلب منهما أن يترجما رسالة نابوليون فترجمت للفورء ثم التمس أورنانو مقابلة 
خاصة من لدن السلطان ؛ فأجيب بأ ن شقيقه مولالي عبد السلام سيستقبلهما وأن لهما ان يحدناه 

0 1 غشت مر طويلا. م أورنانو ١‏ 8 ب سه شيئا 

أن الجنود البريطانييت احتلوا . جزيرة (السملارس القريبة من سبتة. ري مقودا في 
ابد الخائنة دوما» التي يكنها البريطانيون للمغرب. 

[ْ ولم يكن لكلامهما من جدوى» أد اجايها مولاي عند السادم بان السلطان لن يدع أحدا 
ا 0 
فاحتج أو وقال ييا السفر دون يه السلطان 58 للعوائد. ثم عُيْنَ لهما كاتب 
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سلطاني ليرافقهما إلى طنجة التي وصلا إليها بعد ايام. وفي 13 شتنبر تلقى بوريل جواب 
السلطان. وظل بالمدينة إلى أن غادرها يوم 7 يبراير 9 .؛ بسبب الحروب التي كانت 
بالبحر. وانتهت مهمته بفشل دريع. 


وقد جمع بوريل ما طلبه منه نابوليون من معلومات ودونه في «مذكرة حربية » أتم 
تحريرهاأ بباريس في شهر أبريل 10 1 وقدهها 'نابوليون يوم 3 يونيو الموالي. وهي تتألف من 


الأول يتطرق إلى ان الجيش المغربي الذي كان يتركب من 36 ألف جندي» نصفهم 
بواخر و8 ألاف من الوداية و10 الاف من كروان والعرائش وطنجة والصويرة وتارودانت. 
وكانت أجرة الفارس 54 فرنكا في السنة وأجرةٍ المشاة 40 فرنكا في السنة لكل وإحد. ولم يكن 
للجنرال المغربي أي زي عسكريء وكان سلاح الجيشس متالفا من مكاحل خفيفة وسيوف 
وخناجرء وكان للطبجية مدافع سويدية صغيرة. 

ويشتمل القسم الثاني من مذكرته على «استطلاع حربي». فقد شاهد بوريل التحصينات 
والأبراج وعرض الأنهار ووسائل قطعها والوصول إلى ضفافهاء وكان مروره عن طريق 
أصيلة والعرائش والقصر وسيدي قاسم ومكناس وفاس. وتحدث عن طنجة فقدر د بخمسة 
الاف نسمة منهم 150 اروبيا و800 من اليهود. وأعتبر سكان القصر الكبير عشرة الاف 
متجمعين حول 14 صومعة: وجعل عدد أهل مكناس أربعين أثفاء وفأاس ثمانين ب هنهم 5 
الاف يهودي وكثير من الصباغين والدباغين. اما اصيلة فهو يقدر سكانها ب 100 يهودي 
وقليل من المسلمين. وقال إن بالعرائش كنائس بناها الاسبانيون. وعن تطوان ذكر أن سكانها 
ثمانية وعشرون الفا وانهم يتاجرون مع قادس وجبل طارق. وقدر مجموع سكان المغرب 
بعششرة ملايين و800. ألف نسمة. 

وفي القسمين الباقيين تحدث عن البحرية والسكان والتجارة والمناخ فقال إن لمولاي 
سليمان اسطولا ضعيفا متركبا من فركاطة واحدة صغيرة واربعة مراكب وثمانية قوارب 

ومن هذا يظهر أن بوريل أعد مذكرة لغزو فرنسا للمغرب'. 

2. شارل كوشلي : 00658184 .07 ألف كتابا روى فيه قصة أسره وحياته بالمغرب 
لما حرضصت الباخرة «لاصوفي : 116م50 13» يوم 30 ماي 9 بساحل وادي الذهب بين 
طرفاية وبوجدورء فاستطاع طرف من طاهمها الذهاب إلى جرر الكنارياء بينما سقط الستة 
الباقون أسرى في يد الصحراويين وهم زيادة على المؤلف : الكومندان شول 11ئا©560 
والقبطان سوزا 50023 والليوتنان شالومو ا1731015768© والبحار أفيلي 84516 والبرطقيزي 
مينيا 115012/ا. 

ظ ويحكي جاك كايي نقلا عن المؤلف أن السكان لم يكونوا يحسنون معاملتهم. ولا إطعامهم 
وأنهم ظلوأ 8 يوما ينقلون إلى ألبر حمولة «لاصوفي»» ثم صار السجناء ملكا لرئيس 


1. جاك كايي : «النوادر المغربية» السلسلة الثأنية» ص 147 154 باختصارء وله كتاب حقق فيه مذكرات 
بوريل عنوانه : «مهمة القبطان بوريل بالمغرب سنة 1808». 
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صحراوي يسمى سيدي أحمد الذي سافر بهم يوم 17 يونيو في الفيافي طيلة أسبوعين 
متجرعين الجوع والعطش والتعب إلى أ ن باعهم بألفي فرنك ‏ زيادة على النوق والحياك ‏ إلى 
الشيخ بيروك الذي وصلوا إليه يوم 2 يوليوز؛ فاقاموا بالقصابي نحو ثلاثة أشهرء أجرى خلالها 
السلطان مفاوضات لأجل الافراج عنهم الدي تم يوم 29 شتدبرء. فغادروا وأدي تون إلى 
تار رودانت والصويرة حيث «امعري” يوم 3! أكتوبر 0 وحريتهم. 


مثلما كان مات يو واي بلع او اا 0 


وقد كتب المؤلف إلى قنصل دولته بالصويرة رسالة حملها يهودي أسيمه مناحيم كان 
يسهر علئ المفاوضة لتحريرهم. فقد كان السلطان قد امر عامل سوس بإطلاقهم. واديت عن 
كل واعد متهم دي 5300 فرش فغادرو اا ا 0 
تكن ملابسهم إلا أسمالا؛ وكائوا مت بغالا دات وس وما 97 دار القائد هاشم 
فاحسن استقبالهم وقدم لهم كؤوس الشاي واطباق الكسكس والعسل وتحادث معهم إلى الهزيع 
الأخير من الليل. وصادف وصولهم يوم ثاني أكتوير عيد المولد فاستراهوا. وفي العثي أحضر 
رسائل وأحدة 539 من لدن القتصل الفرنسي 1 سوردو. وكان مرضص البرطقيزي ميشيا 
مدعاة لتاخير سفرهم. واستقر الراي اخيرا على حمله على ظهر بغلة يوم 5 اكتوبر. وبعد 
يوفي وسلنا إلى تازوتاقت حيث ذهييا إلى عرضة القائد الميلاكى يقضما فنا خمبية أرار. 
وفيها التقوا بعلجين إيطالي وإسباني. 


وفي اليوم ذاته جاء الجيلالي يخبرهم بأن مولاي سليمان هو صاحب الفضل في 
تسريحهم. وفي 8 أكتوبر غادروا تارودانت مارين بأكادير إلى الصويرة التي وصلوا إليها يوم 
3 أكتوبره وصاروا أحرارا بعد أربعة أشهر ونصف من الأسرء وأبحروا إلى طنجة حيث 
مكثوا شهرين بسبب طاعون كان يجتاح المغرب. ولم يبارح كوشلي وأصحابه المدينة إلا يوم 
2 يناير 1820 قاصدين مرسيليا. 


وقد طبع كتابه بباريين سئة [152 في مجلدين بعنوان 1 «حرض المركب الفرنسي 
لاصوفي : ءأام50 ها وأهجمقء؟ واعاوط داك 18/304396 2. 


3. رني كايي : 16اأه© .8 ولد سنة 1799 وتوفي سنة 1838» وكان أول أروبي 
زار تمبوكتو. جاب أطراف الصحراء حتى تلاق المدينة في ببرلير 8. وبعد أن قضى مدة 
هنالك التحق في شهر غشت غشت بقافلة كانت ذاهبة إلى فاسء ومنها التحق بطنجة حيث أبحر إلى 
مدينة طولون يوم 7 شتنبر. وقد أكرمته حكومته لكونه وصف تمبوكتو وصف عيان. 
لان وسو وو وبي وريس 
2 نفس المصدر ص 155 وما بعدها باختصار. 
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وصل إلى الرباط يوم 19 + غشت قادما من مكناس على ظهر حمار: وقضى بالمدينة 4] ا 
قبل أن يمنطي حمارا اكتراه للسفر إلى طنجة”. 

4. أدولف ده كارامان : 3:832086© 06 .8 رحالة تجول بالمغرب فق مويك إلى 
دبوليو 5 . وهو ضابط استدعاه قنصل فرنسا بطنجة سوردو لمرافقته إلى فاس لتسليم 
عن الجزء الذي تجول فيه بالمغرب نشرت سنة 1844. 

5. أوجين دلاكروا : “ذه06136 .6 رسام ولد سنة 1798 وتوفي سنة 1863. كان 
عضوا في سفارة الكونط ذه موردي 0 © فنصل فرنسا ل ل 
مرورا 5 الغربية الدج الكبير وسوق أربعاء سيدي عيمى أبن الأحسن وسرناق قأسيم 
بوعسريه وزرهون. وظل بمكناس مع الوقد. ولما دف السقازة واجبها رجع معها. له لوحات 
شهيرة؛ كما ان له لوحات رسمها خلال مقامه القصير بالمغرب. وله أيضا دفتر مذكراته طبع 
سنة 1893 بعنوان : «يومية السفر إلى المغرب : ع1/13,0 ناج ©وقلاه/ نال .اهمع ناول» .أما 
رسائله فقد نشرت سنة 1880”. 


6. سيكور ‏ دوييرون : مم /لاعمننا-:0ا91و56 طبيب وصل الى طنجة سنة 1836 
والف عن الاوبئة والمجاعات التي لحقت المغرب من 1700 إلى 9 2 , 


7 ريمون طوماسي : 15008559 .5 له تاليف عنوانه «العلاقات السياسية والتجارية 
لفرنسا مع المغرب» طبع عدة مرات ابتداء من 1840 بفرنسا". 


8. شارل ديديي : ,01016 .1© تجول بالمغرب فحل بطنجة ثم انتقل إلى تطوان ونزل 
بالملاح. وأخيرا عاد إلى طنجة ليرحل إلى جبل طارق. وكان كل ذلك قبل موقعة يسلي. له 
مقاللات نشرت بمجلة «لي دو مودد : 1/0505 -<اناع0 65 ا» تحامل فيها على المغرب 
ونادى بسياسة القوة. ونشر سنة 1844 بباريس كتابه : جولة بالمغرب : 30 ©656030م2 
1 ". 


9. ري : لا©85 نشر اسنة 1844 كتابه : ..ذكريات رحلة إلى المغرب : 601:5/الا50 
.130 نات 709/396 0ن 0. وقد ساح قبل السنة المذكورة فدخل طنجة والدار البيضاء 
ومكث عدة أسابيع بالرباط وحل بسلا مرة واحدة. وكان متنكرا بجلابة وارافقه رجال من 





3. أايضاا ص 44! وما بعدها. وشكيب ارسلان في تعليفه على «حاضير العالم الاأسلامي» الج الأول ص 
[26. وكدلك مييج : «المغرب واروبأ» ج 2 ص 23. 

4. المصدر الاخير ج ا اص 83. 

3 لبيل : «المسافرون...» ص 105 و1!9 وكايي : «النوادر» ص 188. 

0.6 مييجح : «المغرب واروبا» ج ااصضص 167. 


7. ايضاج 1( ص 171. 
8. انفسه ج ا ص )!| ولبيل : «المافرون...» ص 26 .١‏ 
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أصحابه. مر بمهدية في طريق عودته إلى طنجة. وباصيلة لقي علجا فر من جيش الجزائر. 
وتحدث عن اليهود الذين قال عنهم إنهم كانوا يحملون على اعتناق الاسلام. وعن يهودية ذكر 
انها اسلمت ثم ارئدت فحكم عليها بالموت” - 

0. أليكساندر دوما (الأب) : 2535 .2 الروائي المولود سنة 1802 والمتوفى سنة 
0 .. قدم إلى المغرب سنة 1846 وتوقف بطنجة ومليلية. وكان مكلفا بمهمة من لدن وزير 
التعليم الفرنسي. وكان برفقته ابنه وسييدة المتوفى سنة 1895. وتحدث قليلة في كتابه «له 
فيلوس : 8ع0ا61/ا ©ا» عن رحلته"' , 

]854 فانسائدون دومولان : 15ان0660002-010500آلا مهندس وصل منة‎ .!١ 
ضمن بعئة فرنسية للبحث عن الماء. وكان مرفوقا بمهندسين آخرين. فمسحت البعثة التي كان‎ 
يرأسها القنصل شارل ياجرشميد منطقة الشمال بين طنجة وسبنة. وكانوا متظاهرين بالقنص‎ 
." يوم 3! دجنبر.ووصلوا إلى مارئيل يوم 20 منه'‎ 

2. نارسيس كوط : 0014) 6نأت:3لا كان ترجمانا لقنصل فرنسا بالرباط حيث مكث 
سنة 1854 و1855 ثم انتقل إلى طنجة حيث قضى سنتين. له تأليف نشر سنة 859 ! 
بباريس*! عنوانه «المغرب المعاضصر ؛: 0061600200815 ع0ع3الةا عا ». 


3. جان إيرمان دارلاش : تاءقاءم 0 موصمع! .ل ألف دارلاش أودارلاك سنة 
6 كتابا عنوانه «المغرب والريف :81 6116 ع0ئ ااا نا». وكان من 1853 إلى 856 | 
موظفا 5 لية فرنسا : لتّحَةة 1 

4. أميدي فيكطور باربيي دوبوكاج : 398ع50دا9 6ؤ83:061 .لا .8 نشر اسنة 
6١‏ كتابه «المغرب : 1/306 ©1» طالب فيه بتحالف فرنسا مع إسبانيا"' . 

5. إيميليان جان رينو : داهمم302-86هل .2 له تصنيف جغرافي صدر سنة 864!/ 
ببار يبس مطلع عنواته «وصف جغرافي للايالة المغرربية...» متحدثا فيه عن إفليم سلومسل 
وشخيره* أ من النواحي الني لعله ساح فيها. 


6. بتجامان بالانسا : 8213053 .8 عالم نباتي قدم لاتمام البحث الذي أجراه قبله 
الدكتور ف. كاسون 0855006 .2 عن نباتات الأطلس الكبير الشمالي. وصل إلى الصويرة يوم 
2 ابريل 1867 وغادرها إلى مراكش في 12 ماي متنكرا بزي مغربيء وبها لقي مواطنه بول 
لأمبير. ثم توجه إلى بلاد حاحة فأستقبله قوادها ونصحوه بعدم المغامرة. ومع ذلك ذهب إلى 
ا 2 0 
لأ. المصدر الأخير ص 122 26 1. باختصار. 

10. ايضا ص 29 ! . 134 بتلخيص. 

(|. كايي - «النوادر » ص  50(‏ 54. 

5 مدييج ّ «المغرب واروبا» ّ ١‏ صر 4 . 

96 تسرك 7 | ص 6013 وجان أيس 5 «رقضيه المغخرب» ص 29. 
ا مييج : «المغر ب واروبا» ّ | ص 685. 

5], شان إن اندري جوليان : «المغرب...» ص .51[١‏ 


15 


إيمين تانوت ثم قصد وادي القيهرة فاستقبل استقبالا لائقا. ولما وصل إلى تامصلوحت لقي حفاوة 
من مولاي سعيد. وقد أوصاه لامبير بالرحيل إلى اسني للاقامة بزاوية مولاي إبراهيم حيث 
يمكنه متابعة نشاط. العلمي: فوسل إليها فى فانم يوكين' غير أن مولاي سعيد ما لبث أن وجه 
إليه رسالة يحثه فيها على الرجوع إلى مراكش على عجل. وأثناء الطريق التفى يوم 4 يونيو 
بجماعة كان على رأسها إبراهيم الجراوي عامل المنشية بمراكشء فضعرب أفراذها البغالة 
وجردوهم من سلاحهم وأمتعتهم. ولما استظهر لهم بتوصية رسمية خف غضب العسكر عنه 
وردوا له أمتعته؛ والتحق العالم بمنزل لامبيرء وراجت إشاعات عن مصصرع بالانسا الذي غادر 

مراكش يوم 7 يونيو . ولما قص العالم ما وقع له كذبوه. . إلا أن إيمي داكان وزير فرنسا وبوميي 
قنصلها بالصويرة طانيبا بمعاقبة المعتدين ألذين أخبر المخزن بان سبعة منهم قد سجنوا بعد ذلك 
بثمانية أشهر. 


هذا وقد خلف العالم بحثا نشر بالمجلة الاجتماعية والجغرافية بباريس عنوانه «رحلة من 
الصويرة إلى مراكش : 8/260 ف 51093007 06 عوةبزه/اي»؟! 

هذا ما جاء عنه في مصادر أروبية. وهناك رسالتان مخزنيتان تتحدثان عنه؛ تقول 
الأولى «بآن طبيبا من الافرنتصيص ظهر بجبال دير مراكش وطاف بها حتى وصل إلى وادي 
القيهرا وطلب من بعض الاشياخ هناك ان يعطيه من يطوف معه على جبال سكساوة ودويران 
فلم يساعده وأل امره إلى الدخول لمراكش بعد أن لقي في طريقه جماعة من الجهال ما سلم 


«فلا بد تكلم مع نائب جنسه في ذلك وأعلمه أن هذه الجبال لا يسلكها إلا أهلها ولا يقدر 
احد من أجانب المسلمين يمر بها فضلا عن غيرهم من النصارى. واكد عليه في الاسترعاء 
عليهم وإعلامهم أن ناسو نيا و 
أجلاف عتاة لا يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الأحكام... 


وجاء في الثانية في شأن «النصرائي الفرنصيصي الوارد على يد مخزنهم للبحث عن 
العشب وأنواع النبات. .. قاعلم أن الملامة على ابن المشاوري؛ إذ كان من حقه حيث كتبت له 
وبينت له أمره ان يكتب لقواد الدير ويبصرهم بأمره ليقفوا معه ويوجهوه للمواضع المامونة في 
الجبلء لأنه صعب وأهله كذلك.. . وأما القائد ابراهيم : ا سس سوبا ياي 7 
يلحقه أحد بسوء؛ فبادر حينئذ بتوجيهه من أتى به للمدينة... 0 


7. هنري رينيو : 256902114 ١1.‏ -أقام هذا الرسام بطنجة من دجنبر 1869 الى 
اوأمبظظ سنة 18570: ونوفي مغتولاا بضواحي باريس يوم 19 يناير 171 ., 





16. 0 «النوادر ...». ص 79 - 82 وده ا لامارتنيير : «ذكريات...» ص 244 ومييجح برالمغر ب 
واروبا» ج ااص 6#7. ' 

7!. رسالة السلطان إلى بركاض ي 7[ صفر 30/1284 يونيو 1867. خ ع بالرباط. 

#أ. رمالة السلطان إلى بركاش في 2 ربيء الاول / 4 يوليوز. محفظة فرنسا 2 
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قدم إلى طنجة يوم 3 دجنبر 1869 واكترى منزلا بعشرين فردكا في الشهر وأتثه تاتبقا 
مغربيا وأتخذ لخدمته عددا من المغاربة. رح بس ا حا بو عن رار 
والفو لكلور 00 ويحضر مهرجانات التبوريد. وحاول أن يتعلم العربية وأن يهتم بالتقاليد 
والعوائد المغربية” ! 


8 . الدكتور بليشي : #ولاءأةا8 'ذا طبيب وعالم بيولوجي من مستشفى وهرأن رافق 
«رحلة إلى المغرب : 1/306 با 306لزمنا ملا|»20 


9 . ديكوجيس : 915/ا©96 طبيب من البحرية صاحب ده فيرنويي فئ سفارته سنة 

7 فخرج الوفد إلى فاس مرورا بالغرب وزكوطة: وكان رجوعه عن طريق مكناس. 

كان الزائر يقرأ ترجمة «روض القرطاس» خلال الطريق . وفد خلف أبحاثا ودراسات نشرتها 

الجمعدة الجغرافية بباريس سنة 1886 و1887. كما أنه آلف عن رحلته كتابا نشر سنة 

8 يبعنوان : «قضة رحلة إلى داخل المغرب وصقل مووبزملا صدككل ممأخواع8ظ» 
ومعةآنا ل عناعأمفخما "!| 2. 


0. «الأمير» عبد الله بن علي : لااهل ..فردينان جولي مغامر ادعى أن اسمه هو 
عبد الله بن علىي. وقد فر من اللفيف الأجنبي» وجاء إلى المغرب سنة 1879 زاعما أنه شقيق 
مولاي الحسن وأنه كان مسجونا عند المارشال بوجو فاختطف منذ صغره أي منذ معركة يسلي 
سنة 1844. وكان يريد بذلك المطالبة بحقه في العرش أو على الأقل أن يعترف السلطان بأنه 
فعاد أكوه. لكن عبد الله بن كالي (او علي) ماكان إلا اميرا مزورا ومشبوهاء فهو فرنسي 
صدرت عليه أحكام من ن القضاء الفرنسي مرات متعددة. وكان يقول أيضا إنه إتنجليزي ومن 
رجال الصناعة. وكان إلى هذا وذاك عميلا للحكومة الالمانية نبة22. وقد ألقي القبض عليه حوالي 
59 حتى مات بطنجة لأنه «كان يطلب كرمى مملكة مراكشة: فكان مسجونا في طنجة 
ومات بالسجن»23 وكانت له علاقة بكايلينغ. 


1. الكونط ده شافانياك : © 0178108908 06 من مواليد سنة 1843. حل بطنجة سنة 
2 ؛ واندس في مغامرات..ورديكة والحاج عبد السلام الوزاني. وكانت له روابط مع رجال 
الأعمال بفرنسا ومع البنك الاسرائيلي بطنجة ومع الأوساط الصحفية بهاته المدينة حيث كان 
مرأسلا لعدد من المجلات والصحف الخارجية. 


ننه ووس وووووووبروزوورريوين 


189 كايي : «النواذر. ..» ص 83 ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1[ ص 158. 

20 المصدر الآخير ُ |ا ص 77 ولبيل : «المسافرون. .-» ص 156. 

.98 جان إيس : «قضية المغرب» ص 28 ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص‎ ١ 

2 فيسجير بير : «على عتبة...» ص 589؛ وكايي : «النوادر...» ص 9 !.ء ومييج : «المغرب وأروبا» ج 
3 ص 485١‏ (9) وج 4 ص 172 (5). 

3 رسالة إلى غريط في 10 ماي 6/1886 شعبان 1303. 
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0 عده كدت إلى مختلف انحاء المغرب مثئل 0 ووذان ووجدة 0 ودون 
ا 19 شخصاء و و ج24 . كما أنه كان.هتقنا 0 

وترددت في الوثائق 55 أصداء محاولات ده شافائياك. فمن دلك رسالة بركاشس 
إلى السلطان سنة 1884 «قي 0 مأ حدث بقبائل الريف المجاورة لبأدس لفلا توجه 
الكوندي الفرنصيصيء وبينا لسيدنا أيده الله مادار بيننا وبين باشدور الفرنصيص في ملاقاتنا 
معه بالأمس». وقد «وجه لنا في يوم تاريخه طالبا منا الملاقات معه ذاكرا...أن ما صدر من 
جانب المخزن ‏ من الاذن للقبائل الريفية بمنع الكوندي من النزول - فيه مهانة لهم ومخالفة 
للشروطه وأن المتسبب في ذلك هو خديم سيدنا القائد محمد أمقشد... وبسبب ذلك يطلب عزله 

من الخدمة المخزنية؛ ويطلب نقض الادن الذي توجه لتلك القبائل بالمنع... وإن لم نقبل منه 

هده المطاليب لمدة اثني عشر يوما فلا يبقى له كلام معناء ويكتب على مركب ليركب متوجها 
لحاله حتى تعرف معاملتنا مع رعية ألفر نتصيص. وزاد آنه لا يريد ان يكون على يده توجه 
مراكبهم للريف. وينزلون هناك؛ ويملكون الأرض. ولا يخرجون منها حتى تؤدى لهم الملاين 
مثل ما جعل الصبنيول». 

وختم بركاش رسانته عن تصلب أورديكة في تأييد الكونط بقوله : «والذي ظهر لنا... 
على ما رأينا من التشديد بالمنطوق والمفهوم أنه إذا لم يجعل سيدنا أعزه الله لهذا الأمر الدواء 
النافع الذي فيه المساعدة فإنه يدنج مالا نستحسن عأتبته.. 2 

وتذكر رسالة أخرى أن الكونط رجع بحرا بعد ذلك بايام من مر سى بأدس إلى طنجة"”. 

وكانت هاته الجولات بقصد التنقيب عن المعادن حسبما تقدم من أنه كان ذا روابط مع 
رجال الأعمال و وتشير رسالة سلطانية سنة 1887 إلى «رجوع الكُنْدي لجبل الحمام 
ببني ورياغل... فإ فإن الكندي كان أنزل اقامة خدمة المعدن بجبل م المذكور. ولما وقع 
الكلام معه في ذلك رجع فيه للقوانين والشر وط ونهيض مية. . 

2. الكونط بيران ده لابراد : 2306 ها 06 04ع0ل29 قام برحلة إلى المغرب سنة 
1[ 85 و1882 ونشر كتابا عنها"2. 

3. بيير داطانو : <اداه81:185 'ل 2166 ضابط استقال من الجيش الفرنسي بالجز ائر 
سنة 880 1ء وقام بعد ذلك باسفار إلى المغرب ابتداء من سنة 1884. وكان مراسلا لعدة 
صحف فرنسية منها جريدة - له طان : 5م1»2. 16" . 





4 . مييج : «المغرب وارويا» ج اص #8 وج 4 ص 53 (6) ولبيل : «المسافز ون...» ص :)١( ١6‏ 
3 . رسالته في 12 ربيع الثاني ١‏ 10/130 يبراير 04| ٠‏ محفظة قر نسا. 

6. رسالة محمد العسري إلى السلطا:: ن في 11 جمادى الأولى 301 1/لا مارس 4 [ء النرتيب العا 

27 رسالته إلى الطريس في 27 جمادى الاولى 21/1304 يبراير 8857 اء نطوان 40/5. 

3 . بيو + والمارب ولبيياة ير عند 5[. 
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24 . الدكتور مارسي +ع 13:2/ .8 رافق أورديكة في ربيع سنة 1582 أشناء سفارته 

لدى السلطان بمراكش. وقد ألف عن ذلك كتابا في 300 صفحة نثره سنة 1885 عنواته : 

المغرب : رحلة بعئة فرنسية إلى قصر السلطان”” عمن'0 96هلاهن/ا :3206الة عا 

مة؟أن5 دل عنامك وا ف و5أهجمقع8 150أ5وأص. . .إلا أن الصحافي البريطاني بودجيت ميكين 
انتقد هذا الكتاب انتقادا سريعا ومرا في تأليفه المعنون «الايالة المغربية»!2. 


5. الفيكونط شارل أوجين ده فوكو : لاناةعناه0 هك .6 .© ولد بمديئة 
سطر أسبورغ سنئهة 1858 وتوقي مغتا لا في فاح دجنبر 1916 بواحة تمناراست بالجنوب 
الجزائري حيث كان قد اتخذ لنفسه ديرا منذ سنة 1905. 


وهو من الأغنياء وينتمي إلى طبقة النبلاء» وعاش بإفريقيا مدة تزيد على ثلث قرن. 
فبعد ان تعلم بالمدرسة العسكرية سان سيرء التحق بالجيش الفرسي بالجزائر سئة 1880 
برتبة ليوتنان. وكان يقضي ليالي حمراء بمدينة سطيف حتى ذاع خبر فسوقه؛ فعزل من 
منصبه أو استقال منه. ولكنه ندم على فجوره؛ فترهب سنة 1883., ثم اعتكف على اللغتين 
العربية والعبرانية يدرسهماء واختلف إلى خزانة الجزائر وأكمل تعلمه بواسطة قيّمها أوسكا 
ماك كارتي : (1غ:03) 1/136 :0568 الذي كان شغوفا بمعرفة أحوال شمال إفريقياء فدرس 
الخرائط والطرق والمسالكء واطلع على كتب الجغرافيين القدماء. وفي سنة 1883 استأذن 
للقيام برحلة استكشافية. فلما لم يرخص له استقال من الجيش نهائيا ثم رحل. 


ولما عول على السياحة والضرب في أطراف المغرب أسمى نفسه الحبر كوفو 
310 انا 0ي) في رواية؛ او يوسف اليمان 81800375 اليهودي المضطهد في زعمه بولايه موسكو 
الروسية في رواية أخرىء ثم زوده ماك كارتي بيهودي مغربي اسمه مردوخي أبي سرور 
ليرافقه في الطريق. 


وكان له لباسان من أجل التنكر في أزض لا يقبل فيها النصارىء فكان مرة يرتدي لباس 
المسلمين» وهرة أخرى لبأاس اليهود. وهكذأ وصل إلى طنجة في 20 يوديو 3 صلحبة 
مردوخيء وأعانه حاييم بنشيمول بتوصية لدى اليهود في شتى المدن. 

قسم رحلته ثلاثة أقسام أو مراحل : 


أ. فعبد الاقامة بطنجة رحل إلى تطوان حيث مكث عثمة أيام لمعرفة المدينة» ثم ذهب 
أ شاشارن وبينها كل ابنينة اللن دوك عملة شين رشان على الانتراعة بها بيذ 
اسابيع. وغادرها يوم 23 غشت قاصدا مكناس وبلاد زمور وزيّان وقضى 11 يوما بقصبة أبي 
الجعد. ومن ثمة توجه إلى قصبة تادلة ومكث أسبوعا بواويزغت قبل الوصول إلى دمنات. 
تشع جبال الأطلس الكبير مرورا بتلوات يوم 14 أكتوبر» واستراح 7 أيام بتيكرت ووصل إلى 
تاسينت يوم 14 نونبر 
ما اللاي 
0. أيضا ج 1 ص 139. 
3 لبيل : «المسافرون...» ص 157. 
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ب. وفي المرحلة الثانية انتقل إلى وادي درعة ودخل طاطا وأقًا. وفي يناير 1884 نفذت 
امواله» فانطلق إلى الصويرة مارا بإيصافن وإيلالن. ورجع إلى تاسّينت يوم 31 مارس عن 
طريق سوسء وجلس بها حتى 6 أبربل. 

ت. المرحلة الثالتة ابتداها بالانطلاق إلى جبل صاغرو ووادي دادس وتوذغة. فوصل 
إلى قصر السوق ووادي زيزهء ومن ثمة قصد وادي ملوية والتحق بالقصابي واولاد الحاج ودبدو 
ووجدة التي غادرها يوم 23 مايو 884! إلى مدينة مغنية””. 

وحدثت له وقائع أثناء جولانه. فلما كان بأبي الجعد عرفه الحاج إدريس بن عمر من ال 
سيدي بنداود. وذهب به لزيارة بني ملال. .وفي تأسينت قراه الحاج بورحيم. وكاد يموت في 
الطريق بوطاء اولاد الحاج بين دبدو ووجدة: فقد تعرض له مغربيان سلباه ما كان يملك؛ ولم 
يتركا له إلا مذكراته وأوراقه. لولا أن بلقاسم الحمّائي الذي هو من تلك الناحية أنقذه منهما. وكم 
مرة كاد يفتضح شانه. 

وهكذا دامت رحلته بأقسامها التلاثئة من 20 يونيو 1883 إلى 23 مايو 1884 قطع 
خلالها 2.950 كيلومتراء وخولت له سنة 1885 ميدالية عن رحلته. وانصبت سياحته على 
الأقاليم التي كانت سائبة. وكان له كنينش في باطن يده طوله 5 سنتميترات وقلم في راحة يده 
ا 

ن الراهب ده فوكو. رجل استخبار لا مثيل له. فربط الانصال برجال الحارق 
05 البعثة الدياوماسية الفرنسية. وكانت بغيته تنصير أهل المغرب الذي كان يغار 
يسكن به «من ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس دون قسيس واحد» على حد تعبيره' -- 
إنه لم يكن بهذا الوصفء فقد أظهر إعجابه بالاسلامء ولو أنه لم يرد اعتناقه. 
وفي سنة 1888 نشر كتابه بعنوان استطلاع بالمغرب : /اة 81553666صممع88 


30 وهو كتاب فيح لكن عبيه أنه كان يستفى معلوماته ممن لم يكن موئوقا بهم ولاسيما 
أن وفت تجواله تطابق مع إبان أزمة اقتصادية خانقة5*. 


6. رني باسسي : 885561 .8 مستشرق ومن أعضاء المجلس العلمي العربي؛ ولد 
سنة 1855 بفرنساء وتوفي سنة 1924 بالجزائر*”. 

له تاليف منها «المخطوطات العربية لخزانتين فاسيتين”+3: 115,ء5نامةم 185» 
5غا ع0 وعناوغ0:]هذاطاط »اداعء0 06 3:3665 نشر سنة 1882. وله أخرى وضعها سنهة 
3 و1885 و1901 منها «محاولة في الأدب البربري»؛: طبع بعضها بالجزائر. 





2. بول لسور : «الوجه الحقيقي للأب فوكو» ص 67» وجاك كايي : «النوادر. ..» ص 89 و98 ولبيل : 
«المسافرون...» ص 187 

3. حاك كايي : «النوادر...» ص 89. 

4. عز الدين العرافي : «شارل دي فوكو» في «البيتة» دجنبر 1962 ص 62. 

5 مييج : «المغرب وأروبا» ج 1ا ص 110. 

6. خير الدين الزركلي : «الاعلام...» ج 3 ص 69. 

7. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 69 وكذلك «فاسء كشاف المراجع» ص 19. 
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0 3 فكتب وزير فرنسا إلى الحاج عبد الكريم بريشة يوصيه 
خيرا به : «حامله اليك مسى باسي من بار ير ٠‏ وهو رجل عاقل حادق عالم. وقدم للمغرب وآر اد 
ايك بنضر مدينتكمح. بقصد النكية على اللسان العربي وعلى الكتب القديمة»””. 


7 1 . فالبير : 2:ه5اة/ا .6 زار المغرب قبل سئه 2.1884 والف عن ١‏ رحلته كتابأ 
عنواته «مسافر فرنسي إلى المغرب : 06:غ اناا لان :382©31١5‏ 1 الاعو3 لاهلا ملا» نشرهن فى تلك 
المنة بمحلهة «الارقىي دى له موند»”” 


8. رحالة لم يذكر اسمه ولعله فرنمي ورد خبره في رسالة احمد العبوبي السرغيني 
احد الفواد المكلفين بحراسة شواطىء ايت باعمرآن سنة 1884 تقول : «إن نصر انيا ورد في 
بابور للفرنصيص بالصويرة... ونزل بها واكترى البهائم وتزيا بزي المسلمين وتوجه لهذه 
النواحى السوسية. وأمرتني... بأن نبالغ في البحث عنه والتنقيب عن وجه توجهه لهنا... 
ووجهت من وجدته معي من من الأصحاب وغيرهم تلك الساعة لكل ناحية ظننت التماس خبر عنه 
يها وجعلت الأرضياد عليه بكل موضع.. 


«ليعلم سيدي بوقوفنا... ولا وجدنا عنه خبرا هنا على التحقيق؛ إلا أن النصراني 
المذكور خرج من الصويرة بلا شك على الكيفية المذكورة حتى بلغ لبلد هشتوكة؛ ومن ثمة 
انفطم خبره... فقد طرقت أسماعنا ان خمسة نفر ببهائمهم ظهروا لناحية الشرك يدعون 
الشرف. وبأتوا ليله بتزروالت وليلة بدار الحاج احمد التمنارتي ونوجهوا لوادي درعة؛. وما درينا 
حقيقتهم...» "7 , 


9. كابريال شارم : 018:23065) .6 كان محررا بجريدة «له جور نال دي ديبا : ©1» 
15اننا ةعمل اقم,2ناول. وقد رافق فيرو فى سفارته لدى السلطان. والف عن رحلته كتابا 
بعنوان «سقارة إلى المغرب عمءذالا نه مسد وتاحرة ©0لا» وقد مات سنة 1886 ولما 
ينته منه. ولكنه نشر في السنة ويه ويقع في 350 صفحة. وفيه حكم حكما فاسيا على 
المغرب والمغاربة. وكان قبل ذلك قد زار نركيا وفلسطين وتونس"". 

0. م ل لودوفيك ده كامبو :0104م860© عل عذنا0لنه ا .٠.‏ الا مهندس مدني قدم سنة 
5 من اجل بحث مائي وجيولوجي بالمغرب لاسيما في حوض ملوية””. وله تاليف عن 
ننظيم المغرب واقتصاده"”. نشره سنة 886[ بعنوان : المغرب المعاصر . مملكة تنهار : © 
اأنا0]0 أل جاأم١2111)‏ ثانا ,10100116 تمه 1/3206 . وفيه «ث أفكاره الخبيثة»+3*. 


وفى سنة سنئهة 8845 1 | التمس مفير فرنسا أن يوصى خيرا بالمهندس الذي «يريد نظر أودية 
شده اؤيالة والمحال الخار ّ - منها عنصر مأنها ؛ ا نظره لدلان شره مصتحة وضي ساقي الأرض 
لالتا ووو سوبو 
18 زمائة اور ديكةه إلى بريدشة فى 85 رجب 1١5/1300‏ ماي 1883. 
0 حجان أيس : «قضيه المغزب» ص 7 مه 
'16. : مالنه إلى محمد بن العربي في 18 رمضان ١2/1301‏ يوليوز 1884. الترتيب العام. 
41 تبيل : «المسافر ون...» ص !6١‏ ومبيج : «المغرب واروبا» - اص 88. 
لكك ميج : «المغرب وار وبا» ١‏ ص 52 ., 
41 رؤلان لبيل: «السافر ون...» ص 6 1, 
44 حجان أييس : زره قضية المغز ب » صص. ()[ 9 1)(9. 
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من تلك الأودية إذا وقع الييس. وطلب توجيه ظهير له بجوازه فى المواضمع الثي يكون امنا بها. 
واأيصاء العمال بالكون منه على بال وتضييفه وتقديم كتادوق. له مره عندك لعاملي العر انش 
والوجاططي.» 

.3١‏ مورس باليولوك : ©ناو2816010 .الا وصف مقامه بطنجة ومراكش فى كتأبه 
«المغرب. تقاييد وذكريات : 011115/الا501 ان 50165 320 لاا ع ا» نشر سنة 85 نم20 الى 
فدم قبلها إلى المغرب. ْ 

2. كامىي دول : واناه00 08:01116) ولد سنة 1864 ومات مسنة 589 ! مغتاب 
بالصحراء. دخل المغرب سنة 1885 وقضى فيه مدة لدراسة اللغة العربية وأخلاق المغارية 
وعاداتهم. وفى يناير 1887 استاجر قارب صيد إسباني من انصاروتي من جزر الخالدات 
اسمه «أديلايدا : 80613108» للوصول إلى بوجدور. وبعد ثلاثة أيام نزل بالبر متنكرا بلباس 
١‏ لمسلمين ومعه بضائع مختلفة وادعى أنه تاجر جزائري او تركي. فلفي جماعة من اولاد دليم 
وحياهم. الكنهم هجموا عليه وجرحوه وسلبوا مأ معه. وكانوا يريدون إلقاءه بالبحر لولا ان 

صحراويا اسمه إبراهيم بن محمد تشفع فيه وأدخله لخيمته. وانتشر خبر ورود نصصراني إلى 
القبيلة» فجاء الناس لرؤيته وسؤاله ولم يريدوا تصديق انه نصراني. وفي الغد قيد وكبل وجعل 
على ظهر ناقة. وكان يريد الذهاب لاحضار بضائعه التي أخفاها عنهم والتي كان أخبر بها 
ابر اهيم. لع ا 0 والنساء بينهن ما يليق بهن. نم 
تقدم أربعة من أولاد دليم وكمموا فمه وار ادوا دفنه حيا. فلما ظن دنو أجله نطق بالشهادتين. 
فصاحوا أن هذا ليس بنصراني فاننشلوه من الحفرة التي وضعوه فيها وردوه إلى الخيام. 


وظل أولاد دليم صع ذلك مرتابين قيدهء فجاء أحدهم وتحدث معه فالفآه مسلما حقيقنا 
وأشار على إبراهيم أن يعامله بالحسنى. وبعد اربع وعشرين ساعة قدم شريف فيلالي وساله. 
فلم يستطع الجزم بإسلامه ونصح بعرضه على الشيخ ماء العينين. 


وكان دول متشوقا لمغادرة المكلن الذي امتحن فيه. فتزود بالشجاعة والصبر على بلائه 
لكونه أول من زار منطقة لم يدخلها اروبي قبله. فحمل على ناقة ورافقه إبراهيم وثلاثة من 
الصحر أو يين. وفضوا ثلاثة ايام في طريفهم إلى الشيخ. وكان النساء والأطفال يسبونه في كل 
مرحلة من مراحل سفره ويهددونه ويضمربونه لولا جماية إبراهيم إياه. 

ولما دخل لكيمة الشيت ما العرنين ساله عن العز ائر وعن لاسلامه وامرة يكتازة رصائل 
بالعربية ففعل, فقال لهم : إن هذا الرجل مسلم حقاء فارفعوا عنه الأغلال واجعلوه أخا لكم في 
«بيلتكم. وهكذا استرد حريته وارجعوا له بوصلته وخنجره وخلعوا عليه ثيابا لهم وأخذ يتم 
بانع الصحر أويين. يجمه 

وبعد يومين غادر وأ خيام الشيخ. وقضوا ١‏ في المثي خمسة عشر يوما إلى ان وصلوا إلى 
دار أبنة إبراهيم التي كان ن زوجها يملك 50 جملا ونحو (600 ١‏ رأس من الاغنام وذ أثة عبيد. نم 
رحلت القافلة إلى بئر أم كرينء وبعد ذلك قصدوا رأس بوجدور 





5. رسالهة الشلطان إلى الطريس في 8 جمادى الثانية 25/153002 مار س 5 |. نطوان 68/3. 
6. رولان لبيل ذ «المسافر ون...» ص 58د [1 (1). 
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كان إبراهيم بارا به فعرض عليه الزواج بإحدى بناته التي أسمها العزيزة؛ فاعتدر بقلة 
ذات يده لدفع مهرها وقال إنه لابد أن يذهب إلى الجزائر لاحضاره من ماله هناك. فتقرر - 
اعدادا للخطوية - أن يسافر إبرأهيم صحبته وصحبة رجل آخر إلى تندوف لبيع جلود الغنم 
والمعر : وقضوأ و في الطريق ثلانة ايام وعادوا إلى طرفاية حيث احتفلوا بخطوية العزيزة. 3 
يي وادي درعة ووصلوا إلى كلميم في أواخر أبريل 1897 قصدوا دار انقائة 
بيروك. ثم رجع إبراهيم إلى بلاده بينما عبر دول عن رغبته في الذهاب إلى مراكش فاعطاه 
بيروك مركوبا ودليا. 

وسافر مارا بايت باعمران وأكلو وماسة والتحق بأكادير واجتاز بلاد حاحة حتى وصل 
إلى مراكش عند الشيخ عابدين شفيق بيروك. وهناك التقى بإنجليزي أسمه فير كوسون 
ممودونة 2 . وشاعت الاخبار عن موت دول» ونشرات الجرائد لعنكء وطالبت فاتليه بدية 
0 ريال. وكان عابدين يراقب جيدا حالة دول. فوجده نصرانيا ولامه أنه خدعه. ولما أراد 
دول الانصراف حال دونه عبدان اأميودان: ثم حاء خمسة من اعوان عامل مراكشس وقادوه 
سجينا وكبلوه. وصادف الوقت وجود كرين سفير إنجلترا بالمدينة» فلما علم بالقبض عليه تشفع 
فيه حتى معرح من حبسههء ثم سافر إلى فرنسا. 

وبعد سنة رجع دول إلى المغرب مريدا السياحة بإفريقيا حتى نهر النيجر , غير أنه 
مات سنة 1889 مغتاألا بالصحراء. وفد خلف في مدكرات مسقره أقادات قيمة نشرتها سنة 
8 !! الجمعية الجغر افية بباريس”*. 


3. تيوفيل بلان : «ذاع8 .11 حل بطنجة سنة 1887 ورحل إلى الصويرة سنة 
18 الاي ا ل لي ل ا ل ا 
0 وكانت الورثائق الفرنسية ندعته بالمغامر وبالصحافي المزعوم. 


ويستفاد من رسالته إلى الطريس سنة 1888 أنه كان مكاتبا نجريدة «له فران - بارلور 
ذ تلاعاروطظ - عووع ©1» التي كان يبعث إليها بمقالات التنديد بالحماية التعسفية؛ مستعينا 
برجل تركي اسمه محمد بجكري أو بلكري لشجب هذا النظام في كل من فرنسا والجزائر. 
وكان متحاملا على اليهود اهل الربا الذين يستفون دم الناس والذين لا ضمير لهم ولاشّفقة ولا 
وزع ٠‏ وذكر في نفس الرسالة أن مير جيسو عناوع زعع اا ودرومون 1 ]نا وفولسكي 
اع وام يقرا كانوا دائمأ يفضحون هاته الاعمال في مصنفاتهم. وختمها بقوله أنه يدوي الذهاب ؟ 
الصويرة مع صديقه الدكتور أندريوه 800190 لتسليم رسالتين إلى السلطان بمراكشء طالبا 
الانعام عليه برخصة تصدير زيت أركان التي كان يقدر دخلها السنوي بين اربعة وستة ملايين 
فرنك. ومشيرا إلى أن الدكتور المدكور هو الذي اكتشف خواص هأنه المادة الدهنية الي 
ستساعد على ازدهار الاقلي 40 
اللات و برب وروي 
47 قبي : «النوادر . ..» ص 24 1 . 134 ومييج : «المغرب واروبا» ج 1[ ص 1[ 1. 
49 دسالقه فرك يه الى 10 ببراير 888 1ء الترتيب العام. 
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4. سن سسيوليس : “501186 .) مراسل لجريدة «له طان 1650855 18» الباريسية سنة 
7.أقام بالصويرة ومراكش مدة ودخل دمنات”*. وتسهيلا لمهمته طلبت سفارة فرنسا 
الايصاء خيرا به : «حامله رجل معظم معتير اسمه مسي سولير موكل من قبل دولتناء وله 
معرفة بالعلومء وهو يريد السفر في إيالة مراكش من جانب البحر الكبير على تفتيش بعض 
العلوم... اي 00 والتعظيم وتساعدوه على مطلبه, 
ومطلبه : يريد أن يتشرف بمقابلة الحضرة الشريفة... 


5. هنري كاسطوني دي فوس : 505565 065 085108861 .11 له تصنيف ١‏ 
عنوانه «المغرب كما هو : 6514 اأ'ناو اع عوءم3ا/ا »2 . والمظنون أنه فرنسي زار المغررب 


6. هنري دوفيريي : '16الاهلانا0 .!! ولد بباريس سنة 1840 وتوفي سنة 1892, 
وهو مستكشفا ورحالة تجول عدهة مرات بالمغخرب» ولاصسيما بالريف سنة 1887 بوحصفه 
طبيبا. وكان سنة 5 1 قد رافق فيرو أثناء سفارته إلى فاس لدى السلطان؛ ولشمر سينة 
6 تابه «طريق السفارات : 30038553068 5ع0 ماألمعلاء 6 وهو عبارة عن 
تقرير إلى الجمعية الجغرافية» وله سياحات إلى الصحراء وتمبوكتو سنة 1881. 


7. هنري ده لاكروا ده كاسطر : 6251165 08 »اذه 3ا 06 16061] كاتب ومؤرخ 
فرنسي») ولد بباريس اواخر سنة 1850 وتوفي هناك في ماي 7 . 


التحق بالجيش الفرسي بالجزائر سنة 1873 برتبة ليوتنان كولونيل» وعمل بوصفه 
ضابطا مستعربا في الشؤون الاهلية. وهو أحد الذين عملوأ بجد وصبر فقدم خدمات جلى بما 
قام به من أبحاث؛ وبما وضعه من خرائط جغرافية»؛ ويما اكتشفه من وثائق تاريخية في 
مكتبات اوربا. وقضى اكثر من خمسين سنة في البحث والتنقيب ودراسة الظواهر الاجتماعية. 


وأهم أعماله أنه نشر 30 مجلدا من الوثائق عن تاريخ المخغرب بعنوان : 1©5» 
30 ذال عأمه:د5اط | عل 106011565 وع0:نا0ن5 :المصادر الغميسة لتاريخ المغرب» وبدأ 
بصدرها بمساعدة ده سيتفال اأهناامغن) ع0 ودلك فق سلسلتين : الأولى عن العهد السعدىي؛ 
والثانية عن العهد الفيلالي (أي العلوي) حتى سنة 1845. 

ومن تصانيفه : «الاسلام : خواطر, وسوائتح. :+6 6551505,صلطأ : قاو ا» 

65م ألذي عرفه اهل الشرق لمأ ترجمه أحمد فتحي زغلول سنة 1896. وفيه دافع عن 
الاسلام: معترفا «بما امتاز به الاسلام من صفات سامية» وتعاليم شريفة»: وندد فيه 
بالمسيحيين الدين وتضيوان ع اتا ودكر أنه «منجدذب بحلاوة الاسلام.. 6. يعد كتابه من 
احسن ما جادت به 5ريحة متشيع للدين الميسيحي؛ » للدعوة إلى احترام المسلمين واجتناب 
السخرية من معتقداتهم. وقد زار المغرب مننة 1887 وقدم لمولاي الحسن خريطة جغرافية قبة4”. 





0. مييج : «المغرب وأروبا» ج اص 168. 

اك. رسالة بوطيرون إلى غريط في 21 جمادى الاولى 15/1304 يبراير 1887, محفظة فرنسا. 

2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 29. 

3. مييج : «المغرب وا, زوبا» جم 1 ص 104 ولبيل : «المسافرون. ..» ص [16. 

4. عبد القادر الخلادى يي : «دوكاستر وتاريخ المغرب» في «دعوة الحق» تلخيصا عن الأعداد 4و 5 و7 د 
5 من السنة 16. 
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8. جورج ديلفان : «أطاصاء2 .© وضع سنة 9 تأليفا عن فاس وجامعتها بعنوان 
فاس : جامعنتها والتعليم العالى +صو مع مواعكمة ١٠"‏ أع شمأأؤرع/اأاما مم5 رومع 

ع غملاوه 335 

ولم أقف على أنه حل بفاسء ولكن كتابه يدل على أنه عاش بالمدينة قبل تلك الحقبة. 

9. بيير لوتي : 9داوالا .ل / 1-041 .5 اسمه الحقيقي هو جوليان فيوء وهو ضابط 
بحري وكاتب روائيء كانت تستهويه المناظر والحضارات الأجنبية. ولد سنة 1850 وتوفي 
مئة 1923 وله تأليف كديرقء منهأ «بالمغرب : عمعقانا فضي الذي وصعة سنة 890 1 
بمناسبة سفارة باطنوطر إلى فاس وألذي تعددت طبعاته. وهو ليس مؤلف سياسة ولا رحلة وإنما 
هو كتاب ارتسامات» وصف المناظر التي شاهدها مثل جامع القرويين الذي رأه من خارجه. 
ودكر ان حفللات التبوريد التي كانت تقام بالمدن وعند الاستراحة في الطريق كان يشا: رك فيها 
ما بين 2000 و3000 فارس» ا أخذ سحر. اليعة ا عبر كلم لسري 
فكان يرتدي اللباس المغربي ويطوف بالأسواق ويختلط بالناس في الشوارع والأزقة» واشترى 
قطارة الزهر والعود القماري فكان يطيب بهما نفسه والمنزل الذي جعله الدكتور ليناريس رهن 
اشارته. 

أما عن أحوال السفارة فقد خرج باطنوطر من مدينة طنجة يوم 4 أبريل 1889 قاصدا 
فاس. كان الوقت ممطراء وكان السفير مصحوبا بهدية إلى السلطان هي عبارة عن زورق 
كهربائي طوله ستة أمتار جعل بصندوق كبير يحمله أربعون رجلا على كواهلهم. كانت القافلة 


متركبة من نحو مائة رجل بين زوار وضيوف بأدلاء يشرف عليهم قائد ينشر بين يديه لواءا 
سلطانيا أحمر. 


كانوا عند مرورهم تقدم إليهم المونة. ففي المرة الأولى تألفت من اثني عشر كبشا حيا 
وأربعة أحمال من السكر والحامض والليمون وعدد كبير من طيور الدجاج وسلال من البيض 
وعشر قلل من السمن. واتى لهم قائد سفيان بعشرين كبشا وعشرات من طيور الدجاج وبراميل 
من السكر (قالب لكل واحد) وخمسين طيقا من الكسكس. ٠‏ وفي بعض الأحيان عندما تكون 
المونة ناقفقصة يأتى قائد القبيلة معتدرا ويكملها لهم. 
وأخيرا وصل الموكب إلى فاس يوم 15 أبريل الذي صادف الاحتفال بمهرجان سلطان 
الطلبة؛ واستقبلهم السلطان بعد ذلك؛ ثم خرجوا من العاصمة يوم 28 منه قاأصدين طنجة عبر 
مكناس حيث قدمت لهم المونة مرتين أغلبها كسكس وحليب ودجاج حي وحلوى وسكر 
وشايء فمكثوا بالمدينة يومين ثم غادروها ووصلوا ان طنجة يوم 4 ماي””. 
0. . هنري ده لامارتينييز : عمغأام أ داي؟ 5 ع .ا ديبلوماسي وكاتب وصحافي ولد 


اساسا 


سنة 1859 وأنهى حياته وزيرا مفوضا بطهران. حل بالففوتت لاد ل .هرة منكة 1882 تواصفة 
عالم حفريات» وشارك سنة 1885 فى سفارة فيرو لدى السلطان» وكان سنة 1887 و1888 


فالس سو سس 


5. «فاسء كشاف المراجم...» ص 42. 
65. لبيل : «المسافرون...» ص 172 وكايي : «التوادر...» ص 135. 
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موظفا بالمفوضية بطنجة التي غادرها بعد ذلك. والتحق سنة 1891 بالادارة الفرنسية 
بالجحزائر. وعاد إلى المغخرب سنة 1899 بوصفه موظفا سياميا بالمفوضية بطنجة. وكان سنة 
0 و1901 نائبا عن ريفوال الوالي الفرنسي بالجزائر. وبعد انتهاء الحرب العظمى رجع 
إلى المغرب سنة 1918 وتجول بعدد من المدن المغربية ثم قصد الجزائر عن طريق وجدة. 

كان شغوفا بالحفريات؛ فارتاد عددا من المناطق الشمالية والجنوبيةء وقام يتنقييات في 
ليكسوسء وبحفريات بوليلي حيث اكتشف الأسوار القديمة للمدينة الرومانية وعثر على عدة 
قبور وتمثال إلاه صغيرء وتجول بسوس بحثا عن الآثار الاسلامية التي أشار الدكتور لينس 
إلى وجودهاء ونال الوسام الذهبي سنة 1889 بالمعرض العالمي””. 

وهو الذي أسيدى لبيلاده خدمات ثمينة لما كلفه جول كامبون 2300600) .ل بضيم كافة 
المستندات الممكنة بل المستحيلة عن القضية المغربية إلى ربائد الولاية العامة بالجزائر بتلك 
التنقلات والأسفار التي قام بها**. وكانت له اتصالات مع الحاج عبد السلام الوزاني وأولاده 
ومع المندسين في حماية فرنسا إياهمء فكان يزورهه”' 

هذا بعض ما ورد عنه في التصانيف المطبوعة. غير أن الوثائق أفردت كثيرا من 
الكلام عنه سنتعرض لها. فكانت تدعوه «الحكيم» و«المهندس» وتنعته السفارة ب «المفوض 
من وزارة العلوم والفنون على بحث الآثارات» ولذلك كانت تلتمس الاذن له بالجولان وتخويله 
ظهائر يتمسك بهاء مثل رسالة فيرو سنة 1888 التي قالت : إن «المهندس الفرنمي لمرتنير 
عاقل, وله خبرة بالعلوم؛ وقد كان سابقا يتسارى في الايالة السعيدة بقصد الهندسة» وهو يريد 
السياحة والجولان”*. فلنستشهد عن نشاطه بما جاء في بعض هاته الوتائق من سنة 1887 إلى 
سنئة 1891. 

ويجوز تحديد المناطق التي تجول فيها سنة 1888 وقبلها ومعرفة تواريخ حلوله بها من 
خلال المستندات ولاسيما من وثيقة مطولة كانت جوابا له عما اشتكى به منه عامل طنجة 
والحاج محمد الطريس” فمنها ندرك انه تجول بصفرو وآية يومي أواخر سنة 1883» وبمكناس 
ونواحيها في بداية سنة 1884» وفي ربيعها دخل وزان برفقة سطيرلنيج كيسطل |08566 .5؛ 
وبعد دلك ساح حتى نونبر من نفس السنة بنواح أخرى لم يرد ذكرها فيها. اما من ابريل 5887! 
إلى اكتوبر 1888 فقد سافر إلى نواحي مكناس (وليلي) والرباط والعرائش واصيلة وقبيلة 
الغربية» وكان يصاحبه في بعضها الرسام والمصور البلجيكي رومبرغ وعة0ممه5 
والانجليزي نيكولا الذي أظن أنه نيكولاص داصوى 035509 .0 الانجليزي الملاك بطنجة. 
وسياتي أنه ذهب أواخر سنة 1888 إلى نواحي مراكش وعاد بعدها إلى وزان ليستانف تنقيبه 
بخميس الساحل قرب أصيلة سنة 1889» ثم انطلق إلى مراكش اواخر سنة 1890 ليذهب إلى 
سوس سنة 1891»ء ومنها يعود إلى الجزائر.-من طريق تازة ووجدة في صيف السنة الأخيرة. 
ا 01 
7. المصدران الاخيران ص 241 و247 وص 147 150 على التوالي. وكذلك مييج : «المغرب وارويا» 

ج اا ص 129. 
8. جان ايس : «فضية المغرب» ص 30. 


59 مصطفى بوشعراء ّ «الاستيطان...» الحزء الثالت ص 98 ( [1, 
0. رسالته في 5 شعبان 17/1305 أبريل 1888. محفظة فرنسا. 
0. تاريخ هاته الوتيقة 3 صفر 9/1306 أكتوبر 888 ا. نطوان 87/38. 
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الوثيقة الجوابية التى ساستشهد بها ركيكة وتتطرق إلى قضية شكاية المخزن به وقضية 
إغفال السلطات التنصيص على منحه المونة. وسافسح له المجال ليرد على ما اتهم به وهو 
انه لما لم يعطه التهامي ابن زوينة شيخ الغربية مؤونة يوم 2 محرم 28/1306 شتنبر 
8# عمد إلى عجل من دار الشيخ وأخذه عنوة» فلما حاول ابن زوينة استرداده منعه منه ما 
لم يدفع له المونة؛ فشهر ده لامارتنيير كابوسه فضربه بهء فقدم اهل الدوار فضيربوه انتقاما 
وكادوا يقتلونه» حسبما سياتي في رسالتين مخزنيتين» وسجن التهامي وأصحابه؛ لكن إلى حين. 
كان هذا العمل من جانب السائح إخلالا بالامن» فاستشهد به الطريس واستدل بهتك الحرمة 
وبوجود الكابوس معه. كما أ.٠‏ ن عامل طنجة عاب عليه فتله لكلب بالنواحي وضربه لصبي 

ضربأ مبرحا بدار الحاج ج العربي الخمال» وهو مأ انكره فاتهم العامل بالكذب عليه فيهما. 


قال السائح جوابا عما أتهم به في فضية هتكه لحرمة منزل ابن زوينة : «إني ما دخلت 
لعند حريم الشيخ حيث انني رايت الابواب مغلوقة؛ فكيف يتاتى لي الدخول ل ؟ أمها خادهة 
السودانية التي كانث تخدم خار ج دار الشيخ هي التي قالت لطباخي : وأن الشيخ غائب. ولاح 
لي أن قولي وقول الشهود المرة الاولى في الفسينة وكذلك شهادة الطبيب ميكرس 1110205 ثبتوا 
الاثبات التام أني وقعت في موضع الخيانة؛ وأني إذا خرَّجْتُ كنت أدافع على نفسي. .. ولاكن مع 
ذالك يلزمني ان أكذب ما قالوه : «إن الشيخ هو الذي از زال لي الكابوس». وإذا اعتمدت على ما 

كتبه المراكشيون لا تكون القضية إلا مضاربة بيني وبين الشيخ. وبقصدٍ لم يتكلموا أن بعض 
الناس هجموا عليُ. أما حقيقة الحال هو أني خزجت الكابوس للمدافعة عدي»؛ وكنت عارفا أنه 
ليس معمراء بل خرجته لاستعمله كأنه مَطْرَقَ لما وقعتمحين الهجوم.تحت عشرين من الناس 
مسلحين. وحيث راوا كثرتهم زادت قوتهم وشجاعتهم وعنادهم؛ ورأوا الكابوس ليس معمرا 
فاسقطوني إلى الأرض وزطموا على بأرجلهم. وفي هذا الحين أحد الهاجمين قبض على رقبتي 
بذك 2+ ه. فحينئذ أطلقت الكابوس برضناءي من يدي خوفا على أصبعي من الهرس؛ لأنه كان في 

«أما الولات بطنجة : يريدون بتقديم الكابوس على أنها دليل على ذنبي... 

«والآن نأتي على محصل ما قاله السيد الحاج محمد الطريس في كتابه قائلا : «فنطلب 
منكم الانصاف من الفرنسوي المذكور وكف إضمراره بالناسء فإنه إذا دام بهذه الايالة لا محالة 
ل ار 


«قجوابا ل قا الشكاية « وقت أول ب ل 2 منذ ست 


سنين لم تكن إلا هذه المرة يشتكون بسيرتي على هذا النوع... 5 . وبعد ذلك ساق أسماء 

شهوده من الفرنسيين والانجليزيين» من المدنيين والعسكريين الذين بوسعهم أن يزكوا سيرته 
١‏ 

وتبر'أوم. 


فهل كان تصمرفه بريئا لما ترك الناس يعملون وأنفلت منهم محاولا اقتحام دار الشيخ على 
حين غفلة من صاحبها ؟ 
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والنقطة الآخرى في هذا الجواب تتعلق بمسألة وجوب تقديم المونة له؛ فقال إن «الوزير 
السيد الحاج محمد الطريس زعم أنه ليس لي حثق في طلب المونة» ولاكن كلمة «المونة» قد 
بدلوها في الكتب المولوي الذي هو بيدي بهذه العبارة : «فتامر الواقف عليه من خدامنا وولات 
أمرنا [أن] يأخذ بيده فيما عسى أن يعرض له عنده ويستوصي به خيرا». صحيح أن هذه كلمة 
لفو كانت موجودة في كتاب مولوي عآخر المؤرخ في 8 شوال عام 11 ( - [ 2 

غشت 1884) وبه سحت من مكناس إلى طنجة.. 0 . وبرر وجوب تقديمها بقوله : «ولولا 
يباب اريف ارلا انل ارلا سرج آي ارات بيت ع اا لساري 
فلربما تمنعني من الشراء حيث أنا نصصراني... ثم أنكر التهم وطالب بالانصاف من 
الهجوم عليه في الغربية. 


وبعد نحو الشهر جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس لوم على السائح : «فالظهائر 
التي بيده لم تعط له بالهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاءء وإنما أعطيت له بقصد 
الجولان فقط في تار يخه الذي ورد فيه في وجهته الآولى. .. والمونة إنما تعطى لمن هو في 
خدمة مخزنه وورد لهنا بإذنه على أمر من أموره. لا لمن ورد على أمور نفسه كالمهندس 
المذكور. وقد كتب الباشدور في ذالك ذاكرا ان دولته أمرته بطلب إجراء الاحكام على ابن 
الزوين واصحابه؛: فأصدرنا الآمر لعاملهم بالقبض عليه وعليهم. .. مع أنه مظلوم حيث ترامى 
وعاند في متابعته في حمقه...». ثم طلب السلطان من نائبه أن يسترعي على السفير لكي يكف 
السائح «عما هو عليه من مد اليد في اأرض المخزن والترامي على الناس...»64 


وفي الوفت نفسه كتب المخزن ؛ إلى شارل فيرو رسالة في الموضوح تعطي إفادات 
أكثر . قفالت موضحة الأسباب في هذا الخلاف : «إن الظهائر التي بيد المهندس. .. كان حازها 
في وجهته الأولى... وبقيت تحت يدهء ولما ورد لهنا ثانيا استظهر بها وبات بالغربية عند ابن 
الزوين شيخهم. فقام بمئونته وعلف بهائمه. وفي الصباح طلب منه العلف لبهائمه نهارا فدفعه 
له وتوجه لمحل بالغربية وصار يحفر فيه. ولما توسط النهار ترك أصحابه يحفرون وقدم لدار 
الشيخ المذكور يطلب منه المئونة فلم يجده بها وأخذ له عجلاء فأخبر الشيخ بذالك فتوجه إليه 
وطلبه منه فامتنع من رده له إلا بعد حيازة المئونة» فمد يده لاخذ عجله؛: فضريه المهندس 
بكابوس» فلم تخرج عمارته؛ فضربه به المهندس قرب عينيه» فاننزعه الشيخ من يده. ورفعت 
الدعوى لك فلم توجد حجة للمهندس على الشيخ. ا 9 وتصار 
يحفر بها وعزم على التوجه للحفر بمحل يسمى ب «الوتد» من بلاد المزورةء مع 03 
التي بيده بالاذن له في الجولان لم تعط له بالهدم والتصعرف في أرض المخزن بما شاء.. 


وفي 18 نونبر 1888 وصل في العثي إلى قرية ولد مبارك الشليح حوز أولاد دليم جبل 
سلفات في طريقه إلى مراكش وهناك سرق له كبّوطه ومكحلته”6". 





3. نفسسه الورقة [ و2. 

4. رسالنه في 2# صفر / 3 نوتير. تطوان 27/7. 

5. إلى آخر ما جاء في الرسالة قبلهاء وهي مثلها في التاريخ»: ورقمها هو 52/40 بمكتبة تطوآان» 
6. ترجمة محصر في 5 يناير 889لء. تطوان 96/38 (أو ب). 


158 


ولما رجع من سفره انتقل إلى وزان قبل يناير 9 ا . وهتاك «ثر ك عند السيد محمد بن 
قدور المجاور لعزيب الشريف سيدي الحاج عبد السلام الوزاني... من قبيلة أولاد عبد الكريم 
قرب واد عياشة اثنين 2 فر سين متاع السرج وبغلتين وخمسة كيادر متاع البردع. هذه تسعة 
رؤوس تركها عند من ذكر بقصد الرعاية والحفظ»”* 

وكانت المنطقة قريبة من المكان الذي يعتزم البحث فيه سنة 1889. فقد استانف 
أشغاله بناحية خميس الساحل قرب أصيلة تنقيبا عن آثار الرومان. بعد أن كانت السقارة قد 
استأذنت له وسوعدت على ذلك""*. 

وفى نجه 891 ! ساكر إلى سوس «فورد الحكيم دلمتنار الفرنسي» وبيده كتاب سلطاني 
ونزل وسط الجيس «واكر مث وفادته. وظلتب أن يقف على وادي سوس حتى يراه» ””. 


وفي رسالة سلطانية أنه «وصل لتارودانت وطلب من خليفة عاملها الوصول لوادي 
متونن قساعده: ثم :ظلت الرجوع. على ظريقه الكى جاء غليها فلم يساعده للتنافن الواقغ نون 
قبائل تلك الجهة؛ ويخمّى عليه إتلاف نفسه بما خاطر فيه... وقد تعب معه خليفة العامل حتّى 
وجهه على طريق دار الخديم سعيد بن بلعيد الهواري محافظة عليه...»”” 

وفي سنة 1891 توجه ده لامارتنيير إلى الجزائر عن طريق وجدة. ولما وصل إلى 
قبيلة مكناسة الفوقانية شمال شرقي نازة وقع هرج بوجود نصراني بهاء وحاول السكان الاضرار 
به يوم 27 يوليوزء كفام صاحبه مواي فاسم بحمايته واخرج بندقيته. وللغد فصد قصبة 

71 

مسون 


هاته نبذة مطولة عن نشاط هذا الرحالة الفرنسي الذي اظنه مستعرباء فقد كان صحافيا 
ومراساد لجريدة «لو طان» الباريسية ولاسيما سئة 1892. وله جملة من الدراسات والتأليف 
وخصوصا كتابه «ذكريات عن المغرب. رحلات ومهمات : ,ع5/3:0 نال 5,أصع/انا50» 
08 1382 38 انا 701/3008 المطبوع سنة (192)0 بباريس والذي ضمنه 
ارتساماته وأفكاره ومشاهداته. 


41. ج بوشي :6اءنا8 .6 قام برحلات متنكرا ونشر سئة 1893 تقاريره عنها*” 


2. ج موقار : 1/006568:0 .© تجول بالمغرب في يناير 1893 ووصف طريق 
فاس إلى طنجة؛ كما تحدث عن إفامنه بفاس . 





67 ز سالة بوطير ون إلى الطر ين 4 0 جمادى 6 00 ]م بناير 859 [.ى تطوان 48 

؟6. رسالة الطريس إلى الولاة في 2:1 شعبان 251.306 أبريل 8889 ]. 

١ 

6 رسالة عبد الرحمان ماب ألدتي إلى بيه عامل نارودانت في 3 جمادى الثانية 308 (/4 | يناير 
٠ 1401‏ محفظة قر نمماآ. 

70 سالة السلطان إلى الطريس فى “'6'. جمادى 'لانبه 300/1308 يناير 18491. تطوان 3/9 5. 

.130 كايي : «النوادر المغربية» ص‎ .7١ 

0 مييج : «المغرب وأر وبا» م للف 

7- نفسه ج 1 ص 145. 
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© من أقطار أخرى 


أ : الولايات المتحدة الأمريكية 


1. جيمز رايلي : و1 ل له كتاب يحكي فيه قفصة ضياع السفينة «كوميرس» 
بشاطىء إفريقيا الغربية» سنة 1815 عنوانه : 01 055ا عط أه ع/اأاقهمءولطا عأ أمعطغيض 
1815 غأ5نلوناث ما جع امام 01 008351 لع نوع لألا ع1 ذاه «عع رع ررمرهو0» نام موا 


2. س سيشينز : 58551085 .© .! تجول بالمغرب سنة 1888 وكان رئيسا 
للجمعية الجغرافية بولاية أوهايو”. 

د. طيلكوط ويليامز : 1335| اثلالا 13/1601 حل بالمغرب سنة 1889 من أجل 
غرض علميء فالتمس القنصل العام من المخزن تسهيل مهمة هذا «العالم العضو بإحدى 
الجمعيات العلمية بواشنطن» من أجل تجول الدكتور طيلكوط بوزان والقصر الكبير وفاس 
ومكناس والرباط وسلا وغيرها من المدن”. وقد نشر سنة 1898 دراسة عن اللهجات 
المغربية*. 

4. ستيفن بونزال : ل 8010551 /16م516 صحافي رافق إيوان سميث في سفارته إلى 
فاس سنة 1892. وفي سنة 1951 كانت وقاته”. وهو صاحب كتاب عنوانه : «المغرب كما هو 
: 1115 35 1/0)0660» طبع سنة 1893 بلندن في 349 صفحة. 


ب : إيطاليا 
1. جوسيبي كاريبالدي : 63:1638101 .ل أقام سنتي 1849 و1850 بطنجة". وهو زعيم 
شهير ناضل من أجل توحيد بلاده. ولد سنة 1807 وتوفي سنة 1882., 


2. إيدموندو دي أميشيس : 81615 41 .5 رحالة تجول سنة 1875 ببعض المدن 
الداخلية والشاطئية”.وهو كاتب شهير وضع تأليفا عن المغرب نقل إلى الفرنسية سنة 1882؛ 
ولد سنة 1846 وكانت وقائه سنة 1908. 


عبد الحميد لطفي :. «مر أجع...» ص 300. / 

مييج : «المغرب واروبا» ج ١‏ ص 167. 

رسالة لويس إلى الطريس في 23 ابريل 1889. تطوان 60/53. 
عبد الله العروي : «الاصول...» ص 38. 

مييج : «المغرب وأروبا» ج ١‏ ص 79 وج 4 ص 269. 

فيه ج 1[ صن 2 [!. 

أيضا ّ ا ص [61. 


مد لخ نما لكك شه «تم ا لد 
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3. جوليو دي بوكاردو : 3:940ع80 6.01 رافق سكوفاصو سنة 1875 في سفارته 
من طنجة إلى فاس58. 

4. جوليو أدامولي : 8080011 .© مهندس ولد سنة 1840 وتوفي بالقاهرة في دجنبر 
1]6 وتجول في مارس 176 بالمدن الشاطئية ومراكشس موقدأ من لدن الجمعية 
الجغرافية. وكان برفقته رينيرو مانزوني أمه02 1/13 .كء ورجع إلى بلاده في شهر شتنير» 
لأنه انتخب بالبرلمان الايطالي. له ابحاث نشرها عن المغرب بعد عودته إلى وطنه”. 

5 . بيلكريدي ٠‏ العءمءاهء8 صحافيٍ كان تك 4 مراسياد لجريدة «تريبونا : 
3 » ودخل فأاس فى السنة المذكو ري" 


ت > أل كشا 


روي دا كامر! : 220538:8) 03 لإناءا كام سنة 1870 بجولة بالمغرب'! ونشر عنها 
كتأبه بمدينة بورطو سنة 1879 بعنوان : «3720605/ا ممع 5معوقأل/ا» 


ث : بلجيكا 

1. جول لكلير 816:60 .ل كان رئيسا للجمعية الجغرافية ببروكسيلء وله تأليف عن 
رحلته إلى طنجة سنة 1878»: وآخر وضعه سنة 1881 عن سفره إلى الصويرة وأماكن آخرى 
بالجزائر وتونس*' ' 
٠‏ 2. تيو فان ريسلبيرغ : 619طا19/556! هنا .1 رسام ولد سنة 21862 وقام بثلاثة 
اسفار سنة 18482 و1584 حيث اقام بطنجة؛ ومن دجنبر 1887 إلى مارس 8 تجول 
بالمدن والنواحي الداخلية. وهو من الذين رسموا صورة للسلطان حين رافق البارون ويطنال إلى 
مكناس حيث قدم لمولاي الحسن سنة 1889 مشروع إنشاء سكة حديدية”' . 


د. البارون لاهور : ©311001!ا كولونيل قام 1888 برحلة إلى المغرب وشواطئه 
الجنوبية حتى طرفاية لحساب الملك ليوبولد الثاني. وقد مات بعد رجوعه إلى بلاده بقليل. وله : 
«رسائل إفريقيا : مراكش والصحراء الغربية : +6 عه3.0ال/ا : عنوعف ل و5م1اعا» 
0661066131 53833 نشر سنة 1904 ببروكسيل. وكان يرافقه ضابط بلجيكى اسسمه 
فوركو : آألاوع:نا1*20. ٠‏ 


لدى السلطان سنة 1889. رقد لخص المذاكرات التى أجراها السفير مع اعضاء المخزن. 


77 ماسوو ومسج 170900 

8 كذلك ّ ١‏ صر . ا" 

10 نقسه ا صر 1. 

1[ مييج : «المغرب, واروبا» ج ١‏ ص 0131 . 

2 1. كذلك جم 1 ص 2.131 

3 | صارل اندري جولياخن * دوأ نرب فى موأجهة...» ص 5013 

4. كيين : «المانيا...» ص 559 ومييج : «المغرب وأرويا» ج اص 1285 وج 3 ص 338. 
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بالمغرب؛: ودر مقالانه بحز_لدهة «الطايمز أواقت مر وكو ». وكان اثناء وجوده بالمغرن 
مراك لصحف بلجيكية”١.‏ 


5. ليوبولد الثاني ١:‏ 610م80! ملك بلجيكا المولود سنة 835 اء والمتوفى سنة 
9 تجول. بالمغرب سنة 1563 قبل توليه العرش. وأقام بطنجة سنة 1862. ٠‏ وفى سئة 
7 أقام مدة بالصويرة ثم ذهب متنكرا إلى طنجة”' ٠.توقف‏ بالعرائش الني قال عاملها إنه 
كان مصحوبا باربعة من اعيان دولته «توجهوا بحرا للنزول بثغر العرائش لغرض السياحة 
والفرجة والااصطياد بقرب البلد إلى نوأاحي سبو ». وقد تلقاهم بالتر حيب «ووجد الضيوف بهائم 
راحتهم فسافروا من ساعتهم» ”' إلى مكان القنص. وقال أمينا مرمى العرائش : «وقد تحقق 
لدينا على سبيل التواتر أن احدهم هو سلطان الجنس»"' جاء متنكرا. 


6 «عيد الله التازي» بلجيكي الأصل تظاهر بالاسلام ودخل إلى المغرب. حيت تزوج 
بإسبانية ثم فر إلى أمريكا الجنوبية وعاد الا كتب عنه إيميليو أوفيداء سفير إسبانيا 
وتروج بي بإصبانيا ون معها شيع مأ وتخاصم معها وأراد طلاقهاء و الافرايلى 
ليطلقها فلم يساعده على ذالك. ففر منها وهاجر لايالة مراكشة فأسلم ؛ بها وسمي بعبد الله 
التازي؛ وصار مهاجرا من بلد إلى بلد في الايالة المذكورة إلى أن وصل لتطوان ٠‏ فتزوج بها 
في شهر يناير عام 96 الفارط بامرأة اسمها رقية بنت السيد محمد الحمد: شي المكنى بحشلاف. 
وبعد شهرين سافر للرباط بأرملته واراد الركوب بها من هناك؛ فمنعوه من ركوبها ولات 
مراكشة. والآن أرملته الأولى بإصبانيا طلبت من قنصولنا بتطوان ليأخذ لها نسخة من صداق 
أرملته التي بتطوان لتجري . عليه الأحكام على مقتضى شريعتنا. فلاجل هذا نحن نحب من 
فصولا ايكون ذالك حجة له. لك المذكور رجع نصرانيا كما كان؛ وهو الآن بدريكة في 
فرقة الرائ بوبليكا اسمها كراكس»*”! 20303635 عاصمة فنزويلا. 


7. فيكطور كولان : 15ااه0 .لا أستاذ بجامعة لوفان نشر سنة 1900 كتابا عن محاولة 
بلجيكا لاستعمار المغرب وعنوانه : «المغرب والمصالح البلجيكية: : 5ع! +ع عه:883 »١8‏ 
.ىع واع0 م20 


20 

5. المصدر الأخير ج 1 ص 155 و:«الصحف...» ص 220 وجان إيس : «قضية المغرب» ص 269 - 
2 حيث أورد مقتطفات من محادثة السفير مع المخزن. 

6. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 1285 وكيين : «المانيا» ص 559. 

7. رسالة عبد المالك السعيدي إلى الطريس في 27 ربيع الثاني 25/1315 شتنبر ١1897‏ تطوان |6/8. 

8. رصالة أمينمالمرمى إلى الطريس في 28 ربيع الثاني / 26 شتنبر. 

9 . : مماألئه إلى الحاجح محمد اللبادي في 6 غشت 1897ء تطوان 205/36. 

0. جان إيس : «قضضيية المغرب» ص 29. 
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٠ َّ‏ رومانيا 

فاسيلي أليكساندري : :2500«ءا8 355(01/ا شاعر زار سنة 1853 بعض النواحي 
المغربية'2. 

2 : روسيا 

1. أ. ب. بوتكين : 801410 .5 .8 كاتب زار سنة 1845 طنجة وكتب عنها في مجلة 
«سوفريمينيك :5010/787060011» مقالا عنوانه «طنجة»*** 

2. اناطول د يميدوف :0ا0ل10مع0 0060360 5860 .م قم بطنجة سنة 1847 
ووصفها في أحد كيده 33 , 

3. فيازيمسكي ا5تمع32الا رحل الو المغرب سئة 1881 و1882ء وكان أول 
مواطن رومي يزور المناطق الداخلية منطلقا من طنجة نحو مراكش ثم قاس والجزائر. ولقد 
ترك مذكرات عن سفره وابحاثا تحتوي على معلومات ذات طابع جغرافي وإحصائي 
وإيثنوغرافي*2. وجاء في رسالة عامل فاس عبد الله بن أحمد إلى عامل أحوازها العربي ولد ابا 
محمد سنة 1882 انه هو «ابن عم سلطان جنس الموسكوا» الذي لما مر من هاته المدينة إلى 
وجدة أمر العأه. ان تهيى”* له السلطات وسائل الحراسة والاقامة وان تحذره من مخاطر 
الدمريق ” 

حَ : الدانمارك 
خورخي يريكط الريط (؟) دانماركي سكن سنة 1885 بفاس ولبث بها زمنا. وجاء في 
رسالة سلطانية :«فقد أخبر عامل فاس أن نصرانيا من الدنمرك يسمى خرخي يريكط الريط 

ورد لفاسء وتزيا بزي المسلمين؛ وصار يدخل للمساجد والاضرحة والحرمء فوقع بينه وبين 
الصبيان مشاجرة في حال تزييه بزي المسلمين وتخلله المساجد. وأنه أحضره وسألهء فأجابه 
بأنه كان لابسا لباس المسلمين. ولا علم له بوجوب لبسه لباسه المعهود. وأنه لا يعرف الصبيان 
الذين تشاجروا معه وضاع له في حال مشاجرته معهم كيس بداخله اربع إبرات ذهباء 
وتكسرت له نقشة مجانته في جيبه؛ وضاعت له نعاله. فبحث عن الذين تشاجروا معه وقبض 
علدهم إلى أن تشفع له فيهم. وطلب منه تسريحهم. فمكنه من العشرين ريالا التي ضاعت له 
وسرحهم وأبرأ في الدعوى...»*”. ولم يتيسر ضبط اسمه. 





ا. مييج : «المغرب وأروبا» > اص )8 [, 

اتامانا. موياترنا © ادل كيت الرومية المغربية فى الفرن التاسع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي. 
مجلة دار النياية. العاد 15 ص 27. 

033 العصدر الاجيد وكذلك مييب : «المفرب وأروبا» - اص 009. 

4 , نانيانا موسسانوفا . عم > صصص ل , 

2 


رسالته في 26 ربيع الأولى ١5/1299‏ يبراير 18482. الدرنيب العام. وينظر عبد البادي التازي : 
00 أأمف بيه أثر وسية» شي محنه داح العثمى ». انعاد  ]|١‏ 2 [. 3 اجددر 67 !|. صر + | 
5 . 

١>‏ رز سالته الى الضزريسن كن 3 نيعم الاو 013 [/()] ل جنير 85855 [. نطوان ل 
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غير أن وثيقتين ذكرتا قبل ذلك أن «الرومي السريط من جنس النجليز» تنكر بلباس 
المسلمين ودخل لمسجد القرويين وجعل يدور به. وحصلت مشاجرة بينه وبين بعض الناس 
وعايئه صبيان كانا بالمسجد. وجعلا يصيحان خلفه؛. وان النصراني كان اشفر النون» ربعة في 
الطول. ولما علمت السلطة المحلية بذلك احضمه محمد بن ماد د سي ودر 
واستدعى عمر برادة للترجمة عنه. ثم وقع صلح بين السائح وخصومه ”. 


كَُ . ؛ التقستيا 
1. «الحاج عبد . الكريم باى» : كايلينغ ١‏ ف 3 كانبة الباطاغو نية 
05 05 بد الكر 5 باى» 5000 على ها هاته المملكة العارة ة 


والباطاغونية في جنوب 00 0 ضعف مساحة ا والذي أنيدتها فر نسي 
من مدينة بير يكوه و انطوان ده تونان 0100655 [ ©0 66أم6اصقض كأ ن وكيلا 
شرعيا بهاء كم أصبيع مغامر ا ينتفي إلى المحقل الفاسوتى 


وبعد ا وصل إلى نأحية . راوكانياء وتعلم اللغة الاسبانية بالتشيلي وتعرف على 
جغرافية البلاد ووضع عنها خرائط. ادعى للسكان أنه أمير جاء بأموال و تأييد لاستنقاذ مجد 
البلاد» وطلب مبايعة السكان من أجل تحرير الا رأوكانية من نير الاحتلال الاسبانيء, وانطلت 
حيلته على القلوب؛ فبويع وتسمى بالملك أوريلي 0,116 الأول وأصددم ر في شهر نونبر 1860 
دستوراء ثم ضم إليه الباطاغونية. وقد نجح في مسعاه؛ وأعلنت حكومة إنجلترا وإيطاليا وفارس 
عن قولها لتعيين 'فناصلها مهاد ربعت هدة رسدرةحفظ اسونا بيك الحكومة التشيلية ومكث سجينا 
مدة» ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» ثم وقع أسيرا مرة أخرىء وحوكم واعلن أنه مجنون وطرد 
إلى بلاده. لكن الاحلام ظلت تراوده مدة طويلة لاسترداد ملكه؛. وفشل خمس مرات في 
مشروعه؛, حتى مات فقيرا في يونيو 1878 بفرنسا””. 

وأهتبل الفرصة فرنسى آخر هو أشيل لافيارد 3/16 .للمء وطالب بالعرش والنيا 
عن الملك الهالك» وأطلق على نفسه لقب أشيل الأول. غير أنه لم يغادر فرنسا مطلقاء و 
بإرسال قناصله إلى مختلف الدول” ". وكان منهم: 


ب : كايلينغ 09الاه6 وهو من المدلسين الذين أرادوا التمويه على المخزن وعلى 
حكومات دول أخرى. وسننظر إلى ما كتبته المؤلفات الاجنبية قبل تلاوة ما قالته عنه الوثائق 
المغر.بية. 

كان سنة 1879 مغامراء حل بالمغرب._صحبة المغامر الفرنسي فيردينان جولي 
المذكور سابقاء» ولما لم يصدق المخزن ادعاء الفرت نسي فر «القبطان» كايلينع. ولكنه عاد ملا 





27 موجب عدلي في 4 صفر وإشهاد فى 6 صفر / 12 و14 تونبر. 

خ2. شاكر مصطفى : برصلك أراوكانيا» في مجلة «العربي» العدد 256. مارس 2+0 ص 29 وما بعدها 
تلوس ٠‏ وجاك كأيي : «النوادر المغربية».» ص 09 ! ومأ بعدهاأ. 

0. المصدر الاخير ‏ 
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أخرى إلى المغرب سنة 2 ]| وسمعرق بغلة استسلفها من يهودي وباعها بفاأس» ففيض عليه 
متلبسا بالجريمة. وحكم عليه نائب قنصل النمسا بالرباط بالسجن لبضمعة أيام. 
وفي المرة الثالثئة رجع ووصل إلى الصويرة في نونير ا 0 زير مفوض 

من لدن الملك اخيل الزول» ورفع فوق داره علما مثلث الالوان لاطو والأخطم . 
اي 2 ن لونه أزعر. وعمره نحو 
الاربعين سنة. وبهجرد ما وصل وجه رسالة إلى مولاي الحسن ينبئه بان أخيل الأول قد تربع 
على العرش خلفا عن أوريلي أنطوان الاول المنوفىء طالبا ان تدعم العلاقات بين البلدين. 
وشافعا ملتمسه بخريطة المملكة الآر اوكانية» ومستعملا في مراسلته أو واقا متوحة يشعاد 
هاته الدولة؛ ولاسيما لما كتب في هذا الشا.: ن إلى وزير فرنسا بطنحة. 


وحاول الحاج عبد الكريم أن ينثشىء شركة تجارية بسوسء فاتصل ببعض «الطلبة» 
البسرسيين: وملعم حباينة اند هن المقارية مقاال #بضن رشوة منهم. لكن القناصل استغر بوا من 
وجود وزير مفوض بالصويرة دون طنجة:ء وأدركوا ان هاته المهزلة يمكن أن تنطلي حيلتها 
على المخزن؛ فتداعوا لدلك لدى السلطات المحلية. ولما حضر «الحاج عبد الكريم» اقر بان 
الأوسمة التي يتوشح بها إنما هي مختلقة. فالزم سحب علمه. وقبل نهاية سنة 18855 غادر 
الصويرة قاصدا فرنساء التي كتب فنصلها المحلىي ان بلاده كانت وكرا لكافة المغامرين. 


ولما حل بباريس زعم في ربيع سنة 1886 أنه طبيب السلطان كلفه بعدة مهام. وأنه 
غيور على بلاده. وجهه إلى فرنسا رجال من سوس ووادي نون. مدعيا ان له نفوذا كبيرا 
بالجنوب المغربي. وصارت جرائد مثل «الفيكار و» و«جيل بلاس : 2135 »)7١١‏ تتحدث عن 


نشاطه ومحاضمر أنه وبالااخص عن سوس ٠»‏ وأنتهى الأمر باستقباله من لدن ئيس الجمهور بة 
جول كريفي ووزير الخارجية ده فريسينيء ثم زعم لاحدى السيدات من الطبقة النبيلة بفرنسا 
انه سيجعلها ملكة سوس 


لما بلغ علم ذلك لأعضاء السلك الديبلوماسي بطنجة؛ خثي فيرو أن يكون في ذلك 
إساءة إلى العلاقات الجيدة بين المغرب وفرنساء وأخذ نواب إنجلترا وإيطاليا والمانيا يسألونه 
عن مدى صحة هاته الأنياء, 
واطبق الصمت على قضية الحاج عبد الكريم» إلى أن كان شهر شتنبر 1893. حين 
وصل كايلينغ للمرة الرابعة إلى المغربء فحل بالرباط قادما من لندن صحبة كاتبه الجزائري 
اسمه الشيخ ابن عبد القادر . وكان الحاج عبد الكريم عميا لشركة تجار ية إنجليزية تدعى 
افريكان أند كولد كوسط طريدينغ كوربوريشن ليميتد : 0354© اه مه موء ملم 
ل]أصسنا مهنأغهءوم:ه0© وؤ5ز1لق: 1 أمدته بآلف جنيه أسثير لينى أملا في فتح مركر تجارى 
بسواحل سوس. وبالرباط أخذ يطلق لسانه في البعتة العسكرية الفرنسية. ذاكر ا الاي 
جواسيس. ثم قصد مراكش لكي يقترح على السلطان سلفا قدره ثلاثون مليونا باسم جماعة من 
رجال الأبناك الانجليزيين. لكن كان مآله الطردء فعاد إلى الرباط ومنها ابحر إلى فرنسا. 


وانصر مت أريع سنوات فعاد إلى | الفكر ب للمره الخافصة سيئة 0 


فووا م الل سرس. وسسى في النزول يمري أضباكا دون يدو ا 03] 


|] 05 


كايلينغ بوهران فاعتقل ثم طرد من الجزائرء لانه كان يحاول الالتحاق ببوعمامة البوشيخي ” 
كان الحاج عبد الكريم محتالاء ذا ماض تقيل» فقد سجن بمدينة فرانكفورت قبل ذلك بتهمة 
الجاسو فقة 1 

هذا جو الزلزن دا انار يسن التساوو الأروبية» وهو شيء لا تخلو منه الوثائق 
المغربية التي تحدثت عن نزوله بالصويرة سنة 5 ]ء وعن هذا «الرجل الذي ورد لأسفي. 
وسمي نفسه عبد الكريم» وزعم أنه باشادور الاروكانية والبتاغونية. .. ورد من ءاسفي للصويرة 
ونزل بدار الفوندة بالقصبة القديمة لليهودي سعدية ترجمان قونصوا الصبنيول» ورغم أنه له 
عو سو ا يو و ا وا ا ل 
بنديرة لا يعرف لآي جنس هي. فتضرر قونصوات الاجناس منها... وطلبوا إخراجه من البلد 
ل القبض عليه؛ فجعل عليه اليد. البزناء يساعدتير على إغراجه أو القبض عليه وعدم 
الالنفات لزخروته وترهاته المذكورة»*7. 


وفي رسالة مجهولة الكاتب وجهت سنة 1886 نجد صدى لوجود كايلينغ بفرنسا, 
مخاتلة ومخادعا : «ففي جزيطة في افرائنصة: يعلمون بوصول الحاج عبد الكريم باي إلى 
باريزء وتلاقى مع البرزدنطي أكربي ومع الوزير منسطر افرزني» وذكر أنه طبيب 
للسلطان» وكان مكلفا من قبائل ءال سوس ليخاطب بطاعتهم لدولة الفرنتصيصء ويطلب 
بانهم يحوزون سوس... فإن هذا الخواض المذكور ليس هو حاج ولا عبد الكريم ولا باي ولا 
طبيب للسلطان» إنما هو أحد من رعية النبريال اسمه كُيلِنَكَء الذي هذه مدة سنين كان توجه هنا 
لطنْجة مع أحد من افرانصة اسمه جُليء وعلى ذكره يدعي بالشرف من جانب السلطانء وأراد 
يطلب كرسي مملكة مراكشة. فقد كان مسجونا في طنجة ومات بالسجن. وكيلنك المذكور فر 
لحال سبيله. وهذا هو الخواض المذكور بنفسه الذي كان يتلبس بلباس المسلمين» ويجعل 
النيشانات في صدره زوراء كتب لدولة السلطان ولجميع نوأب الاجناس يذكر أنه كا ن منسطر 
بلين بوطنشير متاع السلطان أروكائية» وجع ل سنجاقه بالصويرة» الذي الولاة نزعوه منه. وحينئذ 
سجن عليه وبعده سرحوه وتركوهء فليس هو كائن سلطان معروف متاع اروكانية. وكيلنك 
عمره ماكان منسطر . نعم» هو رجل فضولي خواض يدخل في مسائل ليست من شأنه. 
فالمنسطر الفرنصيص ذكر انه «تغير » غاية. حيث نظر هذا فى جوازيط الفرنصيص... 

جعل التلغزاف لدولته... ليقبضوا على هذا الخواض المذكور وسجنه»7”. 


وهكذا لم يخدع المغرب وحدهء بل دلس أيضا على دول أخرى وموه على رؤسائها 
ورجال حكومتها مثل رئيس الجمهورية الفرنسية كريفي 0161/0 ووزيرها ده فريسيني 06 
1 ما و6 , ولم يكتف نائبها بالتنبيه عليه فقد حذر أيضا منه نائب الانجليز الذي أعلم 
المخزن بحال هذا المغامرء فاجابته السلطات شاكرة له حسن صنيعه*”7. 





. كيين : «ألمانيا والمغخرب» ص 340 و6851 وفيسجير بير : «على عتية...» ص 89) وكايي ٠:‏ 
«النوادر. صل 9 وما بعدها. 

(3. المصدر الأخير ومييج : «المغرب وأروبا» ج 3ص 340 وج 4 ص 172. 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الاول.10/130603 دجنبر 18835. تطوان 54/4 ورصاله عبة 
الخالق بنهيمة إلى أحمد بن موسى في 29 صفر 7/1303 دجنبر 1885» محفظة عيد الخالق. 

3. رسالة إلى غريط في 10 مايو 6/1886 شعبان 1303؛, وأخرى بنفس الثتاريخ» تطوان ١12/46‏ 

34. رسالة مخزنية في 9 شوال 11/1303 يوليوز 1886» تطوان 24/46. 
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2 - 4 : ثلاثة أشخاص كان أولهم ضابطا زاروا المغرب سنة 1893»ء والتمست 
القنصلية العامة من المخزن رخصة زيارتهم» وها هي أسماؤهم حسيما وردت في المصدر : 
«الكبيطن أكشط بالهوفر» (7) أعبامطصة/ا 51ناولاث و «أكريمر » (7) :012206 ودجليئر» 
#عصملا (*) )عصصعا (7): وكانوا من أعيان النمصسا33. 


ذ : السويد 
يعقوب كرابيرع أف هيمسو 9058!] أ ومعطق:0) ال قنصل السويد والنرويج 
بطنجة لح اس اإرييي وجا ع ربسا 111 جد 
جنوة» وله تقارير تجارية*” 


ر : صا 
فرانس بوشر : ,805656 ١.‏ رسام تجول بالمغرب سنة 1858 و1859 صحبة أحد 
العلوج فزار مدنا مختلفة مثله وزان وزرهون وفاس”7 
: السنغال 
1. ارين بان مم ا نشر كتاب رحلته من السنغال إلى الصويرة سنة 1850. 
خرج من انضر (سان لوي) إلى تمبوكتوه ولكنه صرف عن مهمته فذهب إلى شنقيط ثم التحق 
في 25 ماي بالصويرة”” 

2. أبو المقداد : 80لطوهإنة اع بب80 حل بالمغرب من دجتبر 1860 إلى مارس 

1 ثم رحل منه إلى السنغال عن طريق البر. وله كتاب أصدره في السنة الأخير: ير . 
ط : من أقطار غير معينة 

1. مغامر نصراني ورد سنة 1827 واتصل بمولاي عبد الرحمان مدعيا أنه ابن 
السلطان مصطفى الرابع العثماني الذي ولي العرش هن 1807 إلى 1808 وراجيا منه 
شفاعته لدى عمه السلطان عبد المجيد. «وكان يركب لزيارة الصالحين» ويزعم أنه ملتمس 
لبركاتهم وكراماتهم: فأكرمه السلطان بأعظم الجوائز ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال أموالا 
كثيرة. فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه نصراني بطريق من البطارقة»”9*. 

2. سيكر : 568306١‏ «الجنرال عبد المجيد» أروبي غريب الأطوار كان مغامرا دوليا 
لم تقطع المصادر بجنسيته : فهل ولد بإنجلترا ؟ أم بسويسرا ؟ وهل هو ألماني الأصل ؟ فقد 
كانت له علاقات مع جهات أروبية مختلفة. تسمى عبد المجيد وتلقب بالجنرال لأنه كان قبل 
وصوله إلى المغرب قد شارك في معار ك هنغاريا إلى جانب كوسوت 0585045»! أحد أصدقاء 
الزعيم الايطالي كاريبالدي. 





3 رساله. بوليسلافسكي إلى الطريس في 6 مارس 3 1 شعبان 0 ١‏ :؛ محفظة التمسيا. 


6. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 115. 
0 كذلك ج 1 ص 50 وكيين : «ألمانيا. ..» صض 10. 


5 مييج : «المغرب وأرويا» ج 1 ص 32. 
19 أيضا جم 1 ص 279 


40 محمك اكتسيوس : «الجيش.., » ج 2 ص 30 31. 
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وفي سنة 1874 استوطن_مراكش والصويزة التي كان له فيها كاتب اسمه مارشال 
ااقطة32/ وخادمة فرنسية اسمها ماري بيلكرمب ماع68 1 وطباخ فرنسي. وكانت له 
طموحات لنيل أمتيازات التنقيب المعدني وفتح الأبناك وتحفيق مشاريع مد القنوات والسكك 
الحديدية. 


وفي شهر أبريل 1876 قصد سفارة آلمانيا بلندن لكي يحصل على تعيين حرابة ألمانيين 
وإرسالهم إلى المغرب. مدعيا أن له نفوذا لدى السلطان فزعم أنه كلفه بمهمات سرية بأروباء 
غير أن السفارة تبرات مدنف ولو أدعى أنه كان صديقا لبسمارك. 


وفي سنة 1884 اقتر ح على وزارة الخارجية الفرنسية أانشاء «شركة لاستغللال 
المغرب»» وفي سنة 1889 التمس إحداث بنك مغربي باموال فرنسية وإنجليزية وإسبانية. 
واستمر هكذا إلى أن انسجب إلى طنجة أوائل القرن العشرين!* ٠‏ 


وهناك سيكر آخر لاندري هل هو نفسهء ولو أنه كان ذا طموحات مثله. ففي سنة 
1 كتب سيكر ده ليبسارتس 158553:5-ا 06 )5106 رسالة إلى السلطان ملتمسا منه 
تعيينه قنصلا ووكيلا عنه بباريس حيث هو وكيل القنصلية العامة لبوليفيا» ومقترحا عليه فيها 
تنظيم الجيش المغربي ومد السكك الحديدية وتاسيس مركز بنكي وعقد سلف لادخال 
الاصلاحات الوا جبة*” في نظره. 


زط سوس سس بسو 11701 ' 
41 مبيج : «المغرب وأرويا» جَ 3ر ص +334 )4( وكيين : «المانيا....» ص 73 و7809 79. 
2 بن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 544. 
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القسم الثالث 


تذييل وملاحق 


(1) المغاربة بالخارج: 








هذا الذيل تأليف تكميلي جديد كنت أعددته للنشر في مستقبل الايام. إذ ها كاد 
ينتهي طبع الجزع الأول حتى بدأت أقف على وثائق جديدة وأجمع جذاذات كثيرة كلها مواد 
مفيدة نتعلق بالبعض مما كنت قدمته في أبوابه وفصوله. وحصل لي الشيء نفسه يعد 
طبع الجزأين الثاني والثالث. إذ كنت حريصا على تجديد معلوماتي وتثقيفها بمعطيات 
وتنقيحات تزيد الاحداث توضيحاء مثلما فعلته في التصويبات التي لم أفتأ أقدمها عقب كل 
جزء ميو 

فلا يخفى على أحد سبب هذه الاستدراكات المتعاقبة وهو أن مصادر التراث 
المغربي مبعثرة؛ وأن المعروفة منها مازالت لم تفهرسء وإنما رتبت ترتيبا حولياء وقليلها 
فهرس فهرسة موضوعية مثلا بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وإذن لا سبيل إلى تلافي 
ذلك وتتبع البحث إلا بمواصلة الاستقراء ومراجعة النصوص التي ينسخ يعضها بعضا 
في الأحكام. 

حالة الوثائق هاته كلفتني من أمري مالا أطيق إلا بالصبر والمثابرة: فظللت أدخر 
في ملفات خاصة كل ما وقع تحت يدي وبصريء, وتلومت السبيل إلى نشره عندما تسنح 
الفردص. 

ولم تسمح الآن المناسبة إلا باستدراك ما بتعلق بالمغتربين؛ دون الأبواب الأخرى 
في الاجزاء المطبوعة. فهذا كتاب يتناول أحوال المغاربة بالخارج؛ فلم لا أضيف إليه ها 
هو ما عندي ؟ ولا يشك أحد أن ما أدرجته إنما هو تأكيد وليس نقيا لما تقدم, وأنه إثراء 
للموضوع بفواند ستفاجئنا وسنعرفها عند قراءتها. 

وفيما يلي عناصر الذيل الجديدء مُحال على الصفحات التي سبق تناوله فيها. 
--------- 
” يضاف هذا الذيل إلى الجزء الأول ص 57 144. 
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. الولايات المتحدة الأمريكية (ص 64) 


غير أن رسالة للحاج عبد الله بن التهامي إلى الطريس تفيد أنه كان لايزال سنة 
8 تاجرأ بأمريكا بولاية المسيسيبي وبمدينة دونالدسنقيل ها اأ/امه105اهمهط, وأن 
تجارته كانت قائمة على بيع مواد مثل التبغ والعلف والحبوب والنخالة والزجاج والخشب 
الفحمي والخزف. وكانت تلك الرسالة متوجة بحروف لاتينية : [8660130 الم إبم 
وحاملة لعنوان دكانه : زاوية زنقة سينت باطريك وزنقة أيبرفيل عااأيامهطا. 


وكان مراده بالرسالة المكتوبة «عن إذن الحاج عبد الله بن التهامي» هو التظلم 
شن عامل أزهمور الوعدوي بين هيد اليد الذي طرد أبناعء - البقالي المذكور من بلاد هم 
«على وجة الظلم والتعدوا على الناس»!. 

5. أحمد بن التهامي العبدي البقالي كان مقيما بالولايات المتحدة ثم عاد منها سنة 
7 حسب رسالة السلطان إلى الطريس. وجاء فيها «أن شخصا من قبيلة عبدة يعرف 
باين التهامي كان توجه لبلاد المركان وأقام بها مدة, ثم ورد في هذه الأيام على أنه رعية 
المركان. لابسا الكسوةٌ الفرنجية والشمريرء وبيده كتاب من الخديم اللبادي لعامل عازمور 
بالتعريف به والتنبيه على فصل ما يدعي بنهبه لمخالط له بقبيلة الشياظمة إيالته بحت 
على دفع الدراهم من غير بحث ولا تثبت َه زاعما أن المتجمل له في المنهوب خمس عشرة 
مائة ريال وستون ربالا وألح على العامل المذكور في طلب الفصال وفبض الدراهم؛ حثى 
حمل دالك العامل الخوف من المواخذة المخزنية على المسارعة للفصال معه بألف ريال؛ 
من غير تنيه لمطالبة المدعي بمواجب الاستحقاق ولا تثبت في أمره باستيذان جانب 
المخزن. 

«ولما رعأ هدا المركاني مأ قويل بل بأزمور من الاعتداع قويت يواعت تتن٠طلعه‏ 
وتعحصية, وضصار ييرز ما كان كامتا فيه. فجمع عليه أولا عصاية من الاوغاد والستفلة 
الذين لا خلاق لهم. وصار يتجاهر بالانهماك في المناكر ليلا ونهارا. ويد اليد عيانا في 
محارم الناس طوعا أو كرها بوسط عازمور. وتعصب على دوار الفقراء يهشتوكة. وطبع 
مواشيهم بطابعه على أنهم كلهم في حمايته: واتخذ سجنا بدار نزوله من الزاوية الشعيبية؛ 
وسجن فيه.عدة أناس يتجاوزون العشرة, من جمنتهم أحد أشياخ العامل على هشتو ' 
ولازال مسجونا. وتعرض على عسكريين قديمين في الخدمهة العسكرية. وكادت نار الفتنة 
71 ن تتقد بالبلد في شأنهما. وقبض على رجل من عبدة ورد بالقمح ليبيعه بأزمور. 
وأوجعه ضربا وأودعه السجن على يده. ولم يسرحه حتى قبض منه أكثر من مائة ريال. 
وإذا ركب أركب معه أربعة فرسان. كل واحد منهم حامل لمكحلة من ذوات ت العمائر 16؛ 
مع راجلين متسلحين أيضاء ودخل على هذه الحالة لمدينة الجديدة في الرابع عشر من 
شهر التاريخ حتى شاهده الخاص والعام.- وفزع الناس من ذالك. ولازال أمره في 
الزيادة...».. 





.76/68 تطوان‎ ١1898 رمالته في 28 رجب 12/1316 دجتبر‎ . ١ 
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إن هذا التصرف من رجل ذهب إلى أمريكا ثم رجع منها وصار يتجول حرا في هيأة 
الكوبوي رعاة البقر المسلحين بالنبادق الكبيرة يذعرون الناس ويفزعون السلطة والسكان 
لمن الامور العجيبة التي تقع بالمغرب. وهو ما حذا بالسلطان في رسالته هاته الى أن 
يأمر نائيه بطنجة باثارة الكلام مع القنصل العام الامريكي ليحد من غلواء هذا المتسلط 
المتامرك: وليحسم مادة هذا الافتيات على نفود السلطة المخزنية. وليقيم الحجة على 
هاته «الجراءات الشنيعة. التي لولا تدارك المخزن تسكين أهل البلدء حتى يُتوصل لعقدها 
بالموجب لي لنشات عن ذالك فتنة عظيمة. وصاعت أموال ورقاب 
للتجار وغيرهم... 

ونن لم أقف على منال هاته القضية ولا على أسماء أصحاب هذا الفتان ممن كان 
حدهما بحريا سمه عيمى بن أحمد بن الحسن وكان اسم الآخر هو فحمد بن الحاج 
ابراهيم فينونة الفقري : حسبما جاء في موجب اول. 


ونص موجب آخر على أن أحمد بن التهامي كان قد دخل أزمور في يناير 7 
واشتغل بمد اليد في المحارم*4 . لربما على الهيأة التي سيكون عليها في النعت السابق. 

وتصفه وثيقة مخزنية بأنه كان أعرج, وأنه كان مشلولا من رجله ومن يده. وأنه 
كانت له خلطة مع أهل دكالة وعيدة. 

وختام الحديث عنه : يبدو لي أنه شقيق الحاج عبد الله المذكور قبله. وأنه كان 
يعيش معه مدة في أمريكا حيث كان 0 يشاهد أعمال اللصوصية والنهب والبطش. فالمقارنة 
في نسبهما تثبت تثبت أنهما أخوان نْ. 


ب. إنجلترا رص 66 و73) 


وهكذا فإن علي ورصاص وعلي أدولفوس قاسم ماهما إلا شخص وأحد. 

ويخصوص هذا الرجل الذي كان ملاحا بحريا ذكرت رسالة مخزنية سنة 1886 : 
«فقد وصلنا كتابك أن علي ابن قاسم حامله ال 270 
ولدته ببلادكم. فصار لاجل ذالك من جملة رعية اكريت أبريطن. وأن علي المذكور بيد 
رسوم تضمنت أملاكا لوالده في بلاد سوس, وأنه يخدم أبلوط في مرسى الصويرة؛ وسيرته 
جميلة. احا يب يي سس سروم 
أملاك والده... 


يي 8 

م رسالته في 21 شوال 25/1314 مارس 1897 تطوان 114/15 ومثلها رسالة السلطان إلى أمين مستفاد 
الجديدة محمد فرج في 22 شوال / 26 مارسء الترتيب العام. 

3 . موجب فى 25 قعدة / 27 أبريل» تطوان 110 / 192. 

4 , موجب في 7 شوال / 11 مارسء تطوان 7 / 163. 

5 . رسائلة مخزنية إلى نائب إنجلترا في 24 رمضان 1303 / 26 يونيو 1886؛ تطوان 46 / 18. 
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وبعد سنوات تحدثت عنه رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس بكثير من التفصيل 
سنة 1897 فقالت : «إن المتنصر المسمى علي وارصاص النجليزي كتب لنا كتابا من 
الصويرة؛ زاعما فيه أن له ملكا ببلاد سوس يريد بيعه. ويطلب فيه مالا له بال. ولما بحث ‏ 
من خارج _ 0 ا ل 0 
لعب بالطيَاطريات إلى أن تزوج نصرانية نجليزية. فؤلد له معها صاحب هذا الكتاب 
بالصويرة. وبعد موت الزوج توجهت النصرانية بالولد المذكور لبر النصرى. فتنصر 
نجليزياء وصار يتردد للصويرة؛ مملقا لا يتعيش يتعيش إلا بمأ يحاسنه به من يرد لذالك الثفر 
الصويري من اليساجير ونحوهم. وا وأنه كان رد عام ثمانية الفارط على القاضي الحاج 
علي القرمودي وقت انتصابه للقضاء برفاع من الكواغيد يروم التوصل بها لاثبات ما 
يزعمه من الملكية. فردها عليه لعدم إفادتها. 


«قصدر أمر سيدنا أيده الله لامناء الصويرة وعاملها الان بان يجتمعوا بالرجل 
وبستوعبوا كلامه والرسوم التي يدعي بها تحت يده. ودُفعت للقاضي. فأخذ نسخة منها 
باللفظ. وسجل عليها الحكم ببطلانها وعدم نهوض حجة منهاء إذ لا ذكر فيها لمن هي 
بيده ولا لأحد من عابائه وأجداده» وحتى على فرض وجود ذكر لأحدهم فيها فلا وصلة له 
بها لا بوجه ولا بحال. ومع ذالك راودوه على البيع لجانب المخزن بشيء يناسب من 
الدراهم حسما لمادة روجان ادعانه في هذا الموضوع:ء وإن كان ادعاء باطلا لا أصل له. 
فلم يزده ذالك إلا حمقا وهذيانا بطلبه في الثمن اثني عشر ألف ابره حيث رءا من جائب 
المخزن الاعيناعء والاعتبار لسماع شكوأه؛ فصمم على طلب العدة المذكورة. 

«وكل من سمع من تجار الاجانب والقناصل ما أشاعه هذا المعتوه من البيع بما ذكر 
استغرب دالك. وزاده طيشا أنه لما بلغ للوندريز خبرُ محاولة الامناء معه حسم مادة 
هذيانه, كتبث له كبانية النصراني أكرتيس الذي كان فبض عليه بسوس عام ثلاثة عشر 
وسجن مدة. كما كتب له النجليزي ميجور الذي كان باركسيس هذه الايام. ودبطوه عن 
الامضاعء حتى يدث بهم فتوجه ألى اللوندريز وأطلعهم على اليطائق المبتورة؛ فلم 
يفهموا لها معنى, واستروحوا عدم صحتها. لاكن من طمعهم جعلوا معه البيع بثلاثه 
عالاف إبرة؛ على شروط, : منها الاتيان بالملكية الصحيحة (ولا مطمع في صحتها. فضلا 
عن توصله لها). ومنها أن يمكنهم بالفعل من جميع ما يزعم أنه يملكه يدا بيد . ولما رجع 
خائبا من الوندريز ورجع النصراني النجليزي من أركسيس تبين أنه لم يبق له طمع. اد لا 
شبهة له يتوصل بها لذالك... 

أما بافي المستوطنين ل 

3. شلومو بن يوسف لاريدو أصله من الجديدة حيث كان سنة 1889 سمسارا 
للاخوة ليبي القاطنين بلندن”. وقد انتقل بعد ذلك إلى إنجلتراء و«طال مقامه ببلاد النجليز 
فصار من رعيتهم»" قبل سنة 1896 . 





6 . رسالته في 5 جمادى الأولى 2/1315 أكتوبر 1897» تطوان 65/24. ولعل أكرتيس هو كرتيس 
5 أما الميجور قهو سبليزبوري لاءن56ةام5. 

0 مصطفى بوشعراء : «الاستيطان...» 4 3 ص 991. 

8 . رسالة السلطان إلى الطريس في 18 قعدة 1313/فاتح ماي 1896. تطوان 177/14. 
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4. إسحاق بنسعود استوطن لندن سنة 1451 للتجارة بها. وكان مراسلا لاخيه 
ايراهام القاطن بالصويرة ه_ 

5. يهودة يولى كان يسكن بلندن للتجارة بها مثل ابن اخته إسحاق بنسعود"! 

6 يهودة حاشويل مثل السابقين كان سنهة 1880 تاجرا بلندن حيث تنجلزا'. 

7. ابر اهام الزاكوري الصويري كان سنة 1897 بلندن حيث احترف التجارة*'. 

8. موسّى أفلالو عاش بلندن مدة طويلة وكان مراسلا للمخزن أواخر القرن 


9 . الحاءه ج العربي جسوس كان تاجرا بلندن قبل سنة د80 فلما كان بنواحي 
فاس في السنة" الأخيرة هجم عليه وعلى أخيه عبد الرحمان أربعة أفراد من قبيلة 


الشراردة وسلبوهما ما كان معهما من مال"". 
0. محمد بنشقرون احترف التجارة سنة 1895 بمدينة مانتشيسطر"' وحتى قبلها. 
هؤلاء هم الخ... 


ت. فرئنسا (ص 74 و75) 


على أن من شركاء الحاج محمد بن عبد الرحمان الحلو كان كولار 00186 
وبيرنجيي :88:65916 القاطنين بمرسيليا"'. 

5. أبو بكر بن محمد مزُور احترف التجارة بالخارج منذ سنة 1872 وكان سنة 

6 لايزال مقيما بمدينة مرسيليا. كما أنه كانت له روابط تجارية مع محمد مزور 


الساكن بفاس وعمر مزور القاطن بالدار البيضاء”'. 
6. محمد بن العياشي بناني ال.. 
3. عبد الله الخطيب اتجر بمرسيليا أواخر القرن الماض "! 
4 . العربي برادة كان سنة 1894 تاجرا بمرسيليا"". 





٠ 0‏ مبيج : «المغرب وأروبا». جَ 2 ص 574 (10) 

0. أيضما. 

.1١‏ كدلك. 

2 رسالة علي ابن انحاج إلى اللبادي في 16 رمضان 18/1314 يبراير 1897. تطوان 170/90. 

13. رصائل كثيرة عنه بمحافظ الترتيب العام ومحفظة المغرب اتجلئرا. 

4. رسالة بعيد بن قر < جِي إلى السلطان في 6 رمضان 1311 / 13 مارس 1894. الترتيب العام. 

5. رصالة بنشقرون إلى محمد اللعبى في 24 جمادى الاولى 1313 / 12 تونبر 1895. الترتيب العام. 

6. رسالته إلى الحاج الطيب الصبيحي في 27 رجب 1314 / ! يناير 1897. الخزانة الصبيحية. 

7 1أ. ر سمالته إلى الحاج عيد الواحد التازي فى 8| رمضان 1303 / 30يونيو 6 .. خزانة كلية الآداب 
بالرباط الوثيقة 436 / 2 وكدلك مييج : «المغرب واروبا» ج 4 صن 406 (4). 

8 . المصدر الاخير ج 3 ص 251 (5). 

9. رسالة السفير الايطالي إلى الطريس في 6 دجنبر 1894. تطوان 50/57. 
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5. الطيب بن الحاج محمد بن الصغير المراكشي كانت وفاته سنة 1893 يبابور 
متوجه إلى فرنساء وحيز متخلفه ووضع بمدينة بوردوء. وطلب ورثته تمكينهم منه. 
فوكلوا على ذلك شركة مردوحمٌ بوطلير باسفي . وقد حازته بالفعل””* . 

ث. المانيا الخ... 


2 ايطاليا رص 77) 
8. المفضل بن الحاج عبد الغني القباجح كان سنة 1903 تاجرا بمدينة جنوة'2. 
ح. إسبانيا رص 78) 


... فجاء لاستخلاص ديونه. على أن عبد السلام بن محمد برادة كانت له ديون 
أخرى على بني عمار. وقد انتقل سنة 1884 للاستيطان بتطوان”*. 
3. ولاشك إلخ... 


خ. جبل طارق (ص 82 و83) 


... تصديرا وتوريدا (103). ومن الذين كانوا بجبل طارق أيضا : 
- عبد السلام بنونة الذي مكث تاجرا هناك 17 سنة منذ 1891» حتى افلس 
وهرب إلى سيتة وتخلدت بذمته أموال لم يؤدها لتاجر ألماني كان مقيما بالجزيرة 
الخضراء*2. 


- محمد المقايسي لم يكن تاجرا وإنما كان سنة 1898 من أهل الدعارة وعظائم 
الاأمور, وكان قد فر من جبل طارق قبل هذا الوقت بدراهم الناسء ثم رجع تائياء ولكنه 
عاد إلى حالته الاولى في شرب الخمر وسب الناس والخصامء واشترى سكينا كبيراء واراه 
ان يقتل به ولد العمارتي: فقبضه بوليس جبل طارق*24. 
ومهما يكن إلخ... 
6. الحاج محمد بنونة وهو الذي خلف الحاج سعيد جسوس على رأس القنصلية 
سنة 1890 (112) وظل كذلك حتى توفي فعين مكانه سنة 1898 : 





0. رسالة نائب فرنسا إلى المخزن في 10 شعبان 1310 / 27 يبراير 1893»ء تطوان 40 / 73. 

21. رساأالته إلى الحاج محمد فرج في 21 رمضان 112(1/ |1 دجنير 3 الترئيب العاح. 

2. رسالة محمد الجامعي إلى عبد الله بن احمد في 21 حجة 1301 / 12 أكتوبر 4 1 الترتيب العام: 

3 . رسالة روزن إلى الكباص في 0! دجبدر 8 :, محفظة جبل طارق. ْ 25 

4. رمالة عبد السلام بوزيان إلى الطريس في 6 جمادى الأولى 1316 / 2 أكتوبر 1898» تطوت 
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7 عبد السلام بن أحمد بوزيان «لما كنت أثنيت عليه به سابقا من النجدة والمروءة 
والخيّرة»*2. وبعده أسندت الوكالة سنة 1906 إلى : 
على المغرب 


د. البرازيل (ص 84) 


6. ابراهام بوطبول الطنجي الذي استوطن مديئة بيليم» وفي سنة 1847 كانت 
وفاته”*. ْ 
7 وعلى الحدود البرازيلية وبمقاطعة كويانا الفرنسية كان يعيش أحمد بن الحاج 
المخلوف قادة الوجدي. وكانت وفاته في السجن هناك في 10 يبراير 1891 عن الثلاثين 
من عمره. وكان صاحب مطعم ومتزوجا باهرأة اسمها كابريال 16ا16,ه26. 


8. محمد بن الوزاع وهو رباطي تعلم بإيطاليا وتخرج ضابطاء وفي سنة 1902 
رحل إلى البرازيل وأقام بمدينة ساو باولو ثم انقطع خيره. ولم يعد حتى بعد سنة 1930 
حسب مذكرة أحمد الجبلي العيدوني. 


ذ. دول أمريكية إلخ... 
أ. السينغال ومالي (ص 88 و90) 


6. الحاج إبراهيم بن علي السوسي الفاسي (تدمج ترجمته في ترجمة المفترب 
التاسع؛ فهما شخص واحد). 

6 . عبد الله الشتيوي الزياري كان غائبا قبل سنة 1897 في «بر الأفريك». ولما 
رجع صار يوسوس لاخوانه واشتغل بخوضهم وأراد أن يعمر ذمتهم هنا”” بقبيلة بني 
مالك بالغرب. والراجح أنه أحد العمال الذين كانو يشتغلون في مد خطوط السكة الحديدية 
منذ سئة 1886 أو بعدهاء فعاد مَلِيا ومستعدا للمخالطة مع الناس. 


7. المختار بن مسعود المراكثي كان سنة 1903 تاجرا بالسينغال””. 


سس شه 

53 . رسالة السلطان إلى الطريس في 3 شعبان 5 يناير 1898: تطوان 6 1. 

6. هوافقة السلطات البريطانية على تعيينه كانت في 30 يوليوز 1906ء. محفظة جسل طارق. 

7 2. مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 577 (1). 

68. رمالة جول باطنوطر إلى الطريس في 27 يونيو 1591ء تطوان 138/38. 

9. رسالة إدريس الحباسي إلى اللبادي في 20 صفر 1315 / 21 يوليوز 1897ء تطوان 119/94. 

0. رسالة العباس الفاسي إلى الحاج أحمد الطريس في 2 جمادى الأولى 15/1321 غشت 1903؛ تطوان 
7 . 
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ب. الجزائر رص 02) 


9. الحاج ادريس بنعبد الجليل كان حوالي 1903 خليفة لعامل فاس, وقبل ذلك كان 
يحترف التجارة بمدينة الاصنام حيث عاش مدة طويلة!3. 


وهناك طائفة من المغارية كانوا مقيمين بمختلف المدن الجزائرية حتى توفوا بها. 
وكان منهم : 


0 . علي الرايس بن علال أبوه يسمى علي, وأمه هي فاطمة بنت فطيمة, ولد 
بطنجة حوالي 1848 وتوفي بسجن الجزائر يوم 13 يناير 1893 عن نحو 45 سنة من 
عمرد. بعد أن حكمت عليه محكمة الحراش بالسجن من أجل الضرب والجرح. وكان 
متخلفه يبلغ 383:11 فرنكا72. 


0 1 . عبد الرحمان بن العباس بن الحاج أحمد الشاوي وأمه مسعودة بنت العربي مات 
سنك 1893: مخلفا 11275 فرنكاةة. 


2. الحفيان بن الحاج العربي أمه عائشة بنت أم الخيرء وقد ولد بحوز مراكش 
حوالي سنة 1858: وسجن بالجزائر من اجل السرقة حتى مات يوم 17 ابريل 1892 ولم 
بخلة ؛ شينا74. 


3. سالم بن عبد القادر بن علي السومي من مواليد أنزي وتوفي يوم 25 يناير 
8 بمرض السل العظمي”3”. 


4. محمد بن محمد بن غعمر أمه تدعى فاطمة بنت رحمة ولد بفاس حوالي 58] 
وكان مستخدما مياوما وفقيراء وتوفي يوم 27 أبريل 1888 بمستشفى تلمسان”:. 


5 الطيب بن كيران جاء عنه سنة 1884 في رسالة سلطانية أن الحاج العربي 
بريشة عامل الدار البيضاء أخبره قنصل فرنسا بها «أن كبيرهم بتونس أمره بحماية الطيب 
بن كيران وأولاده وأهلهء فلم يقبل منه حمايته... لكون المذكور من أعيان تجار أهل فاس 


1. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 128 129. 

2. الوثيقة 5/39 بتطوان مترجمة إلى العربية في 12 أبريل 1893. 
3. رسالة دوبيئني إلى الطريس في 3 يوليوز 3 ؛ تطوان 39 / 19. 
4. الوثيقة 6/39 بتطوان مترجمة في 12 ابريل 1893 

5. الوثيقة 7/41 بتطوان. 

6. الوثيقة 11/41 بتطوان. 
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الذين لا يتخذ أمثالهم سماسمة أو كتابا”7. ومن هاته الوثيقة يفهم أن ابن كيران كان قبل 
السنة ل بالقطر و قبل أن يعود إلى 3 البيضاءع. 
لألاد هما محمد وأحمد الساكتان بطئجة حسيما ذكره القائم بأعمال فرنسا الذي طليه ممت 
بريد السفر للاحاطة بارث الهالك أن يتزود بالأوراق الشرعية الكافية5”. 

7 أبن بوعرة السعيدي كان له أبناء بتونس سنة 2.27. فاراد عمهم الحاج محمد 
بن بوعزة زيارتهم وإرجاعهم لعمارة بلدهم”” لاسيما بعد وفاة أبيهم على ما يظهر. 

8. عبد الحكيم التونسي أوعبد الحكيم بن محمد المزوغي وهو مغربي ولد بتوئس 
ولكئه رجع إلى المغرب فعمل وزير فرنسا سان رنئ طايانديي سنة 1902 على طرده 4*0. 

وأصله من قبيلة مزوغة بنواحي أمزميز إقليم مراكش, وعرف بالتونسي لأن أباه 
كان مستوطنا بتونس حيث ولد له عبد الحكيم هذا الذي درس يتونس ثم بجامع الازهر 
بالقاهرة وتجول بأرويا وأقام بعض الوقت بتركيا. رحل إلى المغرب وهو في مقتبل العمر 
فاستوطن طنجة ومراكشء واستخدمه المخزن في بعض شؤونه؛ لآنه كان واعيا ومتقفا. 
ولهذا تضايقت منه مفوضية فرنسا وطالبت برده إلى مسقط رأسه لآنه في نظرها تونسي. 
ودافع المخزن عن عبد الحكيم. وانتهى الأمر بخروجه من المغرب ومحاكمته أو النظر 
في جنسيته بمحاكم فرنسا. وكانت النتيجة لصالحه فعاد إلى السكنى بالمغرب واحترف 
المحاماة حتى توفي في محرم 1351 / 1933 بمراكش!؛4. 

وترددت أصداؤه في الوثائق المخزنية. فقد قدمت المفوضية الفرنسية مطالب. عنه 
اشتملت على خمسة فصول. 


في أولها أن نائب فرنسا دذكر «في الامر الذي وجهه لعبد الحكيم المؤرخ في 22 


أكتوبر عام 1902 ما نصه «إن عبد الحكيم من يوم الذي حل بالمغرب وشو معرص 
لنشكايات». وعنه طلب المخزن «بيان أسماء الذين اشتكوا بعبد الحكيم ونوع شكاياتهم. 
لان المذكور في خدمة المخزن الشريف. وسافر لغرض خاص بمال له بال». 
وفي الفصل الثاني قال النائب : «إن عبد الحكيم المذكور هو من رعية توئس». 
فكان رد الحكومة أنه «من رعية الدولة المغربية. ولو أنه ولد بتونيس للاسياب الأتي 
ذكرها : أولا فإن أصله من المغربء وهذه مدة تزيد على الثمانية أعوام خرج من تونس 
وهاجر للغرب واستوطن بوطنه الأصلي هو وأخويه. وابيه مات بمراكش, ولم تبق لهم نيه 
في الرجوع لتونس حيث باعوا بها أملاكهم... وفي سقره المرة الاولى والثانية : دار 





.140/2 زسالة السلطان إلى الطريس في 29 رمضان 1301 / 23 يوليوز 1884. تطوان‎ ٠37 

16. رسالة باطنوطر إلى الطريس في 14 أكتوبر 1890ء تطوان 38 / 130. 

59- رسالة العياشي بن محمد السعيدي إلى اللبادي في 18 صفر 19/1315 يوليوز 1897ء تطوان 
4 1 1. 

0. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 53. 

.4١‏ محمذ المنوني : «مظاهر...» ج 2 ص 312 و3122 و574. 
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النيابة هي اللتي أعطتهم البإاصابورت. فذاك دليل وأنهم رجعوا لاصلهم. ثانيا أن عبد 
الحكيم المذكور هو الآن في خدمة المخزن الشريف هذه مدة تقرب من ثلاثة أعوام. دخل 
في خدمة الاعتاب بدون واسطتكم. .. فمن كانت له به شكاية فليقدمها وتجري على وجه 
الحق». 

ونص الثالث منها على أن «مبروك بن جعفر قد أتى به عبد الحكيم بكيفية 
مشكوكة». فأجاب المخزن مستفهما عن العبارة وعن الوصيف مبروك الذي «كان قدمه 

عبد الحكيم المذكور لخدمة الدار المعمورة بصورة طواشي حر. .. فإذا بلغ لكم عن مبروك 
غير ما ذكر فهو خلاف الواقع: لان حال عبد الحكيم معلوم عند الخاص والعام من 
الاستقامة وحسن السيرة». 


وورد في الفصل الرابع أن عبد الحكيم أقلق «الراحة العامة من يوم حلوله 
بالمغرب». وجوابا عن ذلك استوضصح المخزن النائب الفرنسي عن الأمور المقلقة 
«للراحة العامة والمصالح العمومية؛ لان عبد الحكيم ار في خدمة المخزن, 
ومظنون فيه استقامة الحال وحسن السيرة في جميع أموره... 


أما في الفصل الأخير فاعتمد نائب فرنسا 7 ماي 
181 التي «يها أراد التصرف على أبناء تونس المقيمين بالمغرب». فاستظهر المخزن 
بمغربية عبد الحكيم. وبأنه «على فرض ثبوته أنه من رعايا توئس فإن رعايا تونس 
المقيمين بالغرب معدودون من رعية المخزن في الأحكام: لان العادة التي جرت بين دولة 
المغرب ودولة تونس ان رعية المفرب المقيمين بتونس ‏ وهم كثيرون - معدودون من 
رعية تونس في جميع ما يرجع للأحكام؛ وكذلك رعية تونس المقيمين بالمغرب معدودون 
من رعية المخزن. .. وهذه القاعده جارية حتى مع دولة الترك وسائر ممالك الاسلام. لان 
أحكام المسلمين ميئية على شريعتهم. عدى أهل الجزائر...». فالمعاهدة المذكورة مع 
الباي «إنما شي معاهدة سياسية». فكيف يصح للدولة الفرنسية «أن تتصرف فيهم وشم 
في بلاد أجنبية؟. .. بقي لنا الكلام عن الفصل 82 من قانون 1778 والفصل 82 من قانون 
6. فالجواب أن هذه القوانين جارية على رعية الدولة الفرنسوية في أمور محدوده: 
وهي لا تنطبق على أهل تونس. سواء كاتوا ببلادهم وبالاحرى في البلاد الاجنبية»:*. 

ولئن كان تحليل هذه المقتضيات سن اختصاص فقهاء القانون, فمما لاشك فيه أن 
وأضع الوثيقة رجل متضلع فيه. ولا يبعد أن يكون محررها هو عبد الحكيم نفسه إذا قارنا 
خطها بخطوط رسائل أخرى له. 

ومنها رسالة بالخط نفسه بعث بها سنة 1909 إلى صديقه أبي بكر بن محمد 
التطواني السلاوي الذي كان عضوا بدار النيابة حتى أعفي سنة 1905 من عمله”*؛ ويفهم 
منها أنه كان حديث العهد بالنفي عن المغرب. وأن النائب ألسلطاني سأل ممثل فرنسا 
دعن الاسياب التي دعت نفيي وإبعادي عن الايالة المغربية حالة كوني منحاشا للجانب 
الشريف. زيادة على أن أصلي سمغربي الخ ماذكرتم. فالظاهر أن نائنب الفرنسيس سيحير 





2. الوثيقة 26/41 بتطوان» وهي غفل من التاريخ. 
3. رسالة الطريس إلى ابنه في 14 حمادى الثانية 17/1323 يوليوز 1905ء تطوان 88 / 9! 
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في الجواب. لأنه شرع في شيء ولم يعرف مئاله؛ وأعلم أن الفرنسيس لم يعلمني بورقة 
النفي لما كنت بطنجة؛ ولا بعث لي بكلام أصلاء إلا أنه ترقب حتى علم بسفري ووجه لي 
الورقة للمون. وعليه فلا يعد أنه نفاني ونفذ حكمه علي.. 

وبعد ذلك أفاض في الدفاع عن مغربيته ثم قال : «واعلمُ أني من هنا سنباشر شينا 
في إعانتكم, وأنتم لا تخافون أصلاء فإن الحق معنا بلا شك.. .. والذي يجب : أنكم تقفون 
على حد هما كتبتم به وهو أني مغربي من جهة والدي. ولو أني ولدت بتونس. .. وأخبر 
بجميع ما يكون الوكيل صاحبي ميشل الانجليزي بواسطة الشامي الذي كنت أشرت لكم 
عليه في مكتوبي السابق؛ وإذا لم يكن هو فبواسطة التاجر ميناحيم عطية. ٠‏ صاحبي يودة 
يعرفكم يه. فإنه صدوق ولا هو صاحب فصول. . والله ينصرنا بنصره على القوم 
الظالمين...» . وختم رسالته إلى أبي بكر التطواني بأن أوصاه بالتكتم عند المراسلة معه. 
موجها له أظرفة خاصة : «ضع مكاتييك في الفشاوات. ولا تضعهم في بوسطا 
الفرنسيس, ولا تكتب عليهم بالعربي»**. 

كتب هذا وهو فى منقاه. إلا أنه كان سنة 1904 مقيما بالمغرب. وفي خدمة 
المخزن بالخارج. قال عيد الكريم بتسليمان للطريس : : «فإذا ورد الطالب كنك الحكيم 
المعروف بالتونسي من ناحية أروبا ونزل بذالك الثغر الطنجي فيأمرك سيدنا أيده لله أن 
تكون منه على بال وتقف في تجهيزه وتوجيهه واصلا لشريف الأعتاب, من غير أن تلحقه 

يد أحد يمكروه : بقبض ولا غيره... 


لكن في سنة 015 ]1 أمر العاهل «بتوجيهه لحاله في أمان وتسفيره لطنجة ليركب 
البحر منها لآي بلد شاء؛ إراحة مما نشأ من القيل والقال في شأنه. وها نحن يسرنا له 
أمور السفر. وتعين من يسافر به اليوم حب جو سيم بع بن يسوي 
يترك أحدا يمسه بسوع... يي46 . ومن هذا يظهر أن ضغوط فرنسا من أجل إبعاده قد اشتد 
على المخزن. 

وبالفعل سافر إلى جبل طارق وكتب عبد الحكيم إلى الطريس يقول بعد نحو 
الشهرين : «ويصلك طيه كتاب نحبك... أن تيلغه لليد الشريقة. .. وانا لازلت يجبل طارق؛ 
وإني في هذه روسن عند بسو و 0 ا 0 
على أحسن حال. والله ياخذ الحق من الظالم...»”4. فتسفيره إذن في ماي 1905 لم يكن 
الا حيلة من المخزن مادام يقول إنه راجع للأعتاب. 

وهاته آخر رسالة بخط عبد الحكيم كتبها يطلب مساعدة دار النيابة له في المحاكمة 
الذي ستنتهي في آأخر أبريل 6 ويقول : «إني إن شاء الله في قريب عائد إلى باريز 


قناقن سس سن نوو سوه سوست 


4. رسالته في 13 رمضان 0 أكتوبر 1909»؛ محافظ الترتيب العام. 

5, رسالة في 9 رمضان 27/1322 نونبر 4 آاء تطوان 5 . 

46, رسالة بنسليمان إلى الطريس في 9! ربيع الاول 3/ 24 ماني 905اء تطوان 1635/35. 
7. رسالته في 17 جمادى الاولى 3 وبويوليوز 1905ء تطوان 128 / 93. 
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للحضور على قضيتي التي سيصدر الحكم فيها في ءاخر شهر أبريل العجمي بما يثبت 
حقي إن شاء لذ . وقد ورد لي أمس التاريخ كتاب من وكيلي يطلب مني حجة تؤيد أن 
المكتويين الواردين ! ليك طيه فوجدتهما يؤيدان ذلك. نطلب ملك يارك الله فيك أن تعر 
بعلامة السيد عبد الله بن سعيد الذي كان نانب عنك مدة مغيبك بالأعتاب؛ وبعلامة العامل 
السيد حمزة بن هيمة... 

هذا كل ما التقطته عن عبد الحكيم. وهناك وثائق وإفادات أخرى؟ * تبين جوانب من 
شخصيته ومواقفه من السياسة الأروبية حيال المغرب. 


9 . عبد الخالق السبتي كان سنة 1878 تاجرا بالقاهرة”* وكان لا يزال كذلك في 
مطلع القرن العشرين. 

0. عبد الرحمان التطواني أقام بمصر منذ سنة 1850 حتى توفي سنة 1884., 
وكان من أهل اليسار وخلف ثلاثة منازل ومالا كثيرا ٠‏ لكن لم يكن له وارث. وكان إسكافيا 
يجلس بالارض لا بحانوته. وقد حضر الحاج عبد الواحد التازي لاحصاء تركته. وكان 

معه العربي بن محمد بن جلون والحاج الطالب بن عبد السلام بن بوبكر والحاج محمد 
التازي والحاج بناصر بن محمد بنشقرون والحاج علال بن حمادي الارزق والحاج محمد 
بن محمد ينجلون!5. 

غير أنه بعد شهور ظهر من ورثته الحاج الموفق التطواني الذي حضر لدى الوكيل 
التازي مستشهدا ب «المعيار» للونشريسي. مع أن الاحكام جارية في المواريث يمصر حسب 
مذهب أبي حنيفة**. 

1. ابراهيم بن الحاج , محمد القباج ولد بعصر ونشأ بهاء وقد انتقل سنة 1889 
للسكنى بفاس وصار يدعي أنه محمي إنجليزي. لان أباه الوارد قبله والساكن بطنجة 
منحاشس إلى أمريكا””. 
سنوات لا يزال مقيما بها**. 





8. رسالته في 2 صفر 4 1 مارس 1906. تطوان 103/126. 

49. عند محمد المنوني في «مظاهر...» ج 2 ص 322 و574. 

0. الوئيقة 46. خزانة كلية الآداب بالرباط. 

.[١ 4 أيضًا الو نيكتان 8 و2239 وتاريخهما هو 14 و15 جمادى الثانية 1/1301! و12 أبريل‎ .5١ 

52 اننا ألو ثيقة 7 ؛إرسالة التازي إلى محمد عز يمان في 22 ربيع الثاني 2 [1/ يبراير 165-. 

3. رسالة بوشتى بن البغدادي إلى الطريس في | حجدة 29/1306 يوليوز 1889؛ تطوان ١110/73‏ 

4. رسالة الحاج بنعيمى بن راجع إلى الطريس في متم رجب 29/1309 يبراير 1892 تطوان 47/47؛ 
وهو يتحدث فيها عن صهره. 
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3. الحاج عبد الكريم بئونة كان سنة 1896 مقيما بمصر””. 

4. عبد السلام بناني عاش بمصر مدة طويلة حتى توفي بها هوالي 1599,: وخلف 
ابنه الحسن وصيا على أرادف وصل له لاب بع الداع محمد ين الاسم الملو لتقت 
أملاكه بفاس؟56. 

ث - 3 الوكلاء*”” الخ. 

. الحاج محمد بن الحاج محمد الحبابي تولى ذلك سنة 1870/1286 أيضا (193). 
وكانت وفاته بمصر قبل مارس 1882, وكان قد غادر فاس قبل وفاته ب 5 سنة؛ ولم يعد 
منذ سنة 1847 إليهاة”. 


6. الحاج عبد الغني الم... 

7. الحاج محمد بن قاسم الحلو وهو الذي خلف الحاج عبد الواحد التازي عند وفاته 
حولي 1311 / 1890 (199). وكان تعيينه باقتراح من الطريس الذي قال للحاجب بعد 
وفاة التازي في رسالة سنة 105 : «وأما. عبد الواحد التازي ومن إلى نظره فلا يقبل لدى 
الحكومة المصرية». وبمحولها هاته العيارة : «الحاج عبد الواحد لأجل مَالّمِرْ به. وهو قد 
توفي رحمه الله»””. 


وكان تعيينه بظهير سنة 1895 وردت الاشارة إليه في رسالة سلطانية إلى 
الطريس تقول «فقد كلفنا خديمنا الارضى الحاج محمد بن قاسم لحلوا القاطن بعصر بما 
كان مكلفا به خديمنا المرحوم الحاج عبد الواحد التازي., من النظر في أمور المغاربة 
بعصر والاسكندرية وأعمالهما, وذنا ليه شي استنابة من ترض أمانته عنه بالاسكندرية 
وغيرها من المدن والقرى التي للمغاربة بها القرارء من تلك الديارء وها ظهيرنا الشييف 
بذلك يصلك طيه؛ مع كتابنا الشريف له يما ذكر. 
«فنأمرك أن توجههما له. وتنبهه على ما يقتضي الحال تنبيهه عليه من أمر 
المصارفة مع الأجائب ثمة وغير ذلك. و النجليز هنالك بتعريفه بذلك وإعلامه 
0 لكبيرهم بمصر في شأنه.. 
غير أن العلو ضار يلقن صعويات فى الاعتراف به وكيا خن المفاربة من ندن 
المسؤولين المصريين. فقال للطريس في رسالة بعث بها إليه سنة 6 أنه وردت عليه 
رسائل من السلطان يأمره فيها «باستلام تركة المرحوم الحاج عبد الواحد التازي؛ فوجدنا 
متقاعدين عليها اثنان وهما الحاج محمد بن شقرون الذي كان نائبا عن التازي المذكور. 
والسيد رشيد أبو النصر الوكيل عن وند التازي المذكور. والاثنين عاملين دعاوي مع 


تقل رس 10010710 

5. رسالة الحاج محمد بنونة إلى الحاج محمد فرج في 10 قعدة 23/1313 أبريل 1896., الترتيب العام. 
56 رسالة محمد بن شقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 7 غشت 1899ء تعلوان 2/98 21. 
37 يعاد ترتيبهم من 1 إلى 39 ص 107 . 109. 

8 موجب عدلي اقي / ! جمادى الأولى 9 129 1 / 6 أبريل 2 2 الترتيب العام. 

0. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 ربيع ام 101113 كر 5 ١.‏ تطوان 69/14. 
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بعضهما في المجلس المختلط: وعملنا غاية إجتهادنا مع الحكومة المصرية لمساعدتنا في 
تنفيذ أمر مولانا. .. ولم وجدنا من الحكومة مساعدة في ذلك ولا في غيرها من الاشغال 
التي د تختص بأمور المغارية. لأنه لا يمكنهم ذلك؛ ولا يعترفوا بوكيل عن دولة إلا إن أحضر 
لهم أمر من سلطان اسطنبول. كما هي العادة مع سائر وكلاء الدول. وسيادتكم 
أرسلتم إلينا جوابا من الباشضور الانجليز أي اللورد كرومر كبير الانجليز بالوصايا علينا 
بهذا الطرف؛ وسلمناه ! ليه ولم يعمل به. را 
لواحد التازي مع الحكومة حتى صدر في حقه كتابة أن الحكومة لاته تعتبر وكيل الغرب اب 
بصفة شيخ طائفة؛ مع أن كل وكلاء الدول لها هنا اعتبار زائد...» 

إن العراقيل المقامة أمام الوكلاء ل اي 
الاجانب أيضا. فبعد ثورة ةِ عرابي سنة 2 أاخذت إنجلترا تيبسط نفوذها على البلاد 
المصرية, ولم تعد تعترف للمغاربة بوكيل. 

ولربما حاولت الحكومة المخزئية حل مسألة تركة الحاج عبد الواحد وغيرها سنة 
7 بواسطة مبعوثها إدريس العراقي الذي لما وصل إلى مصر لم يسمح له بمقابلة 
الخديوي «ليهديه وينتظره في رد الهدية إليه». قال له الحلو «إن هذا شيء لا يعرفوه هنا 
وناقص في حق أهالي دولتنا. .. وطلب منا الكتابة لجناب الخديوي ليقابله؛, فعرفناه : لم 
تسبق لنا عادة في الكتابة إليه في مثل ذلك لا هو ولا من بمعيته. ومع هذا كله بلفنا بأنه 
ماما الو يك ابر ا ب يا 0 
بعد ها كان يريد التوجه لسطنبول... 

9. الحاج محمد بن العباس بنشقرون الفائي استوطن مصر سنة:. 1877** وكان 
لايزال سنة 1903 مقيما بها. وكان سنة 1898 يحفظ تركات المغاربة بالعاصمة المصرية 

ث 4. عريضة الوكيل التازري الخ 

ث 4 7 : تدييل حول عريضة التازي 

إن المتاعب التي لقيها الحاج عبد الواحد لم تكن صادرة عن المغاربة وحدهم, بل 
كان المسؤولون المصريون يحركونها عليه أيضا سنة 1880 وقبلها. 

ففي وثيقة بتاريخ. 4 شعبان 7 يوليوز 1880 يشهد جماعة من 23 مغربيا 
أن الحاج إدريس بن محمد بنكيران لما كان جالسا بدكانه بالفحامين قدم عليه الحاج 
محمد بناني وطلب منه مرافقته إلى دار الحاج محمد الحلو. م ب كا 


التاجر محمد السيوفي المصري. فترافق الجميع ودخلوا دار الحلو حيث وجدوا مجموعة 
من المغاربة هم عبد السلام بناني شقيق الحاج محمد المذكور. والحاج محمد الحلو 





1. رسالة الحلو إلى الطريس في 12 ربيع الأول 14 غشت 1896هء تطوان 49/80. 
2. رسالة الحلو إلى الطريس في 13 جمادى الأولى 1315 / 10 أكتوبر 1897 , تطوان 81 / 84: 
3. رسالة بنشقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 11/1317 غشت 1899 تطوان ١212/98‏ 
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صاحب البيت المذكور ٠‏ والحاج محمد بئيس. والحاج محمد الحبابي, وطلبوا من بنكيران 
ان يحصر لهم عبد السلام بن أحمد التطوإني والحاج محمد مزور والمهدى بن الحسن 
العلمي والعربي حماموش والحاج عبد السلام العرائشي والحاج محمد الحياني وأظهروا 
. لهم مكتوبا محصله أن الحكومة المصرية نزعت الحاج عبد الواحد عن التوكيل على 
المغاربه ورفعت يده عن الحكم بينهم*©. وأسماء هاته الجماعة هي كبور المراكشي 
وإدريس الصقلي والحاج محمد برادة والحاج محمد التازي والحاج عبد الرحمان بوزيات 
وقاسم بناني والحاج أبو بكر بن عبد الكريم ابن موسى والحاج محمد الأزرق والحاج 
سوا -: عبد 00 بنونه ومحمد الخياطي والحاج محمد يزرور والحاج 
عبد ب أبن كيرأآن ومحمد الجنوبي والحاج إدريس الرايسي والحاج محمد بنجلو» 
5 اام دا وس لكاي احاء عن لردي ولاع محمد جلو 
التلمساني والكبير العلمي وأحمد مسواك. 
فهؤلاء إذن كانوا زعماء الجالية المغربية بالقاهرة» ومن معارضي الوكيل. وقد لبثوا 
كذلك منذ سنة 1884. وظهر من وثيقة أخرى أن غيرهم كانوا معادين له وهذا أصل 
تشكي التازي الذي التمس من السلطان «أن يمن عليه بكتابه الشريف بالعتاب والتوبيخ 
لجماعة الحساد الذين تقدم بهم التشكي منا مرارا لمولانا ايده الله. ورئيس الفتئة هو 
الطالب إبراهيم السنو سي والسيد الغالي العمراني المراكشي... وقصدهم في ذالك السعي 
في إذايتنا بالشهادات زورا في حقنا. .. وقصدهم بذالك هو الطالب إبراهيم السنوسي : 
يتولى التوكيل الاصلي بسكندرية, ويجعل أحد الجماعة وهو الحاج محمد الحلوا تابعا له 
بمصر »55 أي بالعاصمة. 
وكان بالقاهرة معارض آخر للحاج عبد الواجد سنة 1889 وربما قبلها هو الحبيب 
البلغيثي خحسيما جاء في رسالة علي بن الطيب الخير الذي ذكر للعاهل فيها : « وصلنا 
بالسلامة... إلى مصر المحروسة... وقدمنا إلى دار خادمكم الحاج عبد الواحد التازي 
فوجدناه توجه إلى حضرتكم العالية بالله» وكافة المغاربة فقراء واغنياء متاسفين على 
فراقه... ووجدنا الشريف سيدي الحبيب البلغيتي حضر لمصر قبلنا بيومين ومجتمع على 
الجماعة المخالفين كما ليسوا خافيين على شريف علم سيدنا أيده الله ومعهم السيد عمر 
السنوسي قدم من الاسكندرية. ومشتغلون بالشتم والسب في خادمكم المذكور سبا بالغا لا 
يقدر أحد يسمعه ولا ينبغي ذكرهء فنهيتهم عن ذالك فلم ينتهوا... فزاد سيدي الحبيب في 
سبه وبالغ في شتمه... ولم نزل نشتمه ونسبه ونعاكسه مادمت بقيد الحياة... وأما 
الحاج عبد الواحد التازي:خادم ناصح لسيدنا ورعيته» وكل الناس يثنون عليه الثناء 
الجميل... ماعدى الجماعة المذكورة....»6؟. 
وسيكون مسك الختام بالكلام عن المغاربة بمصر في مطلع القرن الحالي. 


بي لحي 60 

4. الوثيقة 1/79 بخزانة كلية الآداب بالرباط. 

5. رسالة الحاج عبد الوأحد إلى السلطان غير موركة؛ وخلفها بخط مغاير تاريخ 28 جمادى الاولى 
1 همهارس 185884: خزانة كلية الآداب الوتيقة 329, 

6. رسالته إلى السلطان في 20 جمادى الاولى 6/ 22 يناير 1889ء الوثيقة 11785 (م و م). 
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ث 5 : المغاربة بمصر في صدر القرن العشرين 


بين يدي رسالة وعريضة خاليتان من التاريخ لكن سياقهما يقتضي أنهما كتبتا في 
بداية القرن. وعلى كل حال قبل وفاة فيكطوريا الملكة الانجليزية سنة 1901 حيث وردت 
لقا الباق رست لي نيزايو ا ااال لاي ااي ايت غرية 
هناك. هاته هي الرسالة. أما العريضة فهي تحمل توقيع 4 مغربيا. 


اه 1 رسالة الحاج علي زنئيبر 


هي احتجاج على سوء تصرف المسؤولين معهم كتبها بخط مغربي وبعث بها إلى 
الحاج محمذ الطريس : «وبعد فبالاصالة عن نسي والنياية عن كافة إخواني المغارية 
الذين لايزالون خاضعين لأوامر مولاهم. أتجاسر بتقديم هذا وبطيه عريضة موقع عليها ما 
ينوف المائتين من المغاربة رعايا دولة جلالة مولانا المنصور بالله؛ نظير ما قدم لدواوين 
حكومة مصر, بصفة تظلم من جميعهم بما أجرته الحكومة المذكورة ضدهم وضد وظيفة 
التوكيل والوكيل الحالي بدون وجه حقء لعلها ترجع الأمور لمجراها السابقة بدون أن 
يحصل أدنى تشك عآأخر. 
«ولذلك لزم إرسال العريضة السابقة الذكر ليبدي جنابكم في ذلك رأيه السديد... 
.ولو بمخابرة سفير دولة جلالة ملكة الانجليز بطرفكم بخصوص مخابرةٍ اللورد كرومر 
جنرال الدولة المشار إليها بهذه الديار ليبذل نصح جنابه لرجال حكومة مصر بإرجاع 
الحالة لما كانت عليه حكومة مصر مع رعايا دولة مولانا... أو بمخابرة جنابكم خارجية 
حكومة مصر رأسا أو ها تروه سديدا بخصوص كل ما فيه حفظ حقوق دولتنا العلوية 
ورعاياها المقيمين بهذه الديار وحقوق وظيفة التوكيل... 
«ولقد عزم الجمهور السايق ذكره على تقديم عريضة نظير المرسل طيه لكل 0 
دولة فخيمة من دول أرويا ليكون كل منهم على بصيرة بما أجرته حكومة مصر... : 


ث 5 . 2 : العريضصة 

هاته الوثيقة محررة بالخط الرقعي مما يدل على أنها وجهت فعلا للحكومة 
المصرية. وتقع في 7 صفحات. الثلاث الاخيرة منها طافحة بتوفيعات من لدن 4 شخصا 
لأغلبهم طوابع تحمل أسماءهم, لكنها تخلو من التاريخ خلاف ما كانت عليه عريضة الحاج 


عبد الواحد التازي. وفوق الطوابع الصغيرة المستديرة ' شرح ما يداخلها. ٠‏ بخط مغربي تارة 
أو بخط مشرقي تارة أخرى. 


67. تطوان 95/105. 
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فالصفحات الأربع الأولى تطنب فيما ذكرته رسالة الحاج علي ويفهم من 
الاعتبارات الواردة فيها أنها كتبت بعد سنة 1900., لانها تاريخ آخر حكم صدر من 
المحكمة الابتدائية المختلطة ورد ذكره فيها. كما فيها أن الحكومة المصرية صارت تعتبر 
الوكيل الحاج محمد الحلو شيخ طائفة وليس وكيلا قنصليا. 

وفائدتها الكبرى هي في إثبات هوية جماعة كبيرة من المغاربة الذين كانوا يعيشون 
بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا. وهاهشي أسماؤهم كما كتبت وكما استطعت 
استخلاصها من هاته الوثيقة صعبة القراءة لسوء الخطوط تارة أولى أو لتعتيم الحروف 
داخل الطوابع تارة أخرى. وسأقارن الاسماء الواردة فيها بتلك التي جاءت في عريضة سنة 
8 لثعرف بعض التطور الذي دخل على حركة الهجرة. فاجعل بين هلالين الرقم 
المذكؤر في عريضة التازي في ص 71 وما يعدها رامزا إليها بحرف العين. أما الذين لم 
يردوا في عريضة الحاج علي زنيبر فهم إما امتنعوا وإما ماتوا وإما رحلوا عن الديار 
المصرية.وها هي أسماؤهم : 


من القأهرة 


1. الحاج علي بن أحمد زنيبرء 2. محمد الدباغ: 3. الحاج التهامي الرايس (ع 
60»ء 4. محمد إبن عبد النبي] مزور (ع 25). 5 . محمد بن عبد الخالق بنشقرون (ع 
9 6. محمد التازي. 7. عمر محمد التناني» 8 . محمد أبو بكر عمرء 9. أبو محمد بن 
متكعذ,ء 10 . الحاج عثمان الحلو. 1 . غعيد الخالق السبتي. 12 . محمد سعوذدي. 
3. العربي السقاط (ع 13). 14. محمد بن فكاك. 15. عباس سعودي. 16. عمر ودور 
(- وحود ؟). 17. حسن سعوديء: 18. عبد الحميد بناني. 19. محمد عبد السلام 
القصري, 20. الحاج ابراهيم عبد السلام البنانئي (أو البقاني). 21. محمد علي السي 
القصري. 22. ادريس بن عبد... (الله ؟) الصابونجي السلاوي. 23. الحاج عبد 
الرحمان بن محمد [السوسي : ع 182]ء 24. خليل القياج.» 25. محمود البناني. 
6 . حسن البناني» 7 حسن محمد البناني. 8 . مهراد برادة. 29. أحمد نجيب برادة. 
30 . محمد أحمد برادة (ع 1 [31. عبد السلام راتود (؟)ء: 32. الشيخ عمر بن مبارك. 
3. محمد سلطان القصري, 34. الحاج محمد بن عبد السلام (في الطابع : ابن العالم). 
5. العربي المدني الفيلالي, 36. انحاج محمد قاسم الكوهن (ع 159), 37. حسن 

محمد القندوسي. 8. الحاج محمد المعطي. 39. حسن عبد انخالق السبتي. 40. محمد 
الليثئي القصري الشهير بأبواظ. 1. الحاج محمد الحريشي الفاسي (ع 16): 42. محمد 
أسعد برادة. 43. صالح محمد 44. عبد الرحمان العلمي. 5. عبد القادر الابّار زع 
9 46. محمد بن محمد الزموري. (ع 81 لو ع 132). 47. عبد الواحد برادة. 
65. عبد القادر عبد الواحد برادة» 49. الطاهر أجانا (ع 2): 50 الحاج محمد بن 
مسعود , 1. عباس أبو هلال. 52 ٠‏ [الحاج| فضول المكتاسي (ع 7 3 حسن 
العدني الفلدلي. 4 5. أمين برادة. 55 . عبد القادر المراكثي. 6 |[ انحاج | أدريس التازي 
(ع 19), 57. التهامي بن العربي. 55. أحمد محمد العلوي. 59. علال العربي. 
0. محمد المعطي. 61. الحاج عبد الله بن أحمدء 62. الحاج أحمد ص السوسي. 
3. حيدة أحمد السوسي. 64. الحاج عبد الرزاق بن فاتح, 65. الحاج محمد التزكيني. 
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6. عمر بن العيساوي التازي. 7. الحاج العربي اليازغي (ع 6) 8. قاسم محمد 
بناني. 9. محمد علال بنونة. 0 . أحمد إبن إدريس ال]إصبان (ع 172). 71. عمر 
محمد الروداني؛ 2. حسن عزوز. 73. الحاج محمد عزوز البردعي. 74. محمد بن 
علال بنونة (ع 141). 75. [الحاج] عبد الوهاب محمد التازي (ع 63): 76. الحاجم 
إذريس بن غيد د 77. محمد العياشي الحريشي (ع 171) 8. الحاج مسعود 
ينانى؛ 79. عثمان الزيادي (ع 148), 80. محمد بن عبد القادر بناني. 81. الحاج قاسم 
التازي. 2. عبد العزيرز التازي (ع 104)ء 83. الجيلالي محمد الحلو. 4 . الحاج عبد 
القادر |بن محمد ] بن جلون (ع 31))» 85. عبد السلام عبد القادر. 586. الحاج التها 
جلون (ع 56). 37. احمد الجلاني. 58. محمد عبد الخالق (ع 131). 589. عبد السلام 
مكمذ2, 90. عيذ القادر سس ناني (شي الطابع : البنانئي), » 91. [الحاج] قأسيم العيساوي 
ادق (ع 28)ء 92. عيد الرحمان الغرابلي (ع 49). 3. أحمد البجاوي (وليس 

ليحياوي كما ذكرته في ع 70)., 94. السيد أبو بكر بن محمد. 95. أحمد محمد بن 
3 (ع 103), 96. الحاج البشير [إبن محمد] التازي (ع 53), 97. السيد أمحمد بن 
السيد امحمد المنجرىء. 98. المداني الفلالي. 99. حسن المداني, 100. محمد ين أحمد 
أبن شقرون (ع 24؟),2 101. عبد العزيز محمد جلون. 102. حسن محمد الفلالي, 
3. محمد بن علال برادة. 104. الحاج عبد السلام إبن محمد] التازي (ع 101 ؟)), 
5. الحاج محمد المو..... 106. حسن محمد جلونء. 107. الشيخ عبد الفتاح محمد 
الخياطي. 108. عمر عبد الله | الريفي ؟ ع 106|, 109. محمد الوكيلي. 110. الحاج 
الحسين بن عبد الله السوسي. 111. احمد محمد البقالي (ع 121), 112. حمادي علي, 
3. محمد جلون. 114. محمد عمر العروسي. 115. المهدي بن عمر. 116. صالح 
ميرك. 117. مبارك يبن محمد السيوسي, 8]. أحمد بن عبد الرحمان الودغيري. 
9. همحيي الدين بن قدور. 120. الصديق عبد الرحمان الفلالي؛. 121. عيد الرحمان 
محمد البجاوي. 122. علي أبو بكر المنجرة (ع 114)., 3. حسن أحمد البقالى (ع 
3 4 . عيد الرحمان محمد أحمد عليش. خادم العلم الشريف. 125. عيد العزيز 

عبد الله محمد أحمد عليش. 126 محمد حمزة عبد الرحمان عليش. 7. أحمد أحمد 

عبد الله عليش, 128. محمد محمود محمد أحمد ‏ » 129. حسن عبد العزيز برادة 
عليش, 0 . عبد السلام محمد عليش (لعل السبعة الأخيرين من القاهرة). 131. محمد 
المدني برادة (ع 4). 


2 الحاج حدو بن الحاج أحمد بن حمو. 133. محمد بن قدور. 134. علي 
عمر الشريف. 135. أحمد محمد سالمء 136. الحاج, مبارك بن عيد الرحمان' 
7. محمد الزرواليء 138. عبد العزيز الزروالي. 139. أحمد الزروالي. 140. ادريس 
بن الطيب. 141. الحاج محمد المبارك الهواري. 2. الحاج محمد هاشم, 143. الحاج 


أحمد الدكالي» 144. الحاج أحمد بن ميلود2» 145. الحاج عمر بن محمد السوسي' 
6. الحاج محمد البناني, 7 أحمد الزموري2. 148. الحاج محمد المكناسي' 
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9. طه احمد التازي. 150. محمد طه أحمد التازي. 151. الحاج عمر الهاشمي. 
2. محمد أحمد القرشيتي (؟): 153. محمود احمد الغر شيتي (؟). 154. محمد معني 
(- معنينو ؟) السلاوي. 155. محمد بن أحمد التازي. 156. عبد المجيد بن محمد 
التازي. 157. الحاج أحمد بن المجاد. 

من دمسهور : 

8. الحاج محمد بن شقرون. 8 . عبد السلام الجبلي. 160. محمد السرغيني. 
.]!6١‏ محمد عمر. 162. محمد محمود المكناسي؛ 163. مصطفى مصباح: 164. محمد 
مصباح. 165. نعيم غنيم. 166. محمد بن المليح. 167. عمر صالح الدراوي (ع 137). 
8. عبد السلام فرجاني. 169. علي فرجاني. 170. محمد غلاب الفاسي. 171: أحمد 
محمود المكناسي. 172. محموذ محمد المكناسي. 173. أحمد عبد اللطيف ينوئة, 174. 
جمعةه عبد الفتاح. 
من طنطماأ 

5. محمد أحمد السياعي. 176. محمود حسئن الوؤزى فهمي. 177. محمد 
الرودائي» 178. عبد الله علي التقاني, 9 . محمود محمد الروداني2» 180. عمر 
حسين أبو ناب. 181. أحمد محمد ينونة. 2. إبراهيم آامين: 183. حاجي محمد 
التازي. 184. محمد مصطفى الروداني. 185. ابو بكر أحمد المرقاوي (ع 113 ؟)؛ 186. 
احمد محمد الروداني. 187. إدريس بن محمد. 188. محمد العربي: 189. حسن كرم 
علي. 190. محمد طاهر. 1 .. الحسين بن علي السباعي. 192. التهامي العلمي. 
3 .. حسين عبد الله السلاوي. 194. عبد السلام أحمد الصويري. 

هذا وكان لأغلب المستوطنين بمصر أختام صغيرة مستديرة نقشت فيها أسماؤهم 
ممصرة في جلها. إلا اأصحاب الارقام الأتية : 1 و5 و8 إلى 10 و12 و15 إلى 18 و21 إلى 
6 و28 إلى 30 و33 و39 و42 و63 و68 و78 و80 إلى 82 و93 و100 و104 إلى 107 
و1435 و146 و148 و150 و54! إللمى 156 و184 و191 إلى 194. 


وقد تبين مما سلف أن من بين 131 مغتربا بالقاهرة سنة 1888 وقبلها كان لايزال 
بها 35 شخصا حتى تاريخ وضع العريضة الثانية. 
وأخيرا يسهل معرفة مساقط رؤوس هفؤلاء المغتربين بالبلاد المصرية إذ جاز 
التعويل على المعايير التي بسطتها من قبل"؟. 
ج . السودان الخ... 
حَ . الحجاز رص 28) 


9. الحاج محمد بن أحمد الدمناتي توجه سنة 1882 إلى المشرق بقصد التجارة؛ ولما 
ركب للرجوع إلى بلاده سنة 1885 من الينبوع في مركب فدريان الطالياني دفع للاخير 





8. انظر مصطفى بوشعراء «الاستيطان» صن 119. 
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«كوفريا فيه سلع من العود وسبح من اليسْر ودراهم. وحسب في الجميع ستة عالاف ريال 
وثلاثمانة ريال ولثنين وستين ريالا ٠3362‏ وأخذ منه خط اليد يحيازته على عادة من ركب. 
ولما نزل بتونس أنكره فيه....»*' 

0. في سنة 1898 كان ستمانة مغربي مجاورين بمكة وردت الاشارة إلى أسماء 
كبرائهم في رسالة وجهها جماعة منهم إلى الطريس حول سوء ة توزيع الهبة السلطانية 
على المحتاجين منهم. وجاء فيها أنها منذ «نحو ثلاث سنين انقطعت عن المساكين... 
وقد فرقوها على الأغنياء بمكة الذين لم يحتاجوا إليها أبداء وتركوا المساكين يموتون 
جوعا. .. ولما ظهر من أرباب تولياتها أنهم أكلوها لغير المستحقين بها قاموا أناس من 
المغاربة؛ بل جم غفير. وقصدوا من تولى تفريقها الذي جعل مولانا السلطان نصره الله 
على يديه تفريقها وهو السيد محمد ولد الدباغ والحاج أحمد الاسحاقي. كلاهما من 
المغارية, وهما الدين أساعا في فعل التفريق وفعلوا ها فعلوا . وخلفا (- وخالفا) عادة 
المرحوم السيد الحاج عباس قياش (- القباج) به عرف ولقب لانه رحمه الله في أيام 
دياه ياترلها على المساكين كل واحة بامدة» :1 يترا لهذا بل لصوي وأنا عاو الاين 
الصدقة ليست بصدقة سلطاكم؛ وإنما هي من التجار وأرسلوا نا ونحن تكتسموا كد 

«وأها عدد المغاربة المجاورين بمكة المعظمة : على ها يزيد من ستمائة نفر 
كأكابرهم الشريف محمد الفيلالي والسيد الحاج الخضر الفاسي والشريف اجا الفلالي 
3 الدراوي وج محمد الفرباوي والسيد جَ أحمد التدلاوي والحاج سعيد الفلالي 
والشريف محمد الدادسي والسيد الحاج محمد الدكالي... 


. الاردن الخ... 
ل . تركيا رص 34) 


6. محمد الشبيهي العرائنشي كان قبل سنة 18ؤآظ1 مستخدما بالجيشس العثماني. ولما 
رجع إلى مدينته وجد بعض الناس قد تراموا على أرض له بأحواز العرائش وامتنعوا من 
التخلي له عنها'”. 

وهناك مغاربة آخرون عاشوا بتركيا مثل مولاي أحمد الوزاني المتوفى حوالي 1306 
/ 9 ققامت الدولة العثمانية بتجهيزه* ' وعمر بن رين العايدين الوزانئي الذي هو ابن 
أخي السابق. ممن كانوا يخدمون السياسة الخ... 





9. رسالة السلطان إلى الطريس.: في 5 ربيمع الثاني 2 ! ببراير 1885+ تطوان 39/5. 

0. رسالتهم في 8] حجة 10/1315 مارس 8 ؛ تطوان 81 . 

71. رسالة عمر بن محمد الوزاني إلى الطريس في 17 شعبان 21/1317 دجنبر ١1899‏ تطوان: 231/98 
2. رسالة إلى عمر الوزاني في 19 ربيع الاول 23/1306 نونبر 18588ء. الوثيقة 11.2880 (م و م). 
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. المشرق (138) 
12 بد عاك بن حب الرحمان اللوي كان توجه للمشرق مذ سذة 5 وأقام به 
نحوا من خمس وعشرين سنة وتأهل به ثم اشتاق إلى المغرب واتى بأولاده وطلب 
الاستيطان بثغر طنجة””. 


ط. طرابئس الغرب 


الحاج اسماعيل بن عيمى الأزموري كان قبل دجنبر 1899 يسكن بمديئنة درنة 
بالقطر الليبي. ولبث بها نحوا من ثلاثين سنة حتى صار تحت حماية الدولة العثمانية. 
ولما عاد إلى مدينة أزمور وجد بها شقيقه مريضا مرض موته. فمنعه عاملها الوعدودي 
بن عبد السلام من عيادته. فلم يره إلا ميتا واستولى على أمواله وماشيته.» حسب حسب رسالة 
عمر بن محمد الوزاني الذي طلب من الطريس الوقوف معه للوصول إلى حقه*”. 


ظ ‏ الخارج عموما 


الحاج محمد بن التهامي القباج غاب قبل سنة 158 عن مدينة فاس مدة ثلاثين سنة 
ثم عاد إليها” من الخارج على ما يلوح. 


4 : خاتمة الخ (ص 139).. 





3. رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي في 24 صفر 29/1267 دجنبر 1850» محفظة طنجة 1. 

4, ال ا لوبي بي ديري يي 
8 تطوان 62/82. 

5. رسالة عبد الهادي بن أحمد الصقلي إلى القاضي أحمد بن سودة في 12 رجب 25/1305 مارس 1888: 
الوثيقة 11091 (م و م). 
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2) تنقيحات جديدة 


دعاني إلى تحرير هذا الملحق عثوري على وثائق أخرى مهمة بعد طبع الأجزاء الثلاثة 
من هذا الكتاب» ووقوفي في مصادر متنوعة على إفادات توضيحية للاسم والحدث. ولهذا تعين 
إدراجها هنا تكميلا ومراجعة لما تقدم في الفصول المختلفة» وقسمتها إلى إضافات وإلى 








تشطيبات. 
ع «٠‏ 
أولا : الاصافات 
الصفحة/السطر الخطساً الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
0 و26 ربيع...890! ربيع الأول 28/1308 اكتوبر 890! 
67/| مقيما مدة مقيما بلندن مدة 
9/8 علي : سكن على السوسي الفاسي : سكن 8 1/1 
4] الحاج العربي برادة الحاج برادة 1/68 
15 الجديدة ابنه محمد الجديدة محمد 
201/67 حجاف ححاف 
9/14 اليحياوي البجاوي 
63 7 شتنبر 7 شتنبر 
3 | عبد السلام عبد الكريم 2/9 
[40 023/402 الطريس لغريط غريط للطريس , 
5 او3| هو اننا هو من أصل طنجي(33). وكانت 


أشغاله بدار النيابة تتعلق بالترجمة 
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الصفحة/السطر الخطأً الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
21 3. من وتائق... بنسعيد 33. رسالة السلطان إلى الطريس في 
1١‏ فعدة 1312 / 6 ماي 1895 
تنعته بالطنجي 
9 229 حروفها... والرويمي< حرففها في المخرج كالحزيزي مع 
الخزاري والهواري مع الهوزي 
والرويسي 
2 / 22 العيمي العوفير 
0م 1 طلا 1 م انج 
5 1 محمد المصري محمد خير |لدين المصعري 27 
27 إليه... وهذه إليه من كل ناحية المولعون بذلك من 
المسلمين والنتصارى واليهود... وهذه 
1 و3! غيره... يعمل غيرد. وكان أخوه إدوارد 303 يعو امن 
الدين رافقوا بعثة تعليمية مغربية 
إلى الولايات المتحدة للتدرب بمعمل 
ونتشيسطر!!*). كما أن هاري كان 
تغفل 
175 الجديدة طنجة 
18 والدار البيضاء وأمرنا والدار البيضاء والجديدة وأمرنا 
246 بصير بصيرهة 
12 عظيمة حيث عظيمة لاسيما حيث 
[50ثم ١2‏ جيمس... في جيمس شولطو دوكلاس 11:0ه0ط58 .ل 2/1256 
00105 في 
11504 بإيطاليا بأنطاكية 
8/6 أحمد الهنية حميد الهيشو 201 
2/1017 عبد الكريم عبد السلام 2/9 
60 قبل مفاصئة دعوى قبل ها كان فاصل به دعوى 
19[ جيانتيللي جاناطيللي 2/8 
0 3/5 جيوليو تيسي 76551 جوليو تيسي (1©85 2/7 
098 1[ ساون وكات بينطو وكان 4 1/1 
21/09 الملريس محمد بن العربي 
23 رسالة... في رمالة محمد بن العربي بن المختار 
: ال العرسيني 2/3 
17 الهو غ(؟) الاعور 
20636 8 9 : بنعيسى عبد السلام بتعيسى 
36 3 / اونا احاهه . 8/! 
4/9 نول اهلة لحو نكا 
0/66١‏ مشتغلون بالكنطربضصس مشتغلون بامر الكنطربنضص 
607 ابن البغا (بين البعجة 2/5 
751 طو3|ا واللوبيرة... في واللوبيرة. ربما لاسراف بعضهم في 
2 40/1 المنصار سصيار المنصار القلوي : سمسار 


17 1 


14 
16 
18أز1ظ1 
5 18/8 
216 
21 و22 


1+9 
18 

2010 

3 و21 


4/5 


1 
4/0 


20101104 
1 / 7 
41007 


1١12 
0) 4 
15 


13 
166 
8 


17 
669 


2/70 
11 14 

15 و16 
5خ 
0//| 


الداودي 
ميراد 
البلد... ادعى 


مزين 
عمران 
الزياني (المحمي 


بستوز ذله. ١.‏ عشرين 


>اععطى 0 بايا 

اع2] نلا (7) 
الزرومي 
الرابعة 

الحاج الحريري 
لمركب... وعلى 


الغزوائي والحاج 
لظ عه الرياحي 


الحاج الشامي سمسار 
الحاج المعيزي 
الطيب. . وعلي 


الصيفي (؟) 
علي... الشاوي 


1 4 

الصجاجي 

اضريانو أو اندريانو 
شام 

ونحو... بنائين 


الدول... منع 


النعيمي 

الدراوي 

سيفيراك 

من قبيل الموات 

وضاعت 

البلدوقوفا مع الشرطء وأن العرف هو 
عدم البناء أصلا بخارج البلدء وأن 
أرض الدار البيضاء كلها لجانب 
المخزن: وان من ادعى 


مزيت 
عمار 

الزياني الرحيوي (المحمى 

يستورده لحسايهة:. فقد جلب سنة 
9 عشرين 

»اع مامه ١‏ 

اع 8012 .ن) .لم 

الر ويمسسي 

الخامسة 

الحاج المومني البصيلي الحريزي 
لمركب اسمه «ولا شية» كان جنح 
إلى الشواطىء المغربية في يوليوز 
8 وعلى 

الغزواني الحريزري والحاج 

الصغير الغفيري الحريزي 

0 : الحاج فدور بن محمد بن عبد 
السلام المراحي الرياحي 

الحاج محمد المعيزي 

الطيب بن الحاج بوعزة بن غلف 
المديوني وعلي 

الطيبي 

علي ابن الرامي المرابي العريفي 
الشاوي 

1 8 

الحجامي 

ادروياو ب20طملم 

أخشام 

ونحو ذالك مما به قوام معيشة اهل 
حرف ذالك من بنائين 

الدول في ذالك بما يتعين كتابة من 
مدع 


16571 6 


1/13 
1/1281 


1/2 


2آ13 


5|663 الحجاجي 
12,0 قدور والمكي 
5 .11 طوع 1م 
56412 الرامي الشياظمي 
113 اسمه الكحيل 
1/0166 محمد بن العيساوي 
0 0ك يوسفا بن شطريس 
1138 بوستة... بن محمد 
21 علي... والحاج 
6/9 بوهزة. . . المديوني 
28 المناري 
15 المعزي 
2 و8 الحباري 
14 دريهن 
1313 عمرو الحريري 
3 1[ الزرسوني 
24 بوكرعون 
1/69 الحاج مومى... عاملا 
713[ كان ابوه تاجرا 
22081 9 نونبر 
298 المعطي سمسار 
25 الياشا 
2/8 1 نفس المرجمع ص274 
25 2. المصدر... 188 
90/5 فرانسيس 5 
7/0 للوزير محمد 
2/7 منهم بالايالة 
127 الفتنة» فإن 
13م مارسيلي 
1/3 أعممدع/ا 
21 الأولى 
2 20/1 الصواف 
7 8/1 8 9|ا 
9 57 
18/8 الرباط 2 2 2 
24 فاس 2 2 2 
3 0 «: مردوخي 
01 1اآ[1 طعم 1ل 


حجيج 
قدور الداو ندقي. والمكي 

طعوجا0ع 
الرامي الشتوكي الشياظمي 

أسمه موق شي الكحيل ‏ 

محمد بن المعطي بن العيساوي 
يوسف بن سليمان بن شطريس 
بوسوئة بن محمد 

علي الهواري الحريزي والحاج 
بوعزة بن المعطي الهراوي الحمذي 
المديوني 

المنيغي 

المعيزي 

العباري 


دزيهم 

عمرو الفقري الحستاوي الحريزي 
الرهوني 

يبوكد عون 

الحاج مومى الغربي عاملا 

كان قريب له تاجرأ 

9 نونبر 


المعطي الجديدي البوعزيزي سمسار 


البشير 


1. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» 


ص 1(21) 


ْ 2 ميبج : «ودائق التاريخ....» ص 


188 

هنري .1ا 

للوزير العباس 
منهم رعية بالايالة 
الفتنة بالمدينة» فإن 
مارسيي 

اهمده لايا 

الثانية 

الصواب الغزواني 
9 28 

417 

الرباط 2 2 1 
فأس 2 2 3 
أفيلال : مردوحي 
يلم 


1 3 


2 1 
2/0 


1/3 


2/[ 2 


2/5 


1/1 7 


2/2 
1/1 5 


1/1 7 


1/16 
1/12 


2/3 


العمود الثاني 
العمود الاول 


ثانيا : التشطبيات 


0 هي ع4 


يحذف ما يلي من فهرس الجزء الثالث لأنه سيدرج منقحا في فهرس أعلام الجزء 
الرابع. 


الصفحة السطر العمود | الصفحة السطر العمود 


1219 4 1 
12720 9 1 13 22 2 
121 16 1 
25 2 1279 0 و21 2 
13 4 و5 2 11 2 2 
19 23 1 185 7 1 
1 125 0 و21 1 4 و15 2 
2 6 1 159 11 2 
1260 3 و4 1 10 2 1 
- , 4 1 11 1 
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. الألف لا 610 هم 
الأبار ع القادر 1565. 
أبارودي العربي 4 ]5 
أيراهام 1408 
ابراهيم بن م 1532 
أبرينس 5ع«اءطمُْ 7 .6 1474, 87 
أبنصور إسحاق 1515 
أوبيلو إي كناليس ذفلببي 0306115 ما 0.] 
4 7 1462 1520 
أبلام 1382 
أوبان أوجين مأطداث .8 1407»: 11غ: 
8 66 69 1556. 
الأبيض 4 العزيز 189 
أطانو بيبير (دا) <«لا0م8غ1م'0 .م 
8.,. 
أوتشويا إي ديلكاضو “ا 5لا06501 .ع 
0506ا6نا 1456. 
أجاتا الطاهر 1556 
إيكليسياس على 85135ا9١‏ .8م 1457. 


م و ب 


أوكيلفي فنك * 16 

أحرضان احمد 1358» 60 2 ع الكريم 
3 517 © ع السلام 397 / 98 
411 553 625 1466. 

أحقد (سيدي) 1523 © بن حمو 
2 © بن الحسين 1367 © ج بن 
ميلود 1566 ©) بن المختار 1338 
0 بن موسى 1367 ©2) بن صالح 
7 © بن القايد 1348 © المراكثي 
7 © المراكشي 1367 © الجيلالي 
6 © فؤاد (الملك) 1364. 94 
© م سالم 1566 © أحمد بن سليمان ظ 
دي إيمانويل 


1 5 


أوخيدا إيميليو 0902 .8 1542 
أدامولي جوليو 80301 .6 1541 


. إدييس المولى 1392 © 1437 © بن 


خليفة 1368 © ج بن ع الرحمان 1566 
ل بن الطيب 1566 0)بن م 1567 00 ج 
بن عمر 1530 © القائد ظ. ف._سيكور 
إدوارد الرابع /"! 0,ه/ياكع 1508 
إذواردز جون 3205 لالع .ل 1402, 
١:32 .31 5‏ 

أريسطيراثو فرانسيسكو دى 06 .ع 
نا+ 6685163 1519 ْ 

أرمور 7 اث 1411 

أرمسطرو لغ 622512009 1١.‏ 1403 
أرلاش ج 0 اعهاءظ “ل .ل .ل 1525 
أرانكورين انطونيو 8309100:60م .لم 
17 

أرسلان شكيب 1524 

أورديكة لاديسلاس 006908 ٠.‏ 1471غ: 
9 86, 88 / 89 . 1527 / 29: 31. 
أوركهارت ديفيد خ53/1لا0:لا .لا 1508 
أورلاتدو ه0مداء0 1461: 70. 
أورناتو 0 15301 

إيركمان جول 55وطتهاءع .ل 1381. 
١7‏ 71. 





* اصطلاحات الفهرس تفيد ما يلي : 
: - تكرار أرقام المئات 

/ > تتابع الصفحات ؛ ظ »ه انظر ؛ 

- محمد ؛ ع - عبد ؛ ج > الحاج 0 
وذلك في الاعلام العربية . والفهرسة اجتهادية فيما 
ليس له علمٌ مميزء وهي مرتبة على الالفبائية 


الأزرق ج م بن ع الواحد 111 776: 82 


حمادي 1560 © ج م بن ج حمادي . 


3 0() ََ العيائي بن ج ع الواحد 
13 
إيز نشئز أدلير 2أأطء5مه215 .م 1470.: 


أزطوط بوسلهام بن علي 1456 1569. 
أكان أيمي (دا) مأدوش'ل .ه 1500 26 
أكنسوس م 1547 

أوكتورفيل سكوط 076050601 .5 
1018 

ألبيين بريد وكيمبل وليزي 1509 
أليمانى خوصي 1453 

ألين س ه معاام لا .© 1419 


إيلطون جيمس ووليام حسامويل 300 .ل 


موعاء .5.لألا 1443. 
إيلسن هيربيرت ب موواع .2 .لآ 1406. 


إلويس أوجين 5أنه041 .8 1445. 
أليكساندري ف أملصضقءاعاكث ./ا 1543 
ألفونصو الثالث عشر !!!اك «ه0وصه1ام 
18 

ألفارة ج ج 2:8قةاه .ل .ل 1477 
الدريدج ثم 1427 

أولسن نيلي 01500 .ل 1427 

أولمان ليفي 0685لا .ا 1460 

أم هانىعء 168 

أمين إبراهيم 1567 

أميشيس إدموندو (دي) وأءأمم عل ,ع 
140 

أمقشّد محمد 1528 0 
إيمانويل أنطونيو بيلوتي (دي) 08 .! .4م 
أعل 2820301 1455 

أنجيلي أاعومثمْ 1505 


أنخيليس دييكو دي لوس 1085 06 .(] 
دع 1424 


أنديرسن جون 20 ,ل 1399 
أتذريوةو دس :800 1533 


16 


أندريس خوان 800265 .ل 1443. 
أنان 0 1413 


أوتيطو ليوبولدو 026110 .1 1475 
إينيارت ف سن + لاع .) .© 1427 


ّْ أعمار م بن العربي 156 


أفا عمر 1370 

أفلالو مناحيم 0010 مناحيم 4 936, 
8 1138 © موشي 1515 / 16, 
3 

الأفغاني جمال الدين 1495. 

أفيلي 46 1522 

/يس جان 655.ل 1326 1501؛ 27 
1 34 36 42 

أيسابيلا الكاثوليكية 1418 

الاسحاقي أحمد 1568 

الاسلامي عبد النبي 1445 0 ج سعيد 
4. 

إسماعيل بن عيمى الأزموري (الحاج) 
9 © باشا (الخديوي) 1341ء. 42: 
5 © مولي (الخليفة) 21426 59 
9 © القائد ظ:خواكين كاطيل. 


أوهاشم م بن الحسين 1480 1523 
0 ع الله 13 


إيهرنهوف ؟1م0طمعءطع .1499. 

إيفان . سميث تشارليز 00.6 
330-11 143.» 34غ: 75 90 
0 . 


ابن. بن 


أبن أدريس ج ع الرحمان الطنجي 4 1 
0 م الطنجاوي 1339 

ابن اسماعيل الاحسن بن محمد وولده 
محمد 1358. 

أبو بكر ج الطالب بن ع السلام 1560 
ابن بركوم ع السلام 16 

ابن بوزيد أبو بكر 1450 / 51 


أبن بوعزج إدر يس بن ّ الوأحد 2 1غ 
74 


ابن التمار العربي العبدي 1412 

بنجلون التهامي 1566 © حسن بن ام 
66+ 60م 1566 0 م بن م 
0 © ع المجيد 1405غ» 30؛ 39 
9 © ع العزيز 1566 0 ع 
الفادر بن م 366 يلي العربي بن م 
0 0 ج م بن الطاهر 33 ]1. 

ابن الحاج الحاج علي التطواني 1446 . 
5 »+ 53 

ابن الحمدونية محمد 1451 

ابن حمو الحاج حدو بن ج أحمد 1566 
أبن حيمي محمد 1358؛ 60 

ابن الحفيان م 1366 

بنحيون سالومون 1475 

ابن خضرة م بن م 1332 

ابن ذراعو 1499 

اين راجع الحاج بنعيسى 1560 

اين رزوق م 1366 

ابن الرواين بنعيسى 1366 

ابن زهرة ع الله 1477 

ابن زيدان ع الرحمان العلوي 1341: 
3 45, 46:. 50/48 54/52. 58 
5 67., 69., 275 77 / 78, 93 / 94 
- 21442 44؛, 54. 59. 61. دم 
7 2 1537 238 48. 

ابن طوجة م بن ج علي ١1355‏ 58: 
1 © ع الحق 1355 

أبن الكعاب م 1356؛ 65 / 70 
بنكيران أحمد بن م 1566 © ج إدريس 
بن م 1566 © الطيب 1556 / 57 
0 م 1412 0 جم 1341 0 ع 
العزيز 9 (2) جح حْ الوهاب بن 4 
السلام 1563. 

بلامين م بن رضوان 1384 


177 


ابن المجاد ج أحمد 1567 

ابن المليح م 1567 

ينمنصور ع الوهاب 1385 1493 
بنموسى ج بوبكر بن ع الكريم 1563 
ابن الموذن م 1366 

ابن المشاوري المهدي 1526 

ابن المواز أو أحمة وع الواحد 1375 

أبن مريدة أبو بكر بن الحسن 9 1. 
ابن نعوم م الأزموري 18 

اين الصديق العربي 18 

ابن الصغير الطيب بن ج م 1554 
ابن عبد الصادق ع الله بن ج م 1444 
بتعبد الله ع العزيز 1326 © الطيبي 
168 

أبن عزوز م حكيم 1511 

ابن عزيز شمعون 1448 / 49 
أبن عطار أبراهام 1116 
18 

ابن العالم ج م بن ع السلام 1565 

اين العلام إدريس 1446 

ابن عبد الوهاب أبو بكر بن علي 1351 
17 


0 شلوم 


أبن علي م الفاسي 1366 

أبن عليل ابراهام 1403 

بنعمّر ء العباري الحريزي 1356: 95 
© مصطفى (الكولونيل) 1357 

أبن عمر المراكثي 1541 

ابن العياشي م 1358 / 60 

ابن لف الطيب بن ج بوعزة 866 
ابن فكاك م 1565 

ابن فضول المهدي 1+2 

ابن سالم م بن علي 1361 / 63 

اين ساسي شمعون 1346 47 
بنسليمان م 1450 / 051 ع الكريم 


97 :1470 72 63 / 62 0 
59 + 7 

ابن سعود 1466 © ابراهام وإسحاق 
13 

بنسعيد ج م 1333: 38: 50 0 ج م بن 
الهاشمي 1342: 44 © ع الله 1516: 
0 

أبن سودة أحمد 1495 1569 
التاودي 1493 © ع السلام 1370. 
3. 

بن شطريس بنت نسيم 49/1447 
بنشيمول حاييم 1375 21475 89: 92 
. 1529. 

ابن شقرون 1444: 51 © أحمد بن ج 
العباس 1353 © ج بناصر بن م 1560/ 
61 © م 1553 © م بن أحمد 1566 
0) ج م 1567 0 ج م بن العباس 
1 0 م بن ع الخالق 1565 
0 ع المجيد 1446. 

بنهيمة حمزة 1560 0 الطيب 1501 
0 ع الخالق 1546 

أبن وحود ادريس 1366 

ابن الوزاع م 1356,: 95 1555 
أبن يحيى ج محمد 21412 50» 77. 


. أبوء بو 


أبو بكر بن م 1566 © بن ج البشير 
15 

أبو جبل ظ:باريخا سيرادو 

بوحمارة الجيلآلي الزرهوني 1385 
بورحيم ج 1530 

بوزيان 'ج ع الرحمان بن ع الواحد 1563 
0 م بن امد الكرّات 15 022 2 
السادم ين احم 54 

ابو طالب م 1438 و بوطالب ج علي ظ 


: الحشمي 


18 


أيو المقداد 1547 

أبو ناب عمر حسين 1567 

أبو نافع 1554 

يبوصوف 1516 

بوعشرين الطيب د بن اليمني 12 


بوستة اح 102 

أبي سعروزر مردوحخي 109 

بوشغراء مصطفى بن أحمد 1338: 
41 46 49., 55 77 1414, 
5 76/74 . 1536 52 67., 

. 15 


الباء 8 وال الاسبانية ‏ 


بوتكين 80:10 .2 الم 1543 
بوتيرون 5000416506 1381 1534., 
319 ْ 

البجاوي أحمد 114 1566 © ع 
الرحمان بن م 1566 

البوحلي ع النبي البخاري 17 
البخاري احمد بن موسى 7 : 460 72 
. 1418 48. 2,287 95 2 1546 
0 إدريس بن الحداد 1367 0) بنعيسى 
بن م 1367 0 الجيلالي بن العربي 
3 00) م بن الرامي 7 () محمد 
بن ع الله بن أحمد 1544 © موسي بن 
أحمد 1333. 53 © ع الله بن أحمد 
26 1445, 59 77, 95 
4 .»؛ 43. 54 0 العرفاوي بن الطاهر 
7 ©) ج سعيد بن فرجي 5 2 
3 . 

بيذجر روبيرط 880917 .5 1413. 
بادوش عمر بن علال 1332 

باديا إي ليبليتش هف د + 83018 .0 ." 
أعأااطعا 1517 


البدراوي الطيب 1392 
بيدي جان 8106 .ل 1456 
بوجو المارشال 0بةع19ا8 1527 
البردعي جم بن عزوز 6 0() حسن 
بن عزوز 1566 
باردي جان 83701 .ل 1456 
بارت ه ط/مت8 . !ا 498[ 
باركلي طوماس 9إ3ا88:2 .1 1433 
برانكو ع الله 83/3060 .8م 1457 
براتيري 82212 1394 
يراو جورج /لاه83:5 .ل 1404 
البرطاعي السباعي 19 
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© م الفرنسي اظ : سان 1 0 م 
لعي : أنخيل بيريت 0 ه 
لنتتمادل. 

علال بن بئة 1353 0 العربي 15 
0 بن قأسم 132 


العلمسي التهامي 7 02 المهدي بن 

الحسن 3 © ع الرحمان 1565 
ع السلام بن م 1343 © ع السلام 

8 © الشريف 1425 © الكبير بن 

محمد 1563 

العلوي أحمد بن م 1565 © رشيد أبو 

النصر 1561 0) عبد المالك بن مولاي ع 

الرحمان (الأمير) 19 

العلوي أحمد بن المنصار 782 

علي باي 1479 0 بن روبيرطير 

3 © بن مسعود (مولني) 1458 

0 عمر الشّريف 1566 

عليش أحمد وحسن ومحمد محمود ومحمد 

حمزة وع الرحمان وع العزيز وع السلام 

1066 

عمر بن الهاشمي 107 0 الشيخ بن 

مبارك 1565 © (الأمير) 1445 60 

العمري ج التهامي 10 

عمار 1523 © شلومو بن يوسف 829 

العمارتي ولد 1554 

العمراني ع الله 1454 © الغالي 1563 

عمور إدريس 0 © المختار 1345 

العنتري سعيد 1494 

عينوش ع السلام بن الجيلاي الوديي 

134 


العوفير م 38/1337 © ع الرحمان بن 
المكي 452, 78 . 638 999 
العقباني ج حمو بن بومدين 1563 
العسري م, 1528 

عيسى بن أحمد بن الحسين 1551 
العشاب بوعزة بن بنعاشر 1339 

عوشار أمينة 1475 

عواد ج علي 1449 1د 

العوني م 1349 


الغين 061١.‏ 
الغربي أحمد وم بن ج م 1557 © م بن 
المصطفى 1404: 44 2.1512 20 


0 جم بن ج 1557 © م المعطي بن خ 
الله 1368 © ج موسى 869 970.: 


2 94 
الغرابلي ع الرحمان 1566 


غريط م المفضل 21337 247 59, 
2 1 1415. 45. 68. 70 


27 13 21511 _ 90 88 3 

46 4 

الغريسي ج م 1338 

غالب إبراهيم 17 

غلاب م 1567 

غنام بناصر 1422., 97 1516 

الغنجاوي أبو بكر 1433, 37, 87 

غنيم نعيم 1567 

الغسال م 69/1368 1412 1505 
. الفاء .للا ./ا طم .ع , 


الفوتي ج عمر 1373 

فدريان (7) أم56013 1567 

فْرَج أحمد 1450 0 جم 51/1449 
1+ 54 61 © عبد الخالق 
63 


فرج عيدسى 8 1 84 


1313 


فرجاني ع السلدم وعلي 17 
فيركوسن 9,1050000 1533 
فرح عيسى 1404 

فُروح عمر 1415. 34. 40 
فوركو :الادء: ناه 1541 


فيرارا همع 70/1469 

فيرير 5867 ع الله 1457 

فيرو شارل 0ب6,8© .© 76/1375, 
8 81/80 - 1471 74. 86 89/88 
- 1505ء: 31غ؛ 34. 36. 238 45 
فيرنبو ه اوداهطممع2 .لا 1420 


فرانسيسكو سان 5306500 م53 
1+8 
فرانسيرون أدولفو 0م,هعممم2 .م 
14 


فراسكيت ب 2:350066 .8 ./ا 1428 
فروخت ب 6لاعبلم2 .8 1462 
فروستيك 5:10دم2 1427 
فريتشٍ ف ك ثأاع2,115 ا .لا 1500 
فريزر أكنيس "856 .8 ظ.ماك نيب 
فريسيني ش (ده) أعماعلرومع هل .طن 
4+5 
فاطمة بدت رحمة 1556 
7 © بنت فطيمة 1556 
فكري ع الله 1342 
فيكة كارل عتاء1© .>1 1502 
فوكو شارل (ده) #الاةعدمع مل .طاح 
8 . 30/1529 
قالطا 211:2 70/1469 
فيليس دينيس 5مزاازط5 .ل .0 1397 
6»؛ 20: 2,222 25. 2.34 38 
الفيلالي أحمد وإدريس بن ج العربي 
02207 بلقأسم 01378 ) حسن بن ام 
6 0) حسن بن المدني 2021565 م 
68 ()م 1568 0 بن الحبيب 
المكناسي 1352 © المدني. 1566 
0 الصديق بن ع الرحمان 1566 


0 مفتاح 


0 العربي بن المدني 1506 © ج سعيد 
18 

فلوريكة كورت عاء:,2/08 .>1 1506 
فليتشر ,عطاء:1ه516 1424 

فومي 20©1نا 1334 


فنيشس ع الله 1334 

فينوئة م بن ج ابراهيم 1551 

فضول بن صالح 18 

الفاسي ج الخضر 3878 0 4 السادم 
3 |1 - العباس 1372 1555 
الفشار ع السلام 1377 

فيشر أ. ,دواع اله 1506 0 تيو .15 
7 © ج .6 1400: 34::20 
فهمي محمود حسن الورى 1567 
فيتشيو وأاءععء6//ا 1403 

فيردون ابكبيرت 6005لا 6,وطوع 


17 
فيرنويي (ده) ©هااأنممعل/ا وك ..م 
9 7 1527 


1427 ٠/5109 فيرسينغ‎ 

فيكطوريا 110:13 (المسلكة) 1563 
فالبير ج ؟:6طاهل/ا .6 1531 

فانهوفر (؟) ١10006:‏ .لا 1547 
فانساندون ‏ دومولان - مم0صدعء همالا 
لانن 1525 

فيازيمسكي أكاقممطع32آ/ا 1543 
فبستنهوفر هنري 1503 

فاكثر ر 3906/لا .85 1346 1504 
فايس ل ه 2155// .!١ا ٠.‏ 1503 
فولفروم ج دممء]املالا .0 1506 
فولسكي اعا5اهل/الا 1533 

فيبير تيودور :6طعل/الا .7 48/1347., 
0 1478 02/1501 

فينزل أوطو ا©2مء// .0 1501 


فيتسشطاين مأء:25:هلالا 1500/1499 


فيسجيربير 566 2هو5علالا 1470 
3 > 15, /27: 46 


14 


 فافقلا‎ . 


القباج إبراهيم بن ج م 1560 © خليل 
5 (0) عم 1356 0 ج م بن التهامي 
9 © المفضل بن ج ع الغني 1554 
© ج العباس 1568 

الفجيري م بن ج م 7 »: 58., 60 
0 ع الله 1358 

قادة أحمد بن ج المخلوف 1555 
قادوس العربي 4 [1 

القادري حسن البغدادي 11 

قدور بن ع السلام 17 

القرقور م بن سعيد 1377. ١79‏ 82. 
القرشيتي (؟) م بن أحمد ومحمود بن أحمد 
17 

القرمودي ج علي 1552 

القلعي أحمد بن ع الرحمان 7 79 
القليعي ج ع القادر 1341 

القندوسي حسن بن م 1565 © ج 
العربي 19 

القصري م 1349 0 م ع السلام 1565 
0 م سي على 1565 0 م بن ع الرحمان 
13 

قاسم 1360 © مولي 539! 


ه السين 5 


السبتي حسن بن ع الخالق 1565 © م 
بن ع الخالق 1566 © ع الخالق 1560: 
65 

سنباطة مَ 19 

السباعي الحسين بن علي 1567 © م 
بن أحمد 1567 0) جح بن أبرأهيم 16 
سبيريدون ايوب 1443 

سدييسا مارسيلينو 0106223 ./1 1428 
سبيلترٌ 6172م5 1500 


سبليزبوري لا الاطوأام5 1514 45ء 
52 





ستومة هه مم5 ١4.‏ 1506 

ستيفن 51760 08/1407 

سيت . سميث 581-5201 1403 
ساتورنينو 4 مم53 .© 1520 
سيكر 6١‏ 0وه562 1547 

سيكور ف الاو56 .© 1456 

سيكور ‏ دوبيرون ١0مالإاعصدانا-:لاوة5‏ 
154 

سادوان أوبجية 6 ,5غ 69/1368 
السربوت م 1567 

السرغيني م 567 

سوردو [0ا500083 .6 24/1523 
سوران دانيال 5:10 .0 1478 
سيربيرا طاماريت 1320301 .0 .آلا .ع 
17 

سيرف فيكطور م56 .لا 1476 

سوا 501023 1522 

سيطاو 523100 1434 1512 
ستوفييلد هيو 3ا418ل:5 ١1.‏ 1512 


سطيرلينج كين و5ذا:ع:5 .؟ا 1418 

سكسو أبر أهام 38 )0 

ساكي دومينكو ١7ا5300‏ .0 1500 

سكوط50011 1482 0 واب .6 .لاا 

19 

سكوفاصو س 5601/2550 .5 1541-1354 

سكير جح الزبير 35 » 52 1466 

© ع الغني 1335 © م بن العياثي 

1423 1 

سيكسطون 52107 1411 

سلطان م القصري 5 1 

السلطان مولاي إسماعيل 21424 82 

0 مولاى الحسن 21331 45. 270 

2 35 1409 44, 59/58 61 
037 2 /ه ١9‏ 00 مصطفى الرابع 

العثماني 1547 © م بن ع الرحمان 

31 42 1498 © محمد الشيخ 
98 السعدي 1458 0 م بن ع الله 
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4 © ع الحميد العثماني 

69 96 © ع الحفيظ 2.1371 

4 1514 0 ع الرحمان 1 45. 

47 24 .1508 93 1 4 

2 ع الله 3 00 ع المجيد العثماني 

7 نأا ع العزيزن 1372. 95 

96 7 5 13 

13 0 سليمان 21455,) 93 

7؛» 2/21 © اليزيد 1454 

0 علي بن يوسف بن تاشفين 1453 

السالكة بنت الفويضل 1443 

سالم بن ابراهيم 1366 

السالمي جان ماري 5312501 ./ا.ل 1458 

سألمون ج 5815202 .0 1506 

السلاوي حسين بن ع الله 1567 © م 

بن ع السلام 1521 

سوئير س 50١1682‏ .0 1534 

سوتلي ج (ذه) لاأأناة5و5ة0 .ل 1376 

سيلبا إدواردو 51038 .2غ 1465 

السملالي العباس بن ابراهيم 1343 

959356 ١. 4 

سمويلس 5ا 5325 1403 

سومرز وليام 510206:5 .لأا 1406» 

35 

سيمبسن أورنا 500م5125 .© 1420 

سميث ط1امم5 1428 

سانتشيث خ ر إي 53806562 8.7 .ل 

16 

سانطياكو 530211300 1456 

سان جوليان (البارون ده) 06 83:06 عا 
0عاانال غأمأة5 1457 

سينفيال (ده) 1ه/زم06 06 1534 

السنوسي ابراهيم 1563 © ابراهيم بن 

إدريس 1495 0 م بن علي 1494 

0 ع الله بن إدريس © 1495 عمر 

13 


سعدية 1546 


سعودي حسن ومحمد وعباس 1565 
سعيد إدوارد 531 .غ 1325؛ 27 
السعيدي أحمد 1377 © ابن بوعزة 
7 0 )2 ج م بن الغعياشي 7 () جح 
المالكف ‏ 76/1375 850 1542 
0 العياشي بن م 1557 

السفياني م بن المعطي 1343 

سوسين 50019 1506 

سيشينز ف س 5655105 .0.] 1540 
السقاط العربي 1565 © العربي بن 
التاودي 1353 

السوسي ج ابراهيم بن علي 1555 0 ج 
أحمد 1565 ©) حيدة بن أحمد 1565 
0 ج الحسين بن ع الله 1566 
© مبارك بن م 1566 0 المعطي بن 
ابراهيم 1366 0 ج ع الرحمان بن م 
5 © ج ع ألله بن أحمد 1565 
0 علي 1348. 6 0) ج غمر بسن م 
6 © سالم بن ح القادر 1556 
سواتسن ف 30505لثا5 ,/لا 1427 


السويسي م 1349. 94 1408 © ع 
السلام 1336 


السيوفي مسختطصطد 1563 
الشين 05 ,50 

شابلور ج 2داطوط0 .ل 1459 
الشبيهي م 1568 

الشتيوي ضَ الزياري 15 

الشيحاني م 38/1337 

الشدادي م 1353 

شودت ي 5013001 .ل 1502 

الشديد أحمد 1349 

الشدياق أحمد فارس 1478 

شارل العاشر 1524 

شارم غخ 013:265) .0 1531 
الشركي البشير بن سناح 15 
0 العربي ولد ابا محمد 1543 
الشرادي إدريس بن الكوري 451! 


1566 


9 إدريس بن المكي 21348 53 
© الجيلالي بن التهامي 1353 
الشرقاوي م البوهالي 1338: 51» 62/61 
الشريقي مسعود 1475 

شيري 6607© 1375» 78: 81 
شالومو دادع27ل/13) 1522 
شلومبيرجي :256:96 نااداء5 1471 
شولت :الاءاء5 1522 


شيلدريك خالد 1441 


16 
شميت أ6أضطاء5 1471 / 72 
شنيل - ااعصطء5 .م 16 
شنيتمادل ر ا806 تس ]أعصطء5 .8 1458 
شافانياك (ده) ©39086/اةط0 ع0 
217 
شفيرت ماكس :5أعل/#اناء5 .1/1 1505 
شفيكر . ليرخنفيلكد - 60عواء/باطا5 
هاع51معطاع8 ٠‏ 1503 
شهبون أحمد 1341 
الشاوي ع الرحمان بن العباس 1556 
الشيحٌ ابن عبد القادر 1545 

. الفاع .ا 
الهبة أحمد 1377 
هوبارد 0,قططنلآ 1427 
هيبرغ وعء5ز1500206 
هودكين طوماس 2كاو200 .1 1508 
هيردمان أيما 620306 .6 1401: 
6 12؛: 24: 26: 37 
هريمان 13105030 1514 
هاريس والطر 23,685 .8 الالا 1467 
1113 
شوكر ج د :10016 .0 .ل 1509 
هولدين ج ١010306‏ .ل 1419 
هيلديارد ه 1130| .لا 1512 
هيمبيلطون مم0:ازطم قل ٠.‏ .6 1400 / 
03 






هيمبيئيون ده !خااتطدمذل؟ .ل03/1400 
هيمر مععبسرصولم .لا 1420: 38 


هيمسو يعقوب كرابرخ أف 34 .© .ل 


نو صوعل 1547 

هوندت فالديمار فون 004نالا م70 . لاا 
105 

هند - سميث طغ6أأاصمك5- لما .للا بالا 
13 1 


هينكوك >اءع1300! 1419 

هوف | 65لطوننا .ا 1410 

الهفروكي م 1342 

1502 ١13685506! هيسنر‎ 

هوسكينز 055ا105١‏ 1428 

الهشتوكي م بن الحاح 1349 

الهواري م المسفيوي 000828 ج م 
المبارك 1566 0 سعيد بن بلعيد 1539 
هي جون باجحلا .ل 1352 _ 1405؛ 6.15 
017 33 77 83.ء 90/89 . 
0 »؛» 09.ء 12 

هايئوس 205/إ3!! 1369 

شوهنهوفن 0ع/ام0طمع05 .5.0 1369 


. الوأو للا .01 
الوتري علي بن ظاهر 1494 
الودغيري أحمد بن ع الرحمان 1566 
0 م 1366 
وودفيل ن در >غاان/المملالا .8.0.لم 


1213 

ودور عمر 1565 

الوديي الحسين بن خلوق 1346 1504 
© الطاهر بن الكاج 1365: 73/69,: 
77 84 1469 () مصطفى 1358 
0 حَ الله بن العربي 7 »: 79 4.82 
0 ع السلام 1367 © قاسم بن م 
219 

وارد أيرين 3:0لالا 1427|66586 
الورديغي ع القادر 1342 

وارصاص علي بن قاسم 2/1551 5 
الورزازي 2 السلام 1497 
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الوزاني أحمد 1568 © ج ع السلام 
5 792 8ظ5, 94 _ 1519غ 27 36 
© عمر بن زين العابدين ‏ 1567 
0 عمر بن محمد 69/1568 

ويزلي ص باعاوعللا .ل 1429 

ويطنال الهدغوطل/الا 1489 _ 1506 41 
وطسن رس 3]5550/الا .14278.5 - 
9 1 

الوكيلي م 1566 


ولطيم ! 11030قلالا . 1512 
الوليدي خليل 1495 
ولد العنير المكي بن ع السلام 1367 
ويلكبمسن 55500 !| ا//14031 
ويلسن أ موذالالا .م 1412 
ويليفر جع ب +06 1||ذلالا .6.ل 23/1421 
الوليشكي سس حمو 1459 
ويليامز طيلكوت 065 3]|اثلالا غ181606 
10 
الوعدودي م 21349 66 0 بن عبد 
السلام 1449. 1351 21550 69 
0 الجيلالي بن- الوعدودي 1448 
وايط هيربيرت ع]]أطلالا .140214ع 
9 .؛» 26, 74 

الياء .ل .لا 
ياجر شسميد شارل 37106تداء65و3قل ١٠ان)‏ 
5 15 
يحيى بن كونسالفو 1453 
اليازعي “4 العربي 66 1 
يزرور ج م بن م 1563 
يودة 1559 
يط 1544 
اليملاحي العربي بن أحمد 1443 
ينطوب فريحة بنت عمران 1444 
ياناش لاع085مول .85 15623. 06/05 
يانسن ه 30580ل .لا 1506 
يعكوب أبو بكر 1338 
يسو بن حنينية 1444 
يوني يهودة 1553 


0 المصادر والمر اجع 
أولا : المخطوطات : 


- كناش هكاتيب الطابع الشريف؛ 1695 دء الخزانة العامة بالرباط. 
كناشا مكاتبب المندوبية السعيدة بطنجة 0 كك و2721 ك. (خ ع). 


- محمد بن العياشي سكيرج : «رياض البهجة» في تاريخ طنجة»» مصور الخزانة 
الصبيحية. 


الطاهر بن الحاج الوديي : «الاستبصارء في عجائب الأمصار» بالخزانتين 
المنونية والأحمدية. 


- أبو بكر بن الحاج الهاشمي الصبيحي كناشته ووثائقه» بالخزانة الصبيحية. 
ثانيا : الكتب العربية المطيوعة 


- شكيب أرسلان : تعليقه على «حاضر العالم الاسلامي»»؛ الجزءٍ الأول؛ طبعة القاهرة, 
3 :© تاليف لوثروب سطودارد : 5600030 مه0آغ)م-ا. 

- محمد بن أحمد أكنسوس السوسي : «الجيش العرمرم الخماميء. في دولة أولاد 
مولانا علي السجلمامي» الجزء الثاني» المطبعة الحجرية بفاس. 1918/1336. 

- خوسي أليماني : «الكتائب المسيحية في خدمة الملوك المغاربة»» تعريب أحفد 
مدينة: «دعوة الحق»»؛ ماي 8 . 

خوان بالديراما مارتينيث : عومنعوالة ومصمومروواج/ا .ل : « خواكين غاتيل. 
رحالة المغرب» تطوان» 1954. 

- مصطفى بوشعراء : «الاستيطان والحماية» مختلف الأجزاء. الرباط 1984 
7 1988. 

- عبد المجيد بنجلون : [ 

|. «جولات في مغرب امس : 1872». (تلخيص رحلة الدكتور ارثورليرد 0 .م 
إلى المغرب) طبعة الدار البيضاءء 4 1. 

ب. «جولات في مغرب اهن : 1901» (تلخيص رحلة فرانسيس ماك نيب 8/136 ."ا 
3 إلى المغرب) طبعة الدار البيضاء» دون تاريخ. 
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عبد الرحمان بن زيدان العلوي : 

أ. «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضمة ٠‏ كناس» مختلف الأجزاءء الرباط 
9 1933. 

ب. «العز والصولة» في معالم نظم الدولة»» جزآنء المطبعة الملكيةء 1961 و1962. 


عبد الوهاب بن منصور : «أعلام المغرب العربي» المطبعة الملكية؛ الجن الأول؛ 
8 . 

عبد العزيز بنعبد الله : معطيات الحضارة المغربية» الجزءِ الأول الرباط. 1960. 

- عبد الهادي التثازي : 

أ.. «جامع القرويين» المجلد الثالث.» بيروت» 1972. 

ب. «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي»»؛ «دعوة الحق»: مارس 1973. 

ت. «حول الشريف العباسي او الجنرال دوميتكو». في «دعوة الحق». يناير 1973 . 

ّْ. «الثغور المغربية المحتلة بين المواجهة والتدخل الديبلو مأسي» في «البحث 
العلمي». العددان 26 و27. 

ج. «العلاقات المغربية الروسية»». نفس المجلة؛ العدد 21: دجنبر 1967. 


محمد عابد الجابري : «الخطاب العربي المعاصر ‏ دراسة تحليلية نقدية»؛ بيروت 
2 [1. 

عبد الله بن العياس الجراري : «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط 
وسلة» الجزء الثاني.. الرباط. 971 1. 

- أنور الجندي : «آفاق جديدة للدعوة الاسلامية في عالم الغرب» لبنان» 1984. 

- بييركيين : «تاريخ المغرب والمصادر الأروبية»: «البحث العلمي»»؛ العدد العاشر. 

محمد أبن عزوز حكيم : «السيادة المغربية» في الاقاليم الصحراوية؛» من خلال 
الوثائق المخزنية»»: الجزء الاولء الدار البيضاءء 1981. 

محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه الجاسوس الاسباني»» «دعوة الحق»» العدد 

د 20 2: 

- مصطفى خالدي وعمر فروحٌ : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عرض 
لجهود المبشرين التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي»»؛ الطبعة الرابعة؛ بيروت 
0 

عبد القادر الخلادي : 

. «مذكرة الدكتور ليناريس»» «دعوة الحق» ماي 1971. 

ناء «علي باي العباسي»؛ ايضاء يداير 1973. 

ت. «دوكاستر وتاريخ المغرب» أيضاء مارس وابريل وماي 1974. 

محمذ يِن علي الدكالئي : «الاتحاف الوجيز تاريخ العدوتين»»: تحقيق مصطفى 
بوشعراءء الرباط 1986. 
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محمد داود : «تاريخ تطوان»»: مختلف الاجزاء. طبعة تطوان والرباط. 

ب. ج روجرز 50965 .© .7 : «تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى سنة 
0 1». تعر بنا يونان لييب ررق الدار البيضام. 1[ 98 [. 

خير الدين الزركلي : «الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» الطبعة الثانية 1959. 

محمد بن أحمد الكانوني « آسفي وما إليه قديما وحديثا»» القاهرةء 1353ه. 

زين العابدين الكتاني : «الصحافة المغربية» نشأتها وتطورها : 1820 2,»1912 
الجرع الأول؛ مطبعة فضيالة. المحمدية. دون تاريخ. 

ألفريد له شاطوليي :5866/16© 16 .4:«الغارة على العالم الاسلامي»» ترجمة محب 
الدين الخطيب ومساعد اليافي؛ طليعة بيروتء» دون تاريح. 

عبد الحميد لطفي : «مراجم .بالانجليزية حول المغرب»». مجلة كلية الآداب 
بالرباط» العدد الثالث وألرابع. 108 . 

«مجلة المغرب» : «بين حديوي مصر وسلطان المغزربي»؛ يبرأير ‏ مارس 6 1 . 

- محمد بن محمد مخلوف .«شجرة النور الزكية» في طبقات المالكية» الجن الأول 
القاهرة» 1379ه. 

- أحمد المكناسي: «أهم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب»» تطوان» 1963. 

محمد المنوني : 

أ. «مظاهر يقظة المغرب الحديث» الجزْءِ الأول والثانيء لبنان» 1985. 

ب. «صفحات من مخطوط «المفاخر العلية» لعبد السلام اللجائي؛ عن النشاط العلمي 
بفاس خلال القرن التاسع عثشر» في «المناهل» العدد 36. 

- شاكر مصطفقى : «ملتك أروكانيا», مجلة «العربي»؛ مارس 1980. 

- أحمد معنينو : 

أ. «مذكرة طالب مغربي ارسل إلى أيطاليا مند تمأنين سنة». «دعوة الحق» العدد 
الأول» السنة 12. 


ب. «ترجمة مختصمة لتلميذ من بعثة الحسن الأول سنة 1297»» في «البحث العلمي» 
العدد 25. 

تاتيانا موساتوفا 553101/8بدالا! 134188 :«العلاقات الروسية المغربية في القرن 
التاسسع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي» في «مجلة دار النيابة» طنجةء العدد.18. 

- أحمد بن خالد الناصري : «كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى»: بعض 
الأجزاءء طبعة الدار البيضاء 1954 1956. 


- محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ. السريرة» لتاريخ الصويرة»» الدار البيضاء؛ دون 
تاريخ. 
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- عز الدين العراقي : «شارل ده فوكو وهب حياته لتنصير المغرب العربي خدمة 
للد سادحم». في «البيينة» العدد الثاأمن» دجندزر 2 [1. 

عبد الله العمراتي : «اروبيون في خدمة العرش المغربي»» «دعوة الحق»؛: مارس 
313 ][. 


عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج 1850 2 1932» في «دار النيابة» العدد 


العباس بن ابراهيم السملاني ؛ «الاعلام» بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام»: 
مختلف الاجزاءء الرباط 1974 1983. 


- إدوارد ويليام سعيد : «الاستشراق ؛ المعرفة» السلطة؛ الانتشار»» ترجمة كمال أبو 
أديبء بدروت 98[1 1. 

- وزارة الشؤون الثقافية :«فاسء كشاف المراجع البيبليوغرافية للتراث الثقافي», 
الرباط؛ دون تاريخ . 


ثالثا : المراجع العجمية د5أءأطمةءووغاطز8 ,5وء:نه5 


1 »1/1315 بزنات) ,اعاقاناه8 صستاطوء8 ,ومصضولر8 فوعل عدأاممة مأعواعلطم - 
1367 ,قعصقاطقدةن) اع وابق2 ,«عقزقالاا بال عامغو ل » : وعوععطودعده8 لمدممعم8 

8 ,23:5 ,د«الاط “0 الاوزلاج “0 ©ه2قاآلا ع1» : وأطيامة مرمغوبوع - 

1978 ,روامق8 ,رس«ملقء ءلم ؟١|‏ بإعاأباح/لا» : صلتطء قالا-؛وتممع8 

- ل‎ 05 0|١١6 : 

! 58,65 عمؤأوام غع مممع2 «عمر3/ا نل عرزمغوزنا وغعننتعهص 13» .3 
.1954 :غقطقظ اع قتعمقاطة635 

218 5325 قعصةاطقع03) ,«أقط83 عل ع]أمأ1و5اط 16زاع2 3ا» .م 


«1888 - 1885 : ععالاعم:موالا عل عزمغو بال عامء8 ١١‏ 8 ومأوهء3:0ل 5ع 1» .© 
1954 ,العا امب رواعفمععك ما 


(253011501115) «مةئزه0 طم : امسمليزلم اع أاطوءزه لعمطظم - 
اوأمعلزء06 قعقط53 لال مولأوعنان ه1ل» : أطعقط© اع نعصمصوقطهلا - 


(اأعضععهة مع هلرهه6) 1974 ,خأقطق8 ,«واقمهةأخومعوأامأ أما ا أمقباعل مأوع0 1/13 
,5:15 ر«1905 - 1870 : عمووالا عا أع عمودورعاالم ' »٠‏ : معااأن0 ععوأم - 
967 آء 


عن 76015 اناء00 أ 105و صرهمئم|» : امموقمةع (هم1) أتمع 301016163 - 


ب دعع1غهناز 6ك عأقصه أ أهمع]ما عنامه ا 8 امدووموهة +أمع سبع مععبانلمن عا 6560م 
(ازعمعدو مع) 1975 عروم ,ناا عريزا 
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.1903 ,635 ,«عه38اا ال موأأدويان هاأ» : و65 مقول - 


ئاة قع5قاطة35غ0) 8 5معغمهنسعط دوع ل» : هوؤؤْأالاا ٠.‏ ٠.ل‏ غه وعطونل ممغونع - 


95 1 ,اع300 1 ,«1906 - 1856 : عائغ زو 17 
لاج 165 051ممه'0 غ5أه00غووة [ هعووع:2 واه : ع«قطعنسمم - زوءطا قصالم - 


مجلة دار النيابة العدد 10 0 م«غ03+ععم1ممم 
5 : وعتصن5اأأةأغصتد!ا كالاة عع53 عمعتلل/ا ع٠‏ » : معزامل فلمق-ؤعواروطة ‏ 
.18 ,23,5 1956 
نك 5قااع نذاناء +1© 5جا(ةا©50 د5عضاواءه 5ع١»‏ : 3001| (اوااعلطم ‏ 
1977 ,5م23 , «(2 191 - 1830) مأوعمعخقمر ممرذ لقصم لقم 
1936 ,رؤاءة2 رد«عمعة1/ا لات 130315 5]ناع39لاه0/ا 5ع 1ل» : أعغطعا لع #الم ‏ 


1933 واعمق2 ر«دلانوعنهةغ عل ه28 يل عالنانوزا عأهىيا 3ا» : ل ناموع 1 أنج2 - 
لاج 6لا 10 عا (اع8و 806‏ 


. 19489 ,قعصقاطةوةي) ,«أقء اعم 01س]ظ ما أمقباق 5ن2» .0 

1965 ,ومق ,+1900 مع وغع خ عوردع1ل011نانو عان/ا جل» .ما 

: عع غأدأع قالا ا 06 أمرودعةم - 

«5علصوان/ا - بايع0ا دعل عنباع ل 3[» ما «صموع5 23 اع بزإوانسه/ا عل عموغء © 1» .ه 
. 1894 ععزجامرعاأامعه ,عزن امن 

ب« 1 1882 5مواؤوام اع و5عوولام/ا .عوووا/اا ذال 5أمع/اناه50» .ما 


.1920 ,وموم 


: عوغ]الا ؤأننه! - موعل - 


1894 - 1830 : عممسبغع '| أة عمعقا/ا 8ا» (3 
سكع أطمقءوهأاطلط .5عع:نا50» : اعلره [ .1 3 
«عإلا1زع/انان'1لأ» : ١|‏ .| .2 3 
1961 رعنم283 رد«عغة]انء1111ل وعا» : |١ا‏ . ١‏ .3 ة 
.1964 ,23,5 ,«عوارك ا ورعل/ا» : /ا١|‏ . 1[ .4 ق 
ا عمأقعه: قتاع أواء50 أع علو أسمصمءة غأأمخأقاط “ل 5أمع ترنينه00ا» (ط 
1969 ومقظ رم عاعغ أو 
,15 6م185! ها ,دعاو ؤزهو 176كا بات ,ع0مة! فق 5ع:3156لماناوز أع كالاة8:لامل» (©6 
ما «1905 - 1875 : عمعوتلا باق دوع غأصقخأ5قع1:01م كرو ؤ5ؤ5ار 85 1» (ل . 1954 
1955 ,42 املا ,روأبغم5»هة لا 
«3(05ه3181 5عل» ما «عاعغْأة 11«6كآ نا 0©2156قم عؤواقع 3 أع 186 م13553آ» (ع 
83 و,وولمج5 ١١١ا‏ ممه 1 


1 2 


35 ,20418وم هرع1 ,«وعممة ]ا ]أرتغطء 65 1» : الاطعلة لعمصقطوالخ - 


.115 
+ وؤ5أقعو5قع2 علنأوأطام ة:و60و غعبمعاء5» : موحول: ه11 اأعاموم 


6 ل م6 ؤزوعع باصنلا ,«عاءغزة ع<717 باق 50لظا بال عناواء/مْ مع 6إةأدمامء ووأومومعرعة 
1987# تأعااأنل ,وألعمسموطمايا 
.1977 ,ععوصة] ,اا عدمه! ,«طاععاهعقالا 06 2ناه3لط ع1» : ممعءوق2 أناق5 - 


مأ «مععمعهليا مز لالقصصو|أدذو ]اا مقوامعممْ عط ا » : 25للااض2 ١1١.‏ وأممة0 - 
65 ,لاإ الاقناصةل ,71م /اخ | اها ,دلاولا ووزاوناي عطى 


ا عل 3:0وة'! خ 5معغمسبع 065 ع3111100'!» : أصلود وترقالا - مقعهل ‏ 


«31رم1اع18ن:22 للك عماأاأةع/ا هاة عمعقآلا س3 وععصرعه]غظ8 ع0 عنن1 ]1 1امم 
«ندوة الاصلاح والمجتمع في القرن التأسع كشسر 6 . 77 
بأقطة8 ,«عمع700 عمعقايا نك أأباع5د ننف» : موطعوواعلملا .ع 5وعنام - 


1947 
رابعا : الجرائد والمجلات 


بعتن الأعذك مين : مجلة المغرب ‏ دار النيابة ‏ العربي ‏ الوثائق ‏ المناهل ‏ دعوة الحق ‏ 
2205065 البينة - مجلة كلية الآداب بالرباط ‏ العلم ‏ المغرب (طنجة) ‏ المجاة التاريخية 
دوتس). 

- 168ق8 طانهلة - 5063ه1! - عرباة2 5ع0 عبياة 18 - ومأقعاءله8 وما - دوأرفموهالر 


.20 أه ووندأ1 مط - لأموئايا جوتاودللة 116 

خامسا : الوثائق 

- مديرية الوثائق الملكية : محافظ العلاقات الدولية ‏ محافظ المدن الشاطئية والداخلية ‏ 
محافظ الترتيب العام محفظة التعليم بالخارج ‏ محافظ الشخصيات ‏ وثائق السلسلة الجديدة 
(م دام). 

الخزانة الصبيحية بساد 

. المكتبة العامة للوثائق والمخطوطات (تطوان). 

الخزانة العامة بالرباط 

5 خزانة كلية الآأداب بالرباط. 

وثائق آل بنسعيد (خزانة الحاج العربي). 

- وثائق الدكتور الحاج أحمد الجبلي العيدوني. 

. 62.8.0 / بع 


سادسا : روايات شفوية واستجوابات 


1[ 3 


© مواد «الاستيطان والحماية» : 
الأجزاء السابقة 





4 1 : المدخل 11 434 
الاب الأول : المغرب ربوعه وأهله 11 - 185 
الفصل الأول : الايالة المغربية 12 -27 
نه 2+ الربوغ والسكات 29 56 
ف 3 : المغتربون 57 - 144 
فم 4 السو ظاسوورة 5 - 156 
ف 5 : الجوائح والقواصم 117 2 185 


الباب الثاني : المعطيات والمبادللات الاكتصادية187 354٠‏ 


قد + المواض ةك والتههية 9 99] 
ف 2 : المفاهيم القياسية [20 211 
ف 3 : التغيرات النقدية والمالية والجمركية 13 228 
ف 4 : النظام الحرفى 9 - 273 
5 + الصنانة والتماهن 5 - 285 
ف 6 ؛: التجارة الخارجية 7 327 
ف 7 : الفلاحة وامتلاك العقار 9 -354 


الباب الثالث : جوانب من العلاقات الخارجية 355 423 


ف 1 : أزمات وسفارات 9 - 390 
ف 2 : النواب السلطانيون 1 405 
ف 3 : دار النيابة 7 - 423 
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ج22 : الاستيطان والحماية بمدن الشمال 
الباب الرابع : طنجة 


فه [1 
فه2 : 
ف 3 : 
والمستوطنون 
ف 4 : 
ف 5 : 
ف 6 : 
فا 7 : 
ف 8# : 


]ف 9 : 


: الولاة والسكان والعمران 


ألمانياء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
الولايات المتحدة؛ السلك الديبلوماسي والمحميون 


إنجلتراء السلك الدييلوماسي والمحميون والمستوطنون 
إسبانياء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
إيطالياء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
الأنبيريال» السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
فرنسا.ء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطئون 
باقي الدول. السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 


الباف الغفاسنى + الكقور الشبمالية القردية 


ف [ 


ف 2 


411 


413117 


4137 
14117 


04001 
5301 
5351 
7آ57 
5203 
605 
60613 


049 


: تطوان: الولاة والسكان والقناصل والمحميون والمستوطنون 651 
: أصيلة : الولاة والسكان والفناصل والمحميون والمستوطنون 669 


ف 3 : العرائش : الولاة والسكان والقناصل والمحميون والمستوطنون 673 


ف 4 


الباب السادس : العذوتان 


ف [ 
ف ش : 
ف 3 
ف 4 
ف 5 
ف 6 
ف 7 


ف 85 


: سلا والرباط» الولاة والسكان والعمران 


المانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


: الولايات المتحدة؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: فرنشاء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: بافي الدولء القناصل والمحميون والمستوطنون 


ف [1 
فا 2 
ف 3 


ف 4 


: الولاة والسكان والعمران 

: المانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: الولايات المتحدة؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إنجلتراء؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 


165 


ا القمر : الولاة والسكان والقناصل والمحميون والمستوطنون 699 


12050 


317 
2538 
د03 
109 
1715 
7719 
2035 
7107 


8)0( 1 


303ظ 
525 
87 
859 


960 


647 


446 
461 . 


500 
550 
576 
لاه 
604 
632 
647 


7 36:2 


668 
672 
698 
733 


800 


758 
762 
768 
774 . 
778 
784 
796 
8000 


943 


824 
836 - 
858 . 
874 . 


قغة 25.* 
ف 6 
فا 7 


ف 5 


إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


4 3 : الاستيطان والحماية بباقي المدن 


الباب 


: 1 
2 
3 
4 
32-6 
6 : 
7 
8 


ما 2 .6 .6 .6 .6 .6 .6 


الباب 


ف [1 : 
ف 2 : 
ف-3 
ف 4 
فت اك 
ف 6 


ف 7 


الثامن : أزمور والجديدة 


الولاة والسكان والعمران 

ألمانيا» القناصل والمحميون والمستوطنون 

الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطنون 
إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

إسبانيا؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 

إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 
البرتغال؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 
فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 


: 9 باقي الدول؛ القناصل والمحميون والمستوطنون 


التأسع أ سقفي 


الولاة والسكان والعمران 


الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطنون. 
: إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطتون 
: فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 
: باقي الدولء القناصل والمحميون والمستوطنون 


الياب العأشر َ الصويرة 


ف 1 
ف 2 
فق 3 
ف 4 
ف 5 
ف 6 


كق / : 


: الولاة والسكان والعمران 

: ألمانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطتون 
: إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


الوازيل» الفتاضل والمحمووى والمحتوطنوة 


16 6 


8902055 
904 01 
930 05 
943 31 
1320 06061 
1021 9 
979 9 
9082 _- 0 
987 3 
996 2 0 08 
1005 2 7 
1008 1 6 
1011 19 
1014 2 2 
1021 5 
1058 3 
1029 7 0 
1032 0 
1038 1 3 
1042 - 9 
1)044 3 
1052 - 5 
1058 13 
11185 20 9 
1)072 9 
1075 2 3 
1077 6 
[097 - 8 
1101 18 
1103 [|] 2 
1105 1 4 


ف 8 : فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 


الباب الحادي عشر : مراكش 


ف 1 : الولاة والسكان 

ف 2 : إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 3 : فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف + : بأقي الدولء القناصل والمحميون والمستوطنون 


اليباب الثاني عشر : فاس 
: الولاة والسكان والعمران 
: الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطنون 


قف [ 


ف ل 


ف 3 : انجلترلء الفناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 4 : إسباتياء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 5 : فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 


قف 6 


: بافي الدول» القناصل والمحميون والمستوطنون 


1! 16 
1116 


|] 19 


1]! 19 
1127 
11 5 
118 


1 3 


1 3 
115 [1 
115 
| 12 
13 
| | 2 


الباب الثالث عشر : باقي المدن وملاحق ختاأمية 185 ؛ 


فا [ : مكناس. الوااة والسكان 
ف 4 : نصوص تاريخية 
ملحقان : 


.١‏ فهرس الأعلام (الأجزاء الثلاثة) 


2. المصادر والمراجع (الأجزاء الثلاثة) 


17 


1186 
1[ | 2 
1[ 3 
1211 


1719 


1] 15 


1115 
|]! 15 


| 14 2 


11 6 
1[ 1 4 
1117 
1 1 4 2 


114 


10 
11 4 
1|161 
1172 
18| 
114 


1[ 218 


1191 
1 2 
1210 
128 


1[ 14 


1| 5 


1325-0 


1331-6 


1331-6 
1331-0 
1341-6 


139 78 


1397-2 
1397-1400 
1401-8 
1429-1440 
1441-2 
1453-2 


1453-10 
1461- 2 


1473-2 


1473-1 
1482-2 


1493-8 


1493-7 
1498-1 7 
1508-6 
1517-1520 
1521-9 
1540-8 


1549-7 


1549- 9 
15 70- 4 
1575- 7 
1598- 3 
1604- 7 


5 ما وعم عاطق 


© )ع6 وأأطموءوهس ]اطاط دا ودقل عمعمقَاناا ا 


306لا لال 311005:واعع : علغرهط عمغ 1 


6 3 د15 0130ل 5ع 5لامأد5قأط 5عا : /١1غ(‏ 111:6 
0 عل ذأاتع ترهة55أأط13ة دعا : ,ع1 عق ا تمقطي) 
5 وه : عدن 2 ع أأمقطي 


1/130 نا 1311055 والقصمأ : 3111م عمة 2 


310 أوصونية ل ذانعمرع انام : /ا)ا 116 
50ل 1ع 
5 5ع 1 : :16 :1 أمقوناي) 
55 15 : 6 مان 2 6:]أمقلان) 
6 زووأم 16 أيازأاع3 '| : عدرغق3 ع أأمهلانا 
500 ةذ ]أصوقاك؟ !“ا : عدغ4 ف أمقط) 


5 لا 5112 1ع 215وم6جع8 : الام 11 


15 مهمع وعم ا  :‏ ع1 ©:)اصمقطانا 
5 ]5 ]| 5ع1 : عدزغ 2 ع 1أمولان) 


© ] م55ع:م 3ل : |ا/اغز ع1 


© عمع55ع:م أ :ع1 عر اأمقطن 
8 ©16أعج عل ؤ5وطاء ثة 5عا : عدغ2 6 1 أمقط) 


65]ناة أ 5الا306لإ0/٠‏ ,3206015 : |اا/اعز 11:6 


5 ]اكنال 5لأقم 06 : :1 © 1أمقا 

مم ألاق ل : عصثة 2 ع أ1أمولان) 

ع ل : عددنةة 16 أمولاي 

مو ل : عممغ4 ع أ أمقطي) 

© 3ة:] عل : عمصؤذ ع مقط 

5 3001659 '0 : © درغ6 ع1 أمقط 

5 م : 3116م م لمن 3 

(20ه0 ,ع1 نال مأأناد) أعوصضقء61 '! 8 155أةء228:0 5ع , 
'نا0[ 8 651565 . 

وراو11غط13امأة ناعلص ا . 

وءعنوتطموءو اطاط 5م5006 . 

5م كو تره10 3 وعل وعم ؤ1اأقط عل 3016 ١‏ . 


هه تم بن لل 0١‏ 


مع م ب 80 وطمجكون از 












10 6 الا لامها 


_ 
لابه 
ل 





1503 - 4 


حهم ةمج - 
[]٠7‏ عدرهن 1 


5 أنه 1:1111212110115 
120 311 


كم كجع 
19 





